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الآبله نمتهى » كتبت هذه 
الرواية بين سننى 1851 > 18315 ونشرت 
مسلسلة فى مجلة « الرسول الروسى » 


أخسزرالثالنكف 


الم الأول 


عندنا دائما من أننا يعوزنا أناس عمليون ٠»‏ فيقال 
مثلا” ان هناك وفرة فى رجال الساسة > وان 
هناك كثيراً من المترالات » وائنا اذا احتجنا الى 
رؤساء للمشروعات > أياً كان العدد الذى ريده 
منهم > قسوف جد ضالتنا من جميع أنواعهم فور ٠‏ أما الناس العمليون 
فلا نقع عليهم > أو قل على الأقل ان جميع الملأ يتشكون من أنهم لا يقمون 
عليهم ٠‏ حتى ليقال ان بعض الخطوط المديدية لا وجود فيها للوتلفين 
يحستون القيام بأعمالهم البئة ؟ ويزعم بعضهم انه يستحيل كل الاستحالة 
على شركة من شركات الملاحة أن يتوفر لها موظفون فنيون ولو على درجة 
متوسطة من الكفاءة ٠‏ فتارة يصل الى علمئا أن عربات الركاب » على خط 
.جديد من خطوط السكك الحديدية م قد تصادمت أو تهاوت مع جسر من 
الجسور ٠‏ وتارةة نقرأ أن قطاراً بقى متعطلا” وسط حقل من الثلج حتى 
أوشك أن يعسجر غن استثناف المسير طوال فصل الشتاء فاذا بالسافرين 
الذين كانوا يظنون أنهم لن ينوا الا بضع ساعات م يلشون فى 05 
خمسة أيام ٠‏ ونارة” يُروى أن ألوفاً كثيرة من أرطال البضائع قد فسدت, 
لبقائها فى مكانها شهرين أو ثلائة أشهر بانتظار نقلها ٠‏ وثارة” يلذكر 
( وهذا ثىء لا يكاد ينصدكق ) أن واحداً من موظفى الادارة » هو مراقب 
من المراققين مثلا» لم بد ما يرد" به علىرطلب مندوب أحد التجار » الذى 
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كان يستمحله شحن البضاعة > الا أن يصفعه على وجيه > فلما مثل عن 
فملته لم يزد على أن صرح بأنه « غضب »ء + والمكائب تبلغ من الكثرة 
فى دوائر الدولة أن المرء يرتعش حين يفكثّر فيها ٠‏ ان جميع الناس عملوا 
موظفين فى المكومة » أو يعملون موظفين أو يأملون أن بعملوا موظفين» 
هل يصداق العقل أن لا ستطيع أن نشر بين هذه الوفرة الهائلة من الناس 
على قلة قلة تصلح لأن تسمل فى شركة ملاحة ؟ 

هنا سؤال يحب عنه بعضهم اجابة مسرفة فى البساطة » حتى لتبلغ 
من اسرافها فى الساطة أن المرء يصعب عله أن يقبلها ٠‏ يقول عؤلاء : 
إن جميع الناس فى بلادنا قد عملوا موظفين أو ما يزالون .يعملون موظفين» 
فهذا يدوم فى الواقع منذ مانتى عام » بتوارثنه الئاس أحفادا عن أجداد > 
على غرار خير قدوة ألخذناها عن الألان ٠‏ والذين يعملون فى الوظائف 
هم بأعيتهم أبمد الناس عن الروح العملية ؛ حتى ان الفكر التجريدى 
وفقدان المعرفة العملة كانا ما يزالان الى عهد قريب يُعدان بين الموظفين 
أنضهم فغيلة" بارذة ولا رفسا ٠‏ 

ولكن علام تكلم عن الموظفين بينما كان غرضنا فى الواقم أن 
تتحدث عن الناس العمليين عامة” ؟ هنا تستطيع أن نقول فى غير شبهة ان 
الوجل وفقدان الرادرة الشيخصية كانا يدان دائماً فى بلادنا خير علامة 
أساسية ,يعرف بها الانسان العملى ٠‏ وحتى فى زماننا هذا ما يزال الئاس 
يرون هذا الرأى ٠‏ ولكن اذا نتهم أنفسنا » هذا اذا صح أن فى هذا 
الرأى اتهاما ؟ ان فقدان النفرد والأصالة قد عند فى جيع البلاد وفى جميع 
الأزمان ميزة أولى ومدخلا” مضمولاً لشخص قادر على النجاح فى الأعمال 
وعلى امتلاك الحس العملى » أو قل انّْ نسعة ونسعين م المائة من الناس 


( على الأقل ) كانوا يرون هذا الرأى دائما » وان واحداً فى المالة منهم 
( على الأكثر ) كان دائماً وما بزال لا .يرى ذلك الرأى + 

ان اللخترعين والساقرة قد نظر اليهم الجتمع فى يم الأزمان تقرياً 
نظرته الى أناس حمقى » وذلك فى بداية حاتهم ( والى آخرها فى كثير 
جداً من الأحيان ) » هذه ملاحظة معروفة شائعة حتى لتكاد تكون مبذولة» 
فطوال عشرات السنين مثلاة ظل الناس يودعون أموالهم فى مصرف 
لوميارد * مختزثين المليارات بفائدة غ+/ > فلما نوقف مصرف لومارد عن 
العمل » فصار كل انسان متروكاً لمادرته الشسخصية ء كان لا بد أن ثرى 
أكثر تلك اللايين تحر بين أيدى محتالين فى غمرة حمى من المضاربات > 
فتلك هى النهاية المنطقية للآداب الاجتماعة والأخلاق اللسنة » واها أقول 
« الأخلاق المسئة » » لأنه اذا كان الخحل الناسب والابتعاد المحتشم عن 
التفرد والأصالة قد عدتهما مجتمعنا فى رأى جميع الناس ميزة” ملازمة” 
لكل انسان جاد محترم » فان غير المرء طريقة سلوكه وأسلوب حانه 
فجأة” لا بد أن يشتمل ء اذا هو حدث ء على تناقض قوى واضطراب 
شديد وتفكك كير » بل لا بد أن يكون فيه شىء من ميجافاة اللاتة 
وثلة الأدب ٠‏ 

من هى > على سبل الثال » الأم التى لا يجعلها حبها لأولادها 
وحنانها علبهم تخاف خوقاً قد بهوى بها الى المرض إذا هى رأت ابنها 
أو بلتها يستعدان ولو قدلا عن السكة المرسومة والطربق المميكّد ؟ انها 
تقول لنفسها : «لاء لاء لا نريد تفرد وأصالة ! انى لأوثر له السعادة 
وأن بعش فى يسر ءء ان كل أم تفكر هذا التفكير وهي تدلل ولدهاء 
أما الريات علدنا فانهن من قديم الزمان يهدهدن أولادنا فى مهودهم 
بأغنيتهن الأبدية : « الذهب سبحوطك > وجترالاة سوف تصبح » ٠‏ هكذا 
نرى أن مربيات أولادنا أنفسهن قد نظرن دائماً الى لقب المترال على أنه 


اللقاس الأسمى للسعادة الروسية ء معنى ذلك أن هذه الرتية تعد هى 
امثل الأعلى الذى ,يحظى باحترام الئاس كاقة م وتتمد” الرمق الى هناءة 
فاتة هادثة ٠‏ وفى لواقم » أى رجل فى روسا لم يكن متأكدآ من 
أنه بالغ” رتبة جرال فى .يوم من الأيام » وصائر الى اختران مبلغ من المال 
فى مصرف لومبارد » متى استطاع أن ينجح فى الامتحانات المطلوبة » 
بعضاً وراء بعض > ومتى -خدم الدولة -خمسة وثلاثين عام ؟ على هذا النحو 
انما كان الرومى يصل آخر الأمر > دون جهد تقريياً » على مسمعة أنه 
رجل قادر عملى ٠‏ والواقع أنه ليس فى روسا الا افراد فنة واحدة 
لا يستطبعون أن يصلوا الى رئئة جنرال : أوائك هم ذوو الأفكار المتفردة 
الأصيلة » أعنى أهل القلق الدين لا يستقرون على حال ٠‏ قد يشتمل 
كلامى هذا على سوء فهم ٠‏ ولكن هذه الملاحظة تبدو صححة صادقة > 
ولقد كان الجتمع الروسى مينياً على تعريف مثله الأعلى فى الانسان 
العسلى هذا التحو من التعريف ٠‏ 

ولكن ها نحن اولاء قد نأبنا كثيراً عن موشوعنا » وهو أن تقدم 
بضع ايضاحات عن أسرة ايانتشين ٠‏ 

ان أفراد أسرة ابانتشين أو ان الاين منهم الى التأمل أكثر 
من الباقين » يعانون من خصلة مشتركة بينهم جميعاً هى نقيض تلك 
اليزات التى تحدانا عنها منذ قديل ٠‏ واقد كانوا يشتبهون أحاناً فى أن 
الأمور عندهم لا تتجرى كما تجرى عند سائر الناس > دون أن يدركوا 
ذلك ادراكاً تاماً ( وهو أمر صعب” ادراكه على كل حال ) ٠‏ ان الطريق 
المستوية المهدة بالنسبة الى الآخرين هى بالنسمة اليهم وعرة ملأى 
بالحجارة ٠‏ الناس بنزلقِون على السكة انزلاقة سهلا” ينك » أما هم 
فبنزلفون علها فى كل للظة ٠‏ لدى الآخرين يسبطر وجل شديد وسشوف 
حصيف ء أما لديهم فلا شيء من ذلك ٠‏ صحبح أن اليزابت بروكوفينا 
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كانت تنتابها مخاوف فنها غلو » ولكن تلك المخاوف لا تشبه فى شيء ذلك 
الوجل اللائق وذلك التجل المند اللذين كان يلحزن أفراد أسرة 
ايبااتشين حرمانثهم منهما ٠‏ ولعل اليزابت بروكوفيفنا كانت الوحيدة التى 
يحزنها ذلك على كل حال* لقد كانت الآنسات » رهم صفر سنهن © يثعمن 
مذ الآن بفكر “قاد ساخر فنه “محد © وفيه ذكاء وقطثة وماهةء أما الجثرال 
فكان ينفذ الى غور الأشاء ( ولو بشىء من البطء ) » لكنه فى الخالات 
اللربكة لا يزيد على أن يهمهم قاثلا" « هم" »> ثم ينتهى به الأمر الى 
الاعتماد على اليزابت بروكوفيننا اعتماداً كاملا" بحيث تقع التبمة كلها عليها 
وتكون وحدها السئولة * 

لا يمكن أن تقول مع ذلك ان عذه الأسرة اتنميز الى درجة بعيدة 
بروح البادرة الخاصة ولا انها تبح لنفسها أن تنتقاد لميل واع الى التفرد 
والأصالة » والا كان ذلك شذوذاً غير لائق ٠‏ لا » لا > لم يكن المة ثىء 
من هذا فى حقيقة الأمر > لم يكن 'ثمة شى- يشتمل من جهتها على سابق 
قصد وعمد ٠‏ ومع هذا لم تكن هذه الآسرة » مهما تقل انها أسرة” 
محترمة » لم تكن فى المساب الأخير ما ينبغى لها أن تكون على وجه الدقة 
والتمام حتى يصدق عليها التعريف الشائع للأسرة المحترمة * وقد اعتقدت 
اليزابت بروكوفيفنا فى الآونة الأخيرة أألها وحدها > بما تنص به من 
طبع « شقى » » هى سبب هذا القذوذ فى الأسرة » فما كان من هذا 
الاعتقاد إلا أن زاد آلامها وضاعفف تمباريحها ٠‏ فكانت تؤاخد نفسها فى كل 
للظة على « .جموحها الطائشن غير اللائق » » حتى لقد أخذت تفقد صوابها 
مشمومة” مهمومة خائفة مرتابة ٠‏ فلا تجد نحرجاً من أيسر التعقبدات 
ولاتجد حلا لأبسط المشكلات» ومائئفك تمغى بالأمور من سىء الى أسوأء 

لقد قلنا منذ بداية قصتنا ان أسرة ايائتشين كانت محظى بتقدير 
ينعقد عليه اجماع الناس سما ٠‏ فالمترال ايفان فبدوروقتش نفسه > رقم 
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انه مفمور الأصل > كان بُستقيل فى كل مكان بتعظيم لا مراء فبه + ولقد 
كان يستحق هذا التعظيم على كل حال» أولا” لأنه ليس « أى” شخص » 
ولأنه رجل طائل الثراء ؟ وثاناً لأنه رفيع التهذيب رقيق اللاشية » فليس 
بضيره أن يكون محدود المواهب ٠‏ غير أن شيثاً من #قل الفكر وكثافة 
الذهن ميزة تكاد تكون ضرورية فيما يظهر ‏ فان لم تكن ضرورية لكل 
رجل: منتخرط فى الأعمال » فهى ضرورية على الأقل لكل رجل حريص 
على الانتفاع ساع الى القائدة ٠‏ ثم انه كان راقى الآداب والسلوك ٠‏ كان 
متواضماً » وكان يعرف كيف يصمت » دون أن ينبح لأحد مع ذلك أن 
يدوس على قدميه > لا يسبب رتيته فحسب > بل لأنه رجل يحترم نفسه 
ويحترمه غيره ٠‏ وهو قوق ذلك كله رجل له سند قوى يحميه + 


أما اليزابت بروكوففنا فهى تنحدر من أسرة طيبة كما سبق أن 
قلنا ٠‏ والمحتد لا يكون له وزن كبير فى بلادنا ان لم 'تشفعه علاقات وصلات 
لا بد منها ٠‏ وقد حصصّلت اليرابت بروكوفيفنا هذه العلاقات والصلات 
آخر الأمر » فكانت تتحترم وتثقدر » حتى لقد ظفرت بمودة أاس كان 
لا بد لللجمبع أن يقتدوا بهم فعظّموها ويستقبلوها ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
أحزانها العائلية لم يكن لها أسباب تسوآغها م أو هى ترجم الى أسباب 
نافهة يضحكّمها خالها تضخيم] مضحكا + ولكن يكفى أن يكون للمرء 
تؤلول فى ألفه أو جينه حتى يتتخيل أن جميع الناس لا يفكرون الا فى 
النظر الى هذا اللؤلول > وفى الضحك منه » وفى نقد صاحيه > ولو كان 
صاحبه هذا هو مكتشف أحعريكا ٠‏ ومما لا شك فيه أيضاً أن اليزابت 
بروكوفيننا كانت تمدة فى المجتمع « شاذة » بعض الشسئوذ » دون أن 
يقثّل هذا من الاحترام الذى كانت تحاط به ٠‏ لكنها أصبحت تشسك فى 
هذا الاحترام آخر الأمر » فكان هذا هو شقاءها كله ٠‏ فهى حين تنظر الى 


بناتها تتتخيل متألة” أن طبعها المضحك > غير اللائق > الذى لا يلطاق > 
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يؤذى حالة بنائها ويسىء الى مستقبلهن. » ومع ذلك كان هذا نشسه هو 
ما نتهم به بناتها وتأخذه عليهن وتأخذه على ايفان فدوروفتش > تهى, 
تشاجرهن وتشاجره أياما بكاملها » دون أن تكفف رم ذلك عن أن تمحبهم 
جميعاً حباً يمطى الى حد التضحية بالنفس > ويل درجة الهوى العارم»* 

وكان يمنتبها خاصة أن نتصور أن بناتها قد أخذن يصبحن 
«ثاذات » مثلها هن أيضاً » وأنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد على وجه 
الأرض فتات من نوعهن ٠‏ كانت ماتنفك تردد علىنفسها قولها : ٠‏ لسوف 
يصبحن من أنصار المذهب العدمى » + وقد ألخذت هذه الفكرة اللزينة 
تترسيع فى ذهلها مزيداً من الترسم العميق منذ سنة ٠‏ وكانت 'تساءل : 
«فأولا : لاذا لا يتزوجن ؟ انهن وأجدن لتعذيب أمهن ٠‏ ذلك هو 
هدف وجودهن ٠‏ و لاغرابة فى هذا على كل حال + فهو ثمرة الأفكار 
الجديدة » وهو مخاصة” ثمرة تلك القضية اللعينة > قضية المرأة ! ألم 
تتخيل أجلايا منذ ستة أشهر أن تقص شعرها الرائع ؟ يا رب ! ألا ان 
شعرى أنا لم يكن جملا” هذا الممال فىغضارة صباى 1 لقد أمسكت المقص 
بدها » وأوشكت أن تفمل فملتها لولا أن تضرعت اليها جائية” على ركبتى 
*. ولنساتّم أن آجلايا انما تظاهرت تظاهرة بأنها تريد أن تقص شعرها » 
لا لنىء الا أن تثير حنق أمها » فهى فتاة شريرة » طافية » مداّلة » شريرة 
خاصة” > نعم شريرة ٠0+!‏ ولكن ما قولنا بألكسندرا الكبيرة ؟ ألم توشك 
أن انقادّدها فتفص” شعرها ؟ لم يكن الأمر عند ألكسندرا مكراً أو نزوة » 
بل كان عن بساطة ثامة ٠‏ لقد أدخلت أجلايا فى روع ثلك الممقاء أنها 
اذا حلقت رأسها فسوف تتام نوما أعدأ وسوف 'تتخلص من الصداع الذى 
يلم بها ! وما أكثر الرجال اللاثقين الذى تقدموا يخطبونها ملذ خمس 
سئين الى الآن ! ان بينهم رجالا كانوا ممتازين حقاً » بل رائعين ! وماذا 
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ينتظرن ؟ لماذا لا يتزوجن اذا لم يكن عسدفهن الا أن يتضين امهن ؟ 
لا شك أن السب الوحيد هو هذا ! ٠+»‏ 

مساو عد سل 1ع للبم اواك اتن 
بناتها » آديلائيد على الأقل > : نهم أن تتزوج ٠‏ « هذه واحدة تنزل عن 
ذراعى ! » كذلك قالت د ع نعود 
عال ( ولكنها كانت فى قرارة قليها تتجد ألفاظاة أملأ بالماطفة والْنو ) : 
«ولقد تم الأمر على أحسن نحوء وأليق صورة ! فحتى فى اللجتمع الراقى 
تحدث لأسن عن الخلوية بتقدير واحترام ٠‏ أن الخطيب رجل معروقف ٠‏ 
انه أمير ٠‏ وهو ثرى + وهو حسن الطبع ٠‏ وقد حظلى قوق ذلك 
باستلطافها ٠‏ هل يرغب المرء فى أكثر من ذلك ؟ على أن مستقبل آديلائيد 
كان دائما لا يثبي فى نفس الأم من المخاوف مثل الذى يثيره مستقبل 
أختيها » دعم أن اليول الفنية لدى هذه البنت الوسطى قد ألقت اضطرابآ 
عميقاأ فى قلب الأم الذى كان يسذتبه شك متصل لا ينقطع » » ولكن الأم 
قد انتهت الى القول من باب تعزية نفسها : « أن للفتاة طعا مرحاً فى مقابل 
ذلك » وان لها فوق هذا كثيراً من سداد الرأى وسلامة الس > ٠‏ 

وكانت الأم نخاف على أجلايا -خاصة” + أما عن الكسندرا فكانت 
الأم لا تدرى هى نفسها فى حقيقة الأمر أبنبغى لها أن تقلق عليها أم لام 
كان يسخسّل اليها أحاتاً أن هذه البنت « لم ,ببق لها مستقيل » ٠‏ انها فى 
الخامسة والعشرين من عمرها ٠‏ تأغلب الظن أنها ستقى عاساء 
« وما أجملها مع ذلك ! ء ٠‏ وكانت الأم تبلغ من الزن عندئذ أنها تأأخذ 
تنكى لالى بكاملها مفكترة” فى ألكسندرا » ينما تكون الكسندرا فى يلك 
الذالى نفسها غارقة فى نوم هادىء هادىء 1 ٠‏ « ما حقيقة أمر هذه البنت ؟ 
أعى من أنصار المذهب العدمى » أم عى غبية حمقاء لا أكثر من ذلك ؟ 2+ 
اما انها ليست غسة حمقاء » فذلك أمر كانت تعرقه اليزابت بروكوفيفنا 
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حق المعرفة » حتى لقد كانت تحترم آراء ألكسندرا احتراماً كبيراً » 
وكان إسيرها أن نستشيرها ٠‏ ولكن لا شك فى أن ألكسندرا « دجاجة 
مبتلة » : « انها تبلغ من فرط الهدوء أن لا سبل الى تعكير صفوها ٠‏ 
٠٠! 3‏ انهن يفقدنثى صوابى ! » كانت محس نحو الكسئدرا يحب 
دقيق وحنان شديد لعله أقوى من شعور الْتان الذى تحسه نحو أجلاياء 
مع أن آجلايا هى مسودتها ٠‏ غير أن نلك الاندفاعات الغاضية ( التى كانت 
الظهر الرئيسى لا يشطرم فى نفسها من عطف الأم وحئوها وحدبها) 
وكذلك تلك الاستغزازات وئلك الألقاب » كقولها « دجاجة مبتلة » لم 
تكن نزيد على أن ثير في الكستدرا الابتسام ٠‏ 


وكانت أتفه الأمور تخرجها فى بعض الأحيان عن طورها ٠‏ من 
ذلك » على سبيل الثال » أن ألكسندرا كانت تمحت أن تتام مده طويلة » 
وكانت ترى فى البادة أحلاماً كثيرة ٠‏ ولكن تملك الأحلام كانت تتميز 
دائماً بتفاهة نادرة » وكانت بررثة براءة أحلام طفل فى السابعة من عمره» 
فكانت هله البراءة نفسها تفيظ الأم وتحنقها » لا يدرى أحد لاذا + من 
ذلك أن الفتاة رأت فى حلمها ذات ليلة تتسع دجاجات 2 فما كان أعنف 
القجار الذى قام بينها وبين أمها بسبب ذلك الهلم ! اذا ؟ انه يصمب على 
المرء أن يجب عن هذا السؤال ٠‏ وفى مرة من المرات » فى مرة واحدة» 
اتفق لها أن رأت حلماً فيه شىء من الطرافة : رأت راهباً ممتكفاً فى نوع 
من غرفة مظلمة خافت أن تدخلها + فلما قصنّت حلمها على أختبها 
انفجرتا تضحكان » وأسرعتا إلى اليزابت بر وكوفيفنا منتصرتين تقصان 
عليها ذلك الخلم ٠‏ فنضت الأم من جديد ووصفتهن جميماً بأنهن 
« بلهاوات » + وقالت تحدث تفنها ١‏ اهم" ٠ه‏ انها متيلدة الاحساس 
كبهيمة ء هى « دجاجة متبلة » نماما" + لا سبل الى اخراجها من #خدر 
الشعور ء ثم انها حزينة ه ان نظرتها تتجلل أحاناة بأسى وكآبة ٠‏ 
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ما مصدر نحزتها ؟ » ٠‏ وكانت اليزابث بروكوضيفنا مملقى هذا السؤّال 
أحائاً على ايفان فيدوروقتش ء تلقبه متحهمة الييئة بلهجة مهدادة تطلب 
جوابا على الفور ٠‏ تكان اللترال يجمجم ويهمهم « هم عله هي 00م 
ويقطب حاجيه » ويرقم كثقيه > ثم يعلن أخيراً وهو باعد ذراعبه : 

هى فى حاجة الى زوج ! 

فاذا باليزابت بروكوفتنا تفحر انفجار تبلة » وتصرخ قائلة + 

أسأل الله » على الأقل > أن لا يكون ذلك الزوج ملك ٠‏ انفى , 
آمل أن لا ينسهك لا فى آرائك ولا فى أحكامك يا ايفان فيدوروقتش ! 
آمل أن لا يكون نظلا لظ القلب مثلك با ايفان فبدوروفتش 0.1 

فكان الترال يولية هارياً » ثم مهدأ البزابت بروكوفيفنا بعد 
«انشبارهاء ٠‏ ثم لا يفوتها > طيناً » فى مساء ذلك اليوم نفسه أن تبدى 
بشاشة عظبمة ولطافة غير ممهودة » فهى تظهر رقة وعذوبة واطفاً وتحباً 
واحتراما وتوهيراً ازوجها « الفف الفليظك القلب » ايان فدرروقتش »> 
لزوجها الطب العزيز البيب المعبود ايفان فيدوروفتش - ذلك أنها قد 
أحبته طوال حانها م أحته حبا قوباً صادثا » وذلك ما كان ايفان 
فدوروفتش نفسه يعمله حق العلم > ويكافى عليه اليزابت بروكرفيفنا 
بتقدير لا حدود له ه 

ولكن المذاب الأسامى > العذاب الدائم المقيم فى قلب اليزايت 
يروكوففنا انما كان بنتها آجلايا * كانت الأم تقول للفسها : د انها مثلى 
ماما ٠‏ هى صورتى من جميع التواحى : شيطان مستيد سير ! عدبية م 
شاذة » طائشة » شريرة » شريرة » شريرة ! آم يا رب !ما أكثر 
عا متلقى فى حاتها من ثمّام ! «مم > . 

غير أن الشمس كانت قد طلعت فأنارت ولطّفت كل ثىء © قثرة 
قصيرة” على الأفل ٠‏ لقد عاشت البزابت بروكوففتا قراب شهر » منحررة” 
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من جميع أنواع القلق والغم التى كانت تستبد بها ه أخذ الناس فالجتمع 
الراقى > بمناسبة زواج ات و 0 أيضا عن أجلاياء 
وكانت أجلايا تتصرف فى كل مكان تصرةا لطبفاً كسا ! كانت لبقة 
السلوك متوقدة الذهن فى آن واحد ٠‏ وكانت هثتها الآسرة > الى 
يمازجها تىء عن كبرياء » تناسيها كثيراً ! وعى منذ شهر كامل "ابل 
ها مسائلة قهااأكر: الللاكنة وأسلم الخياحةة! "1م ه صحيح أنه ما يزال 
وطن أن يدرس أوجين بافلوفتشس هذا دراسة” جيدة ء وأن 00 
حتبقنه معرفة” صمحصحة + ثم ان آجلايا نفسها لا 'نظهر له من المودة أ 
مما نظهر للآخرين على كل حال » ) » ولكن آجلابا قد أصبحت فناة” 
بارعة الفتنة رائعة الحمال على ححين فسأة ! رباء رباه [ ما أجسلها ! وانها 
لتزداد جملا فى كل يوم ! 

ولكن مده 

ولكن ما ان ظهر هذا الأمير الصفير الوغى » ما ان ظهر هذا الأبله 
المتوه » حتى انقلب كل شىء رأسا على عقب من جديد > واتقلب الت 
عالة سافله ! قياذًا حدك ؟ 

المق أنه لم يحدث ثىء الا فى نظر اليزابت بروكوفيفنا ٠‏ ولكن 
اليزابت بروكوفيفنا انما كانت #تسز بأن ترابط وتسلسل حوادث عادية 
جداً كانا يحدثان فى 'افسها التلقة سثاوف أليمة يغذيها الال ولا يمكن 
أن يفسرها عقل > حتى لقد كانت تسقط بسبب ذلك مريضة” فى بعض 
الأحبان ٠‏ ففى وسعكم أن تتصورا ما لا بد أن تكون قد عاشه من ألم 
حين انثق فى وسط عدد كبير من الهواجس السخفة الوهمية حادث بدا 
أن له خطورة حقيقبة فكأنه يسوغ القلق والاضطراب والشك والريب* 

قالت اليزابت بروكوقيفنا محدثة” نفسها طوال الطريق بينما كانت 
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تقود الأمير » ثم فى دارها حين أجاسته الى المائدة المستديرة التى كانت 
تتحلق حولها الأسرة كلها : « كيف تسج رأوا أن يكتيوا الى” بلك الرسالة 
النحوسة الغفل التى تدعى أن لهذا « اللخلوق » علاقات بآجلايا آملء 
بل كف أمكن أن #خطر هذه الفكرة على بال اسان ؟ لسوف أموت من 
شعورى بالعار لو صداقت كلمة واحدة منها م أو أظهرت” آجلايا على 
الرمالة ! أيسخرون هذا السخر منا سحن آل ايبائتشين ! وذلك كله 
بسيب ايفان فدوروفتش ٠‏ ذلك كله بسبيك أنت يا ايفان فبدوروفتش ! 
آه ٠٠‏ لاذا لم ذهب الى جزيرة يا لاجين فتسبكن الفيللا التى نملكها 
عناك * ؟ لقد قلت ان علينا أن تذهب الى يالاجين ! ربا كانت قاريا عى 
التى كثيت تلك الرسالة ! نسم > أنا أعلم ذلك ؟ أو ربنا كان ٠١‏ آمع* 
ذلك كله ذب ايفان فدوروفتش ! لقد تخبلت تلك المخلوقة أن تدبر له 
مثل هذه الكبدة تذكيراً بعلانات فدية لتجله فى وضع مضحك + هذا 
يذكثر بالزمان الذى كان يحمل اليها فيه لآلىء بينما كانت هىنضحك عليه 
وتشده من طرف أنفه كوه ٠.0!‏ ولكن ها نحن أولاء قد تعرضت 
سمعتئا للسوء نحن أيضاً ٠‏ نسم يا ايفان فيدوروفتشى > لقد تعرضت سمعة 
بنالك للسوء ء بنانك اللوائى هن أوائس أرقى مجنمع > وفتبات على أهية 
الزواج ء اقد كن” حاضرات ؟ بقين هناك » فسمعن كل شىء » حتى لقد 
”قحمن فى تلك الأمور السيّة ٠‏ هل سررت الآن ؟ هناك أيضاً كن” 
حاضرات وسمعن الكلام ٠‏ لن أغفر لهذا الأمير الصغير الشقى فى .وم 
من الأيام ٠‏ لاء لن أغفر له فى يوم من الأيام ! ولاذا أرى أجلايا مهتاجة 
الأعصاب الى هذا الحد منذ ثلائة أيام ؟ لماذا أراها فيما يشبه الشسجار مع 
أنتيها > حتى مع الكسندرا التى كانت من شدة احترامها لها تقبكّل يدها 
كأم ؟ ما بالها تلقى على جميع الناس ألغاز؟ وأحاجى ؟ وما مجىء جبرريل 
ايفوطين الى هنا ؟ للاذا ألخذت تكيل له المديح أمس واليوم » ثم انفجرت 
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باكية منتحة ؟ لماذا تتكلم نلك الرسالة اللينة عن هذا « الفارس النقير > 
بينما لم تطلع آجلايا أختيها على رسالة الأمبر ؟ ولاذا ٠ه‏ أسرعت” اليه 
كالمحتونة واقندته بنفسى الى هنا ؟ با الهى ! لقد فقدت صوابى ٠‏ ها هذا 
الذى صنعته ؟ كيف أمكننى أن أتكلم مع شاب عن أسرار بنتى > لا ميما 
..٠‏ حين تكون هذه الأسرار متعلقة به أو نكاد ؟ رباء ! الحمد لله على 
أنه أبله ٠.٠‏ وأند ٠٠.٠‏ وأنه +٠‏ صديق الأمرة ٠‏ ولكن هل يمكن أن 
تفتتن آجلايا بمثل هذا الطرح ؟ ما هذا الذى أقوله ؟ آه ..٠‏ اشة 
شاذون .0+ يحسن أن نوضع فى قفص ليتفرج الناس علينا بشرة 
كويكات ٠٠.‏ ولا سيما أنا ! لن أغفر لك هذا يوما يا ايفان فيدوروفتش > 
لن أغفره لك فى يوم من الأيام ! ولماذا لا تمبىء حى معاملته ؟ لقد وعدت 
بأن نسىء مساملته ٠‏ ثم عى لا تقمل من ذلك شيا ! انظروا ! انها تلتهمه 
بعينيها التهاماً ‏ وتبقى صامتة ولا تعزم أمرها على الابتعاد ٠‏ وعى النى 
حظرت عليه مم ذلك أن يعود ! ٠٠٠‏ أما هو فانه شاحب الوجه شحوبآ 
شديداً ! وما القول فى هذا الثرمار أوجين بافلونتش الذى يحكر الطديث 
كله ؟ ما من أحد يستطع » ازاء هذا السيل التدئق من ثرثرنه > أن 
يدس” كلمة واحدة ٠‏ فى وسمى أن أخرج كل شىء الى النور لو أمكنتى 
أن أدير دقة الحديث 507 ه, 

كان الأمير جالسا الى المائدة المستديرة » شاحب الوجه حقاً + كان 
يلوح عليه أن هلماً شديداً يسيطر عليه » هلما خالطه فى بض اللحظات 
نوع من نشسوة يغزو قلبه ولا يستطيع هو نقفسه أن يفهمه ٠‏ أشد 
ها كان يحثى أن يختلس نظرة مواربة الى ذلك الركن الذئ تتحداق اليد 
منه عيلان سوداوان يعرفهما حق المرفة ! ومع ذلك ما كان أعظم السعادة 
اللتى كانت اتثمره حين بتصور أنه يحد نفسه مرة أخرى فى هذه الأسرة» 
ومع ذلك الصوت الألوف ء وذلك بعد الذى كته اله إبيه 
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« ما عساها تقول الآن يا رب ! » + لم يكن قد قتح ام بعد > وكآن ,يصب 
بسمعه الى أحاديث أوجين بافلوفتش الذى كان « يتدفق فى الكلام مدفقاً 
غزيراً » » وكان يعانى فى ذلك المساء نوبة” قوية من الرضى عن النفس 
والرغبة فى الكلام ٠‏ أماخ اليه الأمبر بسمعه دون أن يفهم شيئاً مما كان 
يقوله ه وكانت الأسرة كلها حاضرة » الا ايفان فدوروقتشس الذى لم 
يكن قد رجع من بطر سيرج بعد + وكان الأمبي « شتف 000 + أحد 
الحمضور > وكان واضصاً أن هؤلاء كانوا ينتوون أن ينصرفوا بمد قليل > 
قبل موعد الشاى » ليذهيوا الى سماع الوسيقى * + 

كان الحديث يدور على موضوع يدو أنه طرح على مائدة البحث 
قبل وصول الأمير ٠‏ ولم يلبث أن ظهر كولا على الشرفة » لا يدرى أحد 
من أين انجس ! قال الأمير يحدث نفسه : « عجب ! ما زال يُستقيل 
اذن كما كان يلستقل فى الماضى !1 2 + 

ان مسكن آل ايائتشين فللا فخمة مبنية على طراز الشاليهات 
السويسرية » قد ”حصنت العناية بها » وأ"حبطت بأزهار وخضرة تتألف 
مئها 'مربعات أن كانت صخيرة الابعاد انها رائمة الجمال ٠+‏ وكان الحفل كله 
مجتمعاً على الثسرفة » كما فى ببت الأمير » لكن الشرفة هنا أفسح قليلاة 
وألطف ثريا * 

وم يكن يبدو أن موضوع الحديث يئاسب ذوق جميع الحضور > 
وبلقى من نفوسهم كلهم هوى ٠‏ وأغْلب الظن أنه بدأ بمناقشة حلمة > 
وكان يمكن حتماً أن يحرف الى شىء آخر لولا أن أوجين بافلوفتش قد 
تظاهر بالعناد حول المسألة التى دارت غليها النائشة » دون أن حفل بالأثر 
الذى يحدثه فى النفوس ٠‏ وكأن ظهور الأمير أثاره مزيداً من الاثارة 
وحرضه مزيدا من التحريض + وقد عست اليزابت بروكوقيفنا 
وتتجهمت مححلتها واربد وجهها دون أن نفهم كل ما كان يقال + ولم 
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"نصرف أجلايا بل ظلت فى مكانها » متنحية” > تتصغى الى الكلام وتلتزم 
عمتآ عنيداً فلا تفتح فمها بكلمة وأحدة + 

أجاب أوجين بافلونتش قائلاة بحرارة : 

اسمحى لى > أنا لا أعترض على الليرالية أى اعتراض ٠‏ لبست 
اللبرالية شراً ٠‏ انها جزء متمسّم من مجموع كلى لا بد أن يتحلل وأن 
بزول اذا هى لم توجد ٠‏ إن حق اللبرالية فى الوجود لا يختلف عن 
حق أى مذهب من المذاهب المتطرفة فى المحافظة ٠‏ لكننى أنتقد اللبرالية 
الروسة ٠‏ وأعود فأكرر لكم أشى اذا كنت أحاربها فلآن اللبرالى الروبى 
لبرالى الس «١‏ روس » فى ثىءاء أدوثى لبرالآ روسيا > فأعائقه أمامكم 
على الفور + 

قالت الكسندرا ايفانوفنا التى كانت ثائرة الأعصاب > وكانت -خداها 
أشد احمراراً منهما فى المادة : 

هذا اذا رضى هو أن يعائقك [ 

فحدانت المزابث نفسها تقول : ه« هذه واحدة لا يهزها ثىء 
ولا يحركها ثىء » ولا تفكر الا فى الثوم والطعام © ثم اذا هى تدقع ب 
هرة كل عام اندقاعات محّيرك 01 ٠‏ 

ولاحئل الأمير عرضاً أن ألكسندرا ايفانوفنا كانت تندو مستاءة” عن 
أن عرى أوجين بافلوفتش يتكلم بلهحة تيلم هذا المبلمم عن التفاهة فىمماطة 
موضوع يبل هذا المبلغ من الجد > ويصطلنع الاندقاع والمزاح فى أن 
واحد ٠‏ 

ايع أوجين بافلوفتت كلامه اثلا : 

- كنت أقول قبل وصولك يا أمير ائنا لم نسرف حتى الآن فى دوسا 
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الا فريقين من اللبراليين تحدر بعضهم من طبقة مالكى الأطبان القدامى 
( وهذه طبقة أألغيت ) وتحدر بعضهم الآخر من طبقة طلاب اللاهوت» 
واذ أن هانين الطبقتين قد استحالتا فى النهاية. الى فثتين منمزلتين انعزالات 
تام عن الأمة > واد أن السرالهما يشتد ويقوى جلا بعد جل »> فانه 
ينتج عن ذلك أن جميع ما فمله أو يفعله هؤلاء اللبراليون لا يمثل أى 
طابع قومى + 

رد الأمي « شتف ٠.0‏ » يقول : 

كاف هذا ؟ هل كل ما قملوه ليس تبه شى+ روسى 9 

لبس فيه شىء قوبى على كل حال ٠‏ فحتى لو كان عملهم روسيا 
فانه ليس قومبا + على أن اللبراليين عندثا لس فيهم شىء روبى > اطلائا 
٠‏ أبداآ ٠٠٠‏ ستطع أن تكون على يقين من أن الأمة لن تتمرف لا الآن 
ولا فى المستقبل ما يكون قد فعله هؤلاء الئاس من قدامى مالكى الأطيان 
وطلاب اللاهوت ٠٠٠‏ 

قال الأمير « شتشب ١ه‏ ء متحتيجا ببحرارة : 

عحيب ! كيف يمكنك أن نرى مثل هذا الرأى الغريب المفارق > 
اذا كلت جاداً فيما تقول ؟ لا أستطيع أن أسميح بمثل هذا التهجم على 
قدامى مالكى الأطان الروس ٠‏ ألست أنت نفسك واحداً من قدابى 
مالكى الأطبان الروس 5ه 

ألقى عليه الأمير « شتف ٠.٠‏ ء هذا السؤال وقد ازداد حماسة 
واندفاعا + فأجاب أوجين بافلوفتشس قائلاة : 

ولكئنى لا أتكلم عن مالك الأطيان الرومى القديم بالمعنى الذى 
يبدو أنك تفهمه ٠‏ هذه طبقة محترمة مجبدة » على الأقل لأننى واحد من 
أبنائها » ولا سيما الآن » بمد أن لم يبق لها وجود **٠‏ 


يفن 


قاطمته الكسندرا ايفانوقنا سائلة : 

هل صححح أننا» حتى فى الأدب > لم يكن لدينا أى شىء قومى ؟ 

لست متحرة فى الأدب > ولكننى أعتقد أن الأدب الروسى نفسه 
لبس فيه شىء رومى » ربما باستثتاء لومونوسوف » وبوشكين > وجوجول* 

قال آديلائيد ضاحكة : 

طبب ه هذا وحده كلق ٠‏ ثم اذا كان ألحد هؤلاء من أبناء الشعب 
فان الاثنين الآخرين هما من طقة مالكى الأطبان القدماد + 

صبحبح + ومع ذلك لا تتعحلى الفوز والانتصار ٠‏ ان مؤلاء الثلاثة 
هم حتى الآن الوحيدون الذين استطاعوا أن يقولوا شيئاً لم يكن مستعار؟ 
بل كان مستمداً من نفوسهم* ٠‏ ان الروسى الذى يقول أو يكتب أو يفمل 
شئاً متصفا” بأنه روسى حقا" » شيا مستمداً من ذائه فليس هو بالمحاكاة 
أو الاستعارة > ان هذا الروسى يصبح قوصاً بالضرورة » حتى ولو كانت 
لغته الروسية رديئة ٠‏ نلك عندى من المسّمات البديهية ء على أن ما بدأنا 
الحديث عنه والكلام عليه ليس هو الأدب بل هو الاشتراكيون + قتصدد 
الاشتراكين انما امخرطنا فى المثاقشة + وقد زعمت أنه لم يوجد عندنا 
ولا يوجد عندنا اشتراكى واحد روسبى + لاذا ؟ لأن جميم الاشتراكيين 
عندنا انما اتحدروا هم أيضا من طبقة قدامى مالكى الأطبان أو من طبقة 
طلاب اللاهوت ٠‏ ان جميع اشتراكبينا وجميع أولئك الدّين يعلنون عن 
أنفسهم أنهم اشتراكيون » سواء فى داخل البلاد أو فى الخارج » 
ليسوا الا لبرالبين خرجوا من صفوف قدامى مالكى الأطيان فى عهد 
القنانة ء اذا تضسكين ؟ أرينى كنيهم » أرينى مذاهبهم ورساللهم. » 
فأتمهّد لك ء دون أن أكون ناقداً محترفاً > بأن أكتب أصدق الآراء 
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الأدية ميث بوضوح أكوضوح النهار أن كل صفحة من صفحات كتبهم 
وكراسائهم ورسائلهم اننا هى قبل كل ثىء من صنع مالك مابق من 
قدانى مالكى الأطان الروس ٠‏ ان غشيهم > وامشاءهم > وحتى سخرهم 
الفكه + ان ذلك كله 'نفوح منه رائحة مالك الأطبان القديم ( حتى أن 
مالك الأطان القديم هذا هو من تموذج عثيق بال كثموذج فاموسوف* )+ 
قد تكون صادقة > ولكنها حماسات ودموع رجل من قدامي مالكى الأطيان» 
أو طلاب اللاهوت ٠‏ أما تزالين تضحكين ؟ أتضحك أنت أيضا يا أمير ؟ 
ألست توائقنى اذن على دأبى ؟ 

الحق أن الضحك كان عام ثاملا” + وكان الأمين نفسه تسم + 

قال الأمير وقد انقطم عن الابتسام بغتةة » والنفض التناضة ملميذ 
فوجىء مذايا : 

-لا أستطبع بعد أن أقول جازما أأنا أواففك على رأيك أم لا > 
ولكنى أؤكد لك أنبى أجد فى الاصغاء الى كلامك لذة فصوى ٠+‏ 

نطق الأمي بهذه الكلمات وكأنه بختئق التتناقاً ٠‏ وكان عرق بارد 
يغشى يله 'كحياث اللؤلوٌ ٠‏ هذه هى الكلمات الأولى التى نلق بها منذ 
وصوله ٠‏ وأغراه أن ,يلقى نظرة حواليه » لكنه لم يسجسر > ولاحتل أوجين 
بافلوقتشس حركته فابتسم > ثم تابع كلامه قائلا” بتك اللهحة نفسها من 
الاندفاع المنتمل والرارة الصطنعة التى ستشف المرء فيها رغبته فى 
الشمحك حتى من أقواله : 

سأذكر لكم واقعة أيها السادة > واقمة أعتقد أن فد كان لى مشل, 
اكشافها وملاحظتها » فما من أحد ‏ على الأقل » سبق أن تكلم عليها أو 
كتب عنها حتى الآن + ان هذه الواقعة تمحدةد كل ماهية اللبرالية الروسية 
التى أوشتّحها + وما هى اللدرالية على وجه العموم أولاة 9 أليست هى 
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الميل الى تسفيه نظام الأمور القائم ؟ ( خط أو صواباً » نلك مسألة 
أخرى ) ألبست اللبرالية هى هذا ؟ فاليكم الآن الواقعة التى لاحظتها : ان 
اللبرالية الروسية لا نهاجم نظاما للأمور تائم ٠‏ ان ما مستهدقه عو جوهر 
الحاة القومية » هو هذه الحاة نفسها لا المؤسسات > هو روسا لا التنظيم 
الرومى ء ان الليرالى الذى الحدتكم عله يمغى" الى جد جحود روسيا 
نفسها > اى انه يبفض ويضرب أمه التى ولدنه ٠‏ ان كل شسقاء يلم 
بروسا » وكل اخفاق تمنى به روسيا > بحمله على الضحك وربعث فى 
نفسه الفرحح أو ما يشيه الفرسح ٠‏ انه يششز من العادات الشعبية وريكره 
تاربخ روسيا وبغض كل ثىء + وعذره الوحيد » اذا كان له عذر » هو 
أنه لا يدرك ما يقمل » وين أن هذا الكره الذى يحمله لروسيا هو 
اللبرالية الخصة ٠‏ ما أكثر الليرالين الذين تصادفهم فى بلادلا ويصفق 
لهم الناس » وهم فحتبقة أمرهم ويما على غير علم منهم» أشد المحافظين 
غباء وأكثرهم عتوآ ! لقد كان كرء روسيا هو الحب المقيقى للوطن فى نظر 
بعض اللبرالبين الذين كانوا .يفاخرون بأنهم يدركون -حقيقة حب الوطن 
ادراكاً أوضح من ادراك غيرهم له ٠‏ ثم صارت الأمور مع الزمن أصرح» 
فاذا سحن نرى أن انير « حب الوطن » أصبح يدث غير لائق > واذا 
بالفكرة ااتى تقابل هذا التسير أصبحت ثوهم بأنها ضارة > وتوصف بأنها 
جوفاء خالية من الملى + انلكم واقمة أكيدة محققة + ينبشى أن تعزم أمرنا 
على ذكر المقيقة بكل ساطة وصدق ٠‏ نحن ههنا ازاء ظاهرة لم سق 
لها مثيل فى أى زمان ولا فى أى مكان ٠‏ ما من قرن من القرون > وما من 
شعب من الشعوب » بدت فيه هذه الظاهرة ٠‏ وهذا يدل على أئها عارضة 
وآأنها قد تكون زائلة ٠‏ ذلك أمر لا أنفيه ٠‏ ولكن المرء لا يستطيع أن 
برى فى أى مكان غير روسيا لبرالياً يكرء وطنه ٠‏ قكيف نفشّر ظهور 
هذه الالة فى بلادنا ان لم نفسرها بالسبب الذى ذكرنه مئذ قليل وهو أن 
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اللبرالى الروسي لبس روسياً فى ثىء ؟ الثى لا أرى ليلا" أصلح من 
هذا التعليل ٠‏ 

رد الأمبي + شتش ءءء ء قائلا” برصانة : 

- اننى أعد كل ما قلته الآن مزاحاً يا أوجين بافلوفتش ++* 

قالت الكسندرا ايفانوقتا 2 

أنا لم أر” جميع اللبراليين > ولكننى استأت أثناء سماعى كلامك»* 
فانلك قد بدأت هن حالة خاصة فعمّمتها فوقمت فى التعجنى + 

أجاب أوجين بافلوتش : 

حالة خاصة ؟ 1 +هء هذه بعينها الكلمة التى كنت أننظرها ! أهى 
حالة مخاصة أم لا ؟8 

وأضاف يسأل الأمير : 

ما ريك يا أمير ؟ أهذ, حالة خاصة أم لا ؟ 

قال الأمير : 

يجب أن أعترف أنا أيضاً أن خبرتى شثيلة واننى لم أعاشر +2 
اللبراليين كثيراً ٠‏ ولكن دو لى أنك قد تكون على صواب > وأن ملك 
اللبرالية الروسية التى تحدنت عنها ميال فى الواقع الى ابئاض روسيا 
لنفسها لا للنظام السائد فيها ٠‏ طبعاً » ليس هذا صادقاً الا بمض الصدق > 
نحن لا نستطيع أن نأخذ هنا الأخذ على جميع اللبرالين بغير استثناء اذا 
نمحن أردنا الاتصاق 0ه ' 

وقطع الأمبر كلامه فجأة ٠‏ وكان رغم انشاله كله قد تابع اللديث 
باهمتام شديد ٠‏ ان من سمائه المميّزة أن وجهه يكتسى هيئة السذاجة 
العميقة فى اصنائه إلى الحديث عن الوضوعات التى كثين انشاهه ٠‏ وهذه 
السذاجة تللاحظ فى أجوبته التى يجيب بها أولتك الذين يسألونه عن 
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هذه الموضوعات نفسها ؛ وهى تظهر فى سحتته وتظهر حتى فى اشاراته > 
وتكشف فى هذه وتلك عن ايمان هو فى حمى من اصابات السخرية 
والتهكم » ولقد اعناد أوجين بافلوفتش منذ زمن طويل أن لا ,يخاطبه الا 
وعلى شفتيه ابتسامة صغيرة مخاصة > أما الآن قانه حين سمع اجابته نظر 
اليه مبهوثاً » بكثير من الحد والرصانة > ثم ججمم يقول : 

هكذا +٠٠!‏ انك لتدهشنى حقاً ٠‏ هل كنت فى اجابتك جاداً 
يا أمبي 6 

فسأله الأمير مستفريا : 

- ألم يكن سؤالك أنت جاد؟ 6 

فاستقيل الحضور هذه الكلمات بضحك شامل ٠‏ 

ثالت آديلائيد : 

آلا امحضوه 'قنكم ! ان أوجين بافلوفتش لا يحب شيئا” كما 
يجب التضليل والخادعة ! ليتكم تعرفون ما يستطيع أن يفتعله منمناقشات» 
متظاهراً بأكبر المد 1 

وقالت الكسندرا بلهحة قاطعة : 

فى دأيى أن هذا الحديث شاق متعب » وأنه كان من الأفضل أن 
لا :شتخرط فيه ٠‏ لقد كنا تنتوى القام بنزهة +٠م*‏ 

فهتفت أوجين بافلوفتش يقول : 

هلموا بنا ! الأمسية رائمة ! لكننى أحرص عل أن أبرهن اثلى > 
فى هذه امرة > قد تكلمت جاداً كل اللد ٠‏ أريد مخاصة أن أبن هذا 
للأمير + ( لقد أثرت اهتمامى اثارة قوية يا أمير » وانى لأحلف لك صادفا 
انتى أقل عبثاً وخفة” مما يبدو على" > رغم أن العبث والخفة من عبوبى فى 


ففا 


حقبقة الأمر ) ٠‏ لذلك سألقى على الأمير > بعد استئذان الحضور > سؤالاة 
أخيراً لاشساع حب الاطلاع فى نشبى شخصيا > ثم أقف عند هذا الحد 
مكتفا به فلا أتعداء ٠‏ أن هذا السؤال قد لخطر ببالى > بمصادقة تيه 
العمد > منذ ساعتين ( هأنت ذا ترى يا أمير أنه بتفق لى أيضاً أن أفكر فى 
أمور جدية ) ٠‏ ولقد اهتديت الى حل لذلك السؤال > لكننى أريد أن 
أعرف رأى الأمير + لقد كنا 'تحدك منذ طئلة عمئًا يسمى «حالة -خاصة»+ 
ان هذا التعمير دوراً كيرا فى مسيتمعنا > وان مستمعنا يحب استعمال 
هذا التعير ٠‏ فى الآونة الأنخيرة وقمت حادئة اغال رعية أثارت اهتمام 
الصحافة والرأى الام » هى حادثة مصرع ستة أشخاص بيد شاب قتلهم 
جميعا ٠‏ ولقد تحدث الناس عندئذ كثير؟ عن ملك المرافعة الغريبة التى قام 
بها المحامى > اذ أعلن أن فكرة قثل هؤلاء الأشخاض الستة كان «طييعياء 
ان تخطر بال القاتل لأنه كان فى حالة فقر شديد ٠‏ لست هذه هى 
الكلمات الثى استتعملت » ولكنى أعتقد أن العنى هو هذا ٠‏ وأحسب أن 
المحامى حين أصدر ذلك الرأى الغريب وصاغ تلك الفكرة العيجية انما 
كان يمن صادةا بأنه يستلهم أسمى مفاهيم عصرنا فيما يتصل باللبرالية 
والانسانية والتقدم ٠‏ فما رأيكم ؟ أييجب أن نرى فى مثل هذا الفساد 
الذى أصاب المقل والغمير » ومى مثل هذا الانحراف والاسحطاط اللذين 
صار اليهما الرأى » أيجب أن نرى ههئا حالة خاصة أم ظاهرة عامة 8 

انفجر المع يضحكون ٠‏ 

قالت ألكسندرا واديلائيد ضاحكتين : 

بل هذه حالة خاصة طبعاً ٠‏ 

وكال الأمبر « شتف ١٠م‏ »> : 

اسمح لى أن أذكّرك يا أوجين بافلوقتش أن مزاحائك قد أخذت 
تفقد طراثتها ؛ 
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لم يسمع أوجين بافلوفتش هذه الملاحظة > وكان بحس بثقل نظرة 
الأمبي ليون نقولايفتش الرصيئة المتفحصة > فتابع كلامه سائلا” : 

ها ريك يا أمير ؟ ماذا تعتقد ؟ أهى حالة خاصة أم ظاهرة عامة 8 
اعترف لك باائى وضعت هذا السؤال لالقائه عليك أنت ٠‏ 

قال الأمير برفق وهدوء » ولكن بشات وصلابة : 

لاء ما هذه حالة خاصة ء* 

صاح الأمبر « شتف ٠٠٠‏ » قائلا” فى شىء من غضب : 

عبه يا ليون 'مقولايفتش » ألا ترى أنه يمد لك شاكا > ألا ترى 
أنه ينصب لك فخا 6 واضح أنه يسخر » وأنه أراد أن تكون أت مدار 
ريه + 

قال الأمير وقد احمر وجهه : 

كنت أظن أنه يتكلم جادا * 

واستأف الأمير « شتف ٠.ء‏ » كلامه فقال : 

- يا عزيزى الأمير » علاة تذكرن الحديث الذى جرى سنا منذ 
ثلانة أشهر ! لقد لاحظنا » بحق > أن محاكمنا الفتية » رغم أن نشسوعها 
حديث » فد أبرزت مسامين ممثازين يملكون أعظم المواهب ٠‏ وما أكثر 
الأحكام النى صدرت عن محاكم المنايات والنى تستحق أكبر الثناء 
والمديح ! لقد أممدتى كثيراً حنذاك أن أراك تنشط بهذا التقدم .٠ه‏ 
واتفتنا على أن من حتنا أن نعتر وأن نفخر ٠٠٠‏ فما نلك الرافعة الحمقاء 
وتلك الحجة الجة اذن الا حادث عارض > الا حالة من ألفف ٠‏ 


لكل 


فكّر الأمبر ليون يقولابفتس لطللة” ء ثم أجاب بلهجة ندل على 
أكبر الاقتتاع > ولكن دون أن يرفع نبرتمه م حتى لقد كان فى صوته ثىء 
من جل : 

نت كل انا أردت أن أقوله هو أن هذا الفساد والتدهور فى الأفكار 
والستل ( اذا نسحن شئنا أن تستعمل تعير أوجين بافلوفتش ) يصادفان فى 
أحان كثيرة جدا » فهما ‏ وا أسفاه ‏ أقرب الى أن يكونا ظاهرة عامة 
منهما الى أن ينْسد! حالة خاصة + فلولا أنهما شائمان هذا الشيوع كله 
فلعلا كنا لا نرى جراثم كهذه المرائم التى لا يتصورها الخال *٠+‏ 

- جرائم لا ينتصورها الخيال ؟ أؤكد لك أن الجرالم فى الامى كانت 
لاتقل فظاعة وشناعة » ولملها كانت أقسى وأبشم ٠‏ هذه الجرائم قد عرفتها 
جميع الأزمان » لا فى يلادئا وحدها بل فى كل مكان » وأعتقد أنها ستظال 
تثرتكب زمناً طويلا” + كل ها مالك من فرق عو أننا لم يكن لك فى 
الاضى أدوات لنثشس الأخبار واسمة” هذا الانساع كله فى حين أن الصحافة 
والجمهور سرعان ما يلمان بأنائها فى هذا الزمان + فذلك هو مصدر 
شعورنا بأنا ازاء ظاهرة جديدة ٠‏ هذا هو خطوُك يا أمير » هذا هو 
خطؤك الساذج البرىء ٠‏ صداقنى + 

بهذا ختم الأمين د شتش ٠٠+‏ » كلامه وهو يبتسم ابتسامة ساخرة» 

قال الأميي 2 

أعرف ماما أن الطرائم كانت فى الماغى لا تقل عدا ولا تقل 
عولا” + لفد زرت سحوتاً منذ زمن غير طويل » تأنبح لى أن أعرق عدداً 
من المحكوم عليهم ٠‏ أن بينهم ممجرمين أفظع من أوللك اللبين جرى علبهم 
حدينا ٠‏ ان منهم أناسا لا بشمر أحدهم بشىء من عذاب الضمير بعد أن 
يكون قد فتل «دستة» أشخاص ٠‏ ولكن اليك مالاحثلته : ان أعتى أولتك 
المجرمين وأكثرهم لوا من عذاب الصمير بحس مع ذلك أنه دمجرم» » 


أى انه فى شعوره ووعيه يدرك أنه أذئب وان كان لا يحس بأى ندماء 
نلك كانت حالة جميع أوللك السجناء ٠‏ لكن المجرمين الذين يتكلم عنهم 
أوجين بافلوفتش أصبحوا لا يريدون أن يعدوا أنفسهم مجرمين ٠‏ فهم 
فى قرارة أنفسهم يتقدون أنهم على حق وأنهم أحسنوا صنعاً » أو 
يعتقدون بثىء من هذا القبيل ٠‏ هذا فى رأبى فارق كبير ٠‏ ولاحفل أن 
هؤلاء جميعا شبان > أى أن سنهم عى السن الثى يكون فيها الانسان أعجزر 
ها يكون عن مقاومة تأثير الأفكار المتحرئة ٠‏ 

كان الأمير « شتش ٠٠ه‏ » قد كنف عن الضحلك فهو يصغفى الى 
الأمير وقد لاح فى وجهه الارتياك ٠‏ وكانت الكسندرا ايفانوقا ثريد منذ 
مدة طويلة أن تبدى ملاحظة لكنها لزعت الصمت كأن سبباً معينا صدتعا 
عن ذلك ٠‏ أما أوجين بافلوقتش فكان بنظر الى الأمير بدهشية واضحة + 
وبدون أية سعخرية فى هذه الرة ٠‏ 

وتدمّلت اليزابت بروكوففنا فجأة تقوا 

ا 07 
الهيئة ؟ أكنت نظنه أغبى منك > وعاجز عن التفكير على غرارك 6 

قال أوجين بافلوفتشس 

لايا سبدتى » لم أكن أظن ذلك > غير أن هناك شيا يثير دهشتى 
يا أمير ( اغفر لى سؤالى ) : اذا كنت نرى الأمور هذه الرؤية الواضحة > 
فكيف أمكنك ( مسذرة” مرة أخرى ) ٠٠٠‏ كيف أمكنك ٠.٠١‏ فى تلك 
القضية الغريبة +٠٠‏ القضية التى حدئت ذلك اليوم ٠٠٠‏ بشأن ذلك 
الرجل +٠٠‏ بوردونسكى فما أظن ٠٠‏ كيف أمكنك أن لا تلاحيل هذا 
الفساد نفسه وهذًا التردى ننسه فى الأفكار والأخلاق ؟ لقد كان الأمر 
أمر هذا الفساد نفسه وذلك التردى ذاته مع ذلك :اراق اناد 
أنلك لم تدرك هذا البئة ٠‏ 


51 


١نبرت‏ اليزايت بروكوفئا تقول متحمسة” : 

- أيها السبد العزيز » اذا كنا نحن » جميع الخاضرين هنا > قد 
أدركنا ذلك واستنتحنا من سداد رأينا وبراعة ادراكنا شعوراً بالنفوق على 
الأمير» فان الأمير هو الذى تلقى اليوم رسالة” م نأحد رفاق بوردوفسكى» 
من أبرزهم » من ذلك الذى كان ميثور الوجهء هلتتذكرينه يا ألكسندرا؟ 
وى هذه الرسالة بستغفر الشاب” الأمير ‏ بطريقتة طبعاً ب ويعلن له أنه 
قطم صلته بالرفيق الذى حرةضه فى ذلك اليوم + هل تذكرين 
يا ألكسندرا ؟ وهو يضيف الى هذا أنه بعد الآن لا يثق بأحد كما يثق 
بالأمبي ه ها من أحد منا تلقى رسالة كهذه الرسالة حتى الآن » وان كنا 
قد ألقنا أن نسامل السخص الذى وصلته هذه الرسالة مساملة ثمال + 

صاح كوا قائلا” : 

وهبوليت أيضاً ثرك بيته وجاء يقيم علدنا * 

فقال الأمير سائلا” بثىء من القلق : 

كيف ؟ أهو هنا الآن 8 


وصل قور انصرافك مع اليزابت بروكوفيفنا ٠‏ أنا أحضرئه 
بعربة ٠,‏ 

فما ان سمعت اليزابت بروكوفيفنا هذا الكلام حتى غلت وفارت > 
ناسبة” أنها قد مدحت الأمير منذ هليهة > وقالت : 

أراعن على أنه قد مطى أمس الى المسكن اللقير الذى يقيم فيه 
هذا الولد الفاسد » فركم امامه طالب غفرانه » راجيا منه أن يجىء فيقيم 
هنا ٠‏ لقد اعترفت أنت نفسك بذلك منذ قليل» أذهيث اليه أم لا ؟ أركمت 
أمامه أم لا ؟ 


ذا 


هتف كوليا يقول : 

انه لم يركم + بالمكين ثماماً + هيوليت هو الذى 'تناول بالأمس 
يد الأمير نقسّلها مرتين ٠‏ رأيت الشهد بعيئى ٠‏ على هذا اقتصر المتاب 
هما ٠‏ واذ أضاف الأمير أن صحة ولت ستتحسن فى الفبللا » أجاب 
هبوليت فور أنه سبجىء للاقامة بها متى شعر يبعض التخنف من آلامه» 

قال الأمير وهو ينهض ويتناول قبعته : 

أخطأت يا كوليا ٠‏ لماذا 'نقص هذا ؟ النى 0.٠ء‏ 

فسألته اليزابت برو كوفيفنا وهى لستوقفه : 

الى أيين اتذعب 5 

واستأنف كولا كلامه فقال بحرارة : 

لا تعذب نفسك يا أمير ه لا تتذهب اليه فتفسد عليه راحته ٠‏ لقد 
نام بعد متاعب الرحلة ٠‏ وهو منشبط سعيد ٠‏ أؤكد لك بصراحة يا أمير 
اننى أعتقد بأن من الأفضل كثيراً أن لا تلتقيا اليوم ٠‏ أرجىء لقاءه الى غد 
حتى لا تحرجه مرة أخرى ٠‏ لقد قال فى هذا الصباءح انه منذ ستة أشهر 
لم يشعر بمثل ما يشعر به اليوم من ارايااح وقوة + حتى ان سعاله قل" 
الى الثلث ٠+‏ 

لاحظ الأمير أن أجلايا قد غَيرت مكانها فحأة لتقترب من المالدة + 
كان لا يحروٌ أن ينظر اليها » لكنه كان بكل كانه يشعر أن عبنى الفتناة 
السوداوين كانتا فى الك اللحظة تحدقان اليه وتفرسان ففه + لا شك أن 
هاتين العبنين كانتا تعيران عن الاستباء » وربما كاثنا تستّران عن تهديد ٠‏ 
لا شلك أن وجه أجلايا قد تخضب بحمرة شديدة ٠‏ 


قال أوجين بافلونتش : 


ونا 


- يخيكّل الى" يا نيقولا آرداليونوفتش انك قد اسأت صنعآ اذ جثت 
به الى هنا م اذا كان هو ذلك الفتى الصدور الذى انفجر فى ذلك اليوم 
باكياً بدموع غريزة م ودغا المطور الى الاحتفال بدقنه + لقد مكلم عن 
الجدار الذى ينتصب أمام ببته > تكلم عنه ببلاغة تبلغ من الفوة أنه سيندم 
على فراق ذلك اللدار ٠‏ صدافى ٠‏ 

لا أصدق من هذا الكلام ٠‏ لسوف يشاجرك » ولسوف يصل به 
الأمر الى حد الاقتتال ممك » ام ينصرف + هذا أكيد ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوئيفنا ذلك > ثم شدت اليها سال حياكتها ببحركة 
ننم على الاستاء » ناسية” أن الجميع كانوا قد نهضوا عن أماكلهم قاصدين 
القام بنزعة ٠‏ 

وامتأنف أوجين بافلوفتش كلامه فقال : 

اننى أتذكر حماسته فى الكلام على ذلك المدار ٠‏ لقد قال انه 
بدون ذلك الجدار لن يستطع أن يموت متة يها بلافة ٠‏ وهو بحروص 
على أن يموت ميتة فيها بلاغة ٠‏ 

دمدم الأمير قاثلا” : 

وماذا بمد ذلك ؟ اذا لم #سا أن تنفر له فسوف يستغلى عن 
غفرانك ويموت على كل حال ٠٠٠‏ انه من أجل الأشبجار ائما نجاء 
اقيم عنا + 

هه ! أنا من جهتى أغفر له كل شىء ٠‏ تستطيع أن تيلنه هذا * 

قال الأمير برفق وكأنه يتكلم على مضض » وما زالت عبناه مطرفتين 
الى نقطة ثابتة فى الأرض : 

ما هكذا يجب أن ينهم الأمر ٠‏ ,يحب أن توافق أنت على قبول 
غفراته لك + 


ا 


اذا ؟ أى ذنب جنيت فى حقه ؟ 

اذا كنت لا نفهم > فلن ألح ٠٠٠‏ ولكنك تفهم حق الفهم ٠+‏ لقد 
كانت رغيته حيئفاك +٠٠‏ هى أن باركنا جما وأن يتلقى ماركتنا له + 
ذلك هو الأمر كله + 

تبادل الأمير « شتثف ٠+٠‏ » نظرة سريعة مع بعض الحضور + ثم قال 
بشىء من الحرارة > ولكنه كان يزن كلماته ؟ 

- يا عزيزى الأمير الطب > لست اتامة النة على الأرض بالأمر 
السهل كثيراً ؛ وما نسعى اليه أنت انما هو الجنة + الأمر صعب با أميي > 
أصعب كثيراً مما يصوار لك قليك الطيبه وحسينا هذا » صداقنى ٠‏ والا 
اضطرب أمرما من جديد > وعدئدك عو 

قالت اليزابث بروكوففنا بلهحة آمرة : 

ها نمض الى سماع الموسيقى + 


وحاكاها الجميع ٠‏ 


ثانا 


الأمير من أوجين بافلوفتشس 02 وأسك يدىء 
وتال له بلهجة فيها حميًا غرية : 

5 أوجين بافلوقتشس» مق أنى أقدرك واعتيرك 
رغم كل شىء > لأننى أعدك رجلا ل القلب 
وأعدنك أحسن الناس ٠‏ أحلف لك على هذا + 


دهش أوجين بافلوفتش » وبلغ من الدهشة أند تراجم خطوة الى 
وراء + وخلال لظة من الوقت > كظلم رغة” عليفة قوية فى الضحك ٠‏ 
لكنه حين أنسم النظر فى الأمير بن له أن الأمير ليس فى حالة طبيعية أو 
هو على الأقل فى حالة غير مألوفة ٠‏ وهتف يقول : 

أراهن يا أمير أن هذا ليس ما كنت 'نوى أن تقوله لى » بل ربما 
كنت تريد أن نوجه هله الكلمات الى غيرى لا الى أنا ٠٠٠1‏ ولكن ماذا 
بك ؟ أثراك مريضا ؟ 

جائر م جائر جداً ٠‏ لقد برهنت على أنك تملك كثيراً من دقة 
الملاحملة ولطافة الادراك اذ فلت انثى ربما كنت أريد أن أوجنّه أقوالى 
تملك الى غيرك لا اليك أنت + 

قال الأمير ذلك وابتسم ابنسامة -خاصة يمكن أن توصف بأنها 
مضحكة ء ثم بدث عليه الحماسة والكرارة فجأة فقال صائحاً : 


لون 


لا تذكرنى بسلوكى الذى سلكته قبل ثلائة أيام ++ اننى مابرحت 
أشعر بالمجل والخزى والعار منذ ذلك الوقت +٠٠‏ أنا أعلم أننى أخطات» 

ولكن ٠.٠‏ ما هو الثىء الرهمب الذى فعلته » ما هو الذئب الهائل 
الذى افترقته ؟ 

- أرى أنك ربما كنت تشعر بالحجل لى أكثر من الآخر بن جميعاء 
ان وجهك حمر » وهذه علامة 'بل القلب ٠‏ سأتصرف فوراً + 'ق بهذاه 

اتجهت اليزابت بروكوففنا بالكلام الى كوليا فسألته مروتعة الهيئة: 

ماذا دهاء ؟ هل توباته دأ مكذا » 


لا تكترثى ايا اليزابت بروكوقيفنا ٠‏ ليست لى نوبة م وسأنصرف 
بعد فلل ٠‏ أنا أعلم أننى ٠ه‏ انسان حرمته الطبعة ٠‏ لقد لبثت مريضاً 
طوال أدبع وعشرين سنة » أو قولوا الى السنة الرابعة والعشرين من 
عمرى ٠‏ فلحسوا اننى ما أزال عريضاً ٠‏ سأنصرف فوراً » فور » ثقى 
بهذا ٠‏ لبس يحمر وجهى خجلا » فانه ليكون شيئا غرييا" ‏ ألبس 
كذلك ؟ ‏ أن يحمر وجهى -خسلاة من مرغى هذا ٠‏ لكن وجودى فى 
الجتمع زيادة ٠‏ لا أبدى هذه الملاحثلة من باب الشعور بالكرامة ٠‏ لقد 
فكرت ملي خلال هذه الأيام الثلائة قانتهيت الى أن من واجبى أن أنبتكم 
بذلك صادقا عند أول مئاسة ٠‏ ائمة أفكار معينة » أفكار رفيعة سوف 
أمسك عن الكلام عنها حتى لا أضحك جميع الئاس ٠+‏ لقد ألمع الأمبي 
د شنش ٠00‏ » الى هذا مئذ فلل ٠‏ ما من حركة من حركاتى تخلو من 
شذوذ ٠‏ النى لا أعرف القصد والاعتدال ٠‏ لنتى لا تناسب العانى التى 
فى ذهنى > فهى لذلك نشض من يمتها وتفسدها ٠‏ لذلك لا إيحق لى أن 


لثم اننى شديد الاشتباء والارئياب ٠‏ صحيح أنتى 3 لتق مقتنع بأن 
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أحدا لا يمكن أن يهينتى فى هذا التزل > وأنئى محبوب فيه أكثر مما 


1 


استحق ٠‏ ولكنى أعلم ( علما لا مجال للشك فيه ) أن أربعة وعشرين 
عاماً من امرض لا يكن الا أن تخلّف آنار1 » وأن من الستحيل أن 
لا يسخر اللاس منى ويتهكموا على ٠٠٠‏ من حين الى حين +٠٠‏ ألبس 
هذا صحيحا 6 

قال الأمير ذلك وأدار بصره على الحضور كأنه ينتظر جواباً أو 
قرارا ٠‏ كان الجمع قد دهشوا من هذه الاندفاعة المرضية التى لم 
ينوقعها أحد > والتى لم يكن ثمة ما يدعو البها ويبعث عليها » فكانت سبياً 
لوفوع حادث غريب هو أن آجلايا صاحت فحأة تسأل الأمبيي : 

- اذا تقول هذا هنا ؟ اذا تقول هذا لهم « هم ء ٠٠+‏ لهؤلاء 
الئاس 8 

كانت اندو فى ذروة الاستاء والامتعاض » وكات عثاها تتسطمان ٠»‏ 

ليث الأمير أمامها صامتة كالأخرس ء واجتاحت وجهه صفرة 
مفاجثة ٠‏ وانفجرت آجلايا تقول : 

ليس هنا شخص واحد يستحق أن يسمع هله الكلمات ! الهم 
جميعا لا يساوون خنصر يدك ء لا فكراً ولا فليا ! أنت أشرف منهم 
قاطبة” ٠‏ أنت تفوقهم نبلا" وطبباً وذكاء ! هنا أناس لا يستحقون أن 
يشسلوا الخديل الذى سقط من يديك الآن على الأرض ٠٠٠‏ فلماذا تُذل 
كبرياءك ونضع نفسك تحتهم ؟ اذا قلبت كل ثىء فى نفسك رأسا على 
عقب ؟ لاذا لا تكون لك عزة وأبفة ؟ 

قالت اليزابت بروكوشفنا وهى 'نضم يديها احداهما الى الأخرى + 

رباه ! من كان يمكن أن يصدتق هذا ؟ 


وصاح كولا: يقول متحمساً : 


م 


مرحى ! القارس الفقيي 01+ 

فقالت له آجلايا : 

اسكتك ! 

وأضافت تقول لأمها وقد استد بها انفجار من انفحارات الامتياج . 
التى لا تعرف حدوداً ولا عتبات » قالت بقسوة وخشونة : 

كيف يحرة أحد أن يهينتى هنا فى دارك ؟ اذا يضطهدونى هنا 
جما من أولهم الى آخرهم ؟ اذا يرعقوئنى منذ ثلائة أيام بسببك يا أميرة 
لن أتزوجك فى يوم من الأيام بحال من الأحوال ! اعلم" اننى لن أفمل 
هذا فى يوم من الأيام ببحال من الأحوال ! ضم” هذا فى رأسك ! هل 
اتتزوج فتاه انسانا مضحكا مثلك ! أنظر الى وجهك فى المرآة لترى كيف 
عو فى هذء اللحظة ! اذا بناكدونى زاعمين أنتى سأتروجك ؟ يحب , 
عليك أن تعرف هذا ! لا شك أنك متواطىء مسهم ! لا شك أنك شريكهم 
فى الؤامرة ! 

ممت آأديلائيد تقول مذعورة” : 

لم يناكدها ألحد فى وقت من الأوقات 1 

وهتفت الكسئدرا ايفانوفنا تضيف قائلة : 

- لم مخطر بال أحد أن يناكدها فى لفلة من اللحئات | 

وقالت اليزابت بر وكوفيفنا مسأل جميع الحضور وهى ترش 
غضبا : 

- من ناكدها ؟ متى ناكدها أحد ؟ من ذا نحراً أن يقول لها كلاماً 
كذلك الكلام ؟ أهى تهذى أم عى مالكة رشدها محتفظة يعقلها ؟ 

فأجابت آجلايا بلهجة تمزق القلب ألا : 


ذا 


هم جميما قالوا هذا الكلام ! هم جميماً صدآعوا أذنى به خلال 
هذه الأيام الثلاثة ! لا أستثنى منهم أحدا ٠‏ 

م انفحرت تنكى بدموع غزيرة > وأخفت وجهها بمنديلها ونهالكت 
على كرسى ٠‏ 

ولكنه حتى الآن لم .يخطب ٠٠٠‏ 

قال الأمير كمن يتكلم بنير ارادة : 

- أنا لم ألخطيك يا آجلايا ايفانوفنا + 

فصاحت اليزابت بروكوفيفنا تقول بلهجة اتمترج فيها الدهشة 
بالاستاء بالهلم : 

ماذا ؟ ما معنى هذا ؟ 

كانت لا تستطيم أن تصدق أذنيها > فأخذ الأمبي يقول بكلمات 
متقطعة : 

قصدت .”م قصدت ٠...‏ أردت أن أقول ٠.٠‏ أددت أن 
أشرح لآجلايا ايغانوفنا ٠٠‏ بل أردت أن أتششرف أن أشرح لها اثنى لم 
أنتو ٠ه‏ أن أتشرف بخطبتها ٠٠٠‏ وحتى فى المستقبل ٠٠0!‏ ليس لى 
فى هذا الأمر أى ذنسبٍ أؤاخذ عليه يا أجلايا ايفانوقنا » الله يشهد انلى 
ليس لى أى ذنب أُؤلخذ عليه ! أنا لم أنتو أن أخطبك فى يوم من الأيام» 
حتى ان هذء الفكرة لم #خطر على بالى قط > ولن تخطر على بالى أبد؟ ؟ 
لسوف ترين هذا ! لا تشكتى فى صدق ما أقول ! لا بد أن شخصاً شريراً 
سبىء الشة وثى بى اليك متنا ٠‏ ولكن فى وسعك أن تهدئى نفساً وأن 
تطمثتى بالا ! 

كان وهو يتكلم قد اقترب من آجلايا ٠‏ فأزاحت المنديل الذى كان 
يغطى وجهها وألقت على الأمبر نظرة سريعة ٠‏ فرأت سحتته المثقلبة 
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وهيئنه المروتعة > فأدركت معلى أقواله > فانفيجرت ضاحكة مقهقهة أمام 
أفه ٠‏ وقد بلغت ضحكتها من قوة الصراحة وشدة السكرية أنها تقلت 
الى آديلائيد » فاحتضنت آديلائيد أختها بكلنا يديها وانطلقت تضحك ممها 
ذلك الضحك نفسه > ذلك الضحك الطفولى الذى لا يقاوام ولا يتالب* 
فلما رآهما الأمبر على هذه الخال أخذ ينسم هو نفسه > وراح يقول معيراً 
عن الفرح والسعادة : 

41د طمن عد الم 401 

ولم تستطع الكسندرا نفسها عندئذ أن تقاوم > فأخذت تشحك هى 
أيضاً من أعماق قلها + وطال ضحك الأخوات الثلاث حتى لكأنه لا يريد 
أن ينتهى + 

ثالت اليزابت بروكوفيفئا مدمدمة : 

- انهن لمجنونات > قتارة يرْوعنك > وتارة” 0ه 

ولكن عدوى الشحك كانت قداسرت الى الأميى د قتثب ٠ه‏ ع > 
والى أوجين بافلوئتش > وحتى الى كوليا الذى أصبح لا يسيطر على نفسه» 
وداح بنتثّل بصرء بين هؤلاء وأولشك ء فأخذ الأمير يضحك ممثلما 
يضحكون ! 

هتفت آديلائيد تقول : 

هلموا لتتزء ! هلموا ! ليأت الجميع » ولينضم الينا الأميي ! ليبس 
هناك أى سيب يدعو الى انسحابك يا أمير وأنت على ما أنت عليه من لطفف 
وتهذيب ٠‏ ألس لطيغاً مهذباً يا أجلايا ؟ ألس هذا صحيساً يا ماما ؟ 
وفوق ذلك » سسب على حتماً أن أقتّله 6+ تقديراً للتوضبح الذى 
قدّمه بين يدى أجلايا ه بحب على أن أَقتّله ٠‏ ماما » عزيزتى ماما > 
هل تأذئين لى أن أقسّله ؟ وأنت يا أجلايا » اسمحى لى أن أقسّل «أميرك» ! 
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بهذا حتفت النتاة الماكرة +.. 

وقرنت القول بالعمل فاندقعت الى الأمير وقبلته على جبينه ٠‏ فتناولك 
الأمير يديها » وشد عليها شداً بلغ من القوة أن آديلائيد كادت تصرح 
من الألم ؟ ونظر البها بفرح لا نهاية له > ثم حمل يد الفتاة الى شفتيه فجأة 
مقببّلها ثلات مرات * 

الت أجلايا : 

هلموا > فلئمش ! يا أمير »م ستكون أت مرافقى ٠‏ هل تأذنين 
يا ماما ؟ اليس الأمير خطباً رقض -خطبتى منذ هليهة ؟ ألم تمدل على الى 
الأبد يا أمير ؟ ولكن ما هكذا يمد رجل ذراعه الى سيدة لتتاولها ؟ ألا 
تعرف كيف "تمد الذراع لتتتاولها سيدة.؟5 حسن > الآن مددتها مدا 
صمحبحا ٠‏ هلم" نسر » وللكن فى المقدمة ٠‏ هل تقبل أن سير فى طلدمة 
السائرين > وأن لكون « وحيدين » 4# 

كانت تتكلم دون توقف وما تبرح اتضحك فأ من حين الى حين * 

وكانت الزابت بروكوفيفنا تقول مردادة” > دون أن تعرفٍ على 
وجه الدقة ما الذى كان يبهحها ومم” كانت تنتبط 

الجمد لله ! الحمد لله ! 

وحدث الأمير « شتقب ععه © القسة قائلا” : + هؤلاء أناس عجب 
أمرهم » ء لقد قال هذه العارة ربما للمرة المالة مئذ أن أصبيح ختلئف 
اليهم » ولكنه ٠٠.‏ كان يحب هؤلاء الناس الذين برى أن أمرهم عجيب! 
لمله كان لا يحس هنذا الشعور نفسه تماماً تجاه الأمير ٠‏ وحين خرجوا 
للترهة اربد وجهه واكنست عيثته ممنى الهم ٠‏ 

ان أوجين بافلوقتشس هو الذى كان بدو أكثر هم ارئياحاً ٠‏ ولقد 
ظل طوال الطريق الى الفوكسهول ,سبى الكسندرا وآديلائيد ٠‏ فكانت 
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هائان تضحكان ضحكاً فنه من المجاملة والمسايرة لمزاحه أنه اتتهى الى 
الاشتاه فى أنهما ربما كانتا لا تصفيان الى كلامه » فاذا هو » دون أن 
يستطبع تفسير ذلك لنفسه » ينفجر ضاحكا ضحكاً فيه من الصراحة مثل 
ما فيه من الانطلاق الذى لا تكلف قيه ولا اصطناع ( ذلك كان طبعه ٠)!‏ 
كانت الأختان مشرقتى المزاج » لا تبرحان اننظران إلى ألتهما الصغرى 
التى كانت تسير مع الأمير فى طليمة السائرين ٠‏ كان واضحاً أن وضع , 
آجلايا يدو لهما لنزاً لا نفهمانه » أو أحجة لا سبيل الى حلها * وكان 
الأمير « شتف ءءء »ما ينفك يحهد فى التحدث الى الزابث بروكوففنا 
عن أمور لا قيمة لها » فلمله كان يريد أنيصرفها عن أفكارها وخواطرهاء» 
لكنه لم يستطع الا أن يبت فى نفسها سأماة شديداً وضجراً رهبا ٠‏ كان 
يبدو أنها فى حالة غير طبيعية ٠‏ فهى تحب فى كلامها خبط عشواء » 
أو هى لا تجب البئةاء 

على أن آجلايا ايغانوقنا لم تكن قد فرغت من بث الخيرة فى نفوس 
من كانوا حولها ذلك الساء ٠‏ وقد احتفظت للأمير بآخر لغز سيره به 
دون سواه ٠‏ فحين أصبحت على مسافة مائة -خطوة من الفيللا أسرعت 
تهمس فى اذن مرافقها الذى ما برح صامتاً صمتاً عنداً » فتقول له : 

انظر ايمنة” ٠‏ 1 

تأطاعها الأمير ونظر يمئة ه 

انظر بمزيد من الانثشاه » هل ترى دكة” ء فى الحديقة > عناك » 
قرب نلك الشسجرات الثلاث +٠٠‏ دكة” خضراء ؟ 

فأجاب الأمير بأنه يرى الدكة ٠‏ فسألته : 


هل يمخبيك ذلك الكان ؟ اننى فى بعض الأنحان أجىء مبكرة” » 
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فى نحو الساعة السابعة » حين يكون المع ها يزالون :ائمين » فأجلس 
حنالك وحيدة + 

وافقها الأمبر منمتماً على أن المكان رائع ٠‏ 

كالت له : 

والآن ابتعد ! لا أريد الآن أن أسير متأبطة ذراعك ؟ بل هات 
ذداعك » ولكن لا تفل لى الآن كلمة واحدة ٠‏ أريد أن أخلو الى 
أتكارى .م 

الحق أن هذا الطلب كان نافلا" ٠‏ فان الأمير ما كان له أن ينطق 
بكلمة واحدة أثتاء النزهة ولو لم تأمرء هى بالصمت ٠‏ خفق قلبه خفقانا 
شديداً عنيفاً حين سمم كلامها المتعلق بالدكة ٠‏ ولكنه غير" رأيه بعد 
دققة » وخجل من ننسه طارداً الفكرة التى خطرت باله ٠‏ 

يعرف الئاس > أو يؤكد جميع الناس ء أن الجمهور الذى يرئاد 
الفوكسهول بمديئة بافلوفسك هو فى غير أيام الأحد « أرقى » منه فى أيام 
الأحد أو فى أيام الأعاد » أى الأيام التى يتوافد فها الله من بط سيرج 
« أنواع شتى » من الناس ٠‏ ولثن لم تكن الثثاب الثى يرتديها الجمهور 
فى نلك الأيام هى ثاب .بوم الأحد » قانها أكثر أناقة وأدقع ذوماً من 
الثناب التى .برئديها جمهور يوم الأحد ٠‏ ان من العادات الراقية أن تأنى 
الصفوة الى هذا الكان تسمع الموسقى ٠‏ وامل الأوركسترا هنا أن يكون 
أحسن من جيع الأوركسترات التى نعزف فى الدائق العامة عندنا > 
ومن العروف أن ممزوقاتها تنضمن طرائف جديدة ٠‏ وان ما يسيطر على 
هذء الاجتماعات من جو عائلى بل ومن تمارف حميم لا ينفى أن يلتزم 
صحابها أعلى آداب اللياقة وأقبى أصول التامل ٠‏ ولأن الجمهور كاد 
يخلو الا من الأسر الصطافة فى بافلوفسك > فان الجببع جئون الى هذا 
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المكا لبلتقى بعضهم ببعض ٠‏ ان اناساً كثيرين يسجدون مئعة” كبرى فى 
هذا النوع من ترجية الوقت لا يدفمهم الى الممجىء الا هذا الباعث وحده > 
فير أن عناك أناساً آخرين انما بجئون من أجل الموسيقى وفى سبلها * 
والنضائح نادرة عنا أشد الندرة » ولكن لا يخلو أن تقم فضيحة من حين 
الى حين » حتى فى غير أيام الالحد ٠‏ ذلك أمر لا يمكن تحاشيه ٠‏ 

كان المساء فى ذلك اليوم دائماً » وكان الجمهور كيرا ٠‏ ان جميع 
الأماكن المجاورة للأوركسئرا مشفغولة > مجلس أكراد جماعتنا على كرامى 
بعيدة بعض البعد > قرب ياب الخروج الأيسر ٠‏ ان جمهرة الئاس وألكمان 
الموسبقى قد سرت عن اليزاب بروكوفيفنا قليلاة > ورو”حت عن بنانها 
وسلتهن ه وقد تادلت البنات بعض النظرات مم عدد من مسارفهن > 
وهززن رعوسهن بتحبات صغيرة لطيفة أرسلئها الى آآخرين ٠‏ وقد انسم 
وقتهن كذلك لان يدثقن النظر فى ثياب الحضور وزيناتون وأن يلاحل 
بض أنواع الشدنوذ والاغراب ففها فعلقن عليها بابتسامات ساخرة ٠‏ وقد 
أغدق أوجين بافلوئتش تحات كثيرة هو أيشاً ٠‏ كما لوحد أن أجلايا 
والأمبر كانا ممآ ٠‏ وسرعان ما اقترب من الأم والبنات شباب من ممارفهن 
وبقى منهم انان أو اثلانة يلرئرون + انهم أصدقاء أوجين بافلوقتش ٠‏ 
احدهما ضابط شاب هو فتى وسيم جميل زاخر نشاطاً وحمامة » سرعان 
ها عقد -حديئا ببنه وبين آجلايا > وبذل كل جهوده لبأسر أثتباه الفتاة التى 
أظهرت له كثيراً من اللطلف والرح ٠‏ وقد طلب أوجين بافلوفتش من 
الأمبر أن يأذن له بتعريفه بهذا الصديق > فلم يدرك الأمير ما طللب منه 
الا نصف ادراك ء ولكن التعارف تم » فحبا الرجلان كل منهما الآخر 
وتصافحا ٠‏ وألفى صديق أوجين بافلوقتش على الأمير سؤالاة لم يجب 
عنه الأمير » أو قل انه أجاب عنه بجمجمة بلغت من الثرابة أن الغابط 
حدق إلى عينبه ثم نظر الى أوجين بافلوفتش ٠‏ فلما أدرك عندئف لاذا 
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عركفه صاحبه بالأمير ابتسم أبتسامة مذقيفة لا تكاد تلاحلّظ والتفت نحو 
أجلايا من جديد ٠‏ فكان أوجين بافلوفتش الشخص الوحيد الذى لاحفل 
عندئذ أن أجلايا احمرت فى يلك اللحظلة فأ ٠‏ 

أما الأمير فانه لم يلاحظ حتى وجود آخرين يحدئون آجلايا 
ويلاطفوتها ويتوددون الها ٠‏ أكثر من ذلك أن هناك للظات كان بدو 
عليه أثناءها أنه ناس وجود أجلايا الى جائيه ٠‏ وفى بعض الأحان كانت 
تستولى عليه رغبة فى أن ينصرف ذاهبا الى أى مكان > وأن ينبب غاب 
تام وأن يسنتفى اختفاء كائلاة ٠‏ كان يتمنى أن يلجأ الى ملاذ مظلم متم 
يخلو قبه الى أفكاره ولا يستطع أحد أن يهتدى البه + أو كان على الأقل 
يتمنى أن يكون فى داره » على الشرفة » شريطة أن لا يكون الى جانبه 
أحد > لا لبيديف ولا أولاد ٠‏ كان يتمنى أن بحد نفسه عاك > ذيرتمى 
على الديوان دافناً رأسه فى الوسادة » فلو أتتمح له هذا اذن لبقى على تايلك 
الال يوم" فللة” وما" آآخر ٠‏ وكان فى لظات أخرى يحلم بالمال »> 
ولا سيما بموقم على جبال الألب كان يحب كثيراً أن يستحضر ذكراء » 
وهو الكان الذى كان يقوم فيه بنزهته المفضلة عنده الأثيرة لديه حين كان 
يعيش هناك ٠‏ فمن ذلك المكان يرى المرء الفرية فى حضن الوادى » 
ويستشف تساقط ماه الشلال الصغير التى نمازجها الثلوج > ويبصر 
السحب البيضاء » ويلمح قصراً قديماً مهجوراً ٠‏ لشد ما يتمنى أن يحد 
تقسه الآن هناك > وأن يكون رأسه نذالا الا من فكرة واحدة .٠ه‏ فكرة 
واحدة.طوال حباته » ولو دامت حيائه ألف سنة ! لا يهمه فى الواقع أن 
يمنسى هنا نسانا تام ه بل ان هذا لضرورى + ولمله كان من الأفضل أن 
لا ينُعرف هنا قط » وأن لا تكون جميع الصور التى مرت أمام عينيه إلا 
حلما ! ومهما يكن من أمر > ألم يكن الحلم والواقم شك واحدا ؟ 

ثم أخذ الأمير يلاحل أجلايا على حين فيأة » ولك خمس دقائق 
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لا يحوتل بصره عن وجه الفتاة » لكن نظرته كانت غريبة غير مألوفة : 
فكأنه كان يحدق الى شىء يقح منه على مسافة فرسخين > أو كأنه كان ينظر 
الى صورة لا الى الشخص نفسه ٠‏ 

قالت آجلايا تسأله وقد توقفت عن الكلام والضحك مع من حولها 


: 


ما بالك "تتفرس هى” هكذا يا أمير ؟ الك لتتخبفئى ٠‏ بتراءى لى فى 
كل لظة أنك تريد أن مد بدك لتلمس وجهى وتمحسه ٠‏ ما رأيك 
با أوجين بافلوفتش ؟ أليس هذا ما يحسه المرء حين يرى نظرائه 8 

أصغى الأمير الى. كلماتها » وكأنما أدهقه أن يراها تخاطه هواء 
بدا عليه أنه أدرك ممنى أقوالها » ولو ادراكاً ناقصاً فى أغلب الظن ٠‏ ولم 
يجب بحرف واحد » لكنه اذ لاحل أن آجلايا تضحك وأن الجميع 
يضحكون معها » انفرج فمه وأخذ يغمل مثلهم + وتضاعف الضيحك من 
حوله حنئناك ٠‏ أما الضابط الذى كان بطيعه شديد المرح فيما يبدو فقد 
أخذ يقهقه قهقهة شديدة ٠‏ ودمدمت أجلايا تقول لنفسها وقد اسد بها 
غضب شديد مفاجيء : 

أبله 1 

قدمدمت اليزابت بروكوففنا تقول حاتقة : 

- كف يمكن » يا وب > أن #ختار مثل هذا آل »٠٠‏ أتراها فقدت 
عقلها ماما © 1 

فقالت الكسندرا تهمس فى اذن أمها وائقة مطمئثلة : 

هذه مزرحة + هذا تكرار لزحتها فى. ذلك اليوم مع « الفارس 
الفقين » » لا أكثر من ذلك +٠‏ لقد عادت تناكد. بطريقتها ٠‏ ولكن هذه 


/ع2 


المزحة تفوق وتتجاوز حدود القصد ٠‏ فبجب أن نضع لها نهاية يا أ ! 


منذ قبل ألحذت تتلاعب بحركات وجهها كممئلة > فارتمنا من ذلك أشد 


الارماع 5 
دمدمت اليزابت بروكوففنا تقول وقد لخففت عنها ملاحظة ابنتها 
رغم كل ثىء : 


من حسن الل أن من تعامله هذه المحاملة أبله كهذا الأبله + 

وكان الأسين قد سمع أنه يوضف بأنه أبله م وها هو ذا يرتشن > 
لكنه لم يزتمش بسبب هذا الئعت الذى سرعان ما مسيه فورة * وانما 
ارش لأنه لمح بين الجمهور > غير" بعيد من المكان الذى كان جالساً فيه » 
لبج من جانب ( وهو لا يستْطيع أن يحدد على وجه الدقة لا الموضع 
ولا الاتبجاء ) > ابح وجهاً شاحا » له شر أدكن مضفور ء وله ابتسامة 
ونظرة يعرفها حق المعرقة ٠‏ ان هنا الوجه لم برد على أن ظهر ظهوراً 
خاطفا ٠‏ ربما كانت هنه الرؤية ممرة خياله ٠‏ لم يق من هذه الرؤية 
فى ذاكرته الا ابتسامة مصعثّرة » وعنان » ورباط عنق ألخضر فاح يدل 
على طموح الى الأناقة لدى الشخص الذى ظهر ذلك الظهور الخاطف * 
تثرى عل اندس الشخص فى الجمهور لقاب فيد أم هو تسلل فى 
الفوكسهول ؟ ذلك ما لا يستطع الأمير أن يحدده ٠‏ 

لكنه أخذ يتفحص الأمكنة القريية > كلق مهموما" مغموما » بمد 
لخثلة » على حين فبجأة ٠‏ ان ظهور ذلك السخص الأول يمكن أن ينذر أو 
أن ينىء بظهور شخص آخر ٠‏ بل أن هذا لأكيد لا شك فيه ٠‏ كفا 
تسى امكان حدوث مثل هذا اللقاء حين ساروا متسهين الى الفوكسهول ؟ 
صحيح أنه لم يدرك عندئذ الى أبن كان ذاهبا » وذلك سبب ما كان عله 
من حالة نفسية خاصة ء ولو استطاع أن يكون أكثر اتناهاً وبقظة للاحفل 
أن أجلايا كانت منذ أكتر من ربع ساعة 'نتلفت قلقة” من حين الى حين 


1 


وكأنها تبحث بعينيها عن شىء ما حولها ٠‏ أما وقد أصبح هو نفسه متوتر 
الأعصاب مزيداً من التوتر > فان الفعال آجلايا واضطرابها قد اشتدا 
وتفاقما > فكلما نظر هو الى وراء أسرعت تقوم هى بهذه المركة نفسها * 
وما ليثت هذه المخاوف أن وجدت ما يبررها ٠‏ 

فهنه عصة يسلغ عدد أفرادها عشيرة أشخاص على الأقل تلج الدخل 
الجانبى الذى كان الأمير وآل ايبااتشين قد اتخنوا أماكنهم على مقربة 
منه 5 وفى مقدمة هذه العصية تسير ثلاث 'ساء كانت اثنتان منهن جميلتين 
جمالا” ساحراً لا يستغرب المرء أن إيجر” وراءه هذا العدد الكبير كله من 
العليّاد 0 ولكن هؤلاء العاد » وشأنهم ل ذلك شأن أوثئك اللساء 
أنفسهن > كانت لهم هيثة مخاصة تمبزهم تسيزة عن الجمهود التجمع حول 
اللوسيقى + وقد لاحظهم جميع المشور 7 تقرياً منذ دخلوا » ولكن أكثر 
الناس تظاهروا بأنهم لم يحسوا ببحضورهم ء الا عدد؟ من الشباب ابتسموا 
ونبادلوا بعض اللاحظات بصوت تخافت ٠‏ وكان من المستحيل على كل 
حال أن لا يرى المرء هؤلاء القادمين » لأنهم دخلوا يعرضون أنفسهم 
ويتكلتون فى ضفي » ويشمكؤن سكا مبجلجلا + بن باائز :أن ذكون 
بينهم أفراد سكارى > رقم أن كثير ين هنهم كانوا يرمدون ثماباً فبها كثير 
من الأناقة والذوق ٠‏ ولكن الناظر ل يلاحل بينهم كذلك أفرادا 
بلفتون الانتباه بغرابة سلوكهم وثيابهم معآ » كما أن وجوههم دو ملتهية 
التهاباً شديد؟ + وكان بين أفراد هذه العصبة أخيراً بضعة عسكريين > بل 
كان بهم أيشا أناس متقدمون فى السن ٠‏ كان بمضهم يرئدى ملابس 
متأئقة فضفاضة على آخر زى » ويضعون فى أصابعهم حولم > ويزيئون 
عرى أكمامهم بأزدار فخمة ؛ وعلى رحوسهم ووجتاتهم شر مستعار قاحم 
السواد ٠‏ وهم يصطنعون مظهر النبالة » ولكن هيثاتهم تعبر عن التعالى 
المفتمل ٠‏ انهم من أولتك الناس الذين ير منهم الآخرون > فى المجتمع 
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الرافى » فرادهم من الطاعون ٠‏ طيعى أن فى مراكز التجمع التى نقع 
قرب المدن بلادن! » محلات تتميز بحرص شديد على حسن العاملة » 
وتتمتعم بشهرة طبة وسمعة عطرة ٠‏ ولكن أشد الناس حذرا وأكثرهم 
حيطة لا يضمن أن لا تسقط على رأسه فى أى لمظة من لللات حياته 
قرميدة من سطح المنزل المجاور ٠‏ ان هذه القرميدة هى التى ستقع على 
رأس الممهور الصطفى التجمع حول الموسيقى * 

للانتقال من الكازينو الى الأرض الممهدة التى ستقر فيها 
الأو ر كستر » حب هبوط درحات ثلاث ٠‏ وقد وقفت العصية أمام عم 
الدرجات مترددة أن تهبط ٠‏ غير أن احدى السيدات تقدمت > فلم يجرق 
أن يتبعها من صححها الا رجلان ٠‏ فأما الأول فهو رجل متوسط المبر 
متواضع الهئة حسن المظهر من جميع النواحى > ولكن الناظر اليه يدرك 
أنه من أولشك الناس الذين لبس لهم جذور » فلا يمرفون أحداً 
ولا يعرقهم أحد ٠‏ وأما الثانى فهو رجل مىء الهندام مشسبوه الهيئة * ولم 
يصحب السيدة الغريبة الأطوار أحد غير هذين الرجلين ٠‏ ثم ان السيدة» 
حين هبطت الدرجات الشلاث » لم تتسأ حتى أن تملتفت الى وراء » فهى 
لا تالى أن يتبعها أحد أو أن لا يتعها أحد ٠‏ وما برحت تضحك ضمدكاً 
صاخآ مجلجلا ٠‏ ان عيب أناقتها.القصوى وثيابها الفاخرة وزيئتها الثرية 
أنها مسرئة فى خطف الأبصار وشد الاتباه ٠‏ ومركت أمام الأوركسترا 
لتنتقل الى اللهة الأخرى من الأرض الممهدة النى يستقر عليها العازفون > 
حيث 'نوجد مركبة فذمة ترابط عند حافة الطريق ويبدو أنها تنتظر 


5 


أحدااء 

ان الأمير لم برها منذ أكثر من ثلائة أشهر ٠‏ انه منذ أن عاد الى 
الى بطرسبرج لم ينقض عليه يوم واحد الا انتوى أن يزورها ٠‏ لكن لمل 
“نوجساً خفباً كان يصده عن ذلك ٠‏ وهو لم يستطع » على الأقل » أن 
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يدرك الشمور الذى يمكن أن سه اذا عو لقيها م زعم أنه نحاول » مع 
غير قليل من الخو > أن يتصور بخاله ذلك اللقاء ٠‏ ان الشيء الوحيد 
الذى كان يبدو له واضحاً هو أن اللقاء سيكون ثاقاً ألما ٠‏ لقد استحضر 
عدة مرات خلال هذه الأشهر الستة الاحساس الأول الذى أيقفله فىنفسه 
وجه هذه المرأة * فحتى حين لم يكن حت بصره الا صورة ذلك الوجه» 
كان احساسه احساسا مورجما" جداً ٠‏ انه ينذكر هذا ٠‏ وان القهر الذى 
قضاء بالأتاليم وكان يلقاها أثناءه كل يوم تقرييا" ‏ قد أحدث فى نفسه 
من المخاوفما جمله بطرد من ذهئه فى بعض الأحان حتى ذكرى ذلك 
المامى القريب ٠‏ لقد كان فى وجه نلك المرأة داثماً ثىء يعذب 'نفسه عتاباً 
مبرحا ٠‏ أنه فى حديث جرى ببله وبين روجويين قد وصف شعوره بأنه 
« عاطفة شفقة لا نهاية لها » ٠‏ وهذه هى المقبقة : ان محرد النظر الى 
صورة هذه المرأة الشابة يوقظ فى نفسه جمع آلام الشفقة ٠‏ ان عاطفة 
الشفقة هذه التى بلغت حد الألم لم تبارحه فى يوم من الأيام » وما تتزال 
منتدة بذ الى الآن »بل انها لتشتد مريدا؟ من الأقتداد يوما بعد يوم..* 

ومع ذلك كان التفسين الذى قدآمه لروجويين لا يكفيه ٠‏ فالآن 
فقط يكشف له ظهورها الباغت > بحدس ماشر > عن نص ذلك التفسير» 
وهو نقص لا يمكن أن تسلأء الا كلمات يمكن أن تعسّر عن ذعره + 
نعم عن ذعرء ! لقد كانت هنالك أسباب تدعوه الى الاقتناع الكامل المطلق 
بأنها مجنونة ٠‏ تصوروا رجلا" يحب امرأة أكثر مما يحب أى شىء فى 
هذا المالم » أو بحس > بما يشبه النبوعة » أنه يحبها هذا الحب ء ثم اذا هو 
يشعور هذه الرأة مكبلة” بالسلاسل وراء قشبان حديدية على حين فجأة» 
يشهر عليها العصا حارس يهم أن يهوى بها فوقها : تلكم هى على وجه 
اللقريب طبعة الانفمال الذى شب فى شن الأميى ٠+‏ 

همست أجلايا أله سرعة وعى تنظر الله وتثسده من يده 
سناجة : 


م١‎ 


ماذا بك 8 


فالتفت اليها وتفرس فبها ورأى فى عبنيها السوداوين التماع شملة 
لم يفهمها حبنذاك ٠‏ وجهد أن يبتسم للفناة » لكنه لم يلبث أن نسيها 
وحول عنها بصره يمنة" وقد بهرنه رؤية خارقة من جديد ٠‏ 

ففى "نلك اللحظة كانت استاسيا فبلسوقنا تمر قرب الكرامى التى 
تشغلها الآنسات ٠‏ وكان أوجين بافلوفتش يقص على الكسندرا ايفانوفنا 
حكاية لا بد أنها كانت ثائقة ومضحكة جداً غلقد كان يرويها بكثير من 
الحرارة واللشاط ٠‏ لقد تذكر الأمير فيما بمد أن آجلايا قالت عندئذ 
يصوت اخافت : «آ ٠.ء‏ ما أروع ... » ثم أمسكت فحأة عن الكلام ولم 
تكمل جملتها ٠‏ غير أن ما ثالنه كان كافا + وكات ناستاسيا فلسوقنا تمر 
مرور من لاترى أحدا » ثم اذا عى تلتفت تمحوهما فنجأة » وتتظاهر بأنها 
تكتشف وجود أوجين بافلوفتش عل غير توقع > فتصبح وهى تتوقف عن 
السير حالا : 

ها ٠٠ء‏ تنارة” بعر المرء عن لقائه بأية طربقة من الطرق > واو 
بعث اليه الرسل »> وثارة” يعشر به حين لا يتوقم أن يراه ٠*٠‏ كنت أظن 
هثاك +.٠.‏ علد عميك [دوه 


احمر وجه أوجين بافلوفتش احمراراً شديداً » ورشق ناستاسيا 
قلسوفنا بنظرة زاخرة بالغضب والمئق » ثم أشامع بوجهه الوجهة أخرىم 
ماذا ؟ ألا تعلم ؟ انه لم يعرف شيا بمد ! هل نصدقون هذا ؟ لقد 
انتحر عمك ! أطلق فى رأسه رصاصة” هذا الصبامم ! علمت بذلك منذ 
قليل » فى الساعة الثائية ٠‏ ونصف سكان المديئة يعرفون الدأ الآن » لقد 
اختلس ثلائمائة وخمسين ألف روبل من -خزينة الدولة ٠‏ بعضهم يقول 


يكن 


انه اختلس خمسمائة ألفا٠‏ هه ! وأنا كنت أعول على أنه سورك 
ثروة طائلة ! لقد أكل كل ثىء > ذلك الشيخ الفاجر الداعر ٠‏ الخلاصة: 
وداعا » « أتمنى لك التوقيق » * ! ألن تذهب حقاً ؟ لقد عرفت كيف تقدم 
استقالتنك فى الوقت المناسب ٠‏ انك لماكر صاحب حيلة ! ولكن ما هذا 
الذى أفوله ؟ لا شك أنك كنت تعرف كل ثىء » لا شك أك كنت تعرف 
كل شىء سلفاً + ريما كنت على علم بالأمر مذ :أمس 0ه 


واضح أن 'استاسيا فبلسوفنا > اذ انخذت لهحة الاستفزاز الوفحة 
هدم > واد أعلنت بهذا الأسلوب عن وجود صلة حممة وهممة إسنه” وبين 
من تخاطه » انما كانت ترمى الى نماية ومسعى الى هدق ٠‏ لم يكن فى 
الامكان أن يبقى 'ثئمة ظل! من شلك + وقد ظن أوجين بافلونتش أن فى 
وسعه أن يخرج من الأزق دون مضحة اذا هو تظاهر بأنه لا يولى المرأة 
الستفزة أى اناه * لكن أقوال ناستاسيا فلب وفنا سقطت على رأمه ؛ 
فحين ذكرت أن عمه مات صار وجهه كالأبيش من قرط اصفراره» 
والتفت نحو المرأة الوقحة ٠‏ فما كان من اليزابت بروكوفشسا الا أن 
أسرعت ”تنهض وتنصرف بما يشبه الركض > مقتادةت كل عالها » الا ليون 
'مقولايفتش وأوجين بافلوتش اللذين شا برهة : نأما الأول فكان 
بدو مرئكاً متحيراً » وأما الثانى فكان ما يزال منفملا مضطرياً * ولكن 
ما كاد آل ايبائتشين يقطعون عشرين خطوة حتى وقعت فضيحة رهيبة * 

فان الضابط الذى كان يحدث أجلايا » وهو صديق أوجين 
بافلوفتش الحميم > قد استاء استياء” شديداً وامتعض امتعاضاً ويا » فها هو 
ذا يقول بصوت يكاد يكون عالا : 


0 انا بحن فى حاجة هنا الى سوط + فما من وسيلة أخرى يمكن 
أن تهددىء هذه المخلوقة ! 


ون 


( واضح أن أوجين بافلوفتش كان بطلمه على شثونه > ويبوح له 
بأموره ) ٠‏ 

فما ان سمعت ناستاسيا فبلبيوفنا هذا الكلام من الضابط حتى أسرعت 
اليه متقدة العينين ٠‏ ثم التزعت هن يدى شاب كان جالساً على مسائفة 
خطوتين وكانت عى لا تعركه > انتزعت من يديه عصا دقيقة من خيزران 
فهوت بها على وجه الضابط الذى أهانها » بكل ما أوتيت من قوة ٠‏ وقد 
حدث هذا الشهد كله بسرعة كسرعة البرق ٠‏ وحخرج الضابط عن 
طوره فهجم على المرأة الشابة التى سرعان ما تركها ثابماها : فأما الأول > 
وهو الرجل المتوسط العمر » فقد اختفى احتفاء ثاماً » وأما الشانى فقد 
اتتحى جاناً وأخذ يضحك ملء حلقه ٠‏ لا شك فى أن الشرطة كانت 
ستتدخل بعد دقيقة » ولكن ناستاسا فلبلوفنا كان يمكن أن تتلقى أثناء تملك 
الدثيقة شر كيرا لولا أن جاءتها جدة لم تكن فى الحسبا ن: ان الأميي » 
وكان على مسافة خطوتين منها أيضاً » قد استطاع أن يمسك يدى الشابط 
من وراء ٠‏ وقد خلّص الشابط يديه منه » ولطمه على صدرء لطمة بلغت 
من القوة أن الأمير مضى يسقط على بعد ثلاث خطوات فوق كرمى» ولكن 
تاستاسيا فليوفنا كان قد أصبح الى جانيها الآن مدافعان آخران ٠‏ فأمام 
الضابط الهاجم كان قد وقف صاحبنا الملاكم ‏ كاتب القالة التى يعرف 
القارىء من أمرها ما يعرف » وألحد الأعضاء العاملين القدامى فى عصة 
روجويين ؟ وها هو ذا يتقدم من الشابط برصانة وثقل وبقول له : 

اسمى كللر > ليوتنان متقاعد ! فاذا كنت يا كابئن » ريد استعمال 
الأبدى وتقبلنى مدافماً عن المنس الضعف فأنا تحت أمرك ورهن 
اشارتك ! اننى قوى من الطرائ الأول فى الملاكمة الانجليزيةء لا تدفعنى 
يا كابتن ! انثى أشاركك أللك من الاهانة « الدامية » التى تلقيتها » ولكنلى 
لا أستطع أن اسمح باستعمال قبضات الأيدى ضد امرأة على مرأى من 
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الناس ٠‏ اذا شت أن سوتى الأمر بطريقة ألخرى » كما يلبق ذلك 
برجل مهذ ٠.٠‏ مهتب » فان عليك طبعاً أن مفهمتى > يا كابتن 5ه 

ولكن الكابتن كان قد ثاب الى نفسه > وأصبح لا يصفى الى كلام 
كللر ٠‏ 

وى ملك اللحظة خرج روجوين من بين الجمهور فأمسك ذراع 
ناستاسا فبلببوفنا بسرعة » واقتادها ٠‏ كان بدو منفملا” أشد الانفمال هو 
أيضاً : كان شاحب الوجه وكان برتجف ٠‏ وأتبح له وهو يقتاد المرأة أن 
بقهقه أمام أنف الضابط » وأن بقول بلهحة بائع منتصر : 

هه ! ماذا أخذ من ذلك ؟ دما فى بوره 1 

سبطر الضابط على نفسه سيطرة ثامة > وأدوك نوع هؤلاء الناس 
الذين يواجههم م فلم يزد على أن نغطى وجهه بمنديله ثم النفت بأدب نحو 
الأمير الذى كان قد قام من سقطلته » وقال له : 

أأنت الأمير مبشكين ؟ 

انها مسئوئة ! انها ملتائة العقل ! أُؤكد لك ! 

كذلك أجابه الأمبي بصوت متقطم وهو يمد البه يديه المرتشتين 


مدا آلا ٠‏ 

قال الضابط : 

لاا شك فى أنك أعلم منى بالأمر . ولكن يهمنى آن أعرف 
اسمك + 


ثم حينًا بحركة من رأسه وانصرف > فما هى الا -خمس وان حتى 
كانت الشرطة قد وصلت فملا” ‏ ولكن بعد أن كان أواخر ممثلى المشهد 
قد غابوا عن السرح + ولم تدم الفضيحة أكثر من دقيقتين على كل حال 


وه 


وقد كام جزء من الجمهور واتصرف ٠‏ واكنفى عدد من الأشخاص بأن 
يدوا أماكتهم « وسير بعض الئاس بالحادث مروراً عظيماً ٠‏ ووجد فيه 
آخرون موضوعاً مثيرآ تدور عليه أحاديثهم, ٠‏ الخلاصة أن الأمر التتهى 
كما تتتتهى أمثاله عادة * واستاف الأو ركستر عزفه ٠‏ 

بع الأمير أسرة اباتتثيين ٠‏ ولو أنه » بعد أن ضريه الرجل على 
صدره فسقط على كرنى ء ولو أنه خطر يباله أن ينظر الى إيساره أو اقسم 
وثنه لأن بنظر الى يساره ء لكان رأى آجلايا واقفة” على بعد عشرين 
خطوة منه تركب المشهد رغم نداءات أمها وأحواتها اللوائى كن قد قطمن 
مسافة طويلة + وقد هرع اليها الأمير « شنقف ٠0+‏ 2 + واستطاع أن 
يحملها على الاتصراف بأقعى سرعة ٠‏ فأدركت الركب ( ان اليزابت 
بروكوففنا قد تذكرت هذا فيما بعد ) وهى فى حالة من الاشطراب تبعث 
على الاعتقاد بأنها لم تكن فد سمعت نداءاتهن ٠‏ ولكنها بعد دققتين » عند 
دخول المديقة » قالت بلهحة تحمل معنى الاستخفاف م وهى لهموة 
ممهودة فبها : 


انما أردت أن أعرف كيف بمكن أن ستتتهى اللهزلة ! 


لمن 


النساشالث 


الحادث الذى وقم فى الفوكسهول قد صعق الأم 
والبنات صعقاً ان صم التسير ٠‏ فكانت اليزابت 
بروكوففنا » وهى تحت وطأة الاضطراب 
والانفمال والقلق > تقتاد بنائها هاربة” بما يشيه 
الركض على طول الطريق المؤدى من الحطة الى الدار + وكان فى رأيها 
أن أمورا كثيرة قد انكشفت أثناء ذلك الحادث 4 حتى لقد ألخذت تلبت 
فى ذهئها » رغم الاضطراب والذعر » أفكار معينة حاسمة ٠‏ وأدرك 
الجميع على كل حال أن شيا شاذآ غير عادى قد وقع » وأن هناك سرآ 
خارقاً لمله أخذ يتكشف ٠‏ ان أوجين بافلوقتش > رغم التأكيدات 
والشروح السابقة التى قدمها الأمبي « شتف ٠.٠٠‏ » قد ه سقط القشاع 
عن وجهه » و « ظهر على حقبقته » »> و «ثرت شبوتاً قاطماً أن له علاقة 
بتلك المخلوقة » ٠‏ ذلك كان رأى اليزابت بروكوففنا » وحتى رأى 
بنشيها الكبريين أيضاً ٠‏ غير أن هذا الامستتتاج لم يزد على أن ضاف 
الألغاز والأحجات ٠‏ ان الآنستين > فى قرادة نفسيهما » قد ساءهما ذلك 
الذعر الرهيب وذلك الفرار الفاضح من جهة أمهما ٠‏ ولكتهما لم تشاءا 
فى غمرة اضطراب اللحظة الأولى » أن نروأعاها مزيدا من الترويعم 
بأسئلتهما ٠‏ لقد كاتا تمحسان أن أختهما الصغرى > آجلايا ايقانوفنا » رها 
كانت تعلم من أمر هذه القضية ما لا تسلمان وما لا تعلم أمهما ٠‏ أما الأمبى 
« شتف ٠.٠‏ »2 فكان مكفهر الهيئة مظلم الوجه » غارفا فى تأملاته 


مك 


هو أيضة ٠‏ لم توجنّه اليه اليزابت بروكوفيفنا » طوال الطريق > كلمة 
واحدة ؟ ولكن لم يبد عليه أنه انتبه الى صمتها هذا ٠‏ وقد ألقت عليه 
آديلائد مرار هذا السؤال : « من هو ذلك المم ؟ وما الذى حدث 
ببطارسبرج ؟ » > فكان لا يزيد على أن يجمحم بلهجة مريرة » مجيباً 
الجابة غامضة > قائلا” ان هناك معلومات يسجب السؤال عنها » وان المسالة 
كلها عجسة مستحلة على كل حال ٠‏ فقالت آديلائئد تتحبه وقد عدلت عن 
الالماح فى السؤال : دلا شك فى هذا » ٠‏ وأظهرت أجلايا هدوءاً خارقكء 
كل ما عنالك أنها أثناء الطريق ننّهت الى أن سيرهم سريع مسرف فى 
السرعة ٠‏ وفى لظة من اللحتلات نظرت وراءها فلمحت الأمير سحاولاة 
اللحاق بهم ٠‏ فابتسمت ابتسامة فها ثىء من السخرية ء ثم لم تلتفت بعد 
ذلك الى جيته قطا٠‏ 

وعند عتبة الفيللا تقررياً » الثقوا بايفان فيدوروفتش الذى كان قد 
وصل من بطر سيرج منذ برهة فهب” الآن الى لقائهم » وكانت الكلسة 
الأولى النى قالها هى أنه سأل عن أوجين بافلوفتش ٠‏ ولكن زوجته مرت 
بقربه متوحثة الهيثة ضاربة السحنة » دون أن جيه بل ودون أن تنظر 
اليه ه وسرعان ما قرأ فى أعين بنانه وفى على الأير « شتف ٠٠٠‏ » أن 
عاصفة قد ألت بالمتزل ٠‏ وعلى كل حال فقد كان وجهه » حتى قبل أن 
يدرك ذلك » يعبر هو نفسه عن قلق غير مألوف + فلم يلبث أن أمسك 
ذراع الأمير « شتف ... »> تأوقفه أمام الفيللا » وتبادل معه بضع كلمات 
يصوت لخافت» فلما صمدا الى الشرفة بد ذلك للحاق باليزابت بروكوفيفنا 
كان الناظر اليهما يستطع أن يعرف من رؤية وجهيهما أنههما قد اطلما 
على تبأ تارق * 

والتأم الجمع كله أخير؟ فى أعلى » سبناح اليزابت بروكوفيفنا ؟ ولم 
يبق الا الأمير » جلس فى ركن كأنه ينتظر شيا ما ٠‏ كان هو نفسه 


مه 


لا يعلم ما بقاه عنالك > ولم يخطر بياله أن يتصرف وهو يرى هدًا 
الاشطراب الذى شمل التزل ٠‏ لكأنه قد مبى الكون بأسره > وكأنه 
ستعد لأن سبقى مسمّراً ستتين متواصلتين فى المكان الذى يمكن أن 
تضعه فيه ه وكانت تصل الى مسامعه من فوق » بين الفيئة والفينة » أصداء 
مناقئة حامية الوطيس ٠‏ لا يدرى كم قضى من الوقت جالس] فى ذلك 
الركن ٠‏ ولكن المساء قد جاءء وأخد الظلام يسم ٠‏ وفسأة ظهرت آجلايا 
على الشرفة ٠‏ كانت بدو هادثة » ولكتها شاحبة الوجه قليلا” + وابتسمت 
ابتسامة يخالطها شىء من الدهشة حين رأت الأمير الذى كانت لا تتوقم 
طعا أن تراه هنالك جالساً على كرسى + 
سألته وهى تدبو مله : 


ماذا خقمل منا © 

قتمتم الأمير ببضع كلمات مضطرباً » وأسرع ينهض ٠‏ ولكن آجلايا 
لم اتلبك أن جلسك قربه قاد يجلس ٠‏ مفرست فيه بنظرة سريمة لكنها 
متفحصة > ثم سرحت ببصرها من خلال النافذة دون أن تكون لها نية 
مسنة ظاهرة » وعادت تحدق الى الأمير وتتفرس فيه + 

قال الأمبر محدث سه : « أتراها تريد أن تأحذ فى الضحك ؟ 
لا »ء لو كانت تريد ذلك لا أسكت عله !اه 

كالت بعد صمت : 

هل تريد أن تصيب قليلاة من الشساى ؟ أن شتت أمرت 
لك بشاى ٠‏ 

لوف له ادر 1 


كيف لا ندرى أتريد أن شرب شيثاً من الشاى أم لا تريد 8 


أجلن 


٠٠1‏ بالمناسية : اذا دعاك أحد الى مارزة فما عساك تفمل ؟ هذا سؤال 
كنت أريد أن ألقيه عليك ٠‏ 


ولكن من ذا الى ٠.٠‏ لا يمكن أن يلتوى اند دموتى الى 
سارزة ! 

هب ذلك حدث > فهل ممخاف 8 

أعتقد اننى سأخاق ٠٠٠‏ سأوتاع ارماعاً شديدآ ؟ 

حقاً ؟ أنت اذن جبان ؟ 

ءءء لاء قد لا أكون جباناً ٠‏ فمن حاف ولم يهرب فليس 
جانة + 

كذلك قال الأمير وهو تسم بعد لثلة تفكير ٠‏ كسألتة آجلايا : 

وأنت ؟ ألا تهرب 8 

فقال وهو ,يضحك أخيرا لهذه الأسثلة : 

قد لا أرب ٠‏ 

فقالت بشىء من الغضب : 

أما أنا فلا أهرب بحال من الأحوال > دهم اننى امرأة »ثم انك 
تسبخر منى > وتتلاعب علاعيك المعهود > لنزيد الاهتمام بك + قل لى : 
هل جرت المادة بأن يتم اطلاق النار فى المارزات على مسافة النتى عشيرة 
-خطوة ؟ بل وعلى مسافة عششر -خطوات أحبانة ؟ اذا صدق هذا كان مؤكداً 
أن يلقتل التبارذ أو أن جرح ! 

يندر أن لا نطش الطلقة فى المبارزات ٠‏ 

- كيف ؟ لقد قتل بوشكين ٠‏ 

ريما كان ذلك مصادقة + 


لا : كانت المازة مبارزة موت » وقتل 1 

لا شك أن الرصاصة أصابته فى موضع أدنى من اللقطة التى 
صوب الها دائئيس »> وهى الصدر أو الرأس ء ما من. أحد يصوكب الى 
النقطة التى بصمبها ٠‏ ولقد كان جرح بوشكين اذن 'شجة مصادفة » وثمرة 
خطأ فى التسديد ٠‏ ان أناساة متخصصين هم الذين قالوا لى هذا الكلام *+ 

وأنا كلمت فى الأمر جنديا ذكر لى أن النظام يوجب على النود 
أن .يصوبوا الى منتصف المسم حين يصوتبون + ذلك هو التعبير الوارد 
فى النظام : ٠‏ متصف المسم » ٠‏ فالتسديد لا يكون اذن لا الى الصدر ولا 
إلى الرأس » وانما يكون الى وسط المسم ٠‏ وحين سألت أحد الضباط يعد 
ذلك فى هذا اللوضوع أكد لى صححة هذا الزعم ٠‏ 

هذا ,يصدق على التصويب من مسافة بعدة ٠‏ 

وهل ”يحسن أنت التصويب ؟6 

ا لم أطلق رصاصة فى حياتى + 

ب هل يمكن أن يكون صحيحاً أن لا تعرف حتى كيف تحشو 
0000 

- لا أعرف ٠‏ بل أعرف الطريقة لكننى لم أحاول أن أمارسها 
بنشى + 

ب معنى هذا أنك لا تعرف ٠‏ فهذه عملية 'تقتضى ممارسة عملية ! 
أْصم الى واحفظ ما أقوله لك : تشترى فى أول الأمر بارودا من بارود 
المسدس + يحب أن لا يكون البارود رطباً بل جافاً جدآ ( يدو أن هذا 
ضرورة لا غنى عنها ) + ويجب أن يكون مسحوقا دققا ناعم + اطلب 
هذا اللوع من البارود > واياك أن تشسترى بارودآ من بارود المدقع ٠‏ 


5 


أما الرصاصات فبظهر أن على الرء أن يتولى صينّها بنفسه ٠‏ هل عندك 
سندسات © 

أجاب الأميي وهو يشصك فجأة : 

ب لاع ؤلا حلحة ب النها ؛ 


آء ٠+ء‏ يا للحماقة ! لا تنس أن تشترى مسدسات > مسدسات 
جدة ! اختر منها نوعاً فرنسا أو اعجليزياً ٠‏ يقال ان السدسات الفرنسية 
والاجذزية فى كير السدسات ٠‏ وَحَد بعد ذلك مقدارا من البارود 2« 
مقدار؟ يكفى لللء كسثان خباطة > أو كستاتين اثنين ؟ وأفرغ البارود 
فى ماسورة السدس ؟ ولأن يكون مقدار البارود أكثر من اللازم خين 
من أن يكون أقل ٠‏ ثم احثى الماسورة لباداآ ( يظهن أن اناد لا غنى عنه » 
لا أدرى اذا )» فى وسعك أن تتحصل على اللباد من أى مكان » فى وسنك 
أن تأخذه من فراش مثلا” » أو من أبازيم الباب ٠‏ وبعد أن تدس اللشوة 
تدخل الرصاصة ٠‏ هل فهمت ؟ البارود أولات والرصاصة بعد ذلك ه 
والا لم تخرج الطلقة ٠‏ ااذا تضحك ؟ أريد أن :تمرن عنى اطلاق النار 
كل يوم عدة مرات » وأن تتعلم كيف تسلآد الى هدق قتصيبه ٠‏ هل 
ستفعل ؟ 

كان الأميي ما يزال ,يضحك ٠‏ فقرعت آجلايا الأرض بقنميها 
غاضية” 3 احير الأمير من كل هذا المد فى حديث كينا الحديث. كان 
بحس احساساً غامضاً بأن عليه أن مستسلمها بعض النقاط > وأن يلقى 
عليها بض الأسئلة عن موضوعات هى أخطر شأنا من طريقة حشسو 
السدسات على كل خال ٠‏ ولكئة تبى ٠‏ لم ببق لدية الا احساس واحد 
هو أنه يراعا جالسة” أمامه وحدة وأنه ينظر الها ٠‏ أما ما قد تحدثه عنه 
وتكلمه عله فى لك اللحظة فأمر لا يكاد يعنيه ٠‏ 


فا 


وأخيرا نزل ايفان فدوروفتش نفسه من الطابق الأعلى وظهر على 
الشرئة ٠‏ كان يهم أن ,#خرج > وكان كالح الهثة متجهم الوجه مشغول 
البال ثابت العزم + فلما رأى الأمير هتف يسأله » رغم أن الأمير لم تيد 
علبه أية حركة تدل على أنه يريد الاتصراق + 

- آه ٠٠ه‏ ليون 'بقولايفتشى ٠.٠‏ هذا أنت ٠.٠‏ الى أين أنت 
ذاهب الآن ؟ تعال +.ه هناك كلمة أريد أن أقولها'لك ٠٠‏ 7 


قالت آجلابا وعى تمد يدها للأمير : 

الى اللقاء يا أمير ! 

كانت الشرفه قد خسم عليها الظلام يبحبث أن الأمير لم يستطع فى 
تلك اللحظة أن يمدّر قسمات الفتاة تسيزاً واضصاً ٠ه‏ وبعد دقيقة > بينما 
كان هو والمترال قد خرجا من الفينلا » احمر احمراراً رعيناً على حين 
فجأة وفص يده اليمنى تقليصاً قوياة ٠‏ 

وائفق إن كان على ايفان فبدوروفتش أن بسسير فى طريق الأمبي 
ذائه ه انه » رغم لخر الوقت > يريد الذهاب الى شيخص من الأشخاص 
بسرعة لابرام صفقة ٠‏ فأخذ أثناء الطريق يمحدث الأمير بلوسة متمجلة 
وكلام مضطرب مفكك ٠‏ كان اسم اليزابت بروكوفيفنا يتردد ذكره على 
لسانه كثيراً ٠‏ لو كان الأمير أقدر على الانتباه فى "نلك اللحثلة > فلربما 
استطاع أن يدرك أن محدائه كان يحاول أن يستمد منه بعض المعلومات > 
أو قل أن يلقى عليه سؤالا' ممينا » ولكن دون أن يستطيع مواجهة 
النقطة الأساسية ٠‏ يجب أن بذكر أن الأمير كان من الاضطراب واللبلة 
والذهول بحيث لم يسمع بداية الكلام الذى قاله له الحترال > قلقا تسمّر 
الحترال أمامه ليلقى عليه سؤالاة حاداً م اضطر أن يترف بأنه لم 
يفم عينا ٠‏ 


58 


فما كان من المخرال الا أن رقع كفيه + ثم استأئف اكلامه قعاد 
يقول متدفقا : 

ما أعتجكم كلكم » من جميع التواحى ! أقول لك اننى لا أفهم 
شيا البتة من خواطر اليزابت بروكوفيفنا وأنواع المرع والهلع النى 
تنتابها ! انها تتقلب بين جميع حالات الاضطراب » وننشج باكة » وتقول 
اننا احتقنَنا وازد'رينا » وان سمعثنا ساءت وكرامئتنا أعينت وشرقنا تلطخ* 
من فمل بنا هذا ؟ كيف هم ؟ مع من بجرى ؟ متى -حدث ؟ لماذا وقع 4 اننى 
اعترف بأن لى عيوب فادحة وأخطاء كيرة » ولكن طيشش تلك المرأة 
المضطربة ( النى تسلك قوق ذلك مسلوكاً ثاثا ) أمر يمكن أن تشع له 
الشرطة حداء اننىأنوى منذ اليوم أنأذهب الىأحد وأن أتخذ اجراءات* 
وكل ثىء يكن أن يسوى بهدوء وسكينة ورفق > بل وداراة ومراعاة» 
ودون أية فضيحة أو جرمة > وذلك بالاعتماد على بعض العلاقات * وانى 
لأعترف أيضا بأن المستقبل حمل أحداتاً كبيرة » وأن أمور؟ كثيرة تحتاج 
الى ايضاح » نيحن بصدد مؤامرة ٠‏ ولكن اذا كان لا يوجد هنا أحد 
يعرف شيئا > واذا كان لا يوجد هناك أحد يعرف ثيثا كذلك ؟ اذا كنت 
أنا لم أسمع بثىء > واذا كلت أنت لم تسمع بشىء » واذا لم يكن ثالث 
ةا قامس قد سمع بثىء 5 قانى لأسألك 00 
يكون على علم بالأمر ؟ كيف تعلل أنت هذا ؟ اللهم الا أن نساّم أثنا ازاء 
سراب أو تبه سراب » وأننا ازاء ظاهرة لا نعث الى الواقع بسبب ء 
كشوء القمر أو طيوف الأشباح 8 

تمتم الأمير يقول وقد تذكر فجأة م على ألم شديد » كل ما جرى 
فى النهار : 

0ه هى : مبيزونة ! 

لنسّم بهذا ء اذا كنت" عن تلك الرأة تكلم ! لقد فكتّرت أنا فى 
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الأمر مثل تفكيرك تقرياً » وارتحت الى هذا الرأى ٠‏ لكنى الاح أن 
تفكيره, هي كان أسلم » وأصبحت لا أعتقد يأنها مجنونة ٠‏ صحيح أن 
هذه المرأة يعوزها الحس السليم » ولكنها معجنونة ٠‏ ان اندقاعتها فى الكلام 
اليوم بصدد كابتون الكسفتش يدل على ذلك دلالة قاطمعة ٠‏ انها تتصرف 
تصرف وغد حقير > أو #صرف مسوعى ماكر للغ هدفآ معنا * 

من كابيتون الكسيفتض ؟ 

آم ٠٠ه‏ ليون تيقولابفتس ! انك اذن لا تصغى الى البتة ! لقد 
كانت بداية كلامى الك عنكابيتون الكسقتثىء لقد بلفت م نالاضطراب 
لهذا الأمر أن ذراعى” وساقى” ما تزال مرتعد ٠‏ وذلك هو السبب فى أتى 
رجعت اليوم من المدينة متأخراً هذا التأخر كله ٠‏ كاببتون الكسبنتشس 
رادوسكى > عم أوجين بافلتقن ههه 

عتنف الأمير : 

ماذا © 

اطلق التار فى رأسه هذا الصاح © عتد الففجر »> الساعة السابعة* 
كان شيا محترماً فى نحو السبعين من عمره » أبيقودياً * وكما قالت 
هى تماماً » اختلس من مال الدولة » اختلس ميلقا ضخماً ! 

من أين استطاعت أن هه 

أن تعرف هذا ؟ هاا ها ٠.٠‏ لقد تمكونت لها « أركان عامة » 
بكامنها ٠‏ هل تعرف أية شخصيات تمختلف الها الآن أو تلتمس « شرف 
التعرف بها » ؟ فلا عحب أن .يكون بعض زوارعا الدين وصلوا من المديئة 
قد أطلعوها علىيثىء ما » لأن بطر سرج كلها تعرف الأ الآن م كما يعرفه 
على كل حال صف سكان بافلوفسك أو ريما جميسهم ٠‏ ولكن ما أمكر 
الملاحظة التى ثالتها » على ما رأوى لى » عن وظفة أوجين بافلوتش م 
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أى عن حسن النتباره الوقت الناسب للاستقالة ! يا لها من غمزة جهنمية ! 
لاءلاءان هذا لا بدل على جنون ! طعا أن أرفض أن أصدق أن 
أوجين بافلوفتش قد أمكنه أن يتنبا بالكارئة » أى أن يعلم أنها ستحدث 
.يوم كذا ء ساعة كذا من الصباح » الخ ٠‏ ولكن امله أوجس هذا قبل 
حدوثه ٠‏ هه ! حين أتذكر كاف أن الأمير « شتف +٠٠‏ »» وألاء وحن 
جميعا » كنا مقتنمين بأنه سيرث عمه ٠.٠‏ هه ! *0٠‏ شىء فظيع > فظيع ! 
على كل حال » افهم عنى ما أقول : انى لا أتهم أوجين بافلوفتش أى 
اتهام ٠‏ عأناذا أسارع الى اعلان ذلك لك ٠‏ غير أن فى الأمر شيا مشبوهاته 
هذا لا شك فيه ء ان الأمبى ه شتف +0٠‏ » قد بلغ ذروة التمجبوالذهول» 
لقد جرت الأمور كلها مجرى ريا لا حد لقرابته !وده 

ولكن ما هو الثىء امشبوه فى سلوك أوجين بافلوفتش ؟ 

لا شىء البنة * لقد تصرف تصرفاً سليما لا غمار عليه + ثم انثى 
لم أفمز أى غمز يقدح قبه ٠‏ أظن ان ثرونه الشخصية لا مراء فيها ه 
ان اليزابت بروكوففنا لا تطيق طبعاً حتى أن تسمع ذكر اسمه ٠٠6‏ ولكن 
الأمر الأخطر هو الكوادث النزلية كلها أو فل هذه الهموم. العائية ٠ه‏ 
أوء 000 أصبحن لا أعرف كيف اسسّها إءءء ايك أنت ايا لون 
تقولايفتش صديق الأسرة حا ٠‏ فاليك اذن ما عرفناء منذ قليل ( دم 
أن الأمر لبس مؤكدآ محتقا بمد ) : لقد عرفنا أن أوجين بافلوفتش قد 
صارح آجلايا منذ أكثر من شهر » وأنه نيما يظهر قد قد تلقى منها رفضاً 
قاطعاً ! 

هتف الأمبي نبلو" بحرارة : 


غير ممكن ! 


قال الخثرال وهو يراعش دهشة” ويقف متسمرا فى مكانه : 
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- ولكن هل أنت على علم بشىء ؟ لعلنى يا صديقى العزيز قد 
أنخطأت وجافيت الكاسة واللاقة حين حد'تك عن هذا +٠٠‏ ولكنى اما 
فملت لأنك ... لأنك شخص ٠٠٠‏ قد يكون مثله على علم بشىء ٠‏ أثراك 
تعرف شيا ما © 

دمدم الأميي يقول : 

لا أعرف شيك ٠٠٠‏ عن أوجين بافلتش ٠‏ 


ولا أنا ! أنا ٠.6‏ يا صديقى السزين قد حلفوا للدقننى > 
لقبرمّتى ٠‏ انهم لا بريدون أن يدركوا أن هذا يشق على نفس رجل » 
وائنى لن أحتمله ٠‏ منذ قلبل قام مشهد رهيب ! انث أكلمك كما يكلم 
أب ابنه ٠‏ أقمى ما فى الأمر أن آجلايا تشبه أن مسخر من أمها وتهزاً 
بها ٠‏ أما الرئض الذى لعلها ثابلت به أوجين بافلوفتش منذ شهر > وأما 
المصارحة القاطمة التى لعلها نمت ببئهما > فهذه تخميئات ألذتها ٠٠‏ وهى 
تخمينات قد تكون صححة على كل حال ٠‏ لكن آجلايا امسانة متسلطة 
مسقدة غريبة الأطوار ذات نزوات » الى حد لا يستطع اللرء أن 
يتصوره + صحيح ألها تملك جميع الدقاعات الرويم النيلة م وجميع 
مزايا القلب والفكر اللاممة ٠‏ اننى أساّم بهذا ٠‏ لكنها ذات بدوات عجببة» 
وسخرية مسرفة ٠‏ ان لها طبعاً شيطاناً » وان لها شطحات شاذة ! منذ 
كليل » تهكمت صراحة” على أمها » وعلىألختيها » وعلى الأمير «شتف 52.٠‏ 
ناعيك عنى أنا > أنا الذى قلّما أنجو من سخرياتها +٠+‏ ولكن من أنا ؟ 
أنت تعلم مدى اما أحملها لها من حب حتى فى سخرياتها ٠‏ ويخيلّل الى 
أن هذا هو السبب فى أن هذه الشيطانة الصغيرة تحينى حباً خاص) > أعنى 
أنها تحبنى أكثر من سائر الآخرين ٠‏ أراهن انها قد أتبح لها أن تمارس 
سخرينها عليك أنت أيضاً ٠‏ لقد رأيتكما منذ قلبل منهمكين فى الحديث 
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بعد الزوبعة التى قامت فوق ه كانت جالسة الى جانبك كأن شيثة لم 
يحدث ٠‏ 

احمر الأمبي احمراراً رهيياً » وقلّص يده > لكنه لم ينطق بكلمةه 

قال المثرال فحأة » بحرارة وتدفق : 

يا عزيزى الطب لون مقولايفتش ٠٠٠1‏ ألا » وحتى تى اليزابت 
بروكوفيفنا ( التى عادت تحمل عليك وتقول فيك السوه » ونعاملنى هذه 
المعاملة نفسها أنا أيضاً بسبيك » لا أدرى اذا ! ) » تيحن تحبك مع ذلك » 
حبك حب صادقة ونقدرك رغم كل شىء » أعنى رغم المظاهر ٠‏ ولكن 
اعترف أنت نفسك يا صديقى العزيز » اعترف أنت نفسلك أنه لفز مفاجىء 
وان فطبع أن نسمع هذه الثسيطانة الصغيرة ( وكانت عندئذ واقفة أمام أمها 
هناك » متسمرة » تصطلع أعمق الاحتقار لجميع أسئلتنا » ولا سيما الأسثلة 
التى كنت ألقبها عليها ألا ٠٠‏ ذلك أتنى قد ارتكبت حماقة فتكلمت باللهحة 
القاسية التى ينبنى أن تكلم بها رب أسرة ! ثيا" لى ! لقد كنت أحق كببة) 
آقول أن نسمع هذه الشيطانة الصغيرة تذكر تفسيراً لا يدور بخلد أحد » 
تذكره بلهحة باردة وهئة ساخرة » فتقول : « ان تملك « المحئونة » ( تلك 
هى الكلمة التى استعملتها » وقد أدهشئى أن اسممك تكرر جملتها 
نفسها ) ٠06‏ كيف لم نستطيعوا أن تلاحظوا ذلك من قبل ؟ - ان تلك 
« المنونة » قد وضعت فى رأسها أن تجعلئى أتزوج الأعير ليون 
نيقولايفتش مهما كلف الأمر > وذلكم هو السبب فى أنها تتحاول اجلاء 
أوجين بافلوتش عن بيتنا » * ذلك هو كل ما قالنه * ثم انفجرت ضاحكة 
ضحكاً مجلجلا” قبل ان تضيف أية شروح أخرى + ففئرت أثواهنا من 
شدة الذهول » وخرجت هى صافقة” باب الغرقة صفق قرية + ثم راوى 
لى المادث الذى وقع اليوم بينها وبينك > و 6 01م اتمع يا ديفي 
العزيز » ها أنت بالرجل الذى يتأذى بسرعة » بل أنت رجل عاقل رصين 
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كما لاحظت” أنا ذلك > ولكن لا تزعل اذا قلت لك انها تضحك عليك ٠‏ 
يميئاً انها تضحك عليك ! نضحك عليك ضحك" طفلة » فما ينبغى لك أن 
تؤاخذها وأن تحمل لها موجدم وضنناً ٠‏ ولكن الأمر هو كذلك ٠‏ 
لا يذهين بك الخال بدا ٠‏ انها تتسلى بك كما تسلى بنا نحن أيضاً ‏ 
تزجة” للوفت ومشاً للفراغ لا أكثر ٠‏ عا » الى اللقاء ! انك تسرف 
عواطفنا تحوك ٠‏ وتعرف مدى صدفها ٠‏ وهى ثابتة لن يغميرها شىء ٠نه‏ 
ولكن ,يجب على أن ادخل هنا ٠‏ ندر أن كنت فى حباتى ممتكر الزاج 
( أعذا هو التسير المستعمل ؟ ) كما كنت اليوم ٠‏ يا له من اصطياف ! 

بقى الأمير وحده فى النعلف > ثم ألقى نظرةة حواليه » وأسرع 
يقطع شارعاً فقترب من 'افذة مضاءة باحدى القللات > فبفض” منالك 
ورقة صغيرة ظل قابضاً عليها قبضاً قوياً بده اليمتى طوال مدة الحديث 
الذى جرى ببينه وبين ايفان ففدوروفتش ؟ فقرأ عليها فى الضوء الضيف 
الخارج من لك النافنة > ما يلى : 

« غداً » فى الساعة السابعة من الصباح > سأكون على الدكة 
الخضراء فى الحديقة > وسأنتظرك ٠.لقد‏ قررت أن أحدثتك فى أمر هام 
جد ء يتعلق بك مباشرة » »* 

ه حاشية : آمل أن لا تطلع على هذه الرسالة أحدآ ٠‏ لقد شعرت 
بثئىه من تأنيب الضمير وأنا أسطر لك هذه التوصية بالكتمان » ولكن اذا 
فكرا فى الأمر مدا وجدنا أنك تستحقها ٠‏ وحين أضفتها تصورت طبعك 
المضمدك > فاحمر وجهى شعوراً بلجل ٠‏ 

ه حاشية ثانية : هى تلك الدكة نفسها التى أريتك اياها منذ قليل٠‏ 
لا بد أن تشعر بالخزى من اضطرارى الى التوضعح والتحديد مرة 
أخرى » *٠‏ 
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كانت الرسالة قد كنتت على عبجل » وطلويت باهمال » قبل نزول 
آجلايا الى الشرفة بلحظة قصيرة فى أغلب الظطن + 

شعر الأمير بانفمال عارم عنيف لا ,غالب » الفعال يشبه أن يكون 
جرعا ؟ ثم قض على الورقة الصغيرة بيده فضا قويا” من جديد » وابتعد 
عن النافذة الضاءة متعصلاة تسحل” لص فاجأه أأحد ٠‏ ولكن هذه المركة 
المبافتة القته الى سبد كان وراءه نمام ٠‏ 

قال هذا السيد : 

اتتى أرقنك وأرصدك يا أمير * 

فهتف الأمير يقول مدهوشا" : 

أهذا آنت يا كللر ؟ 

كنت أببحث علك يا أميرء انتظرتك عند حوافة قبللا أسرة 
ايبائتشين > التى لا أستطع دخولها طبعاً ٠‏ وتابمتك لخطوة” سخطوة” أثناء 
سيرك مع المنرال ٠‏ أنا رهن أوامرك ييا أميي ٠‏ لك أن تتصرف بى كما 
تشاء ٠‏ اننى مستعد أن أضحى بنفسى © بل وآن أموت اذا لزم الأمرا* 

ب ولكن ٠٠٠‏ لاذا 8 

- لأن سارزة ستحدث حتماً ! ان هذا اللبوتئان مولوفستوف > وأنا 
أعرفه ٠.٠‏ لا معرفة شخصية ٠5٠‏ لن يبلع الاغانة ٠‏ وهو ينظر الى أمثال 
روجويين وأمثالى نظرته الى أوغاد طعا » ولمله فى هذا على حق ؟ فستكون 
أنت السئول تجاهه اذن ٠‏ لا بد من دفع الثمن يا أمير ٠‏ وقد سمعت أنه 
استعلم عنك » ولا بد أن بجبئك فى الغد أحد من أصدقائه م هذا اذا لم 
يكن فى انتظارك بمنزلك منذ الآن ٠‏ فاذا شرقتنى باختيارى شاهداً > 


فائنى مستعد حتى لتحمل لخطر السجن ٠‏ من أجل أن أقول لك هذا اننا 
بحثت عنك يا أميي + 

صاح الأمير يقول وهو ينفجر مقهتها » علىدهشة شديدة م نكبللر: 

أأنت أأيضاً تحى: تحدثتى عن مبارزة ؟ 

وبل من شدة الضحك أنه أمسك أضلاع صدرء ٠‏ أما كيللر الذى 
بدا عله أنه كان كالواقف على رعوس الابر ما لم يقم بواجبه فيعرض على 
الأمير أن يختاره شاهداً > فاله كاد يشعر بأنه يهان بهذا الضحك الغز,ير 
من الأمين + 


تذكر يا أمير أنك قد قيضت على ذراعه فى أصيل هنا اليوم 8 
ها من رجل شريف يمكن أن يحتمل هذا » ولا سيما اذا حدث على مرأى 
من الثاس » 

صاح الأمير يقول وهو ما يزال يضحك : 


- ولكنه لكمنى فى صدرى لكمة قوية + ولا داعى الى أن تقتتل > 
فسأعتذر له فينتهى كل شىء + واذا كان لا بد من الاقتتال مُسوف تقتتل ! 
ألا فلحا الى السلاح + أنا لا أطلب خير؟ من هذا + عأ مأ ! انى أعرف 
الآن كيف أحهو مسدساً ٠‏ تصور أنى عنمت هذا منذ برهة ! هل 
تجيد حشو مسدس يا كللر ؟ يجب أولا” شراء بارود من بارود 
السدسات > أى بارود لا يكون رطا بل جافاً » ولا يكون كيرا كالبارود 
الذى يُستمل فى حشو الدافع ٠‏ فاذا اشتريت البارود وضعته فى ماسورة 
المسدس قبل كل شوء ء ثم التزعت لباداً من ابزيم أحد الأبواب > ثم 
وضعت الرصاصة بمد اللياد ٠‏ حذار أن مضع الرصاصة قبل اللارود » 
لآن الرصاصة لن تنطلق عندئذ ٠‏ هل فهمت يا كيللر ؟ الرصاصة لن 


73 


تتطلق مءه هاما ليده ألس هذا سبياً رائماً يا صديقى كللر ٠0015‏ 
كيللر » هل تعلم انتى سأقّلك فور ؟ ها هأ هأ ! كيف تصرفت حتى 
استطعت أن تصل الله فتقف أمامه فجأة ؟ تعال اشرب عندى شمبائيا عتى 
استطعت ٠‏ ستسكر بشميانيا !| هل تعلم أن عندى اثنتى عشرة زجاجة 
فى قبو ليبديف ؟ لقد عرضها على" أمس الأول بسمر قال انه « فرصة » م 
فاشتريتها منه كلها ٠‏ حدث هذا غداة وصولى ٠‏ لسوف أجمع حفلاة 
بكامله ! قل لى : هل ستنام هذه الليلة 8 

كالعادة يا أمبي ٠‏ 

أتمنى لك اذن أحلاماً جملة ! عأ عأ إمده 

وقطم الأمير الشارع » وغاب فى الحديقة ء ثاركا كيتلر فى حيرة 
وبللة وثىه من خببة الأمل ٠‏ ان كبللر لم يسبق له أن رأى الأمبب فى 
حالة نفسية كهذه الخالة غرابة” ء لا ولا كان فى وسعه أن يتخله فى هذه 
الصورة !1 


قال كتللر يحدث نفسه : « لعله مصاب بحمى » قانه رجل عصبى 
قد أثرت فيه هذء الأحداث كلها » ولكنه لن يخاق حتما ! يا الهى ! ان 
أمثال هذا الانسان لا يهابون ٠‏ هم" ++ شمبائيا ! هذا خبر شائق ٠‏ اثننا 
عشرة زرجاجة ! دستة زجاجان ! مثونة محترمة + أراهن أن لديف قد 
أخذها من أحد الذين يقترضون منه مالا" على رحن + هي" ٠.٠‏ اللق 
أنه لطيف ء هذا الأمبيي ٠‏ يميئاً انه نوع الرجل الذى بسجبنى + على كل 
حال » ليس هذا أوان التردد ٠+‏ قاذا كان هناك شمبانيا » فسجب التهاز 
القرصة ديه ماه 

لقد كان صحبحا فى الواقع أن الأمبيي كان فى حالة قريية من 


٠ الحمى‎ 
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ظل طوف مدة طويلة فى ظلمات الخديقة » واكتشيف أخيرا أنه 
بذرع ممراً من ممرات الحديقة بين الأشبار ٠‏ شعر أنه قد قطم هذا 
الممر ثلاثين أو أربعين مرة بين الدكة وبين شجرة قديمة مرتفعة يسهل 
تعرفها تقع على بعد مائة خطوة ٠‏ أما أن يتذكر فيم كان يفكر أثناء هذا 
التجوال الذى دام ساعة” على الأقل > فلقد كان يستحيل عليه ذلك ولو 
أراده ٠‏ ثم انه قد اعتدى الى فكرة سرعان ما جملته ينفجر شاحكا على 
حين فجأة » ولم يكن فى الفكرة ما يتُضحك مع ذلك > غير أن كل شىم 
كان يثير فه الضحك الشديد ه خطر باله أن اقتراض :شوب مارزة 
ربما نبت فى رعوس أأخرى غير رأس كبللر » وأن الدرس الذى أألقى 
عليه فى طريقة حشو المسدس لم يكن اذن ثمرة مصادفة ٠‏ قال ييحصدث 
نفسه فجأة وهو يتوقف كأنما بامتته فكرة أأخرى * « عجبب ! منذ قليل » 
حين نزلت الى الشرفة ووجدتنى فى ذلك الركن أذهلها أن ثراني عناك» 
وابتسمت ٠٠٠‏ وكلمتئى عن الشلى ٠‏ ولكن الرسالة كانت مع ذلك 
فى يدها ٠‏ هذا ديل قاطع على أنها لم تكن نشك فى أثنى هناك » على 
الشرفة ٠‏ فما النى أدهفها اذن ؟ ها هأ مأ إد.. 

واستل” الرسالة من جببه فُقبتّلها » ولكنه سرعان ما توقف وشرد 
فكرء ثانية” وقال محدث 'فسه بعد دقيقة بلهجة فيها ألم : « أمر غرريب 
جدآ > نمم > غريب جداً ءاه اله فى للظات الفرح الشديد يشعر دائماً 
بالحزن متاح قلبه » لا يدرى هو نفسه لاذا ! 

وألقى حواله نظرة متحيرة » وأدهشه أن يكون قد جاء الى هذا 
الكانّ ٠‏ وشعرت: بتمب شديد واعياء قوى » فاقترب من الدكة وجلس 
عليها ٠‏ كان يرين على الجو حوله صمت عميق ٠‏ أن الموسيقى قد انقطعت 
فى الفوكسهول ٠‏ واأمل الحديقة كلها خلت من كل اسان ٠‏ الليل ساح 
هادىء رطب مغىء ٠‏ هى ليلة من ليالى بطرسيرج فى شهر حزيران 
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(بونيهم + غير أن الحديقة الكشفة الظليلة فى ممر الأشسجار الذى كان هو 
كه » كانت ثامة الظلمة تقرييا * 

لو قال له أحد فى “ملك اللحظة انه عاشق > وانه مولّه » لرفض 
هذه الفكرة مذهولا” مشدوهاً » وربما مستتكراً مستا ٠‏ ولو أضاف أحد 
الى ذلك أن الرسالة الصغيرة التى كتبتها له آجلايا هى رسالة غرام ودعوة 
الى لقاء غرامى > لاحمر سنحلا” عن صاحب مثل هذا الافتراض > وريما 
دعاه الى مبارزة + كان صادقاً فى هذا كل الصدق ء واه لم يراوده فيه 
شك واحد يوماً من الأيام » ولا ساوره أى لس فى أن “محه هذه الفتاة 
بل وفى أن بحبها هو نفسه ه فلو خطرت بباله فكرة كهذه الفكرة لللأنه 
شعوراً بالخزى : لقد كان يرى أن احتمال أن تحب فتاة « رجلا" مثله » 
ثىء شاذ غريب » وكل ما يمكن أن تشتمل عليه هذه القضية من واقع 
لا يمدو أن يكون « شيطنة” » من الفتاة »> وهى « شيطنة » كان الأمبي 
يقلها غير مكترث ولا عابىء » لأنه كان إبراها من طببعة الأمور فما يشغى 
أن بهتز لها أو أن تثير شه أى انفعال + وكانت مشاغله وهمومه منصية 
على موضوع آخر مختلف كل الاختلاف ٠‏ لقد صداق الترال” تصديقاً 
كاملا حينكشف له المنرال بأقواله عرضاً أثناء الانفمال أنها تضنك على 
الجميع » وتضحك عليه هو خاصة ‏ الأمير ٠‏ لم ييجرح شعور» هذا الكلام 
ولم .بؤله أى ايلام ٠‏ كان فى رأّبه أن الأمن لا يمكن أن يكون غير هذاء 
الثىء الأساسى فى نظره الآن هو أنه فى الصباح الباكر من الفد سوف 
براها الى جائبه على هذه الدكة الخضراء » وسوف يتأملها مصغناة الى 
ما ستقوله عن طريقة تعبئة المسدسات ٠‏ ولم يكن فى حاجة الى أكثر من 
هذا ه مرة” أو مرتين تصاءل عن الموضوع الذى تريد أن تكله فيه > 
وعن تلك المسألة الهامة التى تعليه مباشرة ما عساها تمكون ؟ على أنه لم 
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يراوده فى لظة من اللحظات أى” شك فى -حقيقة هذه القضية « الهامة » 
التى ضربت له موعدا من أجلها ٠‏ ولكنه لا يكاد يفكر الآن فى هذا 
الأمر » ولا كان يغريه أن يتلبث عليه بذعنه + 

وهذا وقع خطو يطىء على الرمل فى الممن بين الأشجار يجمله 
يرقم راسه + وهد رجل يصعب تمييز فسمات وجهه ق الظلام يقترب 
مله و مجلس الى جائيه ٠‏ 

مال الآمير على الرجل » ححتى كاد يلمسه » فاذًا هو يرى وجه 
دوجويين أصفر شاحيا + 

جمجم روجوياين يقول من بين آستانه : 

قدا رت أنك تحوم ههنا فى مكان ما + 

هذه اول مرة بلثقيان فها منذ لقائهما الأخير فى دهليز الفندق ٠‏ 
وقد بلغ الأمير من الدهشة لظهور روجويين المباغت الذى لم يكن فى 
البال أنه ليث مدة من الوقت شارد اللب لا يستطيم أن يثوب الى رشده ٠‏ 
أن احساماً كاويا قد شب فوياً فى قلبه ٠‏ وآدرك روجويين الأثر الذى 
أحدثه فى الأمير + ورغم أنه بدا فى أول الأمر مضطرباً > تقد تكلم بسر 
كأنه مصطنع »> لكن الأمير لم .يلبث أن لاحظ أن الأمر لبس اضطراباً 
ولا اصطناعا ٠‏ ولئن كان فى حركانه وفى حديثه خراقة » فان ذلك لبس 
الا مظهراً » آما فى قرارة نضسه فان هذا الرجل لا يكن أن يكون قد تغيره 

سأله الأمير ليقول شيئاً ما : 

كيف أمكنك أن تكتشفنى ٠٠٠‏ هنا ؟ 

أعلمنى كبللر قائلاة : « ذهب الى الحديقة » ( مررت بيتك ) > 
فقلت لنفسى : هذا حسن ء نلت المطلوب + 
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ماذا تعتى بقولك : « ملت المطلوب »> 8 

كذلك سأله الأمير فى قلق ٠‏ 

تسم دوجويين ابتسامة ماكرة » وتهرب من الشبرح > قاثلا” : 

تلقيت رسالتك يا ليون يقولايفتش ٠‏ لا فائدة من تكليف نفسك 
هذا العذاب كله ٠.٠‏ فى غير طائل ٠‏ أنا الآن آت اليك رسولا” منها ٠‏ 
انها تطلب منك أن تذهب اليها حتما ٠‏ هناك ثىء ستعسجل تريد أن تقوله 
لك ٠‏ حتى انها تنتظرك فى هذا اليوم نفسه ٠‏ 

سأذهب الها تدا ٠‏ أنا الآن عائد الى البيت فور ٠‏ هل 
تحىء 0٠+‏ معى 4 م 

علام أجىء معك ؟ لقد قلت لمك كل شىء ٠‏ استودعك الله * 

سأله الأمبي فى رفق : 

- ألن تتجىء اذن ؟ 

انك لرجل عسحب يا لبون يقولايقتش ٠‏ لا يمنك المرء الا أن 
يحدك باعثاً على الدهشة والاستغراب + 

قال روجويين ذلك وابتسم ابنسامة ماكرة ٠‏ 

سأله الأمير بحرارة » ولكن بشىء من الزن أيضاً : 

اذا هذا الكلام ؟ من أين جاءتك هنه العداوة لى الآن ؟ الماذا 
تيغضنى هذا البفض كله ؟ هأنت ذا ترى أن جميع تخييناتك كانت 
لا تقوم على أساس + على انثى كنت أتددّر أن كرهك لى لم ينقض » وهل 
تدرى لاذا 4 لأنلك حاولت قتلى ٠‏ ذلك هو السبب فى أن مقناك باق 
لا يزول ٠‏ أما أنا فأقول لك اننى لا أعرف الا بارفيون روجويين واحدا ٠‏ 
هو ذلك الذى تآخيت معه فى ذلك اليوم حين تبادانا صلببينا ٠‏ لقد كتبت 


كا 


لك هذا فى الرسالة التى بمثتها الك أمس من أجل أن تنسى حتى للظلة 
الهذيان نلك > هما تكلمنى عنها بعد الأن قط + لاذا تبتعد عنى ؟ لاذا 
تخبىء يدك ؟ أكرر لك أننى أرى أن ما حدث قى الرة الاضية لم يكن 
الا لظة جئون وهنيان ٠‏ اننى أقرأ فى نفسك الآن كل ما جرى ذلك 
اليوم كأنتى أقرأ فى ذات 'شى ٠‏ ان ما #خيلتّه لم يوجد ولا كان يمكن 
أن يوجد ٠‏ فلماذا العداوة بيثنا اذن ؟ 

قال روجويين ضاحكا ساخراً من جديد > فى الجواب على الكلبات 
المارة الثى انطلقت من الأمير عفو الخاطر بلا تصلع : 

ولكن أأنت ادر على أن يكون فى نفسك عداوة 8 

وكان دوجويين يقف على بعد خطوتين من الأمير > مخفي] يديه 
حقاً ٠‏ وأضاف يقول > ختاماً للحديث »> بلهجة بطيئة رصيلة : 

أصبح يستحيل على" استحالة تامة” بعد الآن "أن اختلف اليك 
يا لبون نقولايفتشس * 

أتكرهئى اذن الى هذا الحد 8 

لا أحبك يا ليون نيقولايفتش + فعلام اختلف اليك ؟ هيه يا أمي 
هءه ان لك من الطفل كل صفاته * اذا أراد لعبة” أرادها فوراً » ولكنه 
لا بفهم من أمرها شيئاً * ان كل ما تقوله لى الآن قد كتبته أمس فرسالتك 
كما هو » ولكن أأنا لا أصداقك ؟ بلى ! اننى أصداق كل كلمة من 
كلماتئك ٠‏ اثى أعلم أنك لم تخدعنى فى يوم من الأيام » وأنك لن 
تخدعنى أبداً ٠‏ ومع ذلك لا أحبك ٠‏ لقد كتبت لى أنك نسيت كل شىء > 
وأنك تتذكر روجويين الذى بادلته صلييك + لا روجويين الذى أشهر 
عليك ختجراً ٠‏ ولكن من أين تعرف عواطفى ؟ ( قال ذلك وضحك 


يفا 


ضحكة ساخرة من جديد ) لعلنى منذ ذلك اليوم لم أشعر بالندم على فملتى 
مرة” واحدة » بينما أنت أرسلت الى” غفرائك الأخوى ٠‏ ولعلئى فى هساء 
ذلك اليوم نفسه قد انصرف فكرى الى شىء آخر امماماً و 0٠م‏ 

- ضيبت ذلك الأمن 06» 

بهذا أكمل له الأمبر جملته وأردف .يقول : 


أقدثر هذا ! بل اننى لأراهن على أنك ذهبت توا الى الحطة 
فركبت القطار الى بافلوفساك » وجثت تسمع الموسيقى > ويعتها وتتجسست 
عليها فى الجمهور » كما فملت اليوم ٠‏ أنظن أنك أدهشتنى ؟ ولكن لولا 
أنك كنت عندئذ فى حالة نفسية لا سمح لك أن تفكر الا فى شىء واحدم 
لكان من الائن أن لا تشهر على” خحرك +٠٠‏ لقد أوجست ما ستقدم 
عليه من فملة منذ الصباح » حين ربت وجهك ؟ أنمرف ما الذى كان 
يلوح فى هيئنك ؟ لعل هذه الفكرة قد ومضت فى ذعنى -لظة” تادلنا فيها 
صلينا ٠‏ اذا أخنتنى فى تلك اللحظة إلى أمك المجوز ؟ عل كنت تأمل 
أن توقف بذلك ذراعك ؟ لا » لا يمكن أن يكون هذا ما خطر بالك ٠‏ 
انك مثلى قد أحسست احناساً فحسب ٠٠0‏ لقد احسسنا احساساً واحدآ»ه 
لولا أنك أشهرت على ,يدك ( والله هو الذى حولها ) أكان يمكننى أن 
أحتمل اليوم نظرتك ؟ لقد اشتيهت فيك » ومعنى ذلك أننا ارتكينا كلانا انم 
الريية ( لا تقطب حاجبيك ! لاذا تضححك ؟ ) + تقول انك لم تندم ٠‏ ألا 
انك ما كنت لتستطيع أن تندم ولو أردت > لأنك لا تحبنى > زيادة” على 
ذلك ! حتى لو كنت ازاءك بريئا كملاك » لها أمكنك أن تطيق احتمالى > 
ومشقى على هذه الال ما ظللت نظن أنها لا حبك أنت بل تحبنى أن * 
هذا غيرة + ولكن اليك الفكرة التى شغلت ذهئى فى خلال هذا الأسبوع 
والتى أحرص على أن أطلمك عليها يا بارفيون : عل تعلم أنها تحبك الآن 
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أكثر مما تحب أى انسان آخر > وأن حبها من نوع يسسعلها تحبك مزيدا 
من الحب كلما عذبتك مزيداً من التعذيب ٠‏ لن تقول عى هذا فى يوم من 
الأيام » ولكن بحب على الرء أن: يمرف كيف يفهمه ٠‏ لاذا تريد أن 
تتزوجك رغم كل ثىء ؟ سوف تكشف لك عن هذا فى ذات يوم ٠‏ ان 
بين النساء من يردن أن يحبهن الرجل هذا التوع من الحب + وهى 
واحدة من هانه النساء ٠‏ لا شك فى أن طبمك وحيك قد فتناها ٠‏ هل 
تعلم أن فى وسع امرأة أن تعذب زجلا تمذيا قاسياً > وأن تخذه 
أضحوكة وتجمله موضع سخرية وتهكم > دون أن ,عر ضميرها من 
ذلك بأى عذاس ؟ ذلك أنها » كلما رأتك » تقول لنفسها : « سوف أعذبه 
الآن تعذياً قاتلا » ولكتنى سأعوةضه عن هذا فى المستقيل حياً ٠ » ٠+‏ 

أصغى روجويين الى كلام الأمير حتى النهاية > ثم اذا هو ينفجر 
شاحكاً » وسياأله : 

- قل لى ايا أمير » أتراك وقعت أنت نفسك على امرأة من هذا النوع؟ 
هل ما سمعته عثك صحيح ؟ 

فارتعش الأمير باختلاجة مفاجثة ٠‏ وسأله : 

ماذا ؟ ماذا سمعت عنى ؟ 

ووقف :وقد استبد به اضطراب هائل + 

ظل روجويين يضحك ٠‏ كان فد أصغى الى كلام الأمير بشىء من 
حب الاطلابع وربما بشىء من التلذذ : ان ما كان يبدو فى الأمير من مزاج 
مشرق وحماسة حارة قد أثر فه تأثيراً قوياً وسركى عنه كثيراً ٠+‏ 

قال : 

لم أسمع عنك فقط > وانما اقتتع الآن وأنا أراك أن ما سممته هو 
المققة ٠‏ هل تكلمت فى للظة من اللحفلات كما كلمت فى هذه اللحظة؟ 


وا 


لكأن وجلا" آخر كان يتكلم الآن بلسانك ٠‏ لولا التى سمعت عنك شيئاً 
من هذا القسل كا جئت الى هنا ساعباً اليك فى الحديقة وقد انتصف الليل٠‏ 

لا أفهم البتة يا بارفيون سيميونتض ! 

اتن عرضن" لل ارك مد مده طويلة #وامتطك أن افق عن 
صدق شروحها حين رأيت م فى هذا الوم » المرأة التى كنت جالساً الى 
جانبها أثناء سماع الموسبقى ٠»‏ لقد حلفت" لى أمس واليوم أنك مونّه بحب 
آجلابا اباتشين» وهذا أمر لا يمنيتى كثيراً يا أمير » ولا علاقة له يشأنى* 
فلئن أصبحت أنت لا تمحبها فانها هى ما تزال تحيك + هل تعلم أنها تريد 
أن نزو جك الأخرى مهما كلف الأمر ؟ لقد حلقت لتفسلن ذلك ! 
هىء عىء ! قالت لى : ٠‏ لن أتروجك ما لم يتحقق هذا * ويوم” يذهبان 
هما الى الكنسة نذهب نحن أيضاً » ه هذا شىء لا أفهمه ولا استطمت أن 
أفهمه يونا : فاما أنها تتحك حبة لا حدود له واما +++ ولكن اذا كانت 
تحبك فكيف يمكن أن تريد تزويجك امرأة أخرى 005+ وهى تقول 
أيضة : «١‏ أريد أن أراء سعدا » + اذن فهى تحبك + 

قال الأمير وقد أصفى الى روجويين متألا : 

- قلت" لك وكتيت انها لا تملك عقلها كاملا" ٠0م‏ 

الله أعلم ! قد تكون مخطتا فى هذا إء.. على كل حال > سين 
اصطحتها اليوم عائدين من سماع الموسيقى > حدادت لى اليوم قائلة : 
« سنتزروج حتماً بعد ثلائة أسابيع » وربما بسد أقل من ذلك » ٠‏ حلفت 
على ذلك أمام الأيقونة ويّلتها ٠‏ هكذا. يكون الأمر الآن مرهونا بك 
متوققاً عليك يا أمير ٠‏ هىء هىء .٠ه‏ 


م 


هذا كله هذيان ! أن ما تبأ لى به أن بحدك أبداً » لن يحدثة 
أبداً ٠‏ سوف أجىء اليك عدا 26م 


قال روجويين : 

كيف تستطيع أن “تقول انها مجئوئة ؟ لماذا تكون سليمة العقل 
في نظر جمبع الناس » وتكون ممختلة فى تظلرك وحدك ؟ كيف كان يمكنها 
أن مكتب رسائل الى هناك 4 ولو كانت مجنوئة للوحظ ذلك من قراءة 


رسائلها 8 
سأله الأمير مرثاعاً : 
5 بد رمائل ؟ 


انها تكتب رسائل الى هناك » الى « الأخرى » > وهذه ثقرأ 
رسائلها ٠‏ ألا تعرف هذا ؟ سوق تعرفه اذن ٠‏ ستريك الرسائل حي 
نفسها حتما” + 

حتف الأمير قائلا” : 

مستحيل تصديق هذا ! 

هبه ! أدى يا لبون نيقولايفتش أنك ما زلت فى بداية الطريق ٠‏ 
انتظر قلبلاة : لسوف نصل من الأمر الى حيث ,يصبيح لك شرطة -خاصة 
تكلفها بالتتجسس ء والى حبث تتولى الحراسة بنفسك ثهاراً ولبلا" » فتسرف 
كل خطرة لتم © مثى 6.ه 

صاح الأمين يقول * 

كفى ! ولا تكلمنى فى هذا مرة” أخرى أبدا ٠‏ اسمع يا بارفيون : 


ألم 


قل وصولك بلحظة » كنك أطوف هنا ٠‏ وفجأة ألخذت أضحك + دون 
أن أعرف للاذا ! مذكرت أن عدا عيد مبلادى ٠‏ والليل يوشك الآن أن 
إيتتصفف + فتمال انتظر ممى صبح هذا اليوم + عندى اخمرة » سوف 
“شرب + وسوف تتملى لى ما لا أملك أن أتمناء لنشسى فى هذه اللحظةء 
عنلك أنت انما يجب أن يصدر هذا التمنى لى ٠‏ أما أنا فسوف أتمنى لك 
السعادة الكاملة ٠‏ اذا لم تقبل أن تيجىء معى فهات صلببى ! دده الى ! 
انك لم ترجعه الى” فى اليوم الثالى ٠‏ أأنت تتحمله الآن 8 

أجاب دوجوين : 

ات العم أجمله + 

اذن تعال ! لا أريد أن أدخل ححاة” جديدة بدوتك > وان حاة” 
جديدة لتيدأ بالنسبة الى" ! ألا تملع يا بارفيون أن حباتى المديدة قد بدأت 
اليوم 6 

الآن أدى وأعرف بنسى أنها بدأت ٠‏ وسوق أبلنها « هى » 
ذلك ء لست فى حالتك الطبعية يا ليون يقولاينتش * 


4 


القع لاسرال 


اقرب الأبير بصحبة روجويين عن نزله » 
أدهشه أشد الدمثشة أن يرى شرفته تسطع بضناء 
كوى ويملؤها حفل كير صاخب + كان لفل 
يزخر اشاطاً وحمامة » ويشحك متهقهاً » 
ويتدفق فى الكلام تدققاً قوياً » ويتنائئن بصرخات عالية + ان المره ليدوك 
من أول لحظة أن الحشد بقغى وقثاً مرحاً ٠‏ فلما صعد الأمير الى الشرفة 
تحقق تقديره » اذ وجد الجميع شربون » بل وجدهم شربون شمانا * 
ولا بد أن تكون عذه الخمفلة قد بدأت منذ وقث غيز قصير » لأن كيرا من 
الحضور كان قد أبح لهم حتى نلك اللحظة أن إثالوا قسطأ” كيرا من 
الانشراح ٠‏ وكانوا جميماً من معارف الأمير » ولكن الغريب فى الأمر هو 
أن براهم مجتمعين اجتماع” من دعو دعوة” » - أنه م يوجه 3 دعوة» 
فهو لم يتذكر عد ملاده الا عرضا منذ برهة قصيرة + 


دمدم روجويين يقول للأمير وهو تشعه على الششرقة : 

لاابد أيك ذكرت لأحد أنك متقدم شمانيا » فهرعوا على هذا 
التجواء 

ثم أشاف يقول بلهجة يها حنق ومرارة م لأته تذكر ماشياً غير 
بعيد فى أغلب الظن : 

نحن عرف هذا ! يكفى أن تصفر لهم 00م 


ىم 


أسرع الجمع كله يحبط بالأمير بعد أن استقيله بصبحات وحمنيات» 
وكان بعض الضيوف مسرفين فى الصخب > وكان بعضهم الآخر أهداً 
كثيراً ٠‏ ولكن ها ان عرف أن اليوم عبد ميلاد الأمبي حتى التربوا مه 
يهنثونه واحداً بعد واحد بكثير من اللرارة ٠‏ وقد تعمجب الأمير من حضور 
بعش الأشخاص »> من حضور بوردوفسكى مثلا” 0 غير أن ما أدهشه 
أكثر من أى شىء آخر هو أن ,سجد أوجين بافلوفتش فى صحبة مثل هذا 
الحشد ٠‏ حتى انه لم يكد ,يصدتق عبنيه » واتتابه ما يفسبه الذعس. حين 
تعرقه + 


وفى هذه الأثناء » هرع لبديف > وكان شديد احمرار الوجه بل 
قل كان مشتعل الوجه » هرع يششرح الأمور » وكان قد سكر بض 
السكر ٠‏ ثقال ان هذا الملأأ كله قد اجتمع شمله على نحو طبيمى تماماً » 
بل وبمصادئة ٠‏ فكان بويت أول الوافدين » لأنه وصل فى بداية 
المسام * انه وقد شعر بتعصن كيين فى حالة صسته > واد أراد أن ينتظر 
الأب فى الثشرئة ‏ قد اشطجع على ديوان * ثم التحق به لديف الذى 
لم يلب أن عه تبه أسرته كلها أو قل بنانه والجترال ايفولين ٠‏ أما 
بوردوفسكى قد وصل مع هيبوليت وكان يصحبه ٠‏ ومركت جائيا مع 
بتتسين بالفللا فدخلا > منذ مدة قصيرة قيما يبدو > ( دخلا فى الوقت 
الذى كان يقع فبه حادث الفوكسهول ) + وبمد ذلك ظهر كبللر > فأعلن 
أن اليوم عيد ملاد الأمير » وطالب يشمبانا * أما أوجين بافلوقتشس فانه لم 
ييحضر الا منذ نصف ساعة + وقد ألح” كوليا » يكل ما أوتى من قوة » 
على ضرورة تقديمالشمبانيا واقامة احتفال* فأسرع لببديف يأنى بالخمرة» 

قال ليبديف يخاطب الأمين : 

- ولكن هذه خمرتى أنا ٠‏ أنا أتحمل النفقات » لأحتفل بعد ملادك 
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ولأعنئك ٠‏ وستولم كذلك وليمة صغيرة » منقدم عشاء بارداً » ان بمتى 
ثهبىء المشاء ء 1 6.ء يا أمير لتك تعرف الوضوع الذى كنا 
تتناقش فيه + هل تتذكر جملة هاملت هنهم : « تكون أو لا تكون » ؟ انه 
لموضوع عصرى > عصرى جداً ! أسئلة وأجوبة ٠.١‏ والسيد يريف 
عمتلىء بالتشاط زلخر بالحماسة ٠5+‏ لا يريد أن يرقد ! على أنه لم شرب 
الا جرعة شمائا واحدة » جرعة واحدة » هذا لا يمكن أن يؤذيه +٠٠‏ 
اقترب يا أمبِي » واحسم الناققسة ! ان الجميع يتتظروتك » ان الجميع 
ينتظرونك » ان الجميع يستمدون على “اقب بصرك » ومديد ريك +٠٠‏ 

ولاحئل الأمير النظرة” العذبة الملاطفة التى كانت تتلقيها عليه فيرا 
لييديف وهى تشق لنفسها طريقاً من أجل أن تصل اليه + فكانت أول من 
مد الأمير اليه يد. » فاحمرت سروراً وهتأنه بعد مبلاده مثمئية” له حياة 
سعيدة « منذ هذا اليوم » ه ثم أسرعت تمطى الى المطبخ حيث كانت تهيىء 
وجبة الطعام الخفيفة ٠‏ ولكنها كانت م حتى قبل عودة الأمير » تجىء الى 
الشرفة » متى سحت لها أول فرصة للتحرر من انقغالها بنهيثة الطعام » 
وذلك لتصنى يكل سمعها الى المنافشاتٍ الكخامية التى تدور بين العسوف الى 
غير نهاية بعد أن أعاجتهم الخمرة + والنى كانت تتناول مسائل ممجردة الى 
أبمد .حدود التحريد »م غرية” مرعالفتاة الى أقصى درجات الغرابة+ وكانت 
أختها السغرى قد نامت فى الغرفة المجساودة > فاغرة القم جالسة على 
صندوق ٠‏ أما الصبى ابن لسديف » فقد بقى قرب كوا وهيوليت » قاقا © 
رأى الرائى وجهه أدرك أن الصبى مستعد لأن ييقى جالساً فى مكانه دون 
حراك » عثر ماعات متالية » مستمتعاً بالحديث + 

قال هيبوليت للأمير حين تناول الأمير يده بعد مصافحة فيرا نوراً : 


كنت انتظرك على أحر من الجمر » ويسرئى جداً أن أراك سعيدة 
هله السمادة كلها + 
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- وكيفا عرقت الثى ٠‏ سعيد » 6 

- يرى الرء هذا فى وجهك ٠‏ سكّم على هؤلاء السادة ثم تعال 
اجلس هنا > قريباً منا » بسرعة ٠‏ 

وكرر يقول » ضاغطا على هنه الحسلة ضغطاً ذا دلالة : 

اننظرتمك على أحر من الكمر 1 

سأله الأمبي أللس لخطراً على صحته ان سهر الى مثل هذه الساعة 
التأخرة من الل » فأجابه بأنه يستغرب هو نضسه أنه لم يشس بوماً بمثل 
ما شعر به فى هذا المساء من تتحسن فى سسته > ببنما كان منذ ثلاثة أيام 
على شفا الوت ٠‏ 

اهعض بوردوفسكى فحأة» فقمقم يقول انه جاء وهكذاه > «مصطحاء 
عسوت ٠‏ وانه سد برؤية الأمبر ٠‏ وانه كتب فى رسالته ٠‏ سخافات 
وحماقات » ولكن يسمده الآن حا أن +٠٠‏ لكنه لم يكبل جملته » وشدة 
على بد الأمير مصافحاً بقوة » ثم جلس ٠‏ 

حتى اذا فرغ الأمير من ئحة المع » اقترب من أوجين بافلوفتشس» 
فسرعان ما أمسكه عذا من ذراعة وكال له هامسا" : 

أريد أن أقول لك كلمتين ٠٠‏ كلمتين لا أكثر + الأمر أمر 
حادث هام جداً ٠‏ فلتنفرد دققة ٠‏ 

وهمس فى الآذن الأخرى م نأذنى الأمير صوتن آخرء بلما أسكته 
يد ثانبة من ذراعه الثائية : 

- أريد أن أفول للك كلمتين ٠‏ 

فما كان أشد دهقة الأمير حين الثفت قرأى أمامه وجهاً مشلا » 
ألحمر » ضاحكاً » مكثيراً » سرعان ما عرفه الأمير : انه فردشتشسكو > 
لا يدرى أحد من أين البجس 1 


1م 


سأله فردشتشتكو : 

هل تتنذكر فردشتشلكو 6 

وصاح كيللر الذى أسرع يقترب مهما م صاح يقول : 

ب انه نادم ٠‏ لقد كان ممختبتاً لأنه لم ينسأ أن يظهر أمامك ٠‏ كان 
محتثا هناك » فى ركن ٠‏ انه نادم يا أمير ٠‏ شعر أنه عذتب ٠‏ 

ولكن ما ذه 9 

أن لقبته يا أمير ع فحت به فور ٠‏ انه من سخيرة ‏ اصدقائى 0 
لكنة نادم ٠‏ 

قال الأمير أخير؟ لتخلص منهما : 

تشرقت بحضوركما يا سيدى” ! اتخذا لكما مكائاً بين اللفل ٠‏ 

كان الأمير يستعجل التحدث مع أوجين بافلوفتش ٠‏ 

ال أوجين بافلوفتشس : 

يتهج المرء فى بيتك ٠‏ لقد فضيت فى انتنظارك نصف ساعة» فكان 
وقتا ممتعاً ٠‏ اليك المسألة يا صديقى العزيز جداً ليون 'نقولايفتشس» أقد 
نبت كل شىء مع كورمشييف »> فحت أطيثتك وأهدىء بالك + لا تقلق* 
لقد نظر إلى الأمر نظرة فيها كثير من التعقل ٠‏ لا سيما وأنه » فى رأعى > 
كان هو الخلىء ٠‏ 

من هو كورمشيف هذا ؟ 

عجيب ٠.٠‏ هو ذلك الذى أمسكت ذراعه من خلف فىالْديقة 
العابة 6ه لقد بلغ من الغضب أنه كان يريد أن يرسل اليك فى الغد 
شهوده يطلبون مئك الاستعداد للسارزة ٠.‏ 

ب هيا ٠٠‏ دعك عن هذه السخافة ٠.0.1‏ 


ام 


هى مسكافة طبما +٠٠‏ ولا شك أن الأمر كان سنتهى نهاية سئة 
٠.٠‏ ثير أن بلادنا فيها أناس من هذا النوع ممه 

- أتراك قد أنيت لفرض آخر يا أوجين بافلوقتش ؟ 

قال أوجين بافلوقتش ضاحكا : 

1 +ءه طبع 1 هناك غرض آنخر + غدا با عزيزى الأمبى © عند 
مطلع الصبح > سأسافر الى بطرسبرج بسبب تاك المكاية المشثومة ( قشبة 
عمى » هل تتذكر ؟ ) ٠‏ 'تصوكر أن كل ما قل صحيح قملا" م وأن جميع 
الناس كارا يمرفونه الا آنا + وقد يلت من الاضطراب للأمر أنثى لم 
يتسم وقتى حتى للذهاب الى « هناك » ( الى أسرة ايبانتشيين ) > لا ولن 
أستطيم ذلك غدا > لأننى سأكون غد ببطرسبرج* هلثفهم ؟ وقد لا أعود 
من بطرسبرج الا بعد ثلانة أيام ٠‏ لا أريد أن أبالغ فى ت#قدير خطورة 
المادث ولا أن أضخم شأنه » ومع ذلك رأيك أن عل” أن أصارحك فى 
الأمر صادقاً دون مزيد من الاريجاء والتأجل > أى أن أصارحك فى الأمر 
قل سفرى ء اذا سمحت لى فسأبقى الآن هنا أنتظر انصراف الناس + 
وليس هناك ثىه يفضل هذا الانتظظار عندى » لأننى مضطرب اضطرابا” 
شديدا فلا سيل لى الى نوم ٠‏ الخلاصة أنتى > ركم ما يشتمل عليه هذا 
التنسث بأحد الئاس من مجافاة للباثة والكياسة والأدب > أقول للك بصراحة 
اننى انما جثت الك ملتمسا صداقتك يا عزيرى الاأمبى ٠‏ الك اسان 
لا نظير له ء بمعنى أبك لا تكذب فى كل للظة وربما كنت لا تكلب فى 
أبة طئلة ٠‏ وهناك قضية أحتاج فيها الى صديق صادق وناصح أمين > ثأنا 
الآن فى عداد الاأشقاء تملا موه 

وألخذ يضحك من جديد 


قال الاأمير بعد دقيقة من تفكير : 
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ليس هناك الا مزعج واحد : انلك تريد انتظار انصرافهم » ولكن 
لا يملم الا الله متى ينصرفون ! أفليس الأفضل أن نمشى الآن الى اللديقة 
العامة ؟ سوف .تنظ ونتى حتماً > تأعتذر لهم * 

لاء لاء هناك أساب تحسلى أحب أن لا ينتهوا الى النى أبنى 
اجراء حديث غير عادى مك ٠‏ أن بين هؤلاء الناس أثراداً هتمون 
بالعلاقات بيئنا اهتماماً شديدا » ألا تعرف ذلك يا أمير ؟ فالأفضل كيرا أن 
يلاحلا أن علائتنا هى أطيب العلاثات لا فى اللروف الاستنائية فحسب» 
يل فى الحاة الخارية أبضاً » هل فهمت ؟ سوف ,نصرفون يمد نحو ماعتين* 
وسأثئل من وقتك قرابة عثشرين دقبقة » أو نصفا ساعة فى أكثر 
دير ممه 

عفقوك عفوك ! النى سعيد بك جداً + ما كنت" فى حاجة الى مثل 
هذا الاعتذار ٠‏ ثم اننى أحرص على أن أشكر لك حر الشكر كلمتك 
عن علاقات الصداقة بيننا ٠‏ هل "ملم أننى يستحيل على استحالة مطلقة 
فى هذه اللحظة أن أركز اشباهى ؟ 

دمدم أوجين بافلوئتش يقول وعو تسم ابتسامة لخفينة : 

هذا واضمم ! هذا واضح ! 

كان أوجين بافلوفتش مرح المزاج جداً فى ذلك المساءا+ 

سأله الأمبي مرتشا : 

ماذا بك ؟ 

فتابع أوجين بافلونتش كلامه دون أن يجيب عن السؤال اجابة 
مباشرة > وهو ما يزال ببسم : 

- أتراك لا تشتيه » يا عزيزى الأمير » فى أن لا يكون لزيارتى هذه 
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من هدف الا أن أحاصرك وأن استخرج منك بعض المعلومات دون أن 
يدو على ذلك > هه ؟ 

قال الأمير وقد أخذ يضحك هو أيضآ : 

أما أنك جثت لتحملنى على الكلام فذلك أمر لا ريب فيه البئة ! 
بل لعلك آلبت على نفسك لتسركن” فى استغلال سناجتى + لكننى ف الواقع 
لا أخناك ٠‏ ثم اننى فى هذه اللحظة لا يهمنى هذا الأمر » هل تصداق 8 
ثم ٠+‏ للا كنت" قبل كل ثىء مقتنعاً بأنلك امسان ممتاز فسوف تنتهى 
دائماً » فى آخر الأمر » الى أن نصعم صديقين ! لقد أعجتنى كثيراً 
يا أوجين بافلوفتش ٠‏ لأنك ٠.٠‏ فى رأبى ٠٠٠‏ رجل مسترم جداً ٠ه‏ 
بجدا لمعه 

قال أوجين بافلوفتش يسم الحديث : 

هينًا ٠‏ ان التعامل ملك ممتع على كل حال » أي كان الباعث 
اليه ه سوف أشرب كأسا تمتب” صحتك ٠‏ اننى سعد جداً بلقاتك 6٠م‏ 

وقطم كلامه للسأله قحأة : 

آءءه هل أقام هذا السيد هيبوايت عندك ؟ 

العم . 

- أظن أنه لن يموت الآن > أليس كذلك ؟ 

لاذا هذا السؤال ؟ 

لا لقىء ! لقد قضيت فى صحته تصاف ساعة +م* 

ان هيبوليت » الذى كان ينتظر الأمير » لم يحول عينيه » طوال مدة 
الحديث الذى جرى بين الرجلين » لم يحول عبليه لا عن الأمير ولا عن 
أوجين بافلوفتش ٠‏ فلما عادا نحو امائدة انتعش التماشاً ممحموما ٠‏ لقد كان 
قلق » مهتاجاً اهتاجاً شديداً » وكان العرق يلتمع على جبيله كحبات 
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اللؤاؤٌ ٠‏ وكانت عبناه التقدتين الزائقتين تعتّران عن خوف متصل 
لا ينقطم » وعن نوع من نقاد الصبر لا يمكن تحديده ٠‏ كانت نظرته 
تتتقل دون هدف من ثىء الى آخر > ومن شخص الى شحخص » دون أن 
تنبت على أى موضع ٠‏ ورغم أنه كان جتى ذلك الحين قد شارك مشاركة 
فسّالة فى الحديث الصاخب والتاقشة اللامية التى كانت دور من حوله» 
فلقد كانت حاسته حماسة حمى لا أكثر ٠‏ وحقيقة الآمر أنه لم يكن منصرفاً 
الى ملك المناقشة + كان تفكيره متقطعا” مفككا ‏ وكان يعبر عن آرائه 
بلهجة فيها سخر واهمال ومفارئة ٠‏ كان لا يكمل جمله » ويتقطم عن 
الكلام فجأة فى منتصف الماقئة التى يكون قد أثارها هو نفسه بحرارة 
قل ذلك بدقيقة ولحدة ٠‏ وقد شعر الأمير بدهشة وأسف حين علم أنهم 
أباخوا له فى ذلك الساء أن شرب كأسين من الشمبائيا ٠‏ فالكأس التى 
توجد على المائدة أمامه والتى 'تجرع بعضها كانت عى الكأس الثالثة ٠‏ 
ولكن الأمير لم يعلم بهذا الا فيما بعد ٠‏ أما الآن فانه لم يكن قادوً على أن 
يلاحظ أى ثشىء ٠‏ 

صاح هبوليت يقول : 

هل تملم أننى سعيد جداً بأن يقع عبد مبلادك فى هذا اليوم ؟ 

لافطا ؟ 


سوف ترى لاذا ٠‏ اجلس بسرعة الى المائدة + أولا” : لأن جيم 
أسببحابك ..٠‏ حاضرون ٠‏ لقد قدارت” أنهم سيجكون عدداً كيرا » 
وصدق تقديرى لأول هرة فى حاتى ! خسارة أتنى لم أعلم بيوم عيد 
ملادك من قبل ٠٠+‏ فلو غلمت لحملت اليك هدية ٠٠‏ عأ هأ ! ولكن حن 
يدرى ؟ قد تكون الهدية فى جبى ؟ هل مطلع الصبح بعيد؟ 

قال بتتسين بعد أن نظر فى ساعته : 
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- ,يطلم الفجر بعد ساعتين فى أكثر تقدير + 

قال أحدهم : 

- ولكن ما شأنتا والفجر اذا كان فى وسهنا أن 'ستغنى عنه الآن 
لنقرأ فى الخارج * 4 

ذلك أننى أديد أن أدى تلبلا من شمس + هل ستطع أن 
:شرب سخب الشسمس يا أمير 6 ما ريك 8 
مخاطة كارس من الفرسان ء كأنه _يصدر أوامر ٠‏ ولكن كان دو أنه 
هو انفسه لا يلاحيل ذلك ولا إشعر يهاء 

ليكن ما شاء ! فلنشرب ! ولكن يجدر بك أن تسكن وتهدأ 
يا ولت > ألبس كذلك ؟ 

- أنت “تصحنى دائماً بأن أمضى أنام يا أمير > فتعاملنى كما تعامل 
الطفل مربيتله ٠‏ متى طلمت الشسمس وألخذت ٠‏ تسطع فى قبة السماء » 
( من قائل هذا البيت من الشعر : « سطعت الشمس فى قية السماءع 8# 
لبس لهذا الكلام معتى > ولكنه جميل ) فمدئذ سوف ترقد يا لنديف ؟ 
هل الشمس ببوع اللحاة ! ما ممنى هاتين الكلمتين ٠‏ بنبوع اللحاة » فى ريا 
القديس يوحنا ؟ هل سمعت الكلام عن « الكوكب الأفسنتى » * بي أمير ؟ 

- قبل لى ان لسديف يرى أن الكوكب الأفسنتى هو شبكة السكك 
الخديدية هذه فى أورويا ٠‏ 

فانتفض ديف وصاح يقول ملوحا بذراعيه كأنه كان بريد أن 
يلسم الضحك الذى انطلق من صدور الجميع : 

د هاعءة لاا فوة اسمحوا لى ٠6‏ اسمحوا لى 1 
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ثم النفت انحو الأمير فجأة فقال له : 

مع هؤلاء السادة «*ه مع هؤلاء السادة جميعهم ٠+‏ هناك مسائل 
لا يمكن أن ٠.٠‏ انهم لا يستحقون الا هذا *مء 

قال ذلك ونقر المائدة نشرتين ‏ ما كان من هذا الا ضاعف الضدحككت 
وفاقم الهرج والمرج + 

كانت حالة لبندييف فى هذا المساء كحالته فى كل مساء > ولكنه 

كان فى هذه المرة أشد حرارة واندفاعاً مما يكون فى العادة »> وذلك 
بسبب تلك المثاقشة الطويلة ٠‏ الفقيهة » التى سبقت + انه فى مثل هذه 
الخال ييدى لممارضيهة ازدراء لا جدود له م 

لا يُستحسن هذا أيها السادة ! لقد انفقنا منذ نصف ساعة على 
أن لا نقاطع ولا نضحت حين يكون أحدنا بسبيل الكلام » وأن نفسح لكل 
فرد مسجال التعير عن فكرء واسساً كاملا" ٠‏ وللملحدين أنفسهم بعد ذلك 
أن يعلنوا اعتراضاتهم اذا حرصوا على ذلك + لقد أقمنا الجنرال وئيساً 
للمحادلات ٠‏ فما هذا الذى تعمدون اليه ؟ انكم بهذه الوسيلة تستطبعون 
أن تجملوا أى انسان يفقد اسلسل أفكاره مهما. تكن رفيعة سامية 
عميقة 001* 

صاح الجميع يقولون بصوت واحه : 

ولكن تكلم > تكلم ! ما من أحد سيمئمك من الكلام ! 

تكلم » ولكن لا تهذر وتصتطرد ! 

سأل أحدهم : 

ما « الكؤكب الأفسلتى » هذا الذى أنيتم على ذكره 8 

فقال الحترال وقد عاد الى مجلس الرئاسة وقور الهيثة مهب اللمنظر : 

لا أعرف عن هذا الأمر شيا البتة 1 
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عندئذ نمتم كبللر يقول وهو يتزحزح على كرسيه بحركات فوية » 
وهبثة تنم على النشوة والشوق : 

اننى ألحب هذه المناقشات وهذه المشاجرات حب العبادة ! 

ثم التفت فحأة إلى أوجين بافلوقتش الذى كان جالسا بقربه » 
فقال له : 

موضوعات علمية ساسية + لشد ما يشوقنى ما أقرؤه فى الصحف 
من اخلاصات عن المحادلات والئاقشات التى تحتدم فى مجلس التواب 
البريطانى ٠‏ ليس جوهر هذه المجادلات مو الذى يقتتنى ( فما أنا 
سياسى » تعلم ذلك ) » وائما نفتئنى الطريقة الثى يتعامل بها الخطباء » 
والأسلوب الذى يستسملونه فى القيام بدورهم من حيث سباسيون : ٠‏ ان 
الفيكونت النبيل الذى تخد مكانه قبالتى ++ » » « ان الكونت النبيل الذى 
يشاطرئى رأيى +٠‏ » » « ان معارضى التبيل الذى أثار اقتراحه دهشة 
أوروبا ٠٠‏ ء ” فهنه العارات الحميلة كلها » هذه الروح البرلاية لدى 
شعب حر » هى ما يسحرتى ويأخذ بلبى ! انتى أتلذذ بهذا يا أمير ! لقد 
كنت فى قرارة نفسى فنالا على الدوام » أحلف لك يا أوجين بافلوفتش 1 

صاح جانيا من مكانه قاثلا" بلهجة هجومية : 

- أنت انستنتج اذن أن طرق السلكة المديدية شر لعين > وأنها 
ستكون السبب فى هلاك الانسائية م واتها السم الذى سنزل على الأرض 
فلوآث « يتابيع الحاة 8 

كان -جبرريل آردالونوقتش > ذلك المساء » منتعشآ التماشاً خاصاً > 
وكان فرح المزاج حتى ليكاد يكون شاعراً بالانتصار والظفر فيما بدا 
للأمير ٠‏ وواضح أن سؤاله لم يكن الا مزحة أراد بها استفزاز لببديفاء» 
ولكنه لم يلبث أن تحمس هو لفسهاء* 
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أجابه لببديف وقد شعر أنه أخرج عن طوره وأنه فى الونت نفسه 
سكران لذة : 

لاء لا طرق السكة الحديدية ! ان هذه الطرق لا تستطيع بذاتها 
أن نلوةث يناسع الاة » وائما الشر اللعين هو جملة الخال كله ؟ هو هذم 
الروح العلمبة العملية التى سيطرت ميولها فى هذه القرون الأخيرة ! 

سأل أوجين بافلوقتشس : 

هل اللشة سحققة أم هى ممكنة فحسب ؟ لا بد لنا من معرفة 
المقصود هنا على وجه الدقة ٠‏ 

قال لديف مؤكدا باندفاع وحماسة : 

بل اللمئة محققة ! 

قال بنتسين متسما : 

لا تندقع يا ليبديف ! انك تكون فى الصبام أحسن حالا وأخلى 
بالك 1 

قال للبديف يحببه بحرارة وهو يلتفت اليه : 

نسم > ولكننى فى الساءء أصرح مقالا” ! أنا فى المساء أكثر مودة» 
وأصدق صدقة ! أن فى الساء أبسط وأوضح وأشرف ٠‏ ولعلنى بهذا 
أنبح لكم أن تمطرونى بالتقاداتكم ٠‏ ولكننى أيها السادة لا أعبأ يهذه 
الاتقادات ٠‏ وانى لأتحداكم الآن جمعاً أبها الملاحدة : كيف ستتقئون 
العالم ؟ ما هى الطريق السوية التى شققتموها له نحو السلامة أنتم أيضاء 
يا أيها الصنامون وأتصار نظام الاشتراك ونظام الأجور وما الى ذلك ؟ 
بأى شىء ستنقذون العالم ؟ بالتسليف ؟ ما التسليف ؟ الى أين سيؤدى بكم 
الاقتراض ؟ 


قال أوجين بافلوقتشس : 

ايك شديد الاهتمام بهذه اللسائل ! 

- ودأيى أن من لا يهتم بهذه السائل ليس الا انساناً تاق لا قئمة 
له ! نعم يا سيدى ! 

قال بتسين : 

- التسليف يؤدى على الأقل الىالتضامن العام والى توازن المصالح* 

ولكن لا أكثر من هذا ! ان الأساس الأخلاقى الوحيد الذى تقيم 
عليه رأيك هو ارضاء الأنانية الفردية واشباع اللاجات الادية + السلام 
الشامل » والسعادة الجماعية النائئة عن الشاجة ! اسمح لى أن أسألك : 
ألبس هذا هو ما يجب أن أفهمه من كلامك أيها السيد العزيز ؟ 

قال جانيا وقد بدأ يتحمس ملا : 

ولكن الحاجة المشتركة بين جميع البششر الى أن يعيشوا ويشربوا 
ويأكلوا » وكذلك الاقتناع المطلق العلمى يأن هذه الحاجات لا يمكن 
ارضاؤها الا بالاشتراك الشامل وبالتكافل والتضامن فى اللمصالح > ذلك 
فبما يبدو لى رأى تادر على أن يكون دعامة و « ينبوع حياة » للانساية 
فى العصور المقبلة * 

ضرورة الشراب والطعام » أى غريزة البقاء وحدها ٠ه‏ 

- ولكن ألست هذه الفريزة شيثاً ؟ انها قانون الانسائية الطببعى 
السوى ٠‏ 

صاح أوجين بافلوقتش فبيأة : 

من قال لك هذا ؟ هى قانون » نعم » ولكن عنا القانون ليس 
سوبا أو طيعياً أكثر من قانون التدمير » وحتى تممير الذات ٠‏ هل البقاه 
هو القانون الطبيعى السوى الوحيد الذى يبحكم الانسائية 8 
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هتف هببوليت قائلا” وهو إيلتفت بقوة الى جهة أوجين بافلوقتش : 
ناهة ا هة! 


وتفرس فيه باهتمام قوى واستطلاع شديد » ولكنه حين لاحل أنه 
يضحك > أخذ يضحك هو أيضاً م ثم لكز كولا الذى كان جالساً الىجائيه 
وعاد يسأله كم الساعة الآن » حتى لقد شد اليه ساعة الفتى الفضية ونظر 
فى عقربها بشراهة ٠‏ وتمداد أخيراً على الديوان كأئما لغيب فى غاهب 
النسان > جاعلا" يديه وراء رأسه > وأخد حدق الى السقف ٠‏ ولكن 
ما ان انقغى صف دققة حتى عاد يجلس الى المائدة » متهطاً صدره > 
مصغيا” الى هذر ليبديف الذى بلغ ذروة الجماسة ٠‏ 

قال لبديف وهو يتهجم بعلف على الرأى المفارق الذى عبثّر عله 
أوجين بافلوفتش : 

هذه فكرة بارعة ساخرة + هذه فكرة مثيرة ! ولكنها قكرة صحيحة 
صادقة » رم انك لم نقلها الا فى سبيل أن تضرم المناقئسة مزيداً من 
الاضرام ٠‏ ان رجلا ريياً مئلك » رجلا من أبناء المجتمع الراقى » 
ضابطاً من سلاح الفرسان ( موهوباً على كل حال ) لا يستطيم أن يدرك 
هو نفسه كل ها تشتمل عليه هذه الفكرة من عمق وصواب ! نعم ياسيدى! 
ان قانون ندمير الذات وثانون المحافظة على الذات لهما فى هذا العالم قوة 
واحدة ٠‏ وسظل ستعملهما الشيطان كليهما للسيطرة على الانساية 
خلال زمن لا نعرف له حداً ٠‏ أتضحكون ؟ ألا نؤمنون بوجودالشيطان 8 
ان انكار وجود القسطان فكرة فرنسية » فكرة نافهة ؟ هل تبرفون من هو 
الشيطان ؟ هل تمرفون اسمه ؟ الكم وأنتم نجهلون حتى اسمه » تسسخرون 
من صورته » على غرار فولتير + تضحكون من قدميه المشرومتين ومن ذنيه 
ومن قرئيه > وذلك كله من الختراع خيالكم ألم م ذلك ان الروح 
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الشريرة روح ضلخمة هائلة لا شأن لها لا بالأقدام المسرومة ولا بالقرون 
التى تنسيونها اليها ٠‏ ولكن ليست الروح الشريرة موضوعنا الآن ٠٠م‏ 

ماح هيوليت إسأله وهو ينفجر فسأة فى ضحك متشنج : 

حا ويك #أقل لكان عر برخيو لازنا 

قال لديف مؤيداً : 

هذه ملاحظة سديدة موحية ! لكننى أكرر أن الأمر لس عو هذا 
الآن ٠‏ واسا المسألة هى أن : تعلم ألم ,يضمف التطور « ينابيع الحاة » ؟ 

عتنف كوليا سائلةة : 

تقصد المواصلات بالسكك الخديدية 6 

لا ء لا المواصلات بالسكك اللديدية » أيها الفتى المتهور 
الطاثت > بل الاتجاء الذى يمكن أن تعد السكك اللديدية صورة له » 
أو تشبلا" له > أو تجسيدا فنيا ان صح التعمير ٠‏ ان الناس الآن فى عجلة 
من أمرها > تحر ك هنا وهلاك » وتتخبط وتضج وتصرخ » وتتزاحم 
وتتسادم > وبحت الخطى وتغذ السير » بسعوى العمل لسمادة الاساية ! 
ان مفكراً مسزلا” لهذا العالم قد ندب حظ البشر فقال : « أصبحت 
الاسائية مسرفة فى الخلة والضوضاء > مفرطة فى الصناعة > على -حطام 
الهدوء التضسى والغيطة الروحية » + تأجابه مفكر آخر يطوف هنا وهناك 
وبشسح بوجهه عن الأول منتصراً متمالب؟ : ه ليكن ٠‏ ولكن ضحة العربات 
التى تحمل الخبز للشر الماع قد تكون أفضل من الهدوء النقبى والغبطة 
الروحية 1 » ٠‏ أما أناء أنا لبيديف افير > فاننى لا أؤمن بالعربات التى 
تحمل الخبز للبشرية ! لآن هذه الجربات » ان لم تقندها فكرة اخلاقية 
روحة » يمكنها ببرود وهدوء أن تحرم من حق الخيز الذى تنقله جزءآ 
كبيراً من النوع الانسانى ٠‏ وقد رأينا هنا كملا 00+ 
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قال أحدهم معترضاً : 

هل العريات هى التى تستطيع بهدوء وبرود أن ”حرم ؟0* 

كرر لديف كلامه قائلاة دون أن يتنازل فيولى السؤال أى التباء : 

لقد رأينا هذا فعلا" ٠‏ لقد كان مالتوس رجلا من محبى البشيره 
لكن محب البشر هو من أكلة لوم البشر اذا كان الأساس الأخلاتى 
الذى قف عليه مهتزاً مترنحاً ٠‏ ناهيك عن غروره ٠٠٠‏ أنه لكفى أن 
جرح كبرياء أى واحد من محبى البشر هؤلاء الذين لا يحصى عددهم 
حتى يكون ستمداً لأن يحرق على الفور أركان الأرض الأربعة ارضاء” 
لحقده الصغير +٠٠!‏ على أننى يحب أن أضيف » حتى أكون منصفاً غير 
متحيز > أن كل واحد منا » وأا فى الطبلعة » مستعد لأن يفعل مثل هذاء 
فلعلتى أكون أول من يحمل حزم الطب لاشرام الثاز > ثم يولى هارياء + 
ولكننى أعود فأقول ان المسألة لست هذه ! 

فما هى المسألة اذن ؟ 

انه يزعيينا حقاً ! 

المسألة هى مسألة حكاية ترجم الى القرون الماضية » ذلك اننى 
مضطر أن أحدثكم عن عهد بعد ٠‏ تفى عصرنا هذا > وفى وطننا الذى 
تحونه > قبما أرجو > كما أحه أنا ٠.٠‏ ذلك أنى من جهتى أيها السادة 
مستعد لأن أبذل فى سببله آخر قطرة من دمى ٠٠٠0‏ 

طبب طبب © وبعد ؟ 

نعم ٠.٠‏ فى وطننا » كما فى أوروبا > تنتاب الامسانية مسجاعات 
عامة شديدة مرةة كل” دبع قرن فى أكثر تقدير > اذا صحت اللسابات 
وصدقت ذاكرتى » أى كل” خمس وعشرين سئة ٠‏ لست أناقش صحة 
الرقم » ولكن الواقع الذى أريد أن أقرره هو أن المجاعات نادرة تسيا * 
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سين ؟ تمنى بالنسبة الى ماذا ؟ 

بالنسبة الى القرن الثانى عممر » والى القرون التى سبقته وأعقيته* 
ذلك أن المجاعات العامة » فى ذلك المهد > كانت تجتاح الانساية كل 
سننين أو كل ثلاث سنين > على الأقل . هذا ها شهد به المؤرخون - 
حتى ان الاسان فى مثل نلك اللروف كان يعمد الى أكل لم ابش > 
ولكن خففية ٠‏ وقد روى طفيبى من ذلك الزمان » حين دلف الى 
الشسخوخة » رو ىمن 'تلقاء نفسه » دون أى ضغط أو اكراء > أنه فى أثناء 
حبائه الطويلة التسسة د قتل وأكل فى السر ستين راعباً وعدة أطفال > 
ستة” فى أكثر تقدير » وهو عدد شيل بالقساس الى عندد رجال الدين 
الذين أكلهم ٠‏ أما الكبار من غير رجال الدين فيظهر أنه لم يمسس أحداً 
ملهم فى يوم من الأبام * 

هتف الرئيس نفسة يقول بلهحة فها ما ييه الاسثياء : 

هذا غير ممكن ٠‏ اننى كثير؟ ما أناثشه وأجادله ابها السادة فى 
موضوعات من هذا النوع دائماة ٠‏ فاذا هو يطالمنى بمثل هذه الأضاليل 
التى قمر لها الأبدان م وتلصم” منها الآذان ٠٠‏ أشاء لا يمسكن أن 
سكم بها المقل ! 

يا جنرال » تذكر حصار كارس * ! وأنتم أبها السادة » اعلموا 
إن حكايتى هى المققة صافة” ٠‏ وأضيف من جهتى أن الواقم » رغم 
-خضوعه لقوانين ثابئة لا تتغير » بكاد يكون دائماً صمب التصديق بعداً عن 
المعقول ٠‏ وفى بعض الأحبان نرى اللادث أبعد عن الممقول كلما كان 
ألصق بالواقم * 

سأله الساممون ضاحكين : 

ولكن هل يستطيع امروٌ أن يأكل هكذا ستين راهآ ؟ 
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انه لم يأكلهم دفمة” واحدة بطمة اللال» لمله أكلهم خلال حمس 
عشرة سئة أو عشرين ٠‏ ففى هذه الالة .يكون الأمر مفهوماً وطبيسا الى 
أبمد الخدود هوه 

وطبسا" أبطا"؟ 

تسم > طبيصا ! 

كذلك أجاب ليبديف باد المدتعى واصرار المتفيقه ء* وتابع يقول : 

ثم ان الراهب الكاثولكى هو بطبيعته اسان يحب التواصل 
بالكلام ويكثر من الاستطلاع + فلا أسهل من امتدراجه الى قابة أو الى 
مكان نام » لبلقى هثالك الصير الذى وصفته آنفا” + ولست أجحد مع ذلك 
أن عده الأشسخاص الأكولين فيه اسراف > ونه ربدل على الششراهة ٠‏ 

فال الأبير ياد : 

ريما كان هذا صححاً أيها السادة + 

كان قد لزم الصمت حتى ذلك اللين» وتابع المنافشية دون أن يتدخل 
فبها ٠‏ وقد ضحك من كل قله مراراً حين أخذ المميع يشحكون» كان 
واضحا أنه لفتتن بأن يرى نضسه حاط بهذا المرح » وبكل هذه 
الضوضاء » بل وأن يلاحظ أن الضيوف يشسربون بهذا الاندقاع كله وهذء 
الحا كلها ٠‏ كان يمكن أن لا يفتح فمه طوال السهرة > ولكن يخطر 
بباله فحأة أن يقول كلمة » نفمل ذلك بحد ورصائلة يلغان من الشدة أن 
جميع الضيوف التفتوا نحوه وفى أعبنهم نظرات حبرة وتسجب ! 

- أريد أن أوضمّح نقطة أيها السادة » هى كثرة اتكرر المجاعات 
فى الماضى + لقد سمعت عن هذا الأمر أنا أيضا » وان كنت لا أعرف 
التاريخ معرفة جبدة + يدو لى أن الأمر كان على هذا اللتحو حقاً + انى , 
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أثناء اقامتى فى جمال سويسرا قد أعنجبت كثيراً بأطلان القصور الاقطاعية 
القديمة » القائمة فى جنبات الحبال > قوق صخور وعرة » على ارتفاع 
لا يقل عن نصف فرسغ ( أى عدة فراسخ سير فى الطرقات المؤدية 
اليها ) + تعرفون ما القصر : انه جبل من -حجارة حقاً ٠‏ أن بثاءه يتطلب 
عملا" رهبياً » عملا" لا يتصوره الخال » عملا لا شلك فى أنه قد قام به 
جميع أواتك الفقراء الذين كانوا أقناناً ٠‏ وكان على هؤلاء م بالاضافة الى 
ذلك > أن يدفعوا انواعاً من الاثاوات وأن يعيلوا رجال الكهنوت ٠‏ كيف 
كانوا بجدون فى وقتهم متسعاً لأن يقيموا أود أنشسهم وأن يزدعوا 
الأرض ؟ لقد كان عددهم فى ذلك الزمان أقل من أن يستطعوا النهوض 
بتلك الأعاء كلها » وكان أكثرهم يموتون جوعا » لأنهم لا يجدون 
ما يأكلونه فعلا” + حتى لقد اتفق لى أن تساءلت كيف لم يندثر أوائك 
السكان كافة م كيف قاوموا واستطاعوا أن تتحملوا نلك الماة ؟ فاذا قال 
لسديف انه حدث فى ذلك الزمان أن أكل بعض الناس لحوم بشير > 
نصداقوه لأنه على حق حتماً ٠‏ ولكنى لا أدرى اذا أفحم الرعبان فى هذه 
القضية » ولا أعلم ما الذى أراده * 

قال جبريل آرداليوتوقش : 

لا شك أنه أراد أن يقول إن المرء فى القرن الثانى عشر كان 
لا يستطيع أن يأكل من البشر الا الرهبان > لأن الرهبان وحدهم كانت 
بهم سمئلة ٠‏ 

فصاح لببديف يقول : 

هذه ملاحظة رائعة وصحيحة كل الصحة > ذلك أن صاحينا لم 
يسس أحداً من غير رجال الدين ! لم يأكل رجلا واحداً من غير رجال 
الدين وأكل ستين عينة” من هؤلاء : هذه واقعة فظيعة » لها دلالة تاروخية 
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وقيمة احصائية ٠‏ هى واقعة من الوقائع التى يستطيح بواسطتها رجل ذكى 
أن يتصور الماضى تصوراً صحيحاً » اذ سرهن بدقة حسابية على أن رجال 
الكهنوت كانوا فى ذلك الزمان أكثر رخاء وأفضل تغذية من سائر البشر 
ستين مرة على الأقل > وربما كانوا أسمن من سائر البشر ستين مرة 
أيضااء 

صاح بعض الحاضرين يقول وسط الفحارات الضحك : 

ما أشد مالغتك يا ليبديف ع ما أشد مالفتك ! 

عاد الأمير بقول سائلاة : 

أنا أسلم بأن لهذه الفكرة دلالة تاريخية > ولكن ما الذى تريد 
أن تخلص اليه © 

كانالأمير يتكلم بجدسلغ من الشدة » ولهجة تبلغ من خلوها من 

السخرية أو التهكم على لبديف الذى كان يتندر به المضور كافة > أن 
التناقض بين لهجنه وبين لهحة الآخرين كان يخرج منه لأثير هزلى 
مضحك بدون قصد > حتى لقد أوشك أن يصيح الأمير نفسة محل ضبدك 
واستهزاء » ولكن الأمير لم ينتبه الى هذا +* 

همس أوجين بافلوفتش يسأل الأمير : 

ألا ثرى يا أمير أنه محئون ؟ لقد قبل لى هنا منذ قليل ان الميل 
الى مرافعات المحاماة وجلسات الحاكم فد فئن عقله وذهب بصوابه وانه 
يريد أن بتقدم إلى امتحان ٠‏ اننى أتوقم محاكاة مضحكة لرافعة بتولاها 
محام من المحامين ! 

تابع ليبديف كلامه قائلاً بصوت هدو : 

اننى أخلص الى نتجة ضخمة ٠‏ ولكن يجب أن تحلل قبل كل 
ثىء الوضع السيكولوجى والفضائى لهذا المجرم ٠‏ اننا نرى أن هذا 


الجرم ( ولنسمّه موكى ان ننم )ء دم استحالة عثوره على غذاء آخر» 
قد أبدى مراراً » طوال مدة حاته الغريبة > رغية” فى التوبة وفى العدول 
عن للم رجال الدين ٠‏ وهنا يتحلى واضححا فى وقائع ثابتة : لقد أكل 
خمسة أطفال أو ستة فبما قل لنا + صححبح أن هذا الرقم الأخير ضثيل 
نافة ٠‏ ولكنه من وجهة نظر أأخرى يحمل دلالة بليغة ه واضح أن موكّل 
قد حاصرته توبات رهيبة من عذاب الشمير ( ذلك أنه كان رجلا" متديئاً » 
رجلاة ذا وجدان > أستطيع أن أبرهن على ذلك ) : فلقد أراد أن يخفف 
ذنبه » فى حدود الامكان » فأحل” محل النظام النذائى القائم على أكل 
لحوم رجال الدين نظاماً غذائناً قائماً على أكل للحوم غير رجال الدين : فمل 
ذلك ست هرات على سبيل التجربة أو الحاولة ٠‏ فأما أن ما فمله عندئذ 
كان مجارت أو محاولات » فذلك أيضا أمر لا سيل الى جحوده ٠‏ ذلك 
أنه لو كان لا يريد الا أن ببدل قائمة طمامه من باب التنويع » لما كان لعدد 
الستة قبمة ! لماذا كان العدد ستة” ولم يكن ثلاثين ؟ ( اننى هنا أقسم البشر 
الذين أكلهم نصفين : نصفا من رجال الدين ونصنا من غير رجال 
الدين ) ٠‏ أما اذا كان الأمر أمر تجرية أو محاولة لم يدنمه اليها 
الا اللألم والجزع من الاعتداء على الدرين والاساءة الى: الكنبسة ء فان 
عدد السئة يكون عندئذ مسقولا بل أككر من مسقول ٠‏ أن ست عاولات 
يقوم بها لتهدئة ما انيه من عذاب الضمير لهى أكثر من كافية » 
اذ لا يمكن أن تؤدى الى نتجة مرضية ء أولاة فى رأ لأن الطفل 
صغير جداً » أو قولوا هزيل جداً : فلو أكل موكلى أطفالاة بدلاة من 
أن يأكل رهباناً خلال هدة ممينة لكان عليه أن تلم من الأطقال غلة 
أضعاف بل خمسة أضماف ما ,يتلم من رهبان ٠‏ وبذلك تكون جريته قد 
خفنت من جهة الكيف » ولكن ثقلت من جهة الكم ٠‏ لاحلظوا أأيها السادة 
أننى اذ أفكر فى الأمر على هذا التحو وأناقشه بهذه الطريقة > انما أأضع 
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ذاتى فى الخالة النقسية التى كان عليها انسان القرن الثانى عثر ٠‏ أما أنا م 
رجل القرن التاسم عشر » فمن الممكن أن أفكّر فى الأمر تفكيرا آخر 
غير هذا التفكير + اننى ألفت نظ ركم إلى هذا يا سادتى حتى لا يبقى محل 
لسخركم مثى وتهكمكم علِىة ٠‏ أما أنت يا جرال > فلقد أصبح موقفك 
غير لائق حتاً ٠‏ ذلك أولا” » أما ثانا فان لحم الطفل ‏ وهذا رأى شخصى 
لى ‏ لا يشتمل على غذاء كثير » وربما كان مذناقه غير لذيذ > فلا يترك 
فنمن يأكله الا عذاب الضمير ٠‏ 

« الكم الآن > أيها السادة » التتيجة التى ألخلص اليهاء البكم 
الخانمة التى محل لكم مشكلة من أكبر المشكلات فى ذلك الزمان وفى هنا 
الزمان على السواء ٠‏ ان الجرم قد انتهى به الأمر الى الوشاية بنفسه 
للكهنوت > والثول بين أيدى السلطة ٠‏ فلتتصور أنواع التعذيب التى 
كانت تنتظره فى ذلك الزمان > اتتصور العجلات التى يربط بها ويشد 
الها م لنتصور النيران التى ,بلقى فها ! فما الذى دتعه الى الوشاية بنفسه 
والاعثراف بجريمته ؟ لاذا » بعد أن وقف عند العدد ستين > لم يحتفت 
بسره الى آلشر رمق من حائه ؟ لاذا لم يقتصر على الاستغناء عن أكل لحم 
الرهبان » والتكفير عن نفسه بأن بعيشن ناسكا ؟ اذا لم يصبح راهباً هو 
نفسه ؟ تلكم هى كلمة السر ! كان هنالك اذن كوة فوق قوة نيران 
التعذيب » وفوق قوة العادة التى ترسخت طوال عثسرين عام ! كان هنالك 
فكرة أقوى من جميع الكوارث والمجاعات والتعذيب والطاعون والجقام 
وكل ذلك الجحيم الذى ما كان للانسانية أن محتمله لولا تلك الفكرة 
نفسها التى كانت تسخشع القلوب وتوجهها » وتشخصب ينابيع اللياة ! هيا 
أرونى شيثاً يشسيه نلك القوة » فى هذا المصر الذى تعيش فيه » عصر 
الرذائل والسككالحديديةءء كان يشيغى أن أقول: « عصر السفن البسحارية 
والسكك الحديدية » ٠٠٠‏ كان ينبنى أن أقول د عصر الرذائل والسكك 
الحديدية » * لأنتى سكرانء ولكنى صادق أقولالقيقة٠‏ أروئى فى زماننا 
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هذا فكرة 20 شن فى الاسانية نصف التأثير الذى كانت تحدثه تلك 
الفكرد كن ذلك الرمان 1: عل سورؤن أن واوا بد بجنا ان يام الا 
لم تضعف > ولم تضطرب » تمحت ذلك « الكوكب » > تمحت هذه الشببكة 
التى التقف” بها البشير؟ لا نظنوا أنكم ستر هبوئنى برخالكم وثرواتكم وندرة 
المجاعات وسرعة وسائل المواصلات ! صحح أن الثروات أوئر » ولكن 
القوى تنقص ! لم يبق ثمة فكر سخلق رابطة بينالبشر ! نعم » اننا جميعاً » 
جميعاً > -جميعاة فاسدون ٠٠١!‏ ولكن كفى ! ليس هذا هو الهم الآن ٠‏ 
وائما الهم أن تقدم المشاء الذى ”عد لضيوفنا » ألس كذلك أيها الأمير 
الحترم جد ؟ 

أوشك لديف أن يحدث فى نفوس بعض سامميه اسداء حقيقيا 
( يحب أن نذكر أن المضود استمروا يفتحون الزجاجات أثناء ذلك 
الوقت كله ) ٠‏ لكنه أسقط فى يد جميع خصومه ورا بهذء الخانمة غيي 
التتظرة > التى نرف بشرى وجبة الطعام » وهى خاتمة وصفها هو نفسه 
بأنها « حيلة بارعة يقوم بها محام حاذق لتغيير مجرى قضية » ٠‏ وتمالت 
ضحكات قرحات من جديد » وعاد اقل الى نشاطه وحمينّاه ٠‏ ونهض 
الجسع عن الائدة » وألخذوا يمشون على الرصيف لحركوا أعضاءهم 
ويذهبوا عنها اللتخدر ٠‏ وظل كيللر وحده مستاءت من لخطاب لبنديف > 
وانفمل انثمالة شديداً م واضطرب اضطراباً كيرا » وألشذ يستوقف 
الضيوف بعضاً وراء بعض > فقول لهم بصوت عال : 

ب انه يهاجم الحضارة > ويسحد تعصب القرن الثانى عقر ؟ وهذا 
كله تمثيل وتظاهر وتهريج ء ان لديف لا يملك من طهارة القلب 
ونظافة الد أيسر البسير + قولوا لى : بأى مال أصبح مالكاً لهذا المتزل ؟ 

وقال المنرال فى الركن المقابل لأشخاص آخرين من الطمفل موجهاً 
الكلام الى بتتسين خاصة” وهو يقبغن على زر سترته : 
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لقد عرفت شارحاً حتبقاً لررّيا القديس يوحنا ء هو المرحوم 
جريجور سيميونوقتش بورستروف + كان هذا يأنفذ فى القلوب مايشبه 
أن يكون سهماً من نار ٠‏ كان يبدأ أولا” بوضع نظاراته > ثم يتح كنبا 
كيرا قديماً مجلدآ بجلد أسود + كانت له لحبة ضائية » وكان يزين 
صدرء بوسامين قاز بهما لقامه بأعمال بر كثيرة ٠‏ كان بأخذ يقرأ بلهسحة 
شديدة فاسية» وكان المثرالات ينحنون أمامه وكانت السيدات اتقع منشيا” 
عليها ٠‏ أما هذا ثاله بكتم كلامه بالنشير بعشساء بارد للشيوف ! ثىء 
عجب [ 

كان بتعين أثثاءاصنائه الى كلام المترال يبتسم عحافظا” على هيئةمن 
بريد أن يتتاول آبعته وينصرف + ولكنه كان لا .يعرم أمره علية + وقل 
النهوض عن المأئدة كان جانيا قد انقطع عن الششراب فجأة > ودفع الكأس 
بعداً عنه » وطافت بوجيه محسابة فأظلم » حتى اذا نهضوا عن الائدة 
اقترب من دوجويين وجاس الى جانيه ٠‏ فلو رآعما راء لاعتقد انهما على 
خير وفاق » وآن العلاقات بينهما أأحسن ما تكون العلاقات ٠‏ أن روجويين 
الذى أوشك فى الداية أن ينصرف متسللا” بهدوء ورفق > عدة مرات»م 
بجلس الآن ساكنا” خافض الرأساء٠‏ كأنه هو أيضا” قد سى اعتزامه 
الانصراف متسللا” ٠‏ انه غارق فى أفكاره ٠‏ وعو برقم عيتيه فى بعض 
اللحظات فتفرس فى جميع الماضرين واحدا يبد واحد + أن وضعه 
الآن بحمل على الاعتقاد بأنه قد أرجاً انصرافه بانتظار شىء له عنده 
شأن خطير ٠‏ 

لم يكن الأمير قد شرب الا كأسين أو ثلاثاً ٠‏ فكان فرحة لا أكثرء 
فلما نهض عن الائدة وقعت عناء على على أو جين بافلوفتش > فتذكر أن 
عناك حديناً يجب أن يجرى بنهما فابتسم هاشا ٠‏ فأوما له أوجين 
بافلوفتش فبيأة بحركة من رأسه ء مشيراً الى هيبولت الذى كان تائم على 
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الديوان والذي كان أوجين بافلوتش حدق الله فى تلك اللحظة بنظرة 
قاحصة + 

قل لى يا أمير ؟ لماذا ادس هذا الصبى فى بيتك 9 

ألقى أوجين بافلوقتش هذا السؤال على الأمير فحأة » وفى وجهه 
غضب ظاهر بل وبنض بين > فلم يسم الأمير الا يدعس ٠‏ 

وأضاف أوجين بافلوقتش يقول : 

أداهن أن فى رأسه نية ميتة” وفرضا سكا ! 

ثقال له الأمير : 

لقد لاحظت يا أوجين بافلوفتش » أو خَبّل إلى" م أنلك اعتسمت 
يه اليوم كثيراً > أهذا صبححح 6 

أضف الى ذلك اثثى فى الظروق الخاصة التى تحط بى يحب 
أن بكون رأسى ممتلثاً بمشافل أخرى ء لذلك فأنا أول المدعوشين من 
أننى لم أستطع طوال مدة السهرة أن أحوأل بصرى عن هذه الهئة 
النفّرة الكربهة ٠‏ 


ان وجهه جميل *+ه 

صاح أوجين بافلوقتش يقول للأمير وهو يجره من ذداعه : 
انظ ء انظر > انظر ٠ه‏ 

فألقى الأمبر على محدتنه نظرة مشدوهة من جديد ٠‏ 


الصا جا سىس 


هبوليت الذى كان قد نام على الديوان فاه بعد 
خطاب لببديف امتقل الآن مننفضا > كان أحدآ 
لكره فى جنبه ؟ وارتمش » وجلس متكثا على 
أحد كوفيه > واظر قينا حوله وشحب لونها* 
فلما رأى من يحبطون به عر وجهه عن ثىء من الجزع ء لكنه حين 
ثابت اليه ذاكرته واسترد وعيه » استحال ذلك المزع الى ها يشبه الذعر 
والهول > فقال مشموماً وهو يمك يد الأمير ؛ 

ماذا 5 أينصرفون ؟ اتتهى ؟ أنقشى كل شىء ؟ هل طلمت الشمس؟ 
كم الساعة الآن ؟ قل لى كم الساعة الآن > ناشدتك الله ! لقد 'بيت ٠‏ هل 
نمت هدة” طويلة ؟ 


أضاف هذه الجملة الأخيرة بلهعجة تسر عمسا يكاد يكون ألا كيرا 
ويأما شديداً فكأنه قد فاته أثناء النوم أمر” يتوقف عليه ويرئبط به مصيره 
كله على أقل تقدير + 

أحابه أوجين بافلوفتشس : 

- نمت سبع دقائق أو ثمانى + 

فنظر اليه هيبوليت بشراهة » وفكتّر بشع لحظات » ثم قال : 

لمعه قل لغيه ادن ااه 


ا 


وتنفس الهواء بقوة كأنه #خلص من حمل “قبل وعبء هائل» لقد 
قهم أخيراً أنه « لم ينته كل شىء » > وأن الفبجر لما يسطع بعد » وأن 
الحضور لم يقوموا عن المائدة الا ليمضوا الى تناول وجبة العشاء الخقيفة » 
وأن الثىء الوحيد الذى انقطم انما هو ثرائرة لديف ٠‏ فابتسم وتخضبت 
وجنناه سقعتين حمراوين تكشفان عما به من مرض السل ٠‏ ثم لم يلبث 
أن قال بلهحة ماخرة : 

ب وأنت يا أوجين بافلوفتش »> لقد عددت حتى الدقائق التى قضتها 
أنا نائماً ! انك لم تحول بصرك على طوال السهرة ٠٠.‏ لقد لاحلت” 
ذلك موه 

وأردف بهسر فى اذن الأمير » مقطبا حاجسه » مشيراً بحركة من 
رأسه الى الكان الذين كان يجلس فيه بارفيون سيميونوقتشش الى الائدة : 

د آعوو روجويين ! لقد رأيته الآن فى الخلم +.* 

وتابع كلامه يقول قافزاً من موضوع الى موضوع فاه : 

آءءه نسم ٠٠‏ أين الخطيب © أين ليبديف ؟ هل انتهى من القامء 
خطابه اذن ؟ ع تحدث ؟ هل صحبح يا أمير أنك قلت فى ذات يوم ان 
« الحمال » يمكن أن ينقذ العالم ؟ 

ثم صاح يقول ملشهدا جميع الحضور : 

اشهدوا أيها السادة أن الأمير يدعى أن الممال سوف ينقذ العالم ؟ 
أما أنا فأقول : اذا كان للأمير آراء تيل هذا المبلغ من المرح فذلك دليل 
على أنه عاشق ! أيها السادة » ان الأمير مولنّه حا ! لقد أيقلت بهذا ملذ 
دخل علينا قل مدة قصيرة ! لا تحمر خجلا با أمير » والا أحذتتى يك 
شفقة ! أى جمال سوف ينقذ العالم ؟ ان كوليا هو الذى نقل الى حديئك 
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هذا +٠.‏ هل أنت مسيحى قوى الابمان ؟ بشول كوليا انك أنت الذى 
تنعت نقسك بأنك مسبحى ٠‏ 

لأمله الأمبي ملا ولم يه م 

فأضاف هيبوليت يقول فنيأة بلهجة خشستة كأن هذه الملاحظة قد 
فاته : 

ألا مجحب ؟ أتراك نظن أتنى أحبكت كيرا ؟ 

لاء لا أظن ذلك ٠‏ أ أعلم أنك لا تحبنى ٠‏ 

كيف ؟ حتى بعد الذى حدث أمس ؟ لقد كنت صادقاً بنك أمسس* 

أمس أيضاً كنت أعلم أنك لا تحني + 

هل تمنى أن سبب ذلك هو أننى ألحسدك » هو أننى أغار منك ؟ 
انك فد ظننت هذا دائماً » وما زلت تظنه » ولكن 0٠‏ لاذا أكليك 
فى هنا ؟ أريد أن أشرب مزيدت من الشميائيا ٠‏ يا كشلر » صب لى 
شبماننا | 

- ما ينيغى أن شرب أكثر مما شربت ا هبوليت + إن أدع لك أن 
شرب وو 

قال له الأمير ذلك > وأبسد عنه الكأس + 

فلم يليث عيبوليت أن قال موافقاً وقد شرد ذهله : 

صحبح ٠٠٠‏ اذا شربت” فلا بد أن يقولوا اننى ٠٠+‏ ولكن ماشأنى 
يما قد يقولونه ٠0+!‏ ألبس كذلك ؟ هه ؟ ليقولوا فى المستقبل ما شاء لهم 
هواهم أن يقولوا » أليس هذا صححا يا أمير ؟ أى ضر يمكن أن يصبناء 
جميعا » مما قد يقولونه « بسد » ؟ ٠٠+‏ على كل حال » أنا الآن مخارج من 
حلم ٠‏ ألا ما كان أفظعه حلماً ! فى هذه اللحظة انما أتذكره ٠‏ لا أتمنى 
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لك أحلاماً كهذا الملم يا أمير » رغم أننى ربما كنت لا أحيك كير ٠‏ 
على كل حال > اذا كان امرؤ لا بحب شخصاً من الأشخاص فلس حتماً 
عليه أن يريد له الشير » وأن يتمنى له الضر » ألبس هذا صصح ؟ ولكن 
ما بالى ألقى هذه الأسثلة كلها ؟ فيم هذه الأسثلة جميعها ؟ ناولنى بدك 
فاشد عليها شداً فويا ٠+‏ نعم > هكذا +... هأنت ذا قد مددت الى يدك 
دم كل شىء ٠‏ أنت تشعر اذن ان أشد عليها صادقة مخلصاة ٠٠+‏ طيب 
٠٠+‏ لن أشرب أكثر مما شربت ٠‏ كم الساعة الآن ؟ ولكن لا داعى أن 
تقولوا لى كم الساعة الآن ٠.٠‏ أنا أعرف + لقد دقت الساعة ٠‏ آن 
الأوان ٠‏ أزف الوقت + ماذا ؟ هل تقدمون وجبة الشاء فى ذلك الركن ؟ 
هل هذه الائدة خالية اذن ؟ عظيم ٠٠٠‏ أيها السادة > انثى ++ه جميع 
هؤلاء الناس لا بريدون حتى أن يصغوا ٠0٠‏ اننى أريد أن أقرأ مقالة 
يا أمبي + صبحيح أن وجة الطعام أهم شأناً وألجل قدراً » ولكن وه 

قال عيوليت هذا ثم استل من جه الخابى > بلريقة مفاجئة غير 
متوقمة » حزمة عريضة من قاس رسمى » مختومة” بخالم كبير أحمر » 
ووضعها على الائدة أنايه ٠‏ 

أحدئت هذه المركة الماغتة أثئرها فى الأفل » الذى كان « متهئاً > 
ولكن ...١‏ لا للقراءة ٠‏ 

نهض أوجين بافلوفتش عن كرسيه منتفضاً ٠‏ واقترب جانيا من 
لمائدة بحركة سريعة ٠‏ وتبعه روجويين > لكته انبعه مثسمئز الهيئة عتجهم 
الوجه كمن يعرف ما مدار القضبة وما حقيقة الأمر ٠‏ وكان لديف قرياً 
تتقدم محملق العمنين وأخذ يتفحص الخحزمة سحاولا أن يحزر ما تحتويده 

سأله الأمير بلهجة قلقة : 

ما هذا الذى ممك 8 
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ماح اغيوليت يقوله + 

سأرقد متى طلمت أولى أشمة الشمس يا أمير ٠‏ لقد قلت ذلك ٠‏ 
بين ٠‏ سوف ثرى ! 

ثم أضاف وهو يلقى حوله نظرة تحد كأنه يواجه بها جميع 
الحضور يغير اسثناء : 

ولكن ٠٠٠‏ ولكن ٠.٠‏ هل تظنون أننى لا أقدر أن أفض هذه 
المرمة ؟ 

لاحظ الأمير أن هيبوليت كان يرتجف بكل جسمه + فتكلم باسم 
الجسع ثائلا” : 

لم يدر هذا الخاطر فى ذهن ألحد منا > فلداذا تتسبها الينا ونظن 
أننا ٠٠ء‏ ثم ما أغرب هذه النكرة التى تراودك > وهى أن تقراً لنا مقالة ؟ 
ماذا بك يا عيبوليت 8 

وتساءل بعضهم من حوله : 

ما هذا 6 ماذا دهاء أيض]ً ؟ 

والترب الجميع » وكان بعضهم قد بد يأكل + إن المزمة وخائمها 
الأحمر يجذبان الشيوف كالغناطيس * 

قال عيبوليت يخاطب الأمير : 

- هذا ما كنته بنفسى أمسس »> بعد أن قطعت لك عهداً بأن أجىء 
اليك لأقيم عندك يا أمبر ٠‏ قضيت فى كتابته طول اللهار والليل © وأنهيته 
فى هذا الصباح ٠‏ لقد رأيت حلما قبل مطلع الصبح .٠ه‏ 

قاطعه الأمير يول فى -خجل ووجل * 
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ألبس الأفضل أن ترجىء القراءة الى غد 8 
فردً عليه هيبوليت ثاثلاك وهو يضحك ضحكة ساخرة متشلجة : 
نهدا هلا يكون قد بقى وقت > ء ولا تخف على كل جال » ان 
القراءة ستستغرق أربعين دفقة » أو ساعة” فى أكثر تقدير ٠‏ انظر الى 
اهتمام الجميع بالأمر : أن كل واحد يقترب »> وان كل واحد ينظر الى 
حزمتى المختومة + لولا أننى وضحت القالة فى حرمة محتومة للا أثارت 
أى اعتمام » ولا أيقظت فى نفس أحد أى فضول ٠‏ هأ هأ ! هذه جاذية 
السر !6ه 
ثم هتف يقول ضاحكاً ضحكته الخاصة » طائفاً على الحضور بنظرات 
عليه التقدتين : 
- أأفض أم لا أفض أيها السادة ؟ سر ! سر ! هل تتذكر يا أمير 
من ذا الذى أعلن أنه « لن يكون قد بقى وقت » ؟ انه الملاك الكبير القوى 
الذى تحدثنا عنه رؤٌيا يوحنا ٠‏ 
هتف أوجين بافلوفتش فجأة يقول وقد ظهر عليه قلق بلغ منالشدة 
أنه -خطف التباه كثير من الأشسخاص 2 
الأفضل أن لا تقرأ ! 
وصاح الأمبر يقول أيضاً وهو يضع بده على الطرمة : 
الاشراً! 
وثال أحدهم : 
ماذا ؟ الآن نقرأ ؟ انثا نريد أن تعشى ! 
وسأل آخر : 


مقالة ؟ لا بد أنها مقالة لمجلة » هه ؟ 
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وسأل الآخرون : 

ولكن ما الأمر > ما المسألة ؟ 

ان حركة التخوف الثى بدرت من الأمير قد أرهبت حتى هيبوليت 
نفسه ! فقال يسأل الأمبي همسا ء بلهجة خائفة > بيئما كانت ثلم” بشفتيه 
الردقتين ابتسامة متصمّرة : 

ألا أقرأ اذن 6م 

ثم دمدم سائلاة وهو يتفخحصض حوله جميع الأعين وجميع الوجوه » 
محاولاة أن يشد الله الناس » كما فعل منذ الحظة > شاعراً بحاجة شرهة 
الى البوح والافضاء : 

ألا أقرأ اذن 8 

وعاد ,بلنفت حو الأمير مرة أخرى وسأله : 

أأنت ... خائف ؟ 

فأجابه الأمير وكانت سحتته تتقلب ولتغير من دقيقة إلى أخرى : 

- مم” ألخاف 8 

فما كان من هسوليت الا أن وثب عن مكانه على حين فحأة > كأبه 
تلرع من كرسيه التزاعاً » وصاح يسأل : 

هل يعطينى أحد قرشاً ؟ عل مع أحد منكم قطعة نقد بعشرين 
كوبكا ؟ 

فأسرع لبسديف يناوله قطمة النقد قائلا” . 

خذ! 

لقد استولى على ذهن لديف أن المريض فقد عقله وآصابه جنون* 

وسرعان ما صاح هيبوليت مناديا : 
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- فيرا لوكانونا ٠‏ أمسكى هذا القرش وارميه على المائدة > ثم 
انظرى : هل سقط على وجهه أم على ثفاء ء فان سقط على قفاه قرأت ! 

نظرت يرا » مذعورة » الى القرش فال هيولت الى أيها > ثم 
رئعت رأسها لاعتقادها بأن عليها أن لا ترى القرش > ورمته على المائدة 
بحركة لخرقاء * لقد سقط القرش على كقاه ٠‏ 

قدمدم هبولت يقول وكأن قرار الئل هذا قد سحقه سحقاً : 

يجب أن أثراً ٠‏ 


ها كان لهببوليت أن يصطيعُ وجهه بهذه الصفرة الرهيبة ولو سمع 
كراد الحكم عله بالاعدام + 

عتف يقول عرنشاً بعد نصف دقيقة من صمت : 

ما معبى هذا على كل حال © كيف أمكن أن أثاس بنصيرى 5ه 

وآلقى على الضور نظرة دائرة مفصح عن ملك الرغية نفسها فى 
البوح والافضاء » وفى النماس الاشاء والاهتمام ٠‏ ثم التفت نسحو الأمير 
فحاة وهتف يقول بلهحة فنها دهشة صادقة : 

هذه ممة غرية من سمات النفس يا أمين +.. 

وكرر يقول منتعشاً بلهحة اسان ثاب الى نفسه : 

- سجّل هذا وتذكّره » ما دمت" تمجمع معلومات ومستندات عن 
.الحكم بالاعدام > قيما قل لى ٠م‏ لقد قبل لى هذا ع.ء عأ هأ ل0يء هدية 
يا للسخف لوه 

وجلس على الديوان > وأسند كوعيه الى المائدة » وأسك رأسه 
بين يديه .ه بوتابع بقول : 


فض 


يل ٠0٠‏ ويا للعار ٠*0!‏ ولكن ما يضير: نى أن يكون فى هذا 
عار آمهه 

وسرعان ما رقع رأسه فقال كمن انصاع لقرار مفاجىء : 

أيها السادة > أبيها السادة ٠٠٠‏ انثى أقض حزمتى > واءء زمه 
لا أأجبر أحداً على الاصناء ! 

وببدين مرتعشتين من شهة الانقمال فض" الحزمة وأخرج منها 
ورقات هن ورق الرسائل > مطرزة بكتابة صغيرة دقيقة > فوضعها أمامه 
وألحذ ينتحها ٠‏ 

دمدم عدد من الحاضرين يقولون عابسين : 

ما هذا ؟ عاذا حنالك 5 ماذا يمراد أن يقرا علينا ؟ 

ولزم آخرون الصمت > ولكن الجسع ظلوا جالسين يرقبون امشهد 
باهتمام واستطلاع ٠‏ لعلهم كانوا ينتظرون وقوع حادث خارق فلا * 
وقد تشبثت فيرا بكرسى أبيها » وكانت تشعر بمخوف يبلغ من الشدة أنها 
لاتكاد تستطيع أن تحبس دموعها ٠‏ ولم يكن كوليا أثل ارتتاعة ٠‏ أما 
لييديف الذى كان قد جلس » فانه نهض فجأة > قتتاول شموعا وقر بها 
من عببوليت ليستطيع هيبوليت أن يقرأ بوضوح أكبر ٠‏ 

أضاف عسوليت بقول » لا يدرى المرء لاذا : 

يها الساد: » هذا ٠٠.٠‏ سوف ترون ما هذا فوراً ٠.٠‏ 

ثم اتتقل الى القراءة رأساً بلا تمهيد » قرا : « شرح لا غلى عله » 
تصدير : « هن بعدى الطوفان » * ٠‏ لكنه لم يليث أن قال بلهسجة من شعر 
بنار تلسعه : أف ٠.٠‏ كيف أمكن أن أصدار مقالتى بقول يبل هذا الملم 
من الغباء والحمق ٠.05‏ ثم اتجه الى الحضور فقال لهم : 


ددا 


اسمعوا أيها السادة ٠٠-1‏ أؤكد لكم أن هذا كله قد لا يكون فى 
آخر حساب الا تقاهات وترهات شليعة !٠٠ء‏ ما هذه الا خواطر جالت 
كى رأسى آنا +٠٠‏ فاذا كتتم تتوقعون شيعا سرية أو +٠٠‏ محظوراً > أى +٠‏ 

فقاطمه جانيا قائلا” : 

الأفضل أن تقراً بغير تمهيد .٠ه‏ 

وأضاف آخر يقول : 

انه ريلف ويدور ٠‏ 

وال روجويين الذى ظل أخرس حتى ذلك المين : 

- هذا بعينه ما يسمى هذراً وثرائزة ! 

فنظر اليه هيبوليت فجأة ٠‏ فلما أن التقت نظرناهما ابتسم روجويين 
ابتسامة مرة لاذعة > ثم نطق بهذه الأقوال الغريبة : 

ما هكذا يحب التصرف » فى هذه القضية > أيها الصبى » لا ٠ه‏ 

ما من احد فهم ها يمنيه روجويين طبساً ٠‏ ولكن جملته أحدئت فى 
الحضور تأثيرآ خاصا : لكأن فكرة واحدة ساورت أذهانهم جميما ٠‏ أما فى 
هبوليت فقد أحدنت هنه المملة تأثيراً رهبا : ألخذ يرتتجف ارتسافاً بلخم 
من القوة أن الأمبي هم أن يمد تحوه يديه لبحميه من السقوط ؟ وكان 
لا بد ان يصرخ حتماً لولا أن ظل صوته محبوساً فى حلقه + ولب دقيقة 
يكاملها لا يستطيع أن ينطق بكلمة ٠‏ كان يتنفس بمشقة » ولا يحول عن 
روجوين بصرء ٠‏ فلما استطاع أخيراً أن يسترد أنفامه بجهود كيرة نطق 
يقول مجيمسجما : 

اذن أنت ممه الذى عءء أنت الذى .2ه 

الذى ماقا ؟ 


كذلك سأله روجويين بهيئة من لم ينهم ٠‏ 

ولكن سوليت احمر احمراراً شديداً » وصرخ يقول بصوت كاسر 
وحثى > يدقعه اليه نوع من حنق مسعور مفاجىء 2 

ه أنت » الذى جثت الى فى الأسبوع الماخى » لبلا" > بعد الساعة 
الواحدة » غمداة ذلك الوم الذى زرئك فيه ٠‏ هوه أنت » ! اعترف 
بذلك : أأنت أم لا ؟ 

الاسبوع الماضى ؟ لبلا ؟ أتراك فقدت عقلك أبها الصبى 8 

سكت « الصبى » لفلة” ألشرى > ثم رقم ابهامه الى جيئه كمن 
يستجمع خواطره ٠‏ ولكن تصيراً عن الكر وحتى عن الفوذ برذ فى واجهه 
فحاة من نحت ابتسامته الصفراء التى حدما الحوف + وكرر يقول 
بصوت يكاد يكون همسا > ولكن بلهجة فيها اقتناع كامل مطلق ‏ 

أنت ! د أنت » جثت الى ! لشت جالساً على كرمى قرب النافذة 
ساعة" بل أكثر من ساعة : كان ذلك بين منتصف الليل والساعة الثائيةء 
وانصرفت قبل الساعة الثالثة ٠.٠‏ سم > أنت أنت ! لماذا أأخفتى ؟ اذا 
جت تعذبنى ؟ اننى لا أفهم هذا ٠.٠‏ ولكنك أنت الذى جثت الى !0ه 

واشتعل فى نظرته وميض بفض على حين قببأة » ولكنه ظل يرتمد 
هلما ٠‏ وقال : 

فور أبها السادة » ستعلمون كل ثىء ٠٠‏ انتى ٠٠6‏ الثى 50* 
أصنوا الى 6ه 

وأسرع يتناول أوراق مخطوطته النى كانت قد محركت من مكانها 
وتبشرت > تأخذ ,بحاول ترثيها ٠‏ وكائت الأوراق ترتمش بين أصابعه 
الرتسجفة > فقضى فى ترتيبها ونا + 
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غمغم روجويين يقول بصوت لا يكاد يلهم : 

اما أنه محئون > واما أنه يهذى *+٠+‏ 

وبدأت القراءة أخيراً + ففى الدقائق الخمس الأولى لقى كاتب 
«القالة» التى لم تمكن فى المسبان » لقى عنات كبيراً فى استرداد أتقاسه » 
كان يقرأ قراءت مفككة” متفاوتة + لكن صؤته ثبت وقوى شلئاً بعد شى+> 
واستطاع أن يؤدى معلى ما كان يقرؤه اداء كاملاة ٠‏ كل ما منالك أن 
سعالا” شديدآ كان يقطع القراءة من -حين الى حين ؟ ولما وصل من القراءة 
الى نصفها كان صوئه قد أصيب ببحة قوية + وكات حماسته تشتد 
مزيداً من الاشتداد الحئلة بعد لخئلة ح بلقت الذروة » وكان الاحساس 
الألبم الذى يحدئه فى فوس مستمعيه يقوى لطثلة” بعد لللة بتلك 
السرعة نقسهااء والكم ص المقالة كاملا : 


« شرح لا غلى عله )) 

من بعدى الطوشاإن » 

« فى صبابح أمس > جاءنى الأمير + فاقترح على" » فبما اقترح > أن 
أقيم عنده فى القبللا ٠‏ كنت أعلم أنه لن يفوته أن بلح" على هذه النقطة ٠‏ 
كنت على يقين من أنه سيقول لى فور « ان الأفشل لى أن أموت مساطاً 
بالناس والأشجار » ء على حد تعيره + لكنه فى هذا اليوم لم يستعمل 
كلمة « أموت » » بل قال « ان الأفضل لى أن أعش هناك > ء والأمران 
فى حالتي أمر واحد على كل حال ٠‏ سألته ماذا يمنى بكلمة « الأشجار» 
التى يكثر من استعمالها هذا الاكثار > وماذا يصداع أذنى بها دائما ٠‏ فما 
كان أشد دهشتى حين سمفته ييجيئى بأننى أنا الذى صرحت فى مساء 
فائت بأننى انما جتت الى بافلوفسك لأرى الأشجار مرة” أخيرة فذكرت له 
أنه يستوى عندى ثماماً أن أمون نحت الأشجار أو أن أموت وأنا أنظر 


حف 


الى حائط من الآجر أمام نافذتى ٠‏ فلا حاجة بى الى هذا العناء كله والى 
هذا الاحتفال كله فى سبيل أسسوعين اثنين بقنا لى فى هذه الماة ٠‏ فسرعان 
ما وافقنى على هذا الرأى » لكنه فدر أن الخضرة والهواء الطلق سيؤئران 
فى حالتى الجمبسيمة تأثيراً حسئا ولا ريب » وسسدلان « أحلامى » 
وسيغتيران نتائج فرط اهتياجى حتى لقد يجملانها محثملة ٠‏ فاعترضت 
عليه من جديد وقلت له ضاحكا انه يتكلم كما يتكلم رجل مادى المذهب» 
تأجابنى وهو ينتسم ابتسامته الألوفة بأنه كان دائماً مادى المذهبء واد أنه 
رجل لا يكذب ء فلا شك أن قوله هذا لس كلاماً جزافاً ألقاء فى الهواء* 
ان ابتسامته طة ٠‏ وقد أنسمت النظر فه عندئذ بمزيد من الاتناء ٠‏ 
لا أدرى أأنا الآن أحه أم لا أحه ٠‏ ولا يتسع وقتى الآن لأن أصداع 
رأسى بمثل هذا السؤال ٠‏ ان الكره الذى كنت أحمله له منذ خمسة 
أشهر ‏ لاحظوا هذا قد أخذ يهبط هوطا نامك أثناء هذا الشهر 
الأخير + من يدرى ؟ لعلتى لم أذهب الى بافلوفسك الا فى سيل أن 
أراه * ولكن ٠٠٠‏ لاذا تركت غرفتى اذن ؟ ان اللحكوم عليه بالاعدام 
يجب أن لا سارح الركن الذى هو فيه ه فلو أنشنى لم أتخد قراراً 
حاسما » لو أننى ‏ علىعكس ذلك - أذعنت لفكرة انتظار ساعتى الأخيرة» 
اذن للا رضبت أن أجىء « أموت » عنده فى باقلوضك ٠‏ 

« يجب أن أسارع لأنهى هذا « الشرح » كله حتما" قبل القد م 
معنى ذلك أننى لن أملك من الوقت ها يشبح لى اعادة قراءئه ويسمح لى 
بتصححه وتتقيحه ٠‏ سوف أعد قراءته غد حين أقرؤه على الأِيد وعلى 
شاهدين أو ملالة شهود آمل أن أجده, عنده ٠‏ واذ أن هذا الكلام لن 
يشتمل على كلمة واحدة ليست هى اللقيقة الصاففة العليا الصريحة» فائنى 
ليهمنى كثيرا أن أعرف الاحساس الثى سأشمر به أنا نشى حين 
سأفرؤء عليهم ٠‏ على ائنى أخطأت اذ كتبت هذه الكلمات : « اللقيقة الما 


لضن 


حو جا للد وال راو أن 
يحاها الرء ( حاشية ‏ هذه فكرة يحب أن لا تشب عن السال : ألست 
امت الا د قن عل لمات د 1 
بعضهم أن المرشى بداء السل > حين يصلون الى آذر مرحلة من مراحل 
مرضهم » مختل عقولهم فى بعض اللحظات ٠‏ يجب التثنت من هذا غداً 
بالأثر الذى تنه فى نفوس السامعين قراءة هذا الكلام + هذه مسألة 
يجب أن محل أدق حل مهما كلف الأمر + وبدون ذلك لا يستطيع 
امرء أن يشرع فى شىء أو أن يعمل شيك 6 * 

د يِخمّل الى” أننى قد كتبت الآن سخائة كييرة ٠‏ فير أن وقتى 
اتيم الف » كما سبق أن قلك ذلك من قبل ٠‏ ثم التي أتنهد 
لتغبى عامدا أن أثترك هذه المخطوطة خالية من أية تصححبح » حتى ولو 
لاحظت أننى أناقض نضسى بنفبى كل -خمسة أسطر ٠‏ انما أريد أن 
أمتحن منطق تفكيرى » وأن أتأكد من اننى ألاحل ألخطائى ء غداً عند 
القراءة ٠‏ فذلك أعرف هل الأفكار التى أنضبيتها فى هذه الغرفة خلال 
هذه الأشهر الستة » حقبقة صادقة أم هذيان باطل ٠+‏ 

هلو وجب على » منذ شهرين » أن أهجر غرفتى هحراً ثاما » كنا 
سأفمل الآن » وأن أوداع حائط ماير > لكنت شعرت يحزن حتما ٠‏ أما 
الآن فقد أصبحت لا أشعر بثىء دغم أن على” أن أترك هذه الغرفة وهذا 
الخائط ه الى الأبد ! ء + معنى هذا أن كيانى يستحوذ عليه الآن اقتتاع بأن 
حماة أسوعين لامستحق أن تتلىء نفس المرء ها بمشاعر الأسف والسرة» 
وأن يثقاد المرء أثتناءها لأى عاطفة من المواطفت + ولعل جيم حوانى 
أصبحت مخضم لهذا الاقتناع مندُ الآن + ولكن هل هذا صححيح حقاً ؟ هل 
صحيح أن طبيعتى قد ثم لى قهرها وتحققت لى السيطرة عليها ؟ لو أ"نزله 
بى تعذيب فى هذه اللحظة لأخذت أصرخ حتماً » ولا قلت ان المرء مابنبغى 
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له أن يصرخ ولا أن يشعر بالألم اذا لم يكن قد بقى له من الحباة الا 
لخمسة عثير يوماً ٠‏ 

« ومع ذلك » هل صحيح أنتى لم ببق لى من الحماة الا خمسة عشر 
يوما لا أكثر ؟ ان ما رويته فى بافلوفك كان كذبة : ان «ب ٠ه‏ نع * 
لم يقل لى شبثاً البتة » حتى انه لم برنى فى يوم من الأيام + غير أنتى قد 
جىء لى منذ اسبوعين بالطالب كسلورودوف » انه شاب مادى الذهب » 
ملحد » عدمى* ومن أجل هذا اما طلبت أن بؤتى به الى * كنت فى حااجة 
الى انسان يقول لى أخيرا المقيقة صائية صريحة بلا مداراة أو مراعاة »> 
وبلا تصنع أو تكلف ٠‏ وذلك ما قله ه ولم يقعله متعجلا بثيي لف 
ودودان فحسب » بل فعله وهو ,شعر بلذة ظاهرة واضحة أيضاً ( لذة 
جاوزت المدود فى رأبى ) ٠‏ لقد أعلن لى بفلظة وقسوة اننى قد بقى لى 
من الخياة نحو شهر ؟ وربما طال عمرى أكثر من ذلك قليلاة اذا ساعدت 
الظروف » ولكن قد ,يكون ما بقى لى من عمر أقل كثيراً من شهر+ وهو 
يرى أن من الحائز أن أموت على حين غرة » فى غد مثلاة ٠‏ هذا أمر 
رئى مثله + فأمس الأول كانت سسدة شابة مصابة” بداء السل > وهى 
تقطن حى كولومنا وتشسه حالتها حالتى > كانت تنهياأ للذعاب الى السوق 
من أجل أن تشترى مؤنة لها » فاذا هى تسر فأة باعاء » فلما اضطجمت 
على أربكة لترتاح زفرت زفرة وأسلمت روحهاء لقد روى لى 
كسلورودوف هذه التقاصل كلها وهو يتصنع نوعاً من عدم التأثئر وفلة 
الاكتراث »> كأنه يشردثنى بأن يعدن > أنا أيضا » رجلا متفوقا” يذهب 
مذحب المحود مثله > ولا يؤله البتة أن ببارح هذه الياة + المهم أن هناك 
أمرآ أصبح ثابتا حو أن ما بقى لى من حياة لا يزيد عن شهر ! فأنا مقتنع 
بأنه من هذه التاحبة لم ,يخطىء ٠‏ 

« ولقد دهشت كثيراً حين حزر الأمير اشن أرى أحلامة “قبلة « 


يفنا 


وائنى اعانى أثناء النوم من كوايس ٠‏ ثقال ما نصه حرف" حرفا « ان 
نتائج فرط اهتياجى وأحلامى ستتغير فى بافلوفسك + اذا تكلم عن 
أحلامى ؟ نعم » انه طبيب » أو انه يملك فكراً ذا نقاذ خارق قادر على أن 
ببحزر أموراً كتيرة ( وأما أند رغم كل شىء « أبله » » فهذا لا مجال 
للشك به ) ٠‏ والحق اننى قبل وصوله بقليل كنت قد رأأيت حلماً جميلاة 
( من نلك الأحلام التى أرى فى هذه الآوئة مثات منها ! ) ٠‏ كنت قد همت 
قبل زيارته بساعة فيما أظن » فرأيتنى فى غرفة ليست غرفتى ٠‏ انها أرحب 
من غرفتى سعة » وأعلى سقفاً » وأحسن أثاثاً » ويدخلها النور ٠‏ الأناث 
يتألف من لخزائة للملابس > ومنشدة ذات أدراج > وديوان > وسريره 
والسرير واسع عريض » له غطاء ألخضر من حرير مشاّم ٠‏ وانى لفى 
هله الثرقة اذا ألا أرى حيواتاً مرعباً لا عهد لى بمثله » فهو لبس من 
الموانات الطبيعية ٠‏ انه يشبه عقرباً » ولكنه ليس بعقرب ٠‏ هو ثىء أبشع 
من العقرب وأشنع وأدعى الى النفور وأبمث على الاشمئزاز ٠‏ واعتقدت 
أن ثممة سراً فى عدم وجود حيوانات من هذا الحنس فى الطبيعة » وفى أن 
واحدا منها قد ظهر عندى مع ذلك « خصيصاً » ! تفحصت الحيوان ملا : 
هو نوع من الزواحف » يكسوه درع كدرع السلحفاة داكن © يلغ 
طوله نحو عشرين ستتيمتراة » ويبلغ سمك رأسه اصبعين » ولكن جسمه 
يستدق تدريجاً حتى الذنب فلا يكاد يلغم سمك ذيله نصف: سلتمتر + 
وعلى بعد خمسة سئتمترات من الرأس #خرج هن جسمه ثدمان يبلغ طول 
كل منهما عشرة ستتمترات > وتنفرجان بزاوية قدرأها خمس وأربمين 
درجة ٠‏ فاذا نظرت من فو > ظهر لك الحموان كله فى صورة من ذات 
ثلاثة أفرع ٠م‏ أر رأسه رؤية واضحة جداً » ولكننى لاحظت ف الرأس 
سين قصيرين جد > دكاوين هما أيضاً » يشسهان ابرتين ضخمتين ٠‏ 
وفى آخر الذيل يْرى مجان ممائلان » وكذلك فى نهاية كل قدم ٠‏ 
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فيكون مجموع الحسنّات ثمائى ٠‏ وكان الليوآن يجرى جرياً سريماً جدآ 
فى أرجاء الغرفة كلها » مستعيئاً بقدميه وذئيه ؟ وفيما هو يجرى »> يتلوى 
جسمه وتنلوى أعضاذه كحية من الحيات بسرعة خارقة » رغم الدرع 
الذى يكسو ظهره ٠‏ منظر مروتع رهيب + خفت خوفاً فظيمآ من أن 
يلسمنى هذا الموان » فقد قل لى انه سام ٠‏ غير أن ما كان يعذبنى أكثر 
من أى ثىء آخر هو أن أعرف من الذى أرسله الى غرفتى > وما حى 
الكيدة التى تُدبتّر لى » وماذا وراء هذا السر ٠‏ وكان الحوان يختبىء 
تحت النضدة ذات الأدراج » وتحت -فزائة الملابس »> ويمتصم بأركان 
الغرفة ٠‏ جلست على كرمى وثنيت ساقى” تحتى ٠‏ وأسرع الليوان يقطم 
الغرفة على مسار مائل » ؤيختفى فى مكان ما قرب الكرمى الذى أجلس 
عليه + بحت عله بعينى” مرتاعاً » لكنتى وقد جعلت ساقى” فحت جسمى » 
كنت آمل أن لا يتسلق الكرمى ٠‏ فاذا أنا أسمع ورائى زفيراً خفيفاً قرب 
تقرتى ٠‏ فالتفت فاذا أنا أرى الحبوان الزاحنفف يتسلق الحدار ٠‏ وكان قد 
وصل من تسلقه المدار الى مستوى رأمى » حتى تقد لامس شعرى بذئيه 
الذى كان يتموج بخنة قصوى ٠‏ فما كان منى الا أن وثيت > فلختفى 
الموان الغريب + لم أجرؤ أن اضطنيم على السرير » خشية أن يتلل 
كلدس اسك اللخدة ٠‏ وعندئذ دخلت الفرقة أمى وامرأة أخشرى من 
صاحائها لا أعرفها ٠‏ وأخذنا تطاردان الحوان الزاحف ٠‏ كاتنا أعداً 
منى » بل كان لا ,يظهر عليهما أى رعب » ولكنهما لم تفهما من الأمر 
شثاً ٠‏ وفحأة ظهر اللبوان. العجب من جديد ٠‏ فكان فىهذم ار 
يزحف بحركة بطئة جدآ كأنه يضمر اة” خاصة ٠‏ ان لويانه التى تتم 
على قلة الاكتراث نزيد منظره الآن بشاعة » وتجمله أبعث علىالاشمتزازه 
وقطع الغرفة من أولها الى آخرها كالمرة الأولى » متحجهاً بحو العتبة ٠‏ وفى 
تلك اللحظة متحت أمى الاب » ونادت كليتنا نورما ٠‏ أن نورما كلبة 


إنقدا 


سوداء جعداء الشعر »> مانت منذ خمس سئين » هرعت الكلية الى الغرافة 
ووقفت أمام الحبوان كالمتجمدة رعياً » وتوقف الميوان هو أأيضاً عن 
التقدم » لكنه ظل يتلوى ويضرب أرض الغرفة بقدمبه وطرف ذيله * ان 
الحموانات لا تستبد بها سخاوف غبية فيما أظن ٠‏ ولكن بدا لى فى تلك 
اللحظلة أن فى ارتباع نورما شيثاً غرربا كل الشرابة » غيبياً الى أبمد 
الحدود ٠‏ فكأنها أدركت مثلى أن ظهور هذا المموان أمر يشتمل على سر 
وينذر بشؤم * فتققرت سطء بنما أنخذ الليوان يتقدم محاذراً بخطى 
محسوبة معدودة ٠‏ كانت هيئثته ندل على أنه يستمد للوثوب على الكلية من 
أجل ان يلسعها ٠‏ ولكن نورما » رغم ذعرها ورغم أن جميع أعضائها 
كانت ترعش ارتعاشة قوي” » حدقت الى الليوان بعيئين تفيضان حنقا” ٠‏ 
وأخذت فى للظة من اللحظات تكشف عن أنابها الموجة الرهيبة شيئاً 
بعد مىء > ثم فحت بوزها الضخم الأحمر » ووثيت الى أمام > فانقضت 
على الحوان بعزم شديد > وثلقفته بأسنائها + ويبدو ان الموان بذل جهدا 
كبيراً من أجل أن يخلص نفسه » لأن نورما انقضت عليه ثانة” وانلقفته 
يفكيها مرتين كأنها تحاول أن تبلعه ٠‏ وقرقع الدرع متكسراً تحت أسنائهاء 
وظل ذيل الميوان وقدماه فى خارج فمها تتح ركان تح ركاً مرعباً ٠‏ وفجأة” 
صرخت نورما صرخة توجع وشكوى ٠‏ فقد استطاع اليوان أن يلسم 
لسانها رغم كل شىء ٠‏ وانفرجت أنناب الكلبة وهى تثن من الألم > فرأيت 
الحيوان فى فمها شبه مهشم وما يزال يتخبط 4 ومن جسمه البتور يسبل 
على لسان الكلبة سائل أبيض غزير يشبه السائل الذى يشرج من الخنفساء 
حين تسحق ٠٠٠‏ وفى تلك اللحظة انما استقظت من نومى ودخل على" 
الأمبي »ا ٠‏ 

هنا قطع حسوليت قراءته فحأة وكأنه يشر بخجل : 

اتى أيها السادة لم أرجع اللقالة » ويحيّل الىة اتنى ضمنتها 
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أشاء كثيرة لا داعى اليها ولا فائدة منها > اعترف بذلك ٠:٠١!‏ ان هذا 
الحلم 5 

فأسرع جانا يقول: 

اعترافك صحيج ٠‏ 

انثى أسدّم بأن ههنا احساسات ششخصية كثيرة مسرفة فى الكثرة 
٠٠٠‏ أقصد : احساسات لا علاقة لها الا بشخصى ٠.٠‏ 

حين قال سوليث ذلك كان ,بدو عليه الاعياء والارهاق > وكان 
بحفف عرق جله بمنديله + 

قال لببديف بصوت صافر : 

صحبح أيها السيد ! انك مقرط فى الاهتمام بنفسك ! 

ولكنى أعود فأكرر أيها السادة أننى لا آجير أحدآ على الاصناء 
فالذين لا بريدون أن «سسعوا يستطعون أن ينسحيوا ٠٠٠‏ 

جمجم روجويين يقول بصوت لا يكاد يدل ؛ 

- يطرد الئاس ٠٠٠‏ من بيت غيره ! 

والبرى فردشتشكو يقول بعد أن لم أن يتجاسر أن يرفم صوته 
حتي ذلك الحين : 

- فما قولاك اذا نهضلا جميئاً لتتصرف 6 

فخنض. حوليت عينيه وأسك. مخطوطه ٠‏ ولكته لم يلبث أن دقعم 
رأمه فوراً ٠‏ كامح حدقتاه تسطعان » وكانت وجلتاه مصطغتين سقعتين 
حمراوين ٠‏ حدق الى فردشتشلكو وقال له : 

أنت لا تمحيئى. البتة ! 

فانطلعت ضحكات > لكن أكثر الحضور لم يستجيوا لها ٠‏ واحمر 
هيبوليت احمراراً رهياً ٠‏ 


يفنا 


قال الأمير : 

يا عيبوليت » 'لمد أوراقك واعطبها ٠‏ واذهب الى النوم » هنا ى 
غرفتى ٠‏ ستتحدث قبل أن تنام وسنستأنف الحنديث غداً » ولكن على 
شرط أن لا تعود الى هذه الأوراق ٠‏ هل تريد ؟ 

قال هبولت وهو يلقى عليه نظرة تعر عن الدهششة حقاً : 

أهذا ممكن ؟ 

وأضاف يقول صائحاً وقد استيدت به نوبة جديدة من اهتياج 
محموم : 

- أبها السادة » لم يكن ما قرأته عليكم الا جزءاً عرضياً تافهاً من 
قصتى » جزءا لم أستطع أن أسيطر فيه على نشى وأتحكم بقلمى ٠‏ 
ان أفطم قراءتى بعد الآن ٠‏ فمن أراد أن يصنى فيصم ٠٠‏ 

قال ذلك وأسرع ملع جرعة ماء » ويضع كوعه على الائدة للتتحاثى 
النظرات » واستأنف يقرأ فى عناد ٠‏ على أن -خجله لم يليث أن تيداد ٠٠‏ 

« ان الفكرة التى تذهب الى أن الحياة النى لن تدوم الا بضعة 
أسابم لا مستحق من المرء أن يحاها » انما أخذت تحاصرنى منذ شهر 
فيما أظطن » وذلك حين أصبحت أتددر أنتى لم ببق لى من الحاة الا أربمة 
أساببع ٠‏ ولكنها لم نستحوذ على" استحواذآ كاملا" الا مذ ثلاثة أيام > 
فى ذلك الساء الذى عدت فيه من بافلوفسك ٠‏ 

« لقد شعرث بنفاذ هذه الفكرة الى أعمق أعماق شى أول مره > 
يوم كنت جالساً على الشيرفة فى بيت الأمير فقررت أن أجرب الحياة 
اتجربة أخيرة ٠‏ كنت قد أردت أن أرى الئاس والأنسجار ( لنسكّم بائتى 
آنا الذى استمملت هذا التمير ) ٠‏ وكنت قد حمست مدافماً عن 
بودروفسكى « قريبى » > متوهماً أن جميع المضور سيفتحون لى أذرعهم 
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ويعائقوتئى > وأئهم سسألوئنى الصفح والعفو > وأنتى سأسألهم مثل ذلك 
أيضا ٠‏ باختصار : لقد انتهبت من كلامى غبياً بلداً بلا عبقرية ٠»‏ وعندئذ 
انما اتكشفا فى نضسبى ذلك « الاقتناع الكامل » + وانئى لأقساءل الآن 
كف أمكن أعيش ستّة أشهر بكاملها دون أن يتحقق لى ذلك «الاتتناع» ! 
لقد كنت أعلم علم اليقين اننى مصاب بسل لا شفاء منه ؟ لم أكن مأخوذآ 
بوهم الصحة والمافية » بل كنت أرى حالتى رؤية واضحة لكئنى كنت 
ازداد نهماً الى الخياة على قدر ازدياد الوضوح فى معرفة واقعى ورؤية 
حالتى ٠‏ كنت أتشبث باللحاة مزيداً من التشيث > وكنت أريد أن أطيلها 
على أى نحو من الأنحاء ٠‏ اعترف بائنى لعلنى سخطت حينذاك على القدر 
الغاشم الظلم » الذى كان أعمى عن رؤية وضعى وكان أصم” عن سماع 
صوتى » والذى قرر ‏ لا أدرى اذا أن يسحقنى سحق ذبابة ٠‏ ولكن 
اذا لم أكتف بالسخط وحده ؟ لماذا « بدأت » أعيش فملاة » مع أتنى كنت 
أعلم أن ذلك غير مباح لى ؟ لماذا اتقدت لتلك المحاولة وأنا أعرف أنها لن 
تشمر ؟ ومع ذلك انتهى بى الأمر الى أن أصبحت لا أستطع أن أقرأ كتبااء 
وعدلت عن القراءة ٠‏ علام أقراً ؟ علام أتعلم ولم يبق لى من الححاة الا ستة 
أشهر ؟ ان هذه الفكرة قد جعلاتنى أرمى عدة مرات الكتاب الذى بدأت 
قراءته + 

« نعم > ان حائط منزل ماير ذاك يستطيع أن يحدات طويلا عن 
هذه الأمور ٠‏ لقد طبعت.عليه أشياء كثيرة * لبس على هذا الخائط القذر 
بقعا واحدة الا حفظتها على ظهر القلب وصرت أعرقها بالذاكرة ٠‏ 
يا للحائط النحس ! ومع ذلك فهو أغلى فى نضى وأحب الى قلبى من 
جمع أشجار بافلوفسك 2 أو قل لا بد أن يكون كذلك لولا أن جميع 
الأمور أصبحت فى نظرى سواء ! 

« اثى أتذكر الآن شدة اعتمامى الثيرء النهم بمتابعة حبائهم «همء» 


لعف 


لم أشعر قبل ذلك ,مثل ذلك الفضول فى يؤم من الأيام ٠‏ حتى لقد كنت 
أنتظر عودة كوليا على أحر من الجمر من نفاد الصبر وشدة الفضب فى 
بعض الأحيان » أيام” بلثم بي المرض حداً أقسدتى عن الكروج فلا أستطع 
أن أغادر غرفتى ٠‏ وألخذت أنسقط التفاصيل الصغيرة نسقطاك يلغ من 
الشراعة » وأعتم بالأقاويل الثافهة اهتماماً يبلغ من القوة » اننى أصبححت 
فيما أعتقد كواحد من أولئك الذين يرو جون الشائمات ويذيعون النمائو» 
كنت لا أفهم مثلاة كيف لا يظفر الئاس الذين يملكون كل ما يملكون من 
حياة » كيف لا يظفرون بالغنى والثراء ( والحق اننى الى الآن لا أفهم 
هذا ) ٠‏ لقد عركت رجلا عجباً مسكينا قبل لى > فيما بعد » انه مات من 
الجوع ٠‏ اتى لأتذكر كيف أن هذا النبأ أثار غضبى وألترجنى عن 
ل ا ا 

و كان ت ينفق لى فى بعض الأحبان أن أشعر بتحسن فى صمحتى خلال 
أسابيع طويلة » فأستطيع أن أنزل الى الشارع ٠‏ غير أن الشارع أصبيح 
جحي حي سيت أن قورح خاءين الا ككلا اركرا نتى كان 
فى وسمى أن أخرج كما يخرج مائر اللاس ٠‏ أصبحن لا أطيق أن أدى 
أوائتك الخلق الذين يسعون وبضطربون منحولى على الأرصفة » وينودون 
ويغلون » مهمومين مغمومين دائماً » متجهمين قلقين بنير انقطاع ٠‏ علام 
,بحزنون هذا الحزن السخف المستمر » ويشطربون هذا الاضطراب 
الاطل التصل > ويسسون ذلك البوس الائق الذى لا يهدأ ولا يسكن 
( ذلك أنهم أشرار > أشراد > أشرار ) ؟ من المذئب اذا هم كانوا أشقياء 
تمساء » واذا هم كانوا لا يعرفون كيف يحيون © مع أن آفاق أملهم فى 
الحياة تمثد ستين عام الى أمام 5 للاذا رضي زارئتسين أن يموت جوعاً » مع 
أن أمامه ستين سئة يمكن أن بشها ؟ وهذا كل واحد يبدى أسماله الرثة 
وبلظهر يديه الكناوين فغضب ويصبح متشكيا : د عا نحن أولاء تسمل 
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كبا تسمل الأبقار © واتتعب ونتصب ء» ونجوع وضغب كالكلاب. »> واجر 
ممنا البؤس جراً > بينما يوجد أناس آخرون لا يسملون ء ولا ,يحمّلون 
أنفسهم أى عناء ثم هم أغنباء ! ( الأغنية الأبدية ! ) + وعلى موازاة هؤلام» 
يسعى وبركض ويتحرك ويضطرب > من الصباح الى اللساء > كادح 
بائس »> متفضن الوجه » لكنه « نبيل المحتد » هو ايفان فومتشى سور يكوف 
القاطن فى الطابق الذى يقع فوق طابقنا من المتزل ٠‏ ان كوعى كمنّيه 
منقدّان دائماً » وان أزرار ملاسه مخلّمة ٠‏ وهو يتولى عن الناس ثمراء 
ما يكلفونه بشرائه لهم » ويقوم بأعمال لا أدرى ما هى > ويتفق فى ذلك 
يومه كله من الصاح الى الساء ٠‏ حاولوا أن "تحدثوا ممه : سوف يقول 
لكم انه « فقير » بانس ؟ وان زوجته مانت لأنه لم جد ما يشترى لها به 
دواء > وان ابنه الصغير مات فى الشستاء متحيداً من البرد ؟ وان ابتنه 
الكبرى تلتمس رزقها عند الرجال » ٠٠٠‏ انه يئن ويتوجع > ويشكو 
ويكى بغي القطاع ٠‏ آم ٠.٠‏ اتنى لم أشعر بأية شفقة » لا فى ذلك المين» 
ولا فى هذا الوقت > نحو هؤّلاء الأغبباء الحمقى ٠٠٠‏ وأقول هذا فخورا 
ممتر؟ً ! اذا لا يكون هذا الفرد رجلا" مثل روتشيلد ؟ من المذئب اذا كان 
لا يملك ملابين مثل روتشلد » اذا كان لا يملك جبلا” من الدثائيي 
الاسراطورية * أو من الليرات الذهبية التابوليونية » جيلا” لا يقل ارتفاعه 
عن ارتفاع الخبل الذى تراه فى المعرض أثناء الك نفال ؟ ما دام قادرا 
على أن يحا» فان كل شى فى طاقنه * من المذئب اذا كان لا بفهم ذلك ؟ 

دآ ... لقد تاوت فى نظرى جميع الأمور الآن » ولم ببق فى 
ونتى متسم لأن أغضب ء أما فى ذلك الحين > ققد كنت > كما سبق أن 
قلت ذلك > اعض عل وسادتى حنقا » وأمرق غطائى سخطا وغيظة + 
آه ٠.٠‏ يا للحلم الذى كنت أحلمه حينناك م ويا للأمنية التى كنت 
أنمناها ! لقد كنت أتمنى راضيا مسرورا أن أرمى الى الشارع فوراً > وأنا 


لفنا 


فى الثامتة عثيرة من عمرى ».أن أأرمي شبه عار لا بكاد يسترنى ثىم » 
وأن أ”ثرك وححمداً وحدة مطلقة » بلا مسكن ولا عمل ولا لقمة عبش » 
ولا أعل ولا صاحب واحد ء ولا أى انسان أعرثه » فى المدينة الكيرة » 
جائما” مضروبة ( لا بأس ! ٠مء‏ ) » ولكن مجح المسم غير" مر يض** 

دما الذى كان يمكننى أن أظهرء فى تلك الالة ؟ » 

دآء +ءه هل تتصورولن أننى 1 أعى مدى الاتحطاط والاسقاف 
الذى بلفته قبل أن أقول هذا الكلام فى « الشرح » الذى أقدمه ؟ فمن 
ذا الذى لا يعدثنى والطالة هذه فى ساذجا غراً » ثريب عن الحاة > ناسياة 
أن عمرى ليس ثمانى عشرة سنة فحسب » لآن الذى بحا كما حبيت 
خلال هذه الأشهر الستة انما يكون قد عاش إلى السن الذى يششيب فيها 
الشعر ؟ ولكن اسخروا اذا ثاء لكم هواكم أن تسخروا > وانظروا الى 
عذء الأشياء كلها نظرككم الى حكايات ! وما هى فى الواقع الا حكايات 
حكيتها لنفسى > فملأت بها لالى بكاملها » وامى لاتذكرها الآن جميعها + 

« ولكن هل يجب على” أن أكررها الآن بمد أن انقطى عهد اللكايات 
حتى بالنسسة الىة ؟ ولمن أكررعا # لقد تلذذت بها حين ربت برضوح 
انتى ممنوع حتى عن دراسة قواعد التحو اليوناثى النى خطر يباك أن 
أدرسها ؟ فحين قدكرت الى سوف أموت قبل أن أصل الى تلم الاعراب» 
نوقفت عن القراءة منذ الصفحة الأولى ورميت الكتاب تحد الائدة * وبقى 
الكتاب راقدة مالك ٠‏ وحظرت على عاتريونا أن قله ٠‏ 

« ان من ستقم مقالتى هذه بين يديد قصبر على ثراءتهها حتى 
النهاية » قد يمدئى مجنوتاً » أو قد يظتنى تلميذاً في المدرسة الثابوبة > 
أو اعله بتصور اثنى رجل محكوم عليه بالأعدام بتراءى له بحق أنه عامن 
اسان غيره يقدر اللياة حق قدرها > وأن البشر يبعثرون الباة ويددونها 
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بكثير من الخفة والطبش > وآأنهم يستمتعون بها غيل واعين > وغير مالين أو 
عكترئين » وأن الل جميعاً م من أولهم الى آخرهم > ليسوا اذن جديرين 
بها » ولسوا يستحقونها ٠‏ فماذا أقول ؟ اننى أعلن أن هذا القارىء 
سبخطىء اذا هو انقاد لهذا الظن » وأن آأرائى ليست متأئرة أى تأثر 
يكوئى محكوماً على" بالموت ! اسألوهم 2 اسألوهم فقطاء» اسألوعم جبعاً 
بغي استثناء كيففب م يتصورون السعادة » كيفب هم .يفهمون السعادة ؟ 
آه ٠٠‏ ثقوا أن كريستوف كولودب لم .يكن سعيداً حين اكتشف أمريكا» 
بل حين أشرف على اكتشاف أمريكا » حين كان على وشلك أن يكتشنها ٠‏ 
كونوا على يقين من أن للظة سعادنه القصوى كانت قبل اكتقسافه العالم 
الحديد بثلانة أيام م أى حين استبد اليأس بصحبه فتمردوا وأوشكوا أن 
يرجموا أدراجهم الى أودويا ٠‏ لم يكن اللقصود هو العالم الجديد ٠‏ لقد 
عات كولومب وهو لا يكد براه ؟ وهو لم .يعرف فى حقيقة الأمر ماذط 
اكشف ٠‏ فانما الأمر امهم هو الحاة » الحباة وحدها ٠.٠‏ هو البحث 
التصل عن الحاة » هو السمى الأبدى الى الجماة » ولس هو اكتشاف الحاة! 
ولكن علام هذا الهذر ؟ أغلب ظنى أن هذا الكلام له من مظهر الأمور 
العروفة الشائعة المبذولة ما لعله يمل القارىء يمتقد أن مثلى كمثل المي 
فى الصفوف الدنيا من مدرسة ثانوية مكلف بكتابة موضوع انششاء عنوانه 
« طلوع الشمس »+ سوف يقال اننى ربما أردت أن أعسّر عن شىء ما 
لكنى رغم كل رغتى لم أظفر بأن ه أشرح » ما بنفسى ٠‏ ومع ذلك فائنى 
أضيف أن كل فكرة عبقرية » وأن كل رأى جديد بل وكل رأى جاد 
بنشأ فى دما انسان » أقول ان كل شىء من هذا القبيل انما يشتمل على 
بقة لا يمكن نقلها الى الآسثرين ولو وقف المرء على محاولة الافصاح عنها 
كتباً بكاملها » أو ظل يقلتب الأمر على وجوهه مدة خمسة وثلاثين عاما ٠‏ 
ان تلك البقية لن مخرج من رأسك بأى حال من الأحوال » بل ستظل 


ييل 


باقة فيه أبد الآبدين ٠‏ ستموت أنت قبل أن مستطيع ثقلها الى أحد > 

وربما كانت عى التى “شتمل على الشىء الموهرى من تفكيرك ٠‏ فاذا لم 

أستطع أنا أيضا أن أجملكم تشعرون الآن بكل ما قاسيته خلال نلك 

الأشهر الستة » فلسوف تفهمون على الأقل انثى لعلئى دفعت غالبا نمن 

ذلك « الاقتناع الكامل » الذى وصلت اليه الآن + ذلكم ما اعتقدت أن من 

الشرورى أن أوضحه فى هذا « الشرح » الذى أقدمه اليكم لناية أعرفهاه 
ه ولكن هأناذا أعود الى مجرى قصتى + 


القص م الساس 


أريد أن أكذب + إن الواقع قد أمسكنى عدة 
مرات فى أأناء هذه الأشهر » فجرفنى جرثاً يلم 
من القوة أنه أنسائى موتى الحتم » أو قل جملنى 
لا أريد أن أفكر فيه وجعلنى أشرع فى العبل» 
وسأصف الآن » فى هذء الناسة » ظروف حبائى حيلذاك ٠‏ ند قرابة 


ثمائية أشهر » عندما تفاق, مرضى قطعت جمبع علإقائى وكفقت عن دوٌية 
رفاقى القدامى + واذ كان مزاجى مظلما حزيئا على الدوام > فان رفاقى 
أولناك لم يصعب عليهم أن ينسونى ٠‏ وعلى كل حال » كان يمكن أن 
ينسونى ولو لم أنصف بذلك المزاج اللظلم الحزين + أما حيائى فىالبيت» 
أى « مع الأسرة » ققد كانت حياة اعتزال وانزواء + لقد أغلقت على نفسى 
الياب منذ نحو -خمسة أشهر » واعتزلت ذوى” اعتزالاة كاملا + وكانوا 
قد اعتادوا طاعة رغباتى والرضوخ لارادنى » فكان لا يأذن أأحد لنفسه 
بأن يدخل الى غرفتى » الا فى ساعات محدادة معيتة لتنظيفها وترتييها » 
ولاثانى بطعامى + كانت أمى ترعش أمام أوامرى > ولا تجروٌ حتى أن * 
تنكى وتدمم بحضودرى اذا اتفق لى فى بعض الأحيان أن قررت السماح 
لها بالدخول على ٠‏ وكانت تشرب الأولاد دائم] حتى لا يحدثوا ضحة 
فبزعجونى ء نسم » هذه هى المقبقة ٠‏ كثير؟ ما كنت أشتكى من صراخهم » 
الثى أنخيل مد ىالب الذى لا بد أنهم يشمرونه لى الآن ! وأعتقد 
كذلك اننى عتكبت كثيراً صاحبى « كوليا الأمين » » ( هذا هو اللقب 


1 


الذى خلمته عليه ) ولقد ثأر مئى فى الآونة الأخيرة فعذبى هو أيضاً + 
ان ذلك فى طبعة الأمور م فالناس انما ختلقوا علب بسضهم بعضنا + وهم 
ذلك لاحظت أنه كان يتتحمل مزاجى البىء » كمن آلى على نفسه أن 
يدارى مريضاً ٠‏ وقد أحنقنى ذلك بطبعة الال + وألحست أيضا أنه 
قد قرر أن .بقلد عقبدة « اللذلة المسسححية » التى يعتثقها الأمير » وكان لا بد 
أن .بدو هذا سخفا مطحكاً بعض الثىء ء ان هذا القتى تراخر نشسه 
بحمامة الشباب ؟ فلمله يقّد كل ما بقع عله بصره + ولكن بدا لى 
أحانا أنه قد آن الأوان لأن يجمل من نفسه شخصة لها استقلالها + اننى 
ألحه كيرا ٠‏ وقد عذابت أيشاً سوريكوف ء الذى يقطن فوق مسكثنا » 
والذى قَضى يومه كله + من الصاح الى المساء » فى القنام بمهام يكلفه 
بها الناس ! لقد انفقت وقناً طويلا” فى محاولة افهامه أن شقاءه لا برجم 
سسبه الا اليه وحده > قخاف فى النهاية حتى أصبح لا يضع قدميه فى فرق 
أبد ٠‏ انه انسان شديد الذلة جدآ + ( حاشية : يزعم بعضهم أن المذلة 
قوة هائلة ٠‏ يجب أن أسأل الأمير توضيحة لهذا الكلام م لأبه هو صاحب 
هذا التعير ) ٠‏ ولكن حين صمدت اليهم فى شهر آثار (مارس) لأدى 
كف تركوا ابنهم الصغير يموت متحمدآ» من اليرد كما قالوا » ابتسمت 
أمام جنة الطفل بغير ارادة » وعدت ألشرح اسوريكوف دأنه هو المذئب»ه 
عندئذ أخذت شتنا الرجل السكين الهزيل ترتشان فجأة > ثم وضع يده 
على كتفى وأشار بيده الأخرى الى الباب قائلا لى « أأخرج يا سيدى ! 4 
قالها برفق وهدوء » بصوت يشبه أن يكون همسا ٠‏ فخرجت + وأعجتنى 
فملتى كثيراً »> أعحتنى حتى بعد أن طردت ٠‏ ومع ذلك ظلت كلماته 
خلال مدة طويلة » تحدث فى نبى كلما تذكرتها أثرا غرياً أليمآء 
يشبه أن يكون شعورا بشفقة مزدربة محوه > وهو شعور كنت |تمنى أن 
لا أحسه ٠‏ ان هذا الرجل كان عاجز؟ عن الغضب حتى حين "أعين تلك 
الاهانة ( آنا أشمر فعلا” بأنتى أعنته » دون أن أقصد ذلك أو أنتويه ) + 


كر 


واذا كانت شفتاء هد اخذما تختلجان فان ذلك لم ,يحدث له بتأثير الغضب > 
أحلف لكم ٠0٠!‏ لقد أمسك ذراعى ونطق بجملته الرائمة دون أى 
غضب : « اخرج يا سبدى ! ء كان فى تلك اللحظة زاخراً بالكرامة > 
حتى ان نلك الكرامة كانت تنمارض مع حملة هيثنه ( وكان فى هذا مايبعث 
على الضحك فى الواقع ) لكن نفسسه لم تنطو عندئذ على أى غضب أو 
حنق + لعله شعر محوى ,احتقار مفاجىء + ولقد لقيته بعد ذلك مرتين أو 
ثلاث هرات على سالّم المنزل ٠‏ فكان. يسارع الى تحبتى برفع قيمته » وذلك 
ما لم يكن ينعله من قبل قط ؛ ولكنه أصبح لا يقف لى كما كان يقف 
فى الاضى > وانما هو يمر بحائبى مسرعاً شتحلا مضطرياً ٠‏ فهو اذا كان 
يحتقرنى انما يحتقرنى على طريقنه » أى يحتقرنى بنوع من « الذلة - 
ولعله كان لا .يرفع لى قبعته محساً الا من قبل الخوف والخئية » لأنتى ابن 
دائته : فهو مددين لأمى دائما يسلغ من الال » وهو عاجز عسزاً مطلقاة 
عن مداد دينه ٠‏ ربما كان هذا الاقتراض أقرب الى الصحة ٠‏ وقد خطر 
بإلى أن أناقشه فى الأمر ٠‏ انى لعلى يقين من أنه كان سبسألتى العفو 
واللثفرة لو فملت ٠‏ لكننى فكّرت فرأيت أن من الأفضل أن أدعه وشأئده 


فى ملك الفترة » أى فى نحو متتصف شهر آذار ( غارس ) » 
حين ترك سوريكوف إبنه « يتحمد » من البرد » شعرت أن بتحسن كير 
فى صحتى »> ودام هذا التحسن قرابة أسبوعين ٠‏ فأخذت أخرج > عند 
عبوط الليل فى أكثر الأحبان ٠‏ الى أحب ساعات الفسق فى شهر آذار 
(مارس) ء حين بدأ التجلد ويفعل الثاز ٠‏ وكنت أوغل فى نزعاتى 
مسافات بعيدة أحاناً + فى ذات يوم > مره أمامى فى الظلام > بشارع 
« الدكأكين الستة »-» شخص يدو من هثته أنه سيد > لكثنى لم اتيين 
ملامحه ثئاً واضحاً + كان ريحمل صرة ملفوفة بورق > وكان يرتدى 
معطفاً عتيقاً مهترثا » عدا أنه ممعلف خفيف فى مثل ذلك البرد الذى كان 


فين 


يسود الحو + فلما وصل الى قرب ألحد مصاببح الشادع » رأيت شيئة 
يسقط من جيه ٠‏ فأسرعت أتاول الشىء الذى سقط > أسرعت أتناوله 
فى الوقت المناسب » ذلك أن شخصا يرتدى ثتطانا طويلا كان قد عرع 
يريد ثثاوله > قلما رأى أنه صار فى حوذتى > لم بحاول أن بنافسنى 
واكنفى بأن ألقى نظرة على يدى” ثم مضى فى سبيله ٠‏ كان ذلك الثىء 
محفظة أوراق من جلد > كيرة الم قديمة الطراز » محشوة بأوراق 
كثيرة حتى لتكاد تنبعج ؟ لكنثى حزرت على الفور ‏ لا أدرى كيف  !‏ 
ان الحفظة قد محتوى كل شىء الا المال ٠‏ كان الرجل الذى سقطت منه 
السفظة قد أصبح على مسافة أربمين خطوة أمامى > فلن يلبث أن شيب 
عنى قش زحمة الجمهور ٠.‏ ف ركضت ورلم أناديه 2 ولكن لا كنت 
لا أستطبع أن أناديه الا بصرخة « عيه ! > 2 قانه لم يلتفت ٠‏ وغار فجأة 
على السار فى بوابة عمارة من العمارات ٠‏ لما وصلت الى تلك البواية 
التى كان ,خم يها طلام حالك > لم أأجد هنالك أحد؟ + ان العمارة واحدة 
من نلك المبانى الضخمة الى بشها التحار جاعلين منها عدداً كبيراً من 
الساكن الصغيرة ٠‏ حتى ان بنها مانى تضم الواحدة منها مائة مسكن * 

« حين اجترت بوابة العمارة خيثّل الى اتنى ألم فى الزاوية اليمتى 
من قرادة فناء واسع رجلا كان يتمد » لكن الظلمات جملتى لا أدى 
أكشر من ذلك ٠‏ فركضت حتى بلغت نلك الزاوبة » تاكتشفت وجود 
مدخل لسلم ضيق قذر جداً > بغير اضاءة ٠‏ واذ مسمعت أصوات وقع 
أقدام فى أعلى » فأدركت أن شخصا يرقى السلّم اندقمت أصعد آملا أن 
أدرك أثره حين يفتمح له الناب + وذلك ما حدث + ان فسحات السكّم 
متقاوية دآ ولكن عددها بدا لى بغير نهاية » .حتى لقد تقطعت ألفابى من 
شدة التعب بالركض + وسلعت صوت بابر يلفتح ويشلق فى الطابق 
الخامسس ٠‏ سمعت هذا حين كنت ما أزال لدت الطابق الخامس لات 


ليا 


فسحات + فقضيت لضع دقائق حتى بلقت الطابق ا1ؤامس وامسترددت 
أنفامى وبحثت عن جرس الباب ٠‏ فجاءت تفتح لى امرأة” كانت بسبيل 
اضرام الثار فى السماور بمطبخ صثير مفرط فى الصفر ٠‏ فاستمعت الى 
أسثلتى صامتة” » ولا شلك أنها لم تفهم منها شيثاً » لكنها ادخلتنى الى غرفة 
محاورة دون أن نفتح فمها بكلمة واحدة ٠‏ هى غرفة صغيرة جداً » 
منخفض سقفها انخفاضاً شديدا ء ولا يشتمل أثانها الفقير الا على 
الضرورى الذى لا بد منه ولا غلى عله ٠‏ 

« كان يرقد على سرير عريض ذى أسجاف رجل” نادته الرأة باسم 
«تيرتتش » ع وبدا لى املا ٠‏ وكان 'نسة بقية من شمعة تشتعل قرب 
منضدة فى شمعدان من حديد » الى جانب قئينة من الفودكا توشك أن 
تكون فارغة ٠‏ نطق تيرتتش ببطعة أصوات غير جلية يخاطتى بها ء 
ويومىء لى ببده الى غرفة مجاورة » دون أن بنهض ٠‏ كانت الرأة قد 
غابت » فلم ببق لى الا أن أدفم ذلك الاب ٠‏ وذلك ما فعلنه : تحت 
الاب النى دلنى عليه ودخلت أل الغرفة المصافة + 

«ان هذه الغرفة الأخرى أقل سعة وأكثر ازدحاماً من الغرفة 
الأولى » حتى اننى لم أعرف كيف أستطيم التحرك فيها ٠‏ كان فى الزاوية 
سرير ضيق يكاد يملا الفنرفة كلهاء أما باقى الأثاث فلا يعدو ثلائة 
كراسى عادية تكدست عليها أنواع شتى من الأسسمال البالية والأطمار 
الخلقة » ومائدة” غليظلة من موائد المطابخ و'ضعت أمام ديوان عتيق مغطى 
بقماش مشمنّم » وقد تقاربت هله الأشياء كلها تقارباً يكاد .يكون التصاقا > 
قلا يدرى المرء كف يتسلل بين الائدة والسررير + 

« وعلى الائدة كانت تشتعل شسمعة فى شمعدان من حديد يشسبه 
شمعدان الشرفة الأخرى ؟ وثمة طفل وليد لا يكاد يجاوز من عمره ثلائة 
أسايع كان يصرخ راقداً على السرير » وبقسربه امرأة مريضة شاحبة 


لطن 


كانت « تير » له أو قل تعد تقسطه ٠‏ أن المرء ليدرك أنها خارجة من 
كترة النفاس ٠‏ أما الطفل فهو لا ينقطم عن الصراخ ء باننظار ندى أمه 
الهزيل ٠‏ وعلى الديوان كان ينام طفل آخر > هو بنت فى السخة الثالثة 
من عمرها قد ألقى عليها رداء يوحى منظرء بأنه ه فراك » + وقرب الائدة 
كان ,بقف رجل يرتدى ردتجوتا مهترمًا” متنسلا” ( كان الرجل فد خلع 
معطنه ووضعه على السرير ) » وهو بسبيل فض” صرة ملفوفة بورق 
أزدق فيها رطلان من خبز أسود وقطتان صغيرتان من مقائق - وكان على 
للائدة أيضاً ابريق شلى ملآن » وبقايا خبز أسود + واتحت السرير 
يستطيع المرء أن .برى حقيية مفتوحة ورزمتان محشوتان أسمالاة * 

«الخلاصة : فوضى رهيبة ! وقد أوحى الى السبد والسيدة منذ 
النظرة الأولى أنهما ششمان محترمان » ولكن الفقر المدقم هو الذى 
هرى بهما الى هذء المالة من التردى الثى تصبح الفوضى فيها أمرآ 
مفروضا يكف المرء عن مقاومته ثم يألفه ويعتاده » وينتهى به الأمر لا الى 
العجز عن الامتماء عنه فحسب > بل كذلك الى أن يحد فى اتزاءده يومآ 
بعد .يوم لذ مريرة من لذائدذ الانتقام لا أدرى ما هى ! 

« كان السيد حين دخلت بعيد دخوله يفض حزمة ما اشتراء من 
طمام ويتحدث الى امرأنه بلهجة فيها كثير من اهتياج الأعصاب + ولم 
ممكن السيدة قد فرفت منتقسيط الوليد » وكانت قد أخذت عئاها تدان 
يكام + من اللائن أن الأماء التى حملها البها زوجها كانت سسئة كالمادة + 
وظهر لى السيد رجلا محترماً يطبن اليه بل ويؤس به ٠‏ انه فى سحو 
الثامنة والمشمرين من عمرء # اسمر اللون » جاف البشرة »> مسحلوق شمر 
الذقن ‏ الى يتين صغيرتين فى العارضين ٠‏ كان مكفهر الوجه عابس 
النظرة » ولكن على شىء من كبرياء مراضية ,يسهل أن تثور + ولقد 
أحدث وصولى مشهداً قري * 


«ان من الئاس من يجدون فى اعتباجهم لذة عظمى ولا سيما حين 
يلغ هذا الاهتاج أعلى ذروة له ( وهذا ما يحدث لهم بسرعة ) ؟ حتى 
ليمكن أن يقال ان ايذاءهم واهانتهم فى مثل تلك اللحظة آحب اليهم من 
أن لا يلحق بهم أذى ولا تتزل فهم اعانة ٠‏ لكن عؤلاء الأشخاص 
الغضويين يشعرون بعد ذلك بآلام الندامة م هذا اذا كانوا أذكباء طبع 
وكانوا قادرين على أن يدركوا أنهم اندقموا اندقاعاة أقوى عشر مرات من 
الاتدقاع الذى يقبله العقل ٠‏ 

«نظر الى” الرجل خلال للة مذهولا” ‏ بيئما كان وجه امرأله 
يسبّر عن الفزع » كأن ظهور كائن اسائى فى غرفتهم حادث رهيب ! 
ولكنه لم يلبث فجأة » قبل أن يتسع وقنى لأن أقول كلمتين » لم يليت أن 
هحم على بنوع من الحئق المسعور ٠‏ لقد جرح شعوراء كثيراً أن يرى 
رجلا حسن .الثياب لاثق الهندام يسمح لنفسه أن يدخل الىمسكته المقيي 
بغي كلفة أو ممحرج > قبأخد تأمل بنظرائه هذا البت الحقير الذنى يشعر 
هو نفسه مله بخجل وعار ٠‏ ولا شك أن هذه الفرصة التى تحت له > 
وعى أن يصب على شخص من الأشخاص ما كان يعتمل فى نفسه من ضب 
سببه ضروب الاخفاق التى يمنى بها » أقول لا شاك أن هذه.الفرصة قد 
أحدثت له لذة ؛ حتى لقد اعتقدت فى لظة من اللحظات أنه سوف 
يضربئى ٠‏ وقد شحب وجهه كشحوب وجه امرأة أصابتها نوبة هستريا » 
فارتاعت زوجته من ذلك ارتياعاً شديداء* 

« صرخ يقول مرتحفاً مرئعشا حتى ليكاد يعجز عن النطق يكلماته : 

! كيف تجاسرت أن تدخل هكذا ! احرج‎ ٠ 

« ولكنه سرعان ما رأى محنظته فى يدى” ٠‏ 

« قلت بلهسبة فيها أكثر ما يمكن من هدوء وجفاف ( وتلك عى 
اللهجة المناسبة فى هذا المقام على كل حال ) 2 
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ه ‏ ألصب أن هذه المحفظلة قد سقطت منك » 

« ظل الرجل واقنآً أمامى بعض الوقت مرواعاً مذعوراً كأنه لا ينهم 
ينا ل اشن نيه مبركة سريية + ولت فمة دوف بولطم 
جيله > وقال + 

« ل عثرت عليها 9 كنف عثرت عليها 8 

« فشرحت له بكلمات قليلة وبلهجة أكثر جفانفاً كيف التقطت 
المحفظة بعد سقوطها منه م وكيف ركضت وراءه منادياً ايام بغير طائل + 
وكيف تعقبته صاعداً درجات السلم أربعاً أريماً » على غير هدى وبدون 
يقين > وانما بنوع من الظن والتخمين * 

« صاح يقول متجهاً الى ابرأته : 

هذه أوراقى ! هذه آخير ما أملك من وسائل ! هى كل 
ا 

ه وأضاف يقول لى : 

وب آه يا سيدى ٠01‏ هل تعلم ما أسديت إلى من اجميل ؟ لولا 
أنلك عثرت لى على هذه الأوراق لضمت وهلكت ٠.0!‏ 

« فى أثناء ذلك كنت قد أمسكت زر الباب لأخرج دون أن أجيب > 
لكننى شعرت باختناق وألت بى نوبة سعال مفاجثة بلغت من القوة والشدة 
أتى أصبحت لا أكاد أستطيع الوقوف على قدمى ! ورأيت السيد يلتفت 
الى كل جهة ليجد لى كرسيا خاليا ٠‏ نم يعمد الى الحد المقاعد فيتزع كل 
ما كان ملقى عليه من أطماز ويرميها الى الأرض ويجلستى على الكربى 
بسرعة ولكن على حذر ٠‏ وطال سعالى ثلاث دقائق أخرى على الأقل ٠‏ 
فلما ثيت الى نشبى كان جالساً بجانبى على كرمى آخر لا شك أنه أخلاه 
هو أبيضاً مما كان عليه من أسمال م وكان ينظر الى ممحدقاً * 


« قال لى باللهسحة التى يتكلم بها الأطباء عادة حين يواجهون 
مر ضاهم : 

ه ظاهر علِك أنك ٠.0.١‏ مريض ! اننى ٠٠٠‏ طبيب ٠‏ ( لم 
يستسمل كلمة « دكتور ٠)»‏ 

« قال ذلك وأشار لى الى الغرفة كائما لسحتج على ما هو فيه من 
ظرف خاص ووضع شاذ ٠‏ وأضاف : 
ود أرى أنك مه 

: فقلت موجر؟ وأنا أنهض‎ ٠ 

هد أن مريض بالسل ٠٠‏ 

« فنهض هو أيضاً بوئية ٠‏ وقال : 

ه. لعلك ثبالغ ٠.٠.‏ انك اذا عالت مرضك ٠.٠‏ 

« لقد كان مضطرباً أشد الاضطراب فلا يستطيع أن يثوب الى 
نفسه ٠‏ وكان يحمل المحفظة بيده السرى ٠‏ 

« قاطمته من جديد م وأنا أمسك زر الياب : 

هلا تقلق +٠٠‏ لقد فحصنى الدكتور « ب ٠0+‏ ين » فى الأسبوع 
الماضى » ومسألنى واضحة ( عنا أيضاً ذكرت اسم « ب ٠٠٠‏ ين.» ) معذرة! 

« وأردت أن افتح الباب فأخرج تناركا الطبيب لشجلان ممتناً يسحقه 
الشعور بالمار > لكن سعالى اللمين رجع يمسك بخناقى فى "نلك اللحظة 
نفسها ٠‏ فساد الدكتور بجلسئى وألح” على أن أرتاح ٠‏ والتفت حو 
امرأنه فوجنّهت الى امرأنه بضع كلمات لطبفة عبرت بها عن الشسكر 
والامتتان » دون أن تتحرك من مكانها ٠‏ وقد بلغت من اضطراب أثشاء 
ذلك أن خديها اللافين الخائل لونهما تخضبا بحمرة شديدة ٠‏ وبقيث ٠‏ 
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لكن عيثنى كانت هئة من يريد أن يظهر فى كل طغلة بمظهر من يخاف 
أن يكون وجوده مزعيجاً ( تلك هى الهئة الناسبة اللائقة ) ٠‏ ولاحظت أن 
الندم قد أخذ يمذب صاحبى الدكتور آخر الأمرا* 

« بدأ يتكلم فقال وعو يقاطع نفسه فى كل لثلة قافزاً من جملة الى 
جملة قنراً : 

«لو أثى ٠.٠‏ أنا أشكر لك جميلك اجزل الشكر ٠٠٠‏ وقد 
أسأت الك اساءة بالئة ٠٠ء‏ اننى ٠.٠‏ أنث ترى ٠٠٠‏ ( أدائى الشرفة 
من جديد ) ٠.0‏ انلى الآن ٠٠٠‏ فى وضع ٠ه‏ 

« قلت ؟ 

ه. كل ثىء واضح ٠‏ لا جديد فى الأمر ٠‏ لملك فقدت وظيفتك 
فحت الى العاصمة تشرح أمرك وتلتمس وظيفة أخرى > ألبس كذلك ؟ 

« سألتى مدهوهاً : 

«-من أين ٠.٠‏ عرئت هذا 8 

« فلت بلهحة ماخرة غير مقصودة : 

ه هذا يرى من أول نظرة ٠‏ كثير من الناس ,يصلون من الأقاليم 
بآمال كهذء. الآمال * يبذلون جهوداً ويقومون بمساع > ويعيشون حيائهم 
عكذا > يوما يوماً 0300 

« فأخذ يتكلم بحرارة مفاجثة + وكانت شفتاء مختلجان + يجب 
أن أقول أن شكاواء وقصته قد أثرت فى نشسى ٠‏ مكثت عنده قرابة ساعة» 
قص” على" حكايته » وهى لا تحوى شيعا خارقاً على كل حال ٠‏ اند موظفف 
بالأثاليم فى خدمة الدولة » وقع ضحية دسائس ومكائد أ'قحم فيها حتى 
اسم زوجته + ثارت كبرياقه وممردت أنفته وعيل صيرهء وحدثت عندئذ 


1 


'تقلات فى أعضاء عيئة الموظفين ثاسب خصومه © فأخد خصومه يدسون 
الدسائس ويدبرون المكائد ٠‏ وقدامت فى حقه شكوى + واضطر أن 
بترك وظفته وأن يمغى بآخر ما يملك من مال الى بطرسبرج ليشرح 
أمره ء وييرهن على برائته ٠‏ وطال مكوثه ببطر سيرج قبل أن يظفر 
بمقابلة المسثول ٠‏ ثم أ”صنى اليه » ثم شرف بخشونة > ثم بلذلت اله 
وعود » ثم عومل بقسوة > ثم أأمر بان يعرض قطبته كتاية” > ثم رأقفض 
استلام عريضته المكتوبة » ثم طللب منه أن يقدم التماساً م الخ الخ ٠+‏ 
الحلاصة أنه ظل يركض لخمسة أشهر أكل خلالها كل ما كان يملك من 
بقبة مال » حتى انه رهن واب زوجته الى آخر واحد منها ٠‏ وفى تلك 
الآونة انما و'لد لهنا ولد ! و فءء واوهء « اليوم بلغت رفض التماسى 
رئضاً حاسماً ٠‏ لم ببق لى خبز ان صم التعير > لم يق لى ثىء البتة » 
وابرأتى ناهضة من نفاسها ٠‏ الى +ءء اثلى 566 6, 

وانتصب واقفاً على حين فحأة » وأشاح وجهه ٠‏ كانت امرأئه تيكى 
فى أحد الأركان + وعاد يصرخ ٠‏ ففتحت دقترى الصفير وأخذت آأدوةن 
فبه بضع كلمات ٠‏ فلما فرغت من ذلك ونهضت > رأيته مغروسا أمامى 
بنظر الى" باستطلاع تائف ٠‏ قلت له : 

ه- لقد دونت اسمك وسائر الأمور : المكان الذى كنت تعمل ققدم 
و'سم حاكم الاقليم » والتواريخ والأشهر + ان بين دفاقى فى المدرسة 
شاباً اسمه باخموتوف > وعيلّه مستشار دولة ومدير قسم © هو بطرسن 
مانفئفتشس باخموتوف +٠٠‏ 

« هثفا الطريب يقول بنوع من الارتحاف 0 

«ه ‏ بطرس ماتفئفتش بلخموتوف ؟ ٠٠٠‏ ان القضة كلها متوققة 
عليه مرهونة به أ4ء* 

« الحق أن كل شىء في قصة هذا الطبيب وفى النهاية التى اختتمت 
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بها » وهى نهاية شاركت أنا فيا على هذا الحو الذى لا يخطر بالبال » 
ان كل تيء قد تسلسل وتركّب كما لتسلسل الأنؤر وتترتب فى رواية 
من الروايات وفُقاً لخطة موضوعة ٠‏ 

« طلبت من هذين المسكنين أن لا ينا أى أمل على كلامي » لاثنى 
لست أنا نفسى الا تلميذا فقيرا فى المدرسة الثانوبة ل( تسمدت أن أضحم 
وخناعة شأنى » واللق أننى كنت قد أنهست دراستى فى المدرسة الثانوية 
منذ مدة طويلة ) ٠‏ وأضفن أنهما ليسا فى حاجة الى أن يعرفا اسمى > 
ولكئى ذاهب هورا الى فاسلفسكى أوستروف لأدى دقيقى باخوتوف ؟ 
وأنا وائق أن عسه ء ستفار الدولة » وهو رجل متقدم فى السن واكنه لم 
.بتزوج ولس له أولاد » يحب ابن أخيه حبا عظيماً ييل درجة الوله » 
لأنه يده آآلخر نسل الأسرة ٠‏ وفلت انم كلامى ان هذا الرفيق سوف 
يستطيع أن يضع لكما شيئاً بالتأنيي فى عمه » ارضاء لى + 

٠‏ هتف الطيب يقول مرتجفاً كأن يه حمى > بيئما كانت عناه 
تلتممان : 

دلا أريد الا أن بُسمح لى بشرح أمرى أمام صاحب السعادة ! 
ليتتى أظفر بأن أستطيع المصول على شرف عرض ظلاتى وبسط 
شكواى له ! 

« نعم > هذا هو التعير الذى استعمله ؛ « لتنى أظفر بأن أستطيع 
الحصول على شرف ٠٠٠‏ » + ويعد أن كررت مرة أخرى أن المسعى قد 
يخفق حتماً » وأن جمع جهودنا قد تظل عقيمة > أضفت أعلن أن عليهماء 
اذا لم لجىه اليهم فى صباح غد ء أن يفهما أن المسمى لم يثمر » فلا بتوقما 
شيا ٠‏ لن أسى ء ما حت > تعبير وجهبهما حينذاك * وركبت صرية 
ومضيت الى فاسلفسكى أوستروف رأسا + 

« كنا قد عشنا فى عداوة متصلة » انا وباخموتوف هذا » خلال عدة 
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سئين بالمدرسة ٠‏ كان عمد عندنا ارستقراطاً ؟ أو هذا على الأقل ماوصفته 
أنا به + كان دائماً حسن الهندام أنيق املس > يصل الىالمدرمسة بممركيته 
الخاصة ٠‏ لم يكن متكبراً أو متسجرفاً ٠‏ كان رفيقة ممتازاً » مشيرق المزاج 
حلو المماشرة دائماً » فكه الحديث مرح النكتة حاضر البديهة أحاناً » دون 
أن يكون ذا ذكاء عظيم وباهة كبيرة + ومع ذلك كان هو الأول ترائيياً فى 
الصف على الدوام ؟ ولم أحصل أنا على الدرجة الأولى فى أى ثىء يومااه 
وكان جميع زملائه يحبونه » الا أنا ه وقد حاول التودد الى مراداً خلال 
السنين التى قضيناها فى المدرسة مما » لكننى كنت فى كل مرة أشبيح 
وجهى عله متحهما حانقا + 

« اننى لم أره منذ حو سنة * هو الآن فى الجامعة ٠‏ فلما دخلت عليه 
فى نحو الساعة التاسمة من الساء ( ولم أدخل عليه بدون رسمات > فان 
الخدم قد هبوا اليه ملغونه حضورى ) » استقلتى فى البداية مدعوشاً > 
بل استقبلنى بغير كبير بشاشة لكنه لم بلبث أن استرد مرحه الممهود فيه > 
وانطلق يضحك فحأة وهو ينظر الى ٠‏ ثم هتف يسألنى بطريقته الألوفة 
النى تمتاز برقم الكلفة وروح المودة : 

وه ماذا أصابك حتى لخطر بالك أن تزورئى 8 

«ان فى لهجته شيا من الجسارة وقلة التحرج دائماً » لكنها لا تكون 
مهينة” أو مؤذية فى وقت من الأوقات ٠‏ نلك سمة من سماته كنت أنحبها 
فيه » وكانت مع :ذلك سبب كرهى له ٠‏ وصاح .سألتى مذعونا : 

ه- ولكن ماذا بك ؟ أأنت مريض الى هذه الدرجة ؟ 

« كان السعال قد استبد بى > فتهالكت على كرسى 2 ولم أستطع أن 
استرد تنفسى الا بكثير من العثاء ه 


« قلت له : 
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« لا تقلق ! انثى مريضن بالسل ء لى عندك رجات ء 

ه جلس مدهوشاً » وأخنت أقص عليه حكاية الطبيب كاملة » وقلت 
له انه قد يستطيع أن يصنع لهذا السكين شيا » وذلك للا له على عمه من 

لفون ٠‏ قال 2 
١‏ « سأفمل ء سأقمل حتماً ! سأتوسط لدى عمى مذ الفد + بل اننى 
لنتبط بدا ؟ ما كان أحلى أسلوبك فى سرد القصة كلها ٠‏ ولكن كيف 
داودتك فكرة الاعتماد على" رغم كل ثىء يا نيالتيف ؟ 

«ه ان كل شىء فى هذه القضية متوقف على ارادة عبك ومرئهن 
بمشثته ٠‏ اننا يا باخموتوف قد كنا عدوين دائماً » تكننى لا أعرفه من 
بل قلبك وشهامة طبعك تددرت أنك لن ترفض رجاء لعدواء 

« كذلك أضفت أقول بلهجة فيها قليل من سحخرية ٠‏ فهتئف يقول 
وهو يننجر ضاحكاً : 

«ه مثل ثابوليون الذى اعمتد على كرم انجلترا !٠0م‏ 

« واذ دآنى أنهض جادة الهثة قاسى الوجه > أسرع يضيف قوله : 

ه- سأفمل اللإزم > سأفطل اللازم ! بل مسأذمب الآن فوراً 
اذا أمكن ! 

« وبالفمل » سسُوتيت القطية على نحو لم يكن فى المسبان قط > 
سويت انسوية الت رضانا كاملا + فما هى الا ستة أسايع حتى حصل 
صاحبنا الطبيب على وظيفة جديدة فى اقليم آآخشر » مع دقع نفقات الانتقال» 
بل وتقديم مساهدة مالية ٠‏ وأظن أن باخموتوف قد حمل الطبيب على أن 
يقبل مله سلفة” على سبيل الافتراض ٠‏ وأخذ يزوده كيدا ( بينما قطمت 
أنا زيارائى عامدا > وكنت > اذا .انفق أن زارئى الطبيب مصادفة » استقبله 
استقالا” بكاد يكون جافاً ) ٠‏ وقد لقيت بلخموتوف أناء بلك الأسابيع 
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الستة مرة” أو مرثين > ثم التقينا مرة ثالثة حين احتفلنا بسفر الدكئور + 
لقد دعا باخموتوف صاحئا الطبيب الى عشاء وداع مع شميائيا + وحضرت 
زوجة الطبيب العشاء » لكنها تركتثا فى ساعة مبكدّرة لتمغى الى العناية 
بالطفل ه كان ذلك فى بداية شهر أيار ( مايو ) ٠‏ المساء جميل ٠‏ قرص 
الشمس الضخم يفيب فى الخليج ٠‏ أوصلنى باخموتوف الى بيتى عائدا * 
مررنا بسر أنقولا » وكنا ثملين بعض الثمل كلانا ٠‏ حدثنى عن ابتهاجة 
العظيم بالنهاية التى انتهت اليها قضية الطبيب ٠‏ جكر لى لا أدرى ماذا + 
وضف لى الارتياج الذى يحسه بعد أن صنم خيراً » وقال ان اأفضل فى 
هذا كله يرجم الى ٠‏ أعرب عن اعتقاده بخطأ أوانك الكثيرين الذين 
يذعبون فى هذه الأيام الى أن صنع الخير الفردى لا قمة لد * 

« فاستولت على” أنا أيضاً رغبة فى الكلام لا سبيل الى مقاومتها ٠‏ 

ان من يأستذ على عاتقه أن يقوم بعمل بر” فردى > يسىء الى 
طبيعة الانسان ويهين الكرامة الشخخصية لمن أحسن اليه ٠‏ على أن تنظيم 
« الاحسان الاجتماعى » وسألة الحرية الفردية أمران مستقلان » لا ينفى 
أحدهما الآخر ٠‏ أن أعمال البر الفردية نظل باقبة” لأنها تقابل حاجة لدى 
الانسان هى حاجة حية الى أن يكون لفرد لأثير مباشر فى فرد آخر ٠‏ كان 
بيش بسوسكو جنرال عحوز > أقصه « مستشار دولة » اسمه اسم 
ألانى + لقد قضى حيانه يزور السجون والمجرمين ٠‏ حتى صارت كل 
مجموعة من المحكوم عليهم بالسجن الذى يس تعدون للترحيل الى 
سيريا » تسرف مقدماً أن هذا الشسيخ الطب سيزورها فى ه جيل 
المصافير » *ه وكان الرجل يقوم بمهمته تلك فى كثير من ابد والتقرى» 
يصل الى المكان فيستعرض جميع السسجناء المصطقين حوله » يقف أمام كل 
واحد ملهم » ويسألهم عن حاجاتهم » ولا يحاول أن يلقى عليهم دروساً 
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في الأخلاقى نامحاً أو واعظاً » ويناديهم جميماً بقوله « يا أصدقائى ٠‏ ؟ 
ع ل ل ا : جوارب 
تدفىء أرجلهم وشيئاً من قماش © ولأتيهم فى بعض الأحبان ديه 
صغيرة يسلمها للذين مره 
أثناء الطريق وسئقلون مضموتها للدين لا يعرفون القراءة ,.٠‏ وكان 
ندر أن يسألهم عن الجرائم التى ارتكبوها ٠‏ وانما مو يصغى ع »فى أكثر 
تقدير » لكلام أولئك الذين كانوا يحبون من ثلقاء أنفسهم أن بيسروا البه 
بأمرهم ٠‏ وكان لا يفرق بين الجرمين أى تفريق > بل يساوى ينهم 
مساواة نامة ٠‏ وكان يكلمهم كما يكلم الخوة ؟ وكانوا ينتهون هم أنفسهم 
الى أن يعدوه أبآ » فاذا لاحظ فى جماعة امرأةة تحمل على ذراعيها طفلاة 
اقترب منها فلاعب الطفل وصفق له بأصابعه كى يضحكه ٠‏ هكذا مشي 
حمانه الطويلة الى أن مات ٠‏ وظفى بأن يكون مسروفاً فى روسيا وفى 
مسيريا كلها » لدى السيجاء على الأقل » وقد حدثنى رجل كان فى مسيديا 
فوصف لى كيف كان أعتى المجرمين يتذكرون هذا المنرال » مع أن هذا 
المرال كان حين يزور فرن المرحّلين يندر أن يستطيع اعطاء كل واحد 
هنهم أكثر معش رين كوبكاًء صحييح أن هؤلاء الأفراد كانوا لا يتحدثون 
عن الجترال بألفاظ فيها كثير من الحماسة والطرارة » حتى ولا بلهحة فيها 
كثير من الجد ٠‏ كان واحد من هؤلاء « الأشقاء » » وهو مجرم فظيع 
أمله قتل دستة وجال أو ذبح ستة أطفال لا لسبب غير سحب النلنذ بالقتل 
( يقال ان هناك أوغاداً من هذا النوع ) كان يتنهد من حين الى حين 
ويهتف متسائلا" : « ترى ماذا الذى صار اليه ذلك المترال الطيب ؟ من 
يدرى أما يزال حبآ أم مات ؟!-.ه » + كان هذا القاطر يلم برأسه دون 
أىسبب ظاهر » ربما مرة" واحدة خلال عشرين سنة » وربما مع ابثسامة 
تطوف بشفليه أيضاً » ثم لا ثىء غير ذللك ! ولكن من كان يدرى أن 
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« الشيخ الطيب » قد زرع فى هله النفس بذرة متقى ففها الى الأبد > 
وسبحتفظ الرجصل بذكراها عشرين عاماً ؟ هل تمستطيع ان ترف 
يا باخموتوف ما يحدثه هذا التواصل بين انسان وانسان من تأثين فى مصير 
الآخر ؟ ان ههنا حاة بكاملها » وعدداً لا نهاية له من التفرعات تغيب عنا 
ولا دو لأبصارنا ٠‏ ان أمهر لاعب من لاعبى الشطر تج وأبعد واحاد 
منهم نظراً لا يستطيع أن يتأ إلا الا بسدد محدوه من الضريات التى 
سجىء بها خصمه ٠‏ لقد حدثونا عن لاعب فراسى كان يستطيع أن بحسب 
عشر ضربات سلفاً » فكان حدثهم عنه يشبه أن يكون حديشاً عن معجرة 
خارقة ٠‏ فما أكثر الضربات والتركيبات التى تغب عنا فلا تظهر لأبصارنا 
فى الالة التى محن بصدد الكلام عليها الآن ! انك حين تزرع البذرة > 
حين تقوم بعمل + البر والاحسان » فى أية صورة من الصور » حين تقوم 
بفعل الخير الذى تقوم به > انما تهب جزءاً من شخصيتك وتأخذ جزءاً من 
شخصية الآخر ٠‏ فبكون بين وجوديكما تواصل ٠‏ ويكفى أن تنتبه قلبلاة 
حتى اتكافا عن ذلك بالمسرفة > ككافأ باكتشافات لم ندر فى اخلدك قط + 
ولا بد أن تنتهى فى اتام حتماً الى أن تعد عملك الطب علماً » فهو يسبطر 
على كل حياتك وريما ملأها ملا تامأ + 

« ثم ان جميع أذكارك وجميع البذور التى زرعتها ولملات 'سبها 
سوق تمتد لها فى الأرض جذور > وسوف نمو وتكبر ٠‏ ان من ألخذها 
عنك سئقلها الى غيرك ٠‏ من ذا الذى يعرف أى” نصيب ستنال من حل 
المشكلات التى يتوقف عليها مصير الانسانية ؟ واذا استطاعت معرتك 
وحاة” كاملة موقوفة على هذا النوع من العمل أن ترفسك أخيرا الى ذدى 
تستطيع وأنت فيها أن تبذر بذوراً كثيرة وأن تورث الكون فكرة كيرة »> 
فلسوف ... النخ الث > تكلمت كثيراً فى ذلك البرم ٠‏ 

« هتف باخموتوف يقول كمن يوجه لوما عارما” الى شخض ثالث: 
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:ثم نظن بعد ذلك أن الحاة ممنوعة عنك مسحظورة عليك ! 

« كنا فى نلك اللحظة منكثين بكوعينا على اقريز المسر > وكنا تنظ 
الى نهر فا ٠‏ فقلت وأنا أميل مزيدا من اميل قوق الدربزين : 

٠‏ أتعرف ماذا خطر يالى ؟ 

د قصاح بلخموتوف يقول شبه مذعور : 

 «‏ أن تتلقى بنفسك فى الام ؟ 

« لمله كان قد قرأ هذا الخاطر فى وجهى ٠‏ 

دئلكت : 

٠لا‏ ء انثى الآن اكتفى بالتفكير على التحو التالى : لقد بقى لى من 
اللماة شهران أو ثلائة أشهر ».وربما أربعة ٠‏ ولكن فلتنظر » مثلا” » الى 
اللحظة التى لا يكون قد بقى لى فيها الا شهران » ولنفرض انلى فى تلك 
اللحذلة أردت أن أقوم بغعل خير .بتطلب منى جهداً » ويقتضيئى أن أذهب 
وأجىء مرات ومراث > ويسيب لى متاعب من نوع التاعب الثى سببتها لى 
قضية صاحبنا الدكنور + سوف يكون على فى هذه اللالة أن أعدل عن 
القيام بذلك العمل الطبب ليق الوقت > وأن أسعى الى عمل طيب آخر 
يكون أقل شأناً ويكون فى طائتى أن أعمله ( هذا اذا كان هوى القنام 
بأعمال اير قد استبد بى الى هذا الخد ! ) ٠‏ فكرة سلية > أليس كذلك؟ 

« كان باخموتوف المسكين شديد القلق على" + فأوصلتى الى مسكنى 
وك لقا بد أن لي ل سرج راسي ول لوم الصمت حو 
الوقت تقرياً * وحين ودعنى شد على يدى بحرارة واستأذنى فى أن 
يرودنى ٠‏ فأجته بأن مجئه الى” » اذا كان يريد أن ,سحىء الى” ٠‏ مواساً 
ومعزيا" » ( ذلك أن زيارته » وان كانت صامتة” » سيكون هدفها المواساة 
والمزاء » وقد شرحت له هذا ) لن يكون فى نظرى أكثر من تذكير 
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باموت الوشيك ٠‏ هز” كفيه > ولكنه وافقنى على صواب رأبى ٠‏ وافترنا 
على بشاشة ومسجاملة » وذلك ما لم أكن أتوقعه ٠‏ 

هفى أثناء ذلك المساء» وفى خلال الليلة التى أعقبته » انما ست 
فى نفسى « اقتتاعى الأخير ٠»‏ لشت اتشيثاً نهماً بتلك الفكرة الخديدة > 
وأخذت أحللها بحرارة وحماسة » وأقلها على جميع وجوهها > وأتعقبها 
فى جميع انعطافاتها ( لم أنم فى تلك الللة ) ٠‏ فكلما تعمقتها مزيداً من 
التعمق » وكلما نفذت الى" مزيداً من النفاذ ء امتلأت من ذلك بمزيد من 
الجزع ٠‏ ثم استولى على" ذعر فظيع لزمنى ولم يارحنى طوال الأيام 
االة» اك فى بيض الأساناء ماءان انكر ذلك الذعر حي يتات :هلم 
اجديد ييحمدتى تجميدا ٠‏ وخلصت من ذلك الى أن « اقتتلعى الأخير » ند 
ترسخ فى نفسى ترسخاً يبلغ من القوة أنه يستحيل أن لا يصل بى الى 
خاتمة + ولكننى لم أملك من الجرأة ما يكفينى لأعزم أمرى والتخذ 
قرارى ٠‏ وبعد ذلك بثلائة أسابيع كانت يلك التعللات والتهربات قد 
اصح ردجت لجراي 4 وائري ارد سكي لاد راف 
غريب كل الثرابة ٠‏ 

ل ب م 
التواريخ ٠‏ ولا شك أن ذلك لن يسينى أيما بعد » أما « الآن » ( وريما 
فى هذه اللحظة وحدها ) » فاننى أريد من أولتك الذين سبحكمون على 
عملى أن يتصوروا تصوراً واضحا تسلسل الاستنتاجات المنطقية التى 
بها الى د اقتناعي الأخير +٠‏ 

« قلت ائنى اكنسبت اللرأة الماسمة التى كانت تموزنى لأضع ذلك 
٠‏ الاقتناع الأخير » موضع التتفيذ ء اكتسبتها لا بطريق الاستنتاج المنطقى 
كما أعتقد بل فى أعقاب صدمة غير متوقعة » على أثر حادث غير عادى كان 
يمكن أن لا يكون له أى صلة بمجرى القضية + 
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« قمئذ نحو عشيرة أيام زارئى روجويين بمتاسية مسألة تعلق به 
ولا محال للحديث عنها هنا ٠‏ لم أكن قد رأيهه قبل ذلك فى يوم من 
الأيام » ولكننى كنت قد معت عنه كلاما كثيراً ٠‏ أعطيته جميع المعلومات 
النى كان فى حاجة اليها » فلم يلبث أن انصرف ٠‏ واذ أن ذلك كان هو 
الهدف الوحيد من مسماه > ققد كان يمكن أن تف الأمور يننا علد هذا 
الحد ٠.‏ لكن الرجل أثار اهتمامى اثارة قوية » فظللت طوال النهار فريسة 
خواطر وأفكار بلغت من الفرابة اتنى قررت أن أزوره فى الند ٠»‏ قلما 
دخلت عله لم يسنف استاءه من رؤبتى > وأفهمنى « بكياسة ولاثة » أن 
علاثائتا يهب أن لا نطول + ومع ذلك قضيت عنده ساعة كانئ شائقة لى 
وله على السواء فيما أظن ٠‏ ان التعارض ببتنا يلم من القوة أننا لم تستطم 
لا أنا ولا هو الا أن لاحيل ذلك > وقد لاحظته أنا خاصة ٠‏ أنا اسان 
أيامه معدودة » وهو رجل زاخر بحياة مندفمة > مستسلم استسلاماً ثاماً 
لهوى اللحظة الطاضرة » لا تهمه الاستنتاجات « الأخيرة ء أو الأرقام أو 
أى شىء > ولا ينه أمر هما 0٠‏ مما +٠٠‏ مما لا شَأَنْ له بموضوع هواه 
وجنوله ٠‏ فليثفر إلى السيد روجويين هذا التسير وايرجعه الى الخراقة لدى 
كاتب ضعيف فى الافصاح عما يحول فكره ٠‏ لقد ألحمست أثناء لقائى 
بالسيد روجوين > رغم قلة بشاشته وتودده > أنه رجل ذكى » قادر على 
أن يفهم أمورآ كثيرة » وان كان لا يميه شىء مما لا يتصل به مباشرة ٠‏ 
لم أشر أمامه أي اشادة الى « اقتتاعى الأخير » » لكنني أدركت من بعض 
العلامات أنه قد كفاه أن يسمم كلامى حتى بحزرء ٠‏ لقد كان ساكتاً 
لا يتكلم ٠‏ ان هذا الرجل صموت صمت مائلا + وقلت له عند اتصرافه 
أنه هو نقسه > ركم الفروق التى بيتنا ورغم التعارض الذى ينمنا ‏ 
الأطراف القصوى لتقى كما يقول الفرنسيون ‏ ( ترجمت له هذا التعبير 
الفرنسى الى الروسية ) » اقول انه رغم ذلك قد لا يكون بعداً عن هذا 
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« الاقتناع الأخير » الى الحد الذى لظن > فلم ,يجبنى الا بتصميرة فى وجهه 
زاخرة بالمرادة » ثم نهض ومشى يأتبنى بقبعتى متظاهر؟ بالاعتقاد أننى أتهياً 
للانصراف + وبححة أنه يوصلئى الى الباب أدبا ولاقة » لم يزد فى الواقع 
على أن طردنى من ببته المنجهم طرداً ٠‏ ولقد عجبت لبته هذا ثعلا" : لكأنه 
مقيرة ٠‏ ولكننى أظن أنه يعجبه ويرضيه ٠‏ وهذا شىء يفهمه المرء 
بسهولة : فان روجويين يعيش حاة أزلخر بالعنف وأقوى اتصالاة بالأمور 
المباشرة من أن ,يشعر بحاجة الى جو فى البيت أبهج وألطف ٠‏ 


« أرهقتنى زيارتى ملك لروجويين ٠‏ ام النى كنت أشعر بتعب منذ 
الصباح + حتى اذا كان الساء أحسست باعاء شديد وضعف كبير قتمددات 
على سربرى + كانت حمى عليفة تتتابنى فى بعض اللحظات حتى لتجعلنى 
أهذى ٠‏ ولبث كوليا بقربى حتى الساعة المادية عشرة ٠‏ وأنا أتذكر مع 
ذلك كل ما قاله لى وكل الأمور الثى تكلمنا عنها + ولكن -حين كانت تطبق 
أجفانى من حين الى حين تأغفو ليلا > فان صورة ايفان فومتش كانت 
تعود الى" دائماً » فأراء فى الم وقد أصبح مليوثيراً > وأراء لا يدرى ماذا 
بصلع بملاييئه > فهو لا يبرح بحفر فى رأسه باحثا لها عن مكان > ثم 
يخطر بباله أن من الممكن أن تتُسرق فيرتسجف اخوفاً وينتهى به الأمر الى 
أن بقرر دفتها ٠‏ فأنصحه بأن .بصهر هذه الثروة بدلا" من أن يدفنها فى 
غير طائل > ثم ,يصنع منها تابوتاً ذهياً صغيراً للطفل الذى تركه يموت 
« متحمداً » من البرد > وذلك بعد أن بخرج رفائه من القبر ؛ فيستقبل 
سوريكوف هذه النصيحة الساخرة بسموع شكر وعرفان > سرع 
يضعها موضع التنفيذ ٠‏ فأبصق على الأرض تعبيراً عن الشعور يأنه امرقؤ 
لا سيل الى اصلاحه > وأدعه حبث هو وأمشى ٠‏ وقد أكد لى كوليا » حين 
استرددت وعبى استرداداً كاملاة » أننى لم أنم البتة » وأننى ما انفككت 
أكلمه عن سوريكوف طوال الوقت + ومرتت للظات اجتاحتنى فنها نوبات 
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غم رهيب واضطراب فظيع لذلك تركنى كوليا وهو يشعر بقلق» ونهضت 
انلق اناب وراءه بالفتاح > فتذكرت فى تلك اللحظة > على حين فيأة > 
لوحة” كنت رأيتها فى ذلك الصاح عند روجويين > فى احدى الصالات 
المسّمة الظلمة من منزله فوق باب من الأبواب ٠‏ لقد أرائيها هو اسه 
حين مررنا بها » فليثت واقفاً قرابة خمس دقائقق ‏ فيما أذكر ‏ أمام تلك 
اللوحة التى ألثتتى الى حالات اضطراب عليف رغم خلوها من أية 
قمة فنة ٠‏ 

« كانت اللوحة تمل السح لحظة انزاله عن الصلبب ٠‏ ان 
الرسامين م اذا لم ,يخطىء ظنى ء انما اعتادوا أن يصوروا السيح أما على 
العليب وإما بعد نزوله عله » مع ومين جمال فى وجهه يفوق الطيعة» 
انهم بحرصون على أن يحتفظوا له بذلك الجمال حتى فى وسط أشسد 
أنواع العذاب قسوة + أما اللوحة التى رأيتها عند روجويين فلم يكن فيها 
شىء من هذا + الها تصوير كامل للثبان انسانى يعر عن جميع العذابات 
التى لا حدود لها ميا احتمله البح حتى قبل صلبه ء فنيها آثار الخروح 
وآثار اللطمات والضربات التى أمطرء بها حراسه والناس حين كان 
يحمل صليه وسقط على الأرض تحت وطأة ثقله ؟ وفها أخيراً آثار 
الصلب -خلال ست ساعات ( اذا صدق حسابى أن على الأقل ) ٠‏ هذا حقاً 
وجه انسان ”نزل عن الصلب « منذ برهة » ء انه ما يزال حتفل بكثير 
من الماة والخرارة ٠‏ ولم يكن التجسد قد فمل فمله بعد > فكان وجه 
ليت ما يزال يصوار الألم كأيه ما انفلك يعانيه ( لقد أدرك الفنان هذا 
ادراكا قوباً ) ٠‏ زد على ذلك أن الوجه كان يعبر عن المقيقفة صارمة 
لا نراعى ولا تدارى : فكل شىء فبه طيعى ٠‏ أنه حا وجه أى انسان عانى 
تمذياً كذلك التمذيب ٠‏ 

 ىلوألا أ أعرف أن الكنسة المسبحة كد ذهيت + منذ القرون‎ ٠ 
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الى أن آلام المسبح لم تكن رمزية بل واقعية » وان جسمه كان مخضم 
وهو على الصليب لجميع قوانين الطبعة يدون أى تحديد أو اتضريق * فكانت 
اللوحة اذن تمثل وجهاً شوهته الشربات تشويها فظيما” » فتورم وتنفخ > 
وامتلاً خدوش وجروحاة نازفة” رهيبة > وحملقت عساء > وانقلبت 
حدقتاهما » وانسم باضهما الذى يلتمع التماما" رُجاجيا" يمكس اللوت + 
غير أن أغرب ما فى الأمر عو هذا السؤال العجب الثير الذى يوحية 
منظر جثمان ذلك الاسان الذى عذدّبٍ هذا التمذيب : اذا كان جميبع 
مريديه > اذا كان جميع الذين ستصبحون حواريبه > اذا كانت النساء التى 
“معته وتعلقت بأسفل الصلب » اذا كان الذين آمنوا به وعبدوه » اذا كان 
جميع هؤلاء قد رأوا أمام أبصارهم جثة” كتلك اللثة ( ولا بد أن الطثة 
كانت على الصورة التى وصتناها ) فكيف أمكنهم أن يصدقوا وهم يرون 
هله الرؤية أن الشهيد سسبعث حي ويقوم ؟ ان المرء ليقول لنفسه رم 
أنفه : اذا كان الموت أمر؟ فتليماً الى هذا الد » اذا كانت قوانين الطبيعة 
قوية هذه القوة » فكيف يمكن الانتصار عليها ؟ كيف يمكن تذليلها: فى 
حين أنها لم تلق حتى أمام ذلك « الذى » أخضع الطبعة أثناء حيائه > 
وجعلها تنصاع له > وقال : ٠‏ فومى طليئا » * فاذا الصبية تقوم > وقال 
« اخرج لمازر » * فاذا اميت يخرج من القبر + حين يتأمل المرء هذه 
: اللوحة فانه يتل الطبعة فى صورة وحشن ضلخم حاقد أخرس ٠‏ أو 
قل » مهما يكن التشبه غرياً غير متوقع » ان من الأصح كثيراً أن تشبه 
الطسعة هنا بآلة حديثة من آلات الناء الضخمة » صماء لا ممحس » بلهاء 
لاتفهم » نلقغت ثم طحنت ثم ابتلعت ٠‏ كائنا » لا يعادله كائن » يساوى 
وحدء كل الطبعة وكل القوانين النى تنحكم الطبيعة » وكل الأرض الى 
لملها لم تمسخلق الا ليظهر ذلك « الكائن » ! 

«ان ما بدا لى أن تلك اللوحة تعير عنه انما هو فكرة وجود فوة 
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غامضة غاشمة أبدية ,يخضع لها كل شىء » واتحكمكم رغم أنوقكم » ان 
الناس الذذين كانوا يبحيطون باليت » رم أن اللوحة لم تصور أى واحد 
منهم > لا بد أنهم شعروا بقم فظع وانصعاق رهيب فى ذلك المساء الذى 
حم » دقعة” واحدة م جمع آمالهم » وكاد يخطم ايمائهم ٠‏ لا بد أتهم 
اقترقوا على علم هائل ملأ جوائب أنفسهم » رغم أن كل واحد منهم حمل 
فى قرارة نفسه فكرة كبيرة ترسيخت فى أعماقه فلا سبيل الى انتزاعها منها 
بعد ذلك قط ٠‏ سؤال آخر : تترى لو استطاع ٠‏ المعلم » أن يرى صورة 
نفسه عشسة تعذببه > أفكان يمشى الى الصلب والى الموت كما مثى اليهما؟ 
ذلكم سؤال آخر يخطر بالكم على غير ارادة منكم حين تنظرون الى تملك 
الصورة ٠‏ 

« حاصرت هذه الخواطر فكرى بعد انصراف كوليا خلال ساعة 
ونصف ساعة + وكائت مفككة > وأغلب اللن أنها كافك تستمل على 
هذيان » لكنها كانت كذلك تكسى فى .بعض الأحبان مظهرا؟ً محسوماً » 
هل يستطيع المال أن يضفى شكلا معيئاً على ما ليس له فى الواقم شكل؟ 
كان يخّل الى فى بعض اللحظات أننى أرى تلك القوة التى لا نهاية 
لها » أن أرى ذلك الكائن الأصم امظلم الأخرس يتحد #مجسداً ماديا 
على محو غر يبلا سيل الى وصفه + أذكر ألنى أحسست بأن أحدا 
حاملاة” شمعة قد أسك يدى فأرانى عنكونة ضلخمة كريهة » مؤكدا لى 
أن هذه المتكيوتة الضخمة عى بعينها ذلك الكائن المظلم الأصم القادر على 
كل شىء > ضاحكا من الاستاء التى أظهرته ٠‏ 

« يغىء غرفتى فى. اللبل دائماً مصيام” صنير أمام الأأيقونة ٠»‏ ورم 
أن ضوء هذا الصاح كامد مهتز فائه يسم اتمبيق الأشياء » حتى ليستطيع 
المرء أن يقرأ اذا هو دنا من الضياء ٠‏ أظن أن الوقت كان بعد منقصف 


لينانا 


اللبل بقليل ٠‏ لم أكن نائما البتة » وكنت مضطجعا مفشّح الععنين * وفبما 
أنا كذلك اذا باب غرفتى يُشق فحأة فبدخل روجويين * 

« دخل وأقلق الاب ثائية” » ونظر الى دون أن يقول كلمة > 
وائحه متثداة نحو الكرمى الذى بوجد فى زاوية الفرفة تمحت المصباح 
تقربةاء دهشت أشد الدهفة ء وأخنت أرقه منتظراً ما سوف 
يفعله ٠‏ وضع كوعيه على منضدة صغيرة » وحداق الىء بنظرة ثابتة 
صامئاً ٠‏ انقضت ثانتان أو ثلاث وان على هذه الخال ٠‏ وأذكر أن صمته 
قد أهاننى كثيرا وأثار حنقى ٠‏ لاذا لا يحزم أمرء فتكلم ؟ وقد استغربت 
طبعاً أن يبحىء فى ساعة متأخرة هذا التأخر كله » ولكننى لا أذكر أن 
هذا شدهنى وأذهلئى كثير؟ فى حد ذائهء بالنكس : صحيح أنثى لم أعرب 
له فى الصباح عن فكرتى اعرابة واضيحاً » لكننى كنت أعلم أنه حزرها 
وأدركها ٠‏ ولقد كانت ملك الفكرة تستتحق فعلاة” أن يجيء لمعاودة الكلام 
فبها» ولو فى ساعة متأخرة جد ٠‏ لذلك قركرت أنه انما جاء لهذا 
الغرض ٠‏ كنا قد افترقنا فى المياح على غير وفاق ووثام » حتى اننى 
أذكر أنه رشقنى مرة أو مرتين بنظرة فيها كثير منالسخرية والاستهزاءه 
وهذا التعير نفسه عن السخرية والاستهزاء هو ما أفرؤء الآن فى نظرته» 
وهو ما أشعر أنه ,جرح شعورى ويهين كرامتى ٠‏ أما أننى كنت أدى 
أمامى روجويين نفسه فعلا » وأتى لا أرى حلم نوم أو أشباح هذيان 
فذلك ما لم يراودنى فيه أيسر شك فى أول الأمر » حتى ان هذه الفكرة 
لم تخطر الى أصلاة * 

« ويظل روجويين جالساً » ويظل ينظر الى مبتسماً ابتسامته 
الساخرة نلك ٠‏ اثقلبت على سريرى غاضباً » ووضعت كوعى على وسادتي 
وتررت أن أَتدّد صمته ».ولو طال هذا الصمت الى غير نهاية ٠+‏ لا أدرى 
لاذا أردت أن يكون هو البادىء بالكلام حتماً ٠‏ أظن أن محو عشرين 


دقيقة انقضت على هذه المال ٠‏ وفحأة ومضت فى ذهنى فكرة : من يدرى؟ 
قدلا يكون هذا روجويين »> بل شبح لا أكثر ! 

«لم يكن قد ترادى لى أى شبح لا أثثاء مرضى ولا قبل مرخى * 
وأنا منذ طفولتئ حتى هذه اللحثلة » أى حتى الآونة الأخيرة » رغم اتنى 
لم أومن قط بأشباح تظهر > كان يبدو لى دائماة ابنى مأموت فوداً اذا 
اتفق أن ظهر لى شبح” مرة” ٠‏ ومع ذلك أذكر انتى حين خطر بالى أن 
هذا لبس روجويين بل هو شبح » لم أشعر من ذلك بأى رعب ٠‏ وأكثر 
من هذا اننى شمرت بغضب ٠‏ أمر غريب : أن التساؤل عما أراء أمامى 
أهو شبح أم هو روجويين بشخصه لم يشغلى ولا أثلقنى » كما كان 
طبيعياة أن حدث ذلك ٠‏ ويدو لى أن فكرى كان منصرفا الى غير هذاه 
من ذلك مثلا” اننى كنت على أحر من الممر رغمة” فى أن أعرف اذا كان 
دوجويين يرتدى الآن رداء « فراك » » وصديرة ببضاء» وربطة عنق 
ببضاء بينما كان فى العصباح يليس نويا للمنزل وينتمل خفين ٠‏ وقلت 
لنفبى : اذا كان ما أراه شبحاً فائنى غير خائف منه + فلماذا لا أنهض 
فأقترب منه لأتحقق بنفسى ما هو ؟ أثرائئ مع ذلك خائفة لا أجسر أن 
أفمل ؟ ولكن ما إن خطر بالى اننى خائف حتى شعرت بصقيع فى جسمى 
كله م وسرت فى ظهرى رعدة » وألحذت ركتاى تصطكان ارتجافاً ٠‏ 
وكأن روجويين أدرك رعى » فاذا هو > فى ملك اللحظة نفسها » يسحب 
ذراعه التى كان متكا على كوعها » ويتتصب قائماً م ويفتمم فمه يهم أن 
يشمحك ٠‏ وكان حدق الى فى اصرار وعناد ٠‏ فاجتاحنى حنق بلغ من 
قوة الاستعار أنتى أردت أن أهجم عليه ٠‏ لكننى وقد آليت على ننسى أن 
لا أكون البادىء بقطع الصمت » لم أتحرك عن سريرى ٠‏ ثم انتى لم أكن 
وإثقاً من أن ما أراء هو روجويين بشخصه > ولسسن طففاً أو نيحا ٠‏ 

«لا أذكر كم طال هذا المشهد ٠‏ لا ولا أستطبع أن أقول هل كنت 


ل 


أغفو أثشاء ذلك من حين الى حين ٠‏ ونهض دوجويين أخيرا » فتأمتى 
بهدوء واتناء » كما قعل حين دخل > ولكن دون ضحك ساخر فى هذه 
المرة » ثم اتجه بسخطى لا تكاد تلمس الأرض » على رءؤس الأصابع 
تقرباً » اتتجه حو الباب مُنتحه وخرج وأغلق وراءء ٠‏ لم أنهض عن 
مكانى + ولا أذكر كم من الوقت ظللت على هذه الهال مشطجماً » منتّح 
العمنين » غارقاً فى أفكارى > مستسلما" لخواطرى ٠‏ ماذا كانت تلك الأفكار 
والخواطر ؟ الله أعلم ! ولست أذكر أيضاً كيف غفوت ٠‏ 

« واستقظت فى الغد بعد الساعة التاسعة » حين سمعت قرعة على 
بابى ٠‏ أن من المتفق عليه فى ببتنا أن تقرع ما تريونا بابى اذا لم أقتحه من 
تلقاء نفبى بعد الساعة التاسسة ولم أنا أحداً لاثنانى بالشاى ٠‏ كلما فتحت 
الباب لمائريونا أسرعت أتساءل : كيف أمكنه أن يدخل اذا كان هذا الباب 
مغلقة” ٠‏ واستطلعت الأمر فأيقنت أنه ما كان لروجويين أن يستطبع دخول 
غرفتى لأن جميع أبوابنا تكون فى الليل مقفلة بالمفتاح * 

«ان هذا الحادث الذى وصتته لكم بجميع عدم التفاصيل الكثيرة 
هو الذى حشنى على أن أتخذ «ترارى» نهائياة ٠‏ ان هذا القرار لا يصدر 
اذن عن منطق الاستدلال المقلى بل عن شعور الانيتزاز العاطفى ٠‏ انتى 
لا أستطيع أن أبقى فى حباة تكتسى أشكلاة غريية وجارحة الى هذا 
النداه أن.ذلك الفسيم قد تركى “تحت وطأة الخسناسن بالذل: + اتتى 
لا أشعر بأتى أرضى الخضوع لقوة تستعير مظاهر عتكبوت ضخم ٠‏ أن لم 
أحس بثىء من التخفف ١‏ لاحين رأيتلنى ألخيرا » علد الفسق > أمام قرار 
كامل نهائى ٠‏ ومم ذلك لم .يكن يكن هذا الا مرحلة” أولى : وكنت سأجتاز 
المرحلة الثانية فى بافلوفسك > ولكن هنا قد سيق أن شرحته شرح 
كاف 6 ءه 


للملا 


القص(راإلسالع 


عندى مسدس صنفير للجيب » حصلت عليه حين 
كنت طفلاة ء فى تلك السن المضحكة التى يأخذ 
فبها الطفل بالتحمس لقصص المارزات وهحمات 
قطاع الطرق٠‏ كنت أحلم بأن أ"دعى الى مبارزة» 
تاتف أمام سدس -خصمى رابط المأش ثابت الطلنان + وقد فحصت هذا 
السدس منذ شهر وسنّسته + ففى العلية التى كانت نضمه وجدت 
رصاصتين ووعاءث صغير يحتوى على بارود يكفى لطلتتين أو نلاث ٠‏ ان 
السدس ردىء لا قبمة له » فهو يتحرف ولا يتحاوز مداه خمس عشرة 
خطوة » لكنه اذا وأضم على الصدغ رأنة قلا شك أنه يكفى لتحطيم 
الممجة ٠‏ 

« قررت أن أموت فى بافلوفسك » عند طلوع الشمس » بعد أن 
أنزل الى الحديقة المامة حتى لا أحدث اضطرابا فى النبللا ٠‏ ان 
«الشرح» الذى أتركه بعد موتى سيكون كافيا”" لتوجه التحقيق الذى 
ستقوم به الشرطة + وسوف يستطيع عقاق علم النفس والهمتون بالأمر 
أن سشسخلصوا من ذلك كل ما يحلو لهم أن يستخلصوه ٠‏ ومع ذلك 
لا أحب أن تمنشر هذه المخطوطة فى الصحف ء اثثى أرجو الأمير أن 
يحتفظ بنسخة عنده وأن بوصل اللسخة الأخرى الى آجلايا ايفانوفنا 
ابباتثينا ٠‏ هذه ارادتى ٠‏ وأنا أوصى بسكل المظمى لأكاديمية الطب 


خدمة” للعلم ٠.‏ 
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دلا أعترف لأحد بحق الحكم على » وأعلم أنتى الآن فى منجى عن 
كل قضاء ٠‏ منذ مدة #صيرة راودتنى فكرة مضحكة ٠‏ تساءلت : لو بدا لى 
فجأة أن أقتل أحد الناس > أو أن أذبح عشرة أشخاص مرة واحدة > أو 
أن أقترف أية جريمة فظيعة » أن أرتكب أفظم جريمة يمكن أن يتحدث 
عن هولها الناس » فما أشد الارئياك الذى سأضع فيه المحكمة وأا لم ببق 
لى من الاة الا أسبوعان أو ثلائة » وقد 5لفى الاستجواب والتعذيب 8 
لو فملك هذا لأتبح لى أن أموت مرقهاً مدثّلا فى الستشفى » محاطاً 
بسناية الأطاء » وقد يتوفر لى من الراحة والدفء هناك اكثر كيرا مما 
يتوفر لى فى ببتى + لا أفهم كيف لا تيخطر هذه الفكرة ببال الئاس الذرين 
يكونون فى مثل حالتى » ولو من قيبل المزاح » لعل الفكرة -خطرت ببالهم 
فملا” » فلس الفكهون هم الذين يتقصوننا أو ينقصون غيرنا + 

« ولكن اذا كنت لا أعترف بقضاة يحكمون عل » فهذا لا يننى 
أأنى أعرف أن الناس سبحكمون على” © حتى حين أكون قد أصبحت 
منهماً أصم أبكم ٠‏ لذلك لا أريد أن أمشى قبل أن أترك رداً حرا بغير 
اكراء » لا لأبرر نشبى > لاء لا ! كما أنا فى حاجة الى أن أطلب غفراناً 
من أحد > بل لأننى أحب أن أترك ردا » ولأننى أجد فى ذلك لذة ٠‏ 

« اليكم أولا” هذه الفكرة الفريبة : من ذا الدذى يستطيع - وبأى 
حق ولأى سبب ؟ ‏ أن ينكر على حرية التصرف فى حباتى خلال هذين 
الأسبوعين أو هذه الأمابيع الثلائة ؟ أية محكمة يمكن أن تكون جهة 
الاختصاص فى هذا ؟ وما عسى أن تكون الفائدة لا من أن أكون مقضياً 
على" بالوت فحسب » بل كذلك من أن أحتمل الدة الباقية لتنفيذ الحكم 
بالوت مذعناً عاقلا" ؟ هل يمسكن أن ينتفع أحد بهذا حقاً ؟ مل تستفيد 
قضية الأخلاق من هذا ثعلا ؟ كان يمكن أن أقل هذا الكلام لو كنت 
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أنتظر » وأنا فى تنمام العافية وفى كمال القوة > أن يأنى حين” « أكون فيه 
نافساً لأخى الانسان » الخ الخ +٠‏ ان الأخلاق تستطيع عندئذ أن تتهمنى» 
منقادة لروتين عتيق بال » بأنئى تصرفت فى حبانى دون امثنان > أو أن 
تهمنى باقتراف ذنبٍ آآخر من هذا النوع 1... أما الآن وقد أبلفت 
موعد موتى > ثبماذا يمكن أن أ”نهم ؟ ما هى تملك الأأخلاق التى نطلب منك 
بالاضافة الى حياتك > تملك المشرجة الأنيرة التى 'تلفظ أثناءها آخر ذرة 
من روحك » ماما للك الكلمات المواسية المعزية التى لن يفوت الأمير 
أن يقولها لك وأن ,يصل منها الى براهين مسبحية على أن من الأفضل لك 
حقاً أن 'نموت ؟ ( ان أمثاله من المسبحين ,يصلون دائماً الى ملك الفكرة » 
فهى موضوع هوسهم ! ) - ما الذئ يريدونه من حديثهم المضحك عن 
٠‏ أشجار بافلوفك » 5 أيريدون أن ,يحملوا ساعاتى الأخيرة أرفق 
وألطف ؟ أهم لا يدركون اذن أنى على قدر ما أنسى نفسى فأتقاد لقواية 
هذا البح الأخير حن الاة واللحبة الذى يأملون أن يخنوا به عن بصرى 
حائط منزل مابر وكل” ما هو مسحل علبه بصراحة كبيرة وسذاجة تائةه 
أننى علىقدر ذلك يزداد شقائى وتتفاقم تعاستى؟ قيم اتهمنى الطبسعة الحسلة 
وحديقة بافلوفسك العامة » وم .يهمنى شروق الشمس وغروبها » 
والسماء الزرقاء والوجوه الرضية الرخبة » اذا كنت الشخص الوحيد 
الذى ينْمدة غير مفيد ‏ واذا كنت الشخص الوحيد الذى أبمد عن هذه 
الولبمة منذ البداية ؟ ما حاجتى الى كل ذلك الستاء وكل نلك الروعة اذا 
كان جب على" فى كل دأبقة » وفى كل ثانية » أن أعلم مجبراً أن نلك 
الذبابة الصغيرة التى تدئدن الآن حوإن فى شماع شمس © يحق لها أن 
تشنارك فى ملك الوليمة وأن تشارك فى جوقة الطببعة هذه ٠‏ انها ترق 
الكان المحفوظ لها » وهى تحبه وهى سعيدة بها» أما أنا قائثى وحدى 
النبوذ ؛ ولم يمنعئى عن فهم ذلك حتى الآن الا لمن * 
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ه اننى أعلم أن الأمير وسائر الآخرين بريدون أن ,حملونى على 
المدول عن هذه التعابير « الحاقدة الكارهة » > ويودون لو بسمعوتى 
أنثند > باسم اتنصار الأخلاق > ثلك الأببات الشسرية الكلاسيكية الشهيرة 
التى أنشدها ميلفوى اذ قال : 

آلا فلي" جمالك المقدس 

أصدقاء كثيرون » ضلّمّت آذاتهم عن سماع وداعى ! 

ولتطل” أعمار هم » ولثذرف لمواتهم الدموع 

ولتطبق أجفاتهم بدا صديق 

« ولكن صداقوا أيها البسطاء » صداقوا كل التصديق » أن فى هذه 
الأببات الواعظة وفى هذه الباركة الأكاديمية للمالم بشعر فرنسى > كثيرآ 
من الرارة الخيئة » وكثيراً من البثضاء التى لا يشفى لها غليل > الغضاء 
التى تتلذذ بنفسها ؟ وأن تلك المرارة وهذه اللغضاء بلغتا من القوة والشيدة 
أن الشاعر نفسه يمكن أن يكون قد انطلى عليه الأمر محسب الكرء والطقد 
دموع حنان وعبرات عاطفة ٠‏ ولا شك أن الشاعر مات وهو على ذلك 
الوهم + رحمه الله ! اعلموا أن هناك حداً للنم والقهر والتكد الذى 
يحدئه فى نفس الافسان شعوره ينه لا ثىء > وبأنه عاجز > فاذا تجاول 
الانسان ذلك الخد غرق فى لنة خارقة + 

ه صصحح أن اللذلة عى بهذا المنى قوة ضحخمة » انتى اسلم بهذا + 
ولكن هذه القوة لست القوة التى يحدها فيها الفن ٠‏ 

دآه ٠.٠‏ الدين ! اننى أمثّ بالحياة الأبدية ٠‏ ولعلتى كنت مسنم 
بها دائماً ٠‏ أحب فعلاة أن أعتقد أن الشعور شملة أوقدتها ارادة قوة علياء 
وأنه يكس في ذانه الوجود » ونه يقول : « أنا موجود » ٠‏ وأحب أن 
أومن أيضاً بأن هذه القوة العليا تفبها تمزه دفمة واحدة بأن ينطفىء» 
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المكمة بعيدة غامضة » وبدون أى تفسير ٠‏ ليكن ٠‏ اننى اساكّم بهذا كلده 
ولكن يسقى السؤال الأبدى : اذا يجب على" أن أضيف الى هذا الاجبار 
اذعانى وذلى ؟ ألا يكفى أن "لتهم فحسب ء دون أن أتننى بمدح ذلك 
الذى يلتهمنى ؟ هل يمكن أن يوجد هناك فى املأ الأعلى أحد يسىء اليه 
حقاً ويؤذيه فعلا" أن لا أريد اننظار ساعتى أسبوعين؟ لاء لا أصدق هذا ! 
بل افترض - وذلك أقرب كثيراً الى الصحة ‏ أن تكون حاتى السكنة 
التى هى حياة ذرة »> قد وأجدت حاجة الى زوالها لاكمال انسجام كلى 
شامل » لتحقيق زيادة معيلة أو نقص معين > لايحاد نوع من تضاد أو 
تمارض أو شثىء من هذا القيل » كما توجد -حاجة الى التضحية كل يوم 
بملابين الكاثنات التى لا يمكن أن ببقى العالم مالم 'نمت ( لاحظوا أن 
هذه الفكرة ليست سمحة فى ذاتها ) ٠‏ ولكن نلتتقل من هذا ٠‏ لنسكّم 
بأنه اذا لم يأكل البشير بعضهم بعضاً » يستحيل بناء العالم ؟ بل ولأرتض 
أن لا أفهم من هذا البناه شيئاً * ولكن البكم ما أعلمه حتماً : اذا كنت قد 
أوتيت أن أدرك أننى « أوسجد ٠ء‏ مهل أنا سكول عن كون هنا العالم قد 
بتى مقلوبة وأنه لا يمكن أن يوجد الا بهذه الطريقة وعلى هذا النحو؟ 
من ذا سيحكم على بعد 'هذا » والى أى شىء سيستند للحكم على" ؟ فكروا 
فى الأمر ما شئنم أن تفكروا > فلن مستطيموا أن نتكروا أن هذا كله 
يستحيل تصورم » وأنه كله ظلم لا عدل + 

«على أنثى لم أستطع فى يوم من الأيام » رغم كل رغبتى فى ذلك > 
أن أتصور أن الحاة الآخرة والعناية الالهية لا وجود لهما ٠‏ تأغلب الظن 
أن ذلك كله موجود » ولكننا لا نفهم شيا لإ عن الحياة الآخرة ولا عن 
القوانين التى 'محكمها ٠‏ ولكن اذا كان هذا يصعب بل ستحيل قهمه > 
فهل "حاسب أنا على عجزى عن ادراك ما لا يمكن تصوره ؟ صحبح 
أنهم يدعون ب وهذا رأى الأمير قطعاً ‏ أن من الواجب علينا هنا أن 
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تخطع ونطيع دون تفكير > بداعى الهس الأخلاقى وحده ؟ وهم يضيفرن 
الى ذلك أن طواعتى ستتجد فى الماة الآسخرة مكافانها ٠‏ ألا أننا تخفض 
قيمة العناية الالهبة كثيراً حين ننسب اليها أفكارنا غضباً من العجز عن 
فهمها ٠‏ ولكنتى أعود فاكرر قولى أن الانسان اذا عجر عن فهم الضاية 
الالهية فمن الصمب أن يتحمل تبعة عجز عن الفهم فدُرض عليه فرضاً 
وجمل له قانونة ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يحكم على لأنتى لم 
أستطع أن أفهم ارادة المئلية الالهية وأن أدرك قوائينها ؟ لا ! الآولى أن 
ندع الدرين جانياة ٠.‏ 

« وكفى هذا » على كل حال ! حين سأصل الى هذه الأسطر ستكون - 
الشمس قد طلعت » وستأخذ « تترجتّم فى السموات » مندقة” على الكون 
كله قوى وامنعة لا تعد ولا تحصى ! لتكن مشدئة الله ! سوف أموت متأملا" 
وجه ,شبوع القوة والحباة هذا » شوع هذه الحياة التى ان أريدها بعد 
اليوم٠‏ لو كانت ولادتى مرهونة بارادتى» لوفضت الوجود فى ظل ظروف 
ساخرة الى هذا الحد ٠‏ ولكتنى ما أزال أقدر أن أموت > وان كنت لا أملك 
الا بقية حياة أصبحت أيامها منذ الآن ممدودة ٠‏ هذه قدرة ضثيلة ؟ ولس 
تمردى أقل شآلة مها + 

« شرح أخير : اذا مث فان ذلك لا يرجم الى اتنى لا أملك الشجاعة " 
اللازمة لاحتمال هذه الأسابيع الثلائة ٠‏ ان فى وسعى حتماً أن أجد 
القوى الضرورية لاحتمالها ؟ ولو شئت لكان فى امكانى أن أستمد عزاء” 
كافاً من الشمور بالاهانة التى ”لقت بى + لكثنى لست شاعراً فرنساً > 
ولا أحرص على هذا النوع من العزاء ٠‏ ثم ان هناك اغراء : أن الطبيعة 
حين قضت بأن لا أعيش الا ثلائة أسابيع قد بلغت من تضبق ساحة عملى 
أن الانتحار ربما كان الآن هو الفمل الوحيد الذى أستطيع أن أقوم به 
وأن انفذه بارادتى الخرة ٠‏ فلماذا لا أستغل هذه الامكانية الأخيرة التى 


ددن 


تناح لى من أجل أن ٠‏ أعمل »؟ رب احتجاج له قبمسه فى بعض, 
الأحان ٠.٠٠‏ > 

أنهى هببوليت أخيراً قراءة « الشرح » »2 قوف ٠٠ء‏ 

ان الانسان العصبى » اذا غضب غضاً شديداً وخرج عن طوره > 
يمكن فى حالات قصوى أن يمضى فى الصراحة الى درجة الاستخفافه 
والاستهتار ٠‏ فلا يخثى بعدئذ شيئاً » ويكون مستعداً لاثارة أية فضحة > 
حتى لقد يقتنه هذا ويخلب لبه ٠‏ انه يهيجم على الناس وقد عقد النية 
بصورة غامضة لكنها حاسمة على أن يلقى بنفسه بعد دقيقة واحدة من أعلى 
برج ناوس > فيصفتّى بذلك > دفعة” واحدة » جبع الارباكات والمشكلات 
التى ,يكون قد خلقها سلوكه + وهله اللالة يسبقها فى العادة ويتذر بها 
انهاك يعترى القوى الحسمية شيا بعد ثىء ٠‏ ان التوتر الشديد > غير 
السوى » الذى سند هيبوليت حتى ذلك اللين م كان قد بلغ ملك المرحلة* 
فجسم هذا المراهق الذى يبلغ الثامنة عشرة من عمره » والذى فك ع 
الرض > كان يبدو ضعيفاً ضعف ورقة مرتجفة اتتّزعت من الشجرة ٠.‏ 
لكنه ما ان نظر الى سامعبه ‏ لأول مرة منذ ساعة ‏ حتى عبرت نظرانه 
وابتسامته فوراً » عن أكير اشمئزاز متعال » وعن أشد احتقار جارح ٠‏ 
لقد كان يتسجل أن يتحداهم » لكن عؤلاء قد امتلأوا اسساء واتزعاجا ٠‏ 
فنهضوا عن الائدة يضجون غضياً ٠‏ ان التعب والخمرة وتوتر الأعصاب > 
ان ذلك كله قد فاقم الفوضى وزاد عكر اللمشاعر فى هذا الاجتماع ٠‏ 

نهض هيبوليت عن كرسيه بوئية » نهض نهوضاً مفاجثاً كأئما حو 
اتترع اتتزاعاً ٠‏ فلما دأى ذرى الأشجار تسطع بالنور هتف بقول للأميب 
وهو بشير له الها » كما لو كان ذلك مسسجزة من المسحزات : 

طلعت الشمس ! طلعت الشمس ! 

قال فر دشتشتكو : 
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- أنثراك كنت تلن أنها لن تطلع ؟ 

ودمدم جائيا يخول معبّراً عن الضجر وقلة الاكتراث > متناولا” 
قعته بده » متمطيا ومتثائياً : 

الحو يوذ بنهار آخر محرقه هل أمامنا شهر آآخر من جفاف ؟0م 
أتنصرف أم سقى با بتنسين 5 

أصفى ميوليت الى هذه الكلمات بدهش يشبه أن يكون اتشداعاً + 
وشحب لونه على حين فجأة شحوبا فظيعة > وأخذت أعضائه كلها 
لرتعش * 

قال لائيا وهو ,يحدق إلى بياض عيليه : 

تتصئع قلة الاكتراث اتهينتى ! أنت رجل تافه ! 

قال فردشتشئكو 3 

يا سلام ! ما هذا الانطلاق فى الكلام بثير تحرج ؟ ايا للاسترسال 
الهائل الذى لا ,سرف الكلفة ! 

قال جانيا : 

ما هو الا شاب غبى لا أكثر ! 

استرد هيبوليت شيثًاً منسيطرته على نفسه وكثلم غيظه » وبدأ يتكلم 
فقال وهو ما .بزال يرتعشس ويقاطع نفسه فى كل حلظة : 

انتنى أفهم أيها السادة أن أكون جديراً بحقدكم الشخصى > و٠+‏ 
يؤسفنى أننى أزعجتكم بقراءة هذا الهذيان لكم ( قال ذلك وهو يظهر 
مسخطوطته ) ه ولكن يؤسفنى من جهة أخرى أننى لم أضايقكم مزيداً من 
الضايقة ( قال هذا وابتسم ابتسامة بلهاء ) ٠‏ أللس صححاً ,با أوجين 
بافلوفتش أننى كنت مزعبجاً مضجرا ؟ أكنت مضجرا أم لا ؟ تكلم ! 
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أجاب أوجين بافلوفتش : 

كانت القالة طويلة بعض الطول » ولكن ٠٠+‏ على كل حال ٠‏ * 

فقال هبوليت وهو ما يزال يرتجف : 

- قل فكرئتك كلهاء لا تكذب ! مرة” واحدة فى حياتك على 
الأقل مم 

قال أوجين بافلوفتش وهو يشح وجهه مشمئزا : 

أوه ! يستوى عندى تماماً +٠٠‏ دعنى وشأنى > أرجوك + 

قال بتتسين وهو يقترب من المشيف : 

طابت لللتك يا أميي ٠‏ 

وعتفت فيرا تقول مسرعة” فحو هربوليت 2 

لكنه سيطلق الار فى رأسه ء ما بالكم ! انظروا اليه ! كال انه 
سستتحص عند طلوع الشمس » ماذا تفلون ؟ 

كانت فيرا فى ذروة الذعر حتى لقد أسكت يديه + 

ندمدمت عدة أصوات » متها صوت فاليا » تقول بلهجة كارعة : 

لن يتحر ! 

ناح كولنا وقد أسيك يد عوانت عو أبطا+ 

حذار أبها السادة انظروا اليه ! أمير » أمير » كيف تبقى غير 
مكترث ؟ 

تجمع حول هبوليت كل من فيرا وكولا وكبللر وبوردوفسكى > 
وتشسبث الأربعة بهاه 

آنمتم بوردوفسكى بقول : 


هنا من حقه م هذا من حقه [وهه 


شن 


ولكن بوردوفسكى كان يبدو علبه أنه فاقد عقله ماما ٠‏ 

وقال لديف الأميي يسأله : 

اسمح لى يا أمير ؟ ما هى الاجراءات التى تنوى اتتخاذها ١‏ 

كان لسديف مخموراً » وكان اندفاعه يستحيل الى وقاحة ٠‏ 

سأله الأمبي : 

أية اجراءات تعنى 5 

لاء اسمح لى ! أنا هنا سيد الدار » وان كنت لا أريد أن أقلل 
ها احمله لك من اعتبار !٠ه‏ انلى أسلّم بأن هذا اللبت بتك أيضاة 0.٠ء‏ 
ولكنى لا أريد مشاكل من هذا النوع تحت ستقى عه لا 6ه 
لا أريد لموه 

وصاح المترال ايفولين يقول فسبأة بلهسجة فيها ثقة وامتعاض على 
قدر سواء : 

- ان ينتتحر + هذا الصبى مهرج ! 

فصا فردشتشتكو يقول مهدا : 

مرحى ايا جترال ! 

قال لببيديف : 

- أ أعرف أنه لن بنتحر يا جترال ٠٠٠‏ أيها الجثرال المحترم جداً 
٠٠‏ ولكنتى مع ذلك ٠٠٠‏ أنا هنا سيد الدار + 

وداّع بتتسين الأمير » ومد بده الى هيبوليت ٠‏ وقال له بغتة” : 

اسمع ايا سيد تير شيف : ورد فى كتابك ذكر” لهيكلك العظمى 
كما أظن » وورد أنك نورثه أكاديمية الطب ء أليس كذلك ؟ فهل تقصد ” 
هيكلك المظمى أنت ؟ أعظامك تورث 8 


إن 


ب نعم م عظامى ٠٠٠+‏ 

٠.٠1‏ طيب ٠‏ ذلك أن من الممكن أن يحدث سوء فهم ٠‏ ظهر 
أن شيئاً من هذا سبق أن وقع ٠‏ 

تدخل الأمير فحأة يسأل بتتسين ؟ 

ناذا تغيظه ؟ 

وأضاف فردكتشتكو قائلاة : 

لقد أبكيته ! 

لكن هبولت لم يكن يكى البنّة ٠‏ وقد هم” أن يفلت » لكن 
الأشخاص الأربعة الذين كانوا يحيطون به » لم يليثوا أن قبضوا عليه ٠‏ 
وانطلقت ضحكات ٠‏ 

قال روجويين : 

كان يأمل أن 'وئق يديه انصده عن الاتحار ء لذلك قرأ لنا 
دفتره ٠‏ استودعك الله يا أمير ٠‏ لقد طال جلوسنا حتى أصيحنا بحس بألم 
فى عظامنا ٠‏ 

وال أوجين بافلوفتش ضاحكا : 

لو كنت فى مكانك يا ثيرتيف » وكان فى 'يتى أن أنتحر فعلاة » 
لمدلت عن الانتحار بعد هذه الأمادييح التى كالوها جزافة > ولو لأغاظتهم 
على الأقل ! 

فقذفه هيوليت ,قوله وكأنه يريد أن ينقض عليه من فرط غضبه : 

انهم يتمئون أن يرونى أتحر [ 

قال أوجين بافلوئتش : 

انهم ليغيظهم كثيرا ان لا يروا هذا النظر ! 


يفنا 


أأنت أيضا نظن اذن أنهم لن إيروه © 

فأجاب أوجين بافلوفتشس بلهسجة بطبئة يصطنع ففها مظهر الحماية له: 
للا أريد أن أحضك عليه ٠‏ بالمكس : أنا أعتقد بأك قادر على أن 
تنتحر » لكننى أرجوك -خاصة” أن لا تقفضب ٠٠‏ 

قال هيبوليت وهو ينظر الى أوجين بافلوقتتس بلهسجة تبلغ من الثقة 
الناجئة أنه كان كمن يطلب نصبحة من صديق : 

لم أدرك الا الآن الخطأ الضخم الذى ارتكيته اذ قرأت عليهم 
دلترى ! 

فأجابه أوجين بافلوقتس قائلا” وسو يستسم : 

وضعك عحيب مضحك ٠.٠!‏ بصراحة : لا أدرى ما هى اللصبحة 
التى يمكن أن أسديها الك ! 

فحداق البه هبوللت صامثاً » بنظرة وحثسة عنيدة ٠‏ كان يبدو كمن 
يفقد ادراك ما يجرى حوله من حين الى حين ٠‏ 

قال لمنديف : 

5 .ءه لا٠..‏ اسمحوا لى يا سادة ! ما هذه طريقة فى التصرف»* 
هو يصرم بأنه « سيطلق الثار فى رأسه بالحديقة العامة حتى لا يزعج 
أحداً » > فهل يعتقد اذن بأنه لن يرعج أحداً اذا هو اتتحر فى الحديقة 
على بعد ثلاث -خطوات من هنا ؟ 

وأراد الأمير أن يتكلم قال : 

أيها السادة ممه 

ولكن ليديف قاطمه غاضياً يقول : 

لا» اسمح لى » أيها الأمير المليل ! انك لترى بنفسك أن هذا 
ليس مزاحاً ٠‏ ان نصف ضصوفك على الأقل يشتركون فى الاقتناع بأن 


يفنل 


الشترف يوجب عليه » يمد الذى سمعناه من كلام أن ادر الى الأتتتجارء 
ولا كنت أنا رب المنزل » فانى أطلب معوتك وألاشدك أن تهب الى 
مساعدتى أمام شهود * 

ما الذى بجحب أن نعمله يا لببديف ؟ أنا مستمد لمساعدتك * 

- الك ما يحب أن نفمله : يجب أولا” أن يسلمئا المسدس الذى 
افتتخر بأنه ,يحمله » وأن سلمنا ذخيرته ٠‏ فاذا وافق على ذلك » وافقت 
آنا على أن يقضى الليلة هنا » مراعاة” لمرضه » ولكن على شرط أن أراقه ؟ 
م يكون عله أن يمغى فى الند الى حيث يشاء أن يمطى ٠‏ معذرة” 
يا أمير ! اذا لم يسلم سلاحه > فسأقيض أنا على احدى ذراعيه » ويقبيض 
المئرال على ذراعه الأخرى » ونرسل فى طلب الشرطة حالاة > فتولى 
هى الأمر وانمسك برمام القضية ٠‏ وسيتولى السبد فردشتشتكو ابلاغ 
الشرطة بصفته صديقاً ٠‏ 

وقامت جلية : لسديف يتحمس ويتعدى -حدود القصد والاعتدال ؛ 
وفردشتشنكو بنهيأ للذهاب الى الشرملة ؟ وجانيا .يكرر مصرآ ملحا" أن 
هسوليت لن يحاول الانتحار ٠‏ أما أوجين بافلوفتش فقد لزم الصمت ٠‏ 

قال هبوليت يسأل الأمير بصوت اخافت : 

هل اتفق لك يا أمير أن سقطت يوم من أعلى برج ناقوس ؟ 

تأجابه الأمبر بسذاجة : 

ال عيءلا! 

وعاد هسوليت الذى كانت عنناه نلتمعان » عاد يهمس من جديد 
كاملا : 

أتظن أننى لم أنتبأ بهذه الكراهية كلها 8 

ثم صاح يقول على حين فببأة » مخاطاً الجمع كافة : 


فنا 


كفى ! لقد أخطأت ٠١‏ أكثر من أى شخص آخر ! يا لديف» 
اليك المفتاح ( قال ذلك واستل من محفظلته حلقة من الفولاذ تتدلى منها 
ثلائة مفانيح صغيرة أو أربعة ) > أقصد هذا المفتاح 0.0 الذى هو قبل 
الأخير ٠٠٠‏ سيريك كوليا ٠.٠‏ يا كوليا ! أأين كوليا ( كذلك صابح ينادى 
وعو بنظر الى كوليا دون أن براه ٠+‏ ) 5 ++ نعم !++ طيب ! هو الذى 
سيريك +٠٠‏ لقد ساعدتى منذ قلبل فى ترتب حقستى + اذهب ممه 
يا كولا ٠‏ فى ححرة الأمير » تحت الملضدة ٠+٠‏ ستجد حقبتى 0ه 
وبواسطة هذا المفتاح ستحد فى الصتدوق الصغير الموجود فى قاع الحقببة 
٠66‏ مسديق ووعاء الارود + ان كولا نفسه هو الذى رتب لى اللقية 
منذ قليل ٠‏ سيريك كل شىء يا سيد لييديف ٠‏ ولكنثى اشترط أن تر 
الى المسدس فى صباح الفد > حين أسافر» عل تسمع 8 اننى لا أفمل هذا 
ارضاء لك أنت > بل ارضاء للأسبي + 

قال لديف وهو يمسك المفتاح : 

فهذا أفضل ! 

قال لسديف ذلك وركض الى الغرفة المجاورة وهو يسم ابتسامة 
مسمومةه ووقف كوليا كمن يريد أن يمترض» لكن لديف جرم معده 

رأى هيبوليت الضيوف يضحكون ٠‏ ولاحتل الأمير أن أسئانه كانت 
تصطك كأنما هو يعانى حمى شديدة ٠‏ 

ودهدم هبوليت يقول فى اذن الأمير من جديد بلهحة غاضية : 

ما أحقر هؤلاء الناس جميعاً ! 

كان من أجل أن يكلم الأمير > يميل عليه دائماً » ويخاطبه بصوت 
حافت > همسا ٠‏ 

قال له الأميي : 


دين 


ب دعهم وشأنهم ! انك ضعيف جدا ده 

- فوراً » فوراً » سأمطى قوراً ٠.٠‏ 

قال هبوليت ذلك وقبّل الأمير فجأة ٠‏ وأضاف وهو ينظر المه 
ضاحكاً ضحكة خاصة : 

للك طن اننى مجلون > ألبس كذلك ؟ 

لاء ولكيك ٠٠‏ 

- ورا > فوراً » اسكت ٠‏ لا تقل شيا ٠.٠‏ انتظر ..٠‏ أريد أن 
أنظر الى عيليك ٠.٠‏ ابق كما أنت » حتى أستطيع أن أنظر اليك + اتنى 
أودع اسان + 

ونوقف عن الكلام وتأمل الأمير ساكنا صامتا خلال عثير ثوان ٠‏ 
كان شديد الاصفرار » وكان العرق يتقاطر فى صدتيه > وكانت يده 
متشبثة بالأمير نشيئة عجبا كأنه يخاف أن يفلت الأمير مله + 

صاح الأمير ,سأله : 

هسوليت ! ولت ! ماذا يك 5 

فور؟ ء حلا ٠٠‏ سوف أثام 00 أريد أن أشرب كأساً » خب 
اأشمس ٠٠‏ أريد هذا ٠٠‏ أريد هذا ٠٠+‏ دعنى أفمل ! 

ومن مكانه > أمسك الكأس بسرعة > ثم رفمها ومطى بوئية واحدة 
الى مسفل الشرفة ٠‏ وهم الأمير أن يركض وراءه ٠‏ ولكن شاءت 
اللصادقة » بما يشبه العمد > أن مده اله أوجين بافلوفتشن بده فى تنك 
اللحظة ننفسها مودعا ٠‏ فما انقضت دققة واحدة » حتى كان يدوةى فى 
الشرفة صراخ عام على حين فهجأة > أعقبه اضطراب شديد + 


البكم ما حدث : 


كور 


حين وصل هيبوليت الى مهبط الشرفة > توقف عن السير ممسكاً 
الكأس بده السرى » وأدخل يده الأخرى فى الحبب الأيسر من ممطفد» 
وقد أكدة كبللر نيما بعد أن ,يده كانت فى لك الجبب منذ أن كان يتتحدث 
مع الأمير ممسكا كتفه وتليبه باليد اليسرى ٠‏ حتى ان سح ركته هله باليد 
البسرى هى التى أثارت فيه » هو كيللر > أول اشتباه ٠‏ ومهما يكن 
أمر فان كبللر قد اندفم يلاحق هبيوليت > يحضه على ذلك نوع من 
تيزف :3 أكند عو أبن ل يدرك تن لوقت [لالن.. .+ كلرا املك 
أنه أبصر شلا بلتمع فى يد هبوليت اليمنى ؟ ثم رأى قوهة مسدس صنغير 
او لق شل بتدع الررش .وه عرع أله لبيناقا جراف + لكل 
هوليت كان قد ضغط على الزئاد فى 'ثلك اللحظة نفسها > فسسّمعت قرقعة' 
كلب المسدس ء لكن الطلقة لم تتخرج ٠‏ وعسجم كيللر على عيبوليت * 
واستسلم يوي للسقوط كمن أغمى عليه » ولمله كان يظن أنه مات 
قعلا” ٠‏ وأصبح السدس فى يدى كيللر > واستولى الآآخرون على هبيولبت 
وقربوا اله كرسي أجلسوه عليه » وتحلقوا جميما حوله يصرقون 
ويسألون + انهم بعد أن سمعوا قرقمة الزناه » رأوا الرجل حبآً سليماً 
حتى من أى خدش» وكان عبوليت جالسا لا يعرق ماذا يجرى» ويتحيل 
على ما حوله نظرة زائفةء وفى تلك اللحظة دخل لبيديف وكوليا سرمين 
كهنوب الريح ٠‏ 

كان اللضور سألون من هنا ومن هناك : 

هل خايت الطلقة 6 

وقال بعضهم : 

- امل المسدس لم يكن محثموا متذ البداية ! 

فصاءم كبلر يقول بعد أن فتشس السلاح : 

ابل السدس محشو ٠‏ لكن 6ه 


يفنا 


فكيف أمكن أن تخب الطلقة 8 

قال كللن : 

- لم يكن ممة كبسولة ا* 

يصعب على المرء أن ,يصفب الشهد الألم الذى أعقب ذلك ٠‏ 

ان الذعر العام الذى مسطر فى اللحظلة الأولى لم يلبث أن حل مله 
مرح شامل٠‏ حتى أن بعض الأشخاص ضجوا بالضحك صاعغبين» ووجدوا 
فى الموقتف مدلا لتتدر خبيث وثقكه ماكراء كان هنبوليت بكي تاشجاء 
ويعقف ذراعيه متألاً » كأنما اعترته نوبة عصسة, . وبرتمى على جميع 
اللاس حتى على فردشتشتكو ممائقاً اياه بكلتا يديه حالفاً بأغلفك الأيمان 
أنه نسى وضع الكبسولة 'سياناً ه عرضيا طارمة بغير ارادة » » مضفا أن 
جميع الكبسولات » وعددها ست » موضوعة هنا فى جب صديرته > فهذه 
هى > لكنه تركها فى مكائها مخافة أن تمنطلق الطلقة من االسدس مصادفة” 
فى اليب » على أساس أن فى وسعه أن .بشع الكبسولة فى الوقت الذى 
يشاء » غير أله نسى فجأة” أن يفمل ! كان هسوليت يتجه بكلامه الى الأمير 
والى أوجين بافلوفتش واحداً بعد واحد ؟ وبضرع الى كيللى أن يرد اليه 
المسدس لستطع أن برهن فوداً على أن « شرفه ٠٠‏ هم ٠٠‏ شركه >٠0‏ 
٠ءء‏ لكن شرفه « قد تلطخ الآن الى الأبد ! > م.ه 

م تهاوى مئشياً عليه بالفل ٠‏ فتلقل الى حجرة الأمير ٠‏ وكان 
ليديف قد زايله سكرء تماما تأرسل فى .طلب طبيب على الفور > وبقى 
هو وابلته وايئه ويبوردوفسكى واللترال حول سرير المريض ٠‏ 

حين تقل هييوليت الى حجرة الأمير منثياً عليه » وقف كيللى فى , 
وسط الغرفة وصاح يقول على رءوس الأشهاد > بلهجة جازمة ثاطمة > 
مفصمّلا كل كلمة من كلمائه ِ 


ليف 


أيها السادة > اذا أعلن أحد منكم مرة” أأخرى » بحضودى 7 
الافتراض القائل بأن هبولت تعسسّد أن رنسى الكسولة ؟ اذا ادعى أحد 
منكم أن الشاب الشقى المسكين كان يمثّل تمثيلا” > فليكوئن” له معى 


شأن !وءة 
لم يحبه أحد + وكان الضيوف قد انفرقوا أخيرا جماعات م وانصرفوا 
مسرعين + ومغى بتتسين وجائيا ودوجويين مما ٠‏ 


5 ماع 01 55 0 ع 5 
أدهش الأمي" أن يرى أوجين بافلوئتش بير رأنيه ويمغى قبل 
أن يتحدث اليه كما طلب + قسأله : 


- ألم تكن تريد أن تتحدث معى قبل انقضاض الحفل ؟ 


لأجابه أوجين بافلوفتش وهو يجلس فجأة ويجلس الأمير الى 
جانيه : 

صحح ٠‏ لكنتى غتّيرت رأبى الآن ٠‏ اعترف لك بائنى منفمل > 
وأعرف أنك منفمل أنت أيضاً ٠‏ أقكارى مشتتة مضطربة ٠‏ ثم ان المسألة 
التى كنت أريد أن أكاشفك فها تهملى الى أبمد الحدود > وتهمك الى أبعد 
الحدود ٠‏ لقد أردت يا أمير أن أقوم » ولو هرة” واحدة فى حاتى م بسل 
شريف كل الشرف »> أعنى بعمل خال من كل غرض خبىء » مبرأ من أية 
فكرة مبيتة ! واذ أننى لا أملك الآن > فى هذه الدقيقة » أن أكون قادر؟ 
قلى ذلك كل القدرة ؟ واذ أنك قد تكون أنت أيضاً فى مثل حالتى ٠.٠١‏ 
فى ... فى ... فلن رجىء تلك المكاشفة الى وقت آخر ٠‏ من الطائز أن 
تضح الأمور لى ولك على السواء » اذا تركنا الأمر يومين أو ثلائة » 
وهذه عى المدة التى أنوى أن أقضيها فى بطر سيرج ٠‏ 


قال أوجين بافلوفتش ذلك ونهض عن كرسيه من جديد > فلا يفهم 


1 


المرء لماذا جلس قبل ذُلك ٠‏ أنصى الأمير أنه كان ستاء فاضبا > ولاحت 
له فى نظريّه عداوة لم تعبر عنها من قبل + وسأل الأمير” فحأة : 

بالمناسبة > أأنت ذاهب الى المرريض الآن 6 

قال الأمير : 

نعم 0ه أنا خائف عليه ! 

لاتخف ! سبعش ستة أسابيع أخرى »2 حتى لقد يشفى عنا ٠‏ 
ولكن الأنفل أن تطرده منذ الند + 

ا لعلنى قد حركشته أنا أيضاً بصمتى دون أن أشعر ٠0+‏ مله ظن 
أنى كنت أنا أيضاً أشك فى صدق عزمه على الانتحارء ما ريك يا أوجين 
بافلوقتشس ؟ 

لا » بتاناً ! انك تسرف فى طببة القلب اذا ظللت يكترث بهذا 
الأمر ! لقد سمعت من يفول > دون أن تتاح لى فرصة التحقق من هذا 
الرأى فى يوم من الأيام » أن الانسان قد ينتحر ‏ خصيصا لجتذب الله 
مدح الآسخرين له » أو لأنه غاضب من أن أحدا لم بمدحه ٠‏ وما كان لى 
أن أصدق خاصة أن المرء يمكن أن يبدى ضعفه ابداءة بلغ هذا المبلغ 
من الصراحةه ولكن مهما يكن منأمر » يجب علك أن تطرده مند الغد! 

هل تعتقد أبه سيكرر محاولة الانتجار 5 

لاءلن يكررها ٠‏ ولكن يجب عليك أن تمحذر الرومى الذى 
يتتمى ؟لى نوع «الاسنير » ! أعود فأقول لك : ان الجريمة هى الملاذ 
المألوف الذى يلجأ اله أمثال هؤلاء التافهين الماجزين الذى يحرتهم نفاد 
الصير ويأكلهم الحسد أكلة ! 

أهو اذن عن انوع « لاسلير » 8 

الجوهر واحد » ولكن ربما كان الظرف مستتلفاً ٠‏ لسوف ترى 


1 


هل يتورع هذا السيد عن ذبح عشرة أشخاص »> ولو لمجرد أن'« يدبّر 
مقليا" » » على حد التعبير الذى استعمله هو نفسه حين كرأ دفتره * + ان 
أفواله ستحرمتى الآن من النوم ٠‏ 

لعلك تغالى فى مخاوقك ٠‏ 

- ان أمرك ليجب يا أمير ٠‏ ألا تصدتق أنه لا يتورع عن أن يقئل 
«الآن» عشرة أشسخاص © 

ب أخثى أن أجيبك ٠‏ هذا كله عجب ٠‏ ولكن » ولكن ٠.٠‏ 

ختم أوجين بافلوفتش الكلام قائلا” بلهجة ساخطة : 

طباه لك ما تشاء ! ثم انك رجل شجاع ! ولكن حاول أن 
لا تكون أنت نفسك احدى ضساياه ! 

قال الأمير وهو ينظر الى أوجين بافلوفتش شارد الذعن : 

الأرجح أنه لن يقتل أحدا ٠‏ 

فضحك أوجين بافلوفتش ضحكة ساخرة ماكرة ٠‏ وقال : 

الى اللقاء + آن الأوان ٠‏ بالمناسبة : هل لاحظت أنه يورث آجلايا 
(يفانوقنا مسكة من اعترافه ؟ 

نعم » لاحظت ذلك ٠٠٠‏ و ٠.٠‏ ودعاتى هذا الى التفكير ٠+‏ 

قال أو جين بافلوفتشس وهو يضحك ساخراً من جديد : 

ذلك ما يؤدى با إلى الضحايا العشر + 

ثم اخرج + 

بعد ساعة > بين الثالثة والرابعة من الصباح > نزل الأمير الى الحديقة 
العامة ٠‏ كان قد حاول أن ينام فى ببته > ولكنه لم يستطع الى ذلك سييلاام 


14١ 


بسبب دقات قله الشديدة الشيفة + ثم ان كل شىء فى بيته قد عاد الى 
النظام والهدوء ٠‏ نام المريض > وأعلن الطبب الذى جاء يموده أنه غير 
معركض لأى خطر هباشر.* وقد ثام لينديف وكوليا وبوردوفسكى فى 
غرفته للتناوبوا السهر عليه ٠‏ فلا خوف اذن على ثى+ + 

ومع ذلك كان قلق الأمير يزداد دقيقة بمد دفيقة ٠‏ ضرب ى 
الحديقة على غير هدى » ملقيآً حواليه نظرات ذاهلة » ثم 'توقف مدهوشاً 
حين وصل من غابة اللحديقة الى البقعة الجرداء التى ثقع أمام الفوكسهول » 
قرأى صفوف القاعد الخالية ومساند دقائر الأوركستر + لخطف بصيره 
منظر هذا الكان اذ وجده قحا قحا رهيبا » لا يدرى لاذا ! وعاد 
أدراجه » ومار فى الطريق الذى كان قد اتبعه أمس مع أسرة ايباتشين 
للذهاب الى الفوكسهول ٠‏ فلما وصل الى الدكة الخضراء » مكان الموعد 
الشروب »> جلس وانفجر يضحك ضحكة مفاجئة صاحبة سرعان ما لام 
نفسه عليها مستا أشد الاستباء » لم بارحه قمه وقلقه ٠‏ ود لو يضرب 
فى الأرض على غير هدى ٠ءه‏ أن يذهب الى أى مكان نير مدق > 
وغرآد على التسجرة فوثه عصفور صغير ٠‏ فأخذ يبحث عله بعينيه بين 
أوراق الأغصان + وطار العصفور صافقا جتاحيه على حين فحأة ٠‏ فذكره 
رأما بتلك ٠‏ الذبابة الصنيرة المدئدئة فى شماع من الشمس محرق » > 
التى كتب هبوليت بصددها ه أنه يمرف مكانه فى جوقة الطيعة هذه » 
حيث لا يوجد دخيل غيره » هو هيبوليت ٠‏ ان تلك الجملة التى سبق أن 
خطفت التباعه حينذاك » تمود الآن الى فكره ٠‏ واسشتقظت فى نفسه 
ذكرى نائمة هنذ زمن بسد > فاذا هى تشرق فى هذه اللحظة بضناء 
مفاجىء ٠‏ 

كان ذلك بسويسرا > أثناء السنة الأولى بل أثناء الأشهر الأولى عن 
معالمة مرضه ٠‏ كان يعد فى ذلك المين أبله تمامآ ٠‏ كان لا يستطيع حتى 
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أن سير عما يريد التعبير عنه > بلفة سليمسة > وكان فى بعض الأحيان 
لا ينهم ما بلطلب منه أو يسأل عنه ٠‏ ومطى ذات يوم الى الخبل » وكان 
التهار واضحاً وكانت الشمس متلألثة ٠‏ ظل مدة طويلة يطوتق عل غير 
عدى > تمذدبه فكرة أليمة كاوية لكنه لا يتوصل الى صياغتها بكلام ٠‏ 
كان يرى أمامه سماء ساطعة » ويرى تحت قدميه بحيرة رائعة » ويرى من 
حوله أفقا نيرآ مضيئاً يبلغ من السعة أنه يسدو بغر حدود ٠‏ تأمل هذا 
النظر مدة طويلة مهصور القلب غم وعمآه انه يتذكر الآن أنه مد يديه 
إلى ذلك الأقانوس منالضاء واللازورد » وانه ذرف دموعاً غزيرة» كان 
يعذبه أن يتصور أنه غريب عن عذا كلهه ما هذه الولمة » ما هذه اللفلة 
التى لا نهاية لها » والتىكان بحس أنه منجذب الها منذ الأزلء منذ طنولته» 
دون أن يستطيع المشاركة فيها قط ؟ الشمس نطلع مششرقه فى كل صباح٠‏ 
وفى كل صباح يرتسم قوس قرح فوق الشلال ٠‏ حتى اذا غابت الشمس» 
النهبت بنار كالأرجوان » فى كل مساء » عند الأ > الذروة” المنطاة 
بالثلج من أعلى جل حول هذه الأراضى ٠‏ أن كل « ذبابة صغيرة تدئدن 
حوله فى شماع سحرق من شمس.» فتشارك فى جوقة الطسعة هذه : انها 
تعرف مكانها » واتحبه » وعى سعدة به » ٠‏ كل عشبة 'تثمو وصعد ! لكل 
كائن طريقه الذى يعرقه ٠‏ يصل ويرحل مغنياً ! أما هو > فهو الوحيد 
الذى لا يعرف شئا » ولا ينهم شا » لا البشر » ولا أصوات الطبعة » 
لأنه غربب اجنبى فى كل مكان » ولأنه فى كل مكان دخيل منبوة + 
صحح أنه كان فى ذلك المين لا يستطيع أن يعبر عن شعوره هذه 
الألفاظ ء ولا أن يصوغ سؤاله بهذه المارات. ٠‏ كان أله أصم” أبكم * 
ولكنه يتخيل الآن أنه فى ذئك اللبن كان يقول هذا كله بهذء العبارات 
نشسها + وخمّل اليه أن كلام هببوليت عن « الذبابة الصغيرة » » اما عو 
مأخوذ عنه ومستمد من الدموع التى كان يذرفها فى تلك الأيام + انه 
مقتئم بهذا » لا يدرى اذا ؟ وكانت هذه الفكرة تحمل قله يخفق ٠‏ 
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وغفا على الدكة > لكن اضطرابه لاحقه حتى فى النوم ٠‏ تذكر > 
حين نام » ما افترضه أوجين بافلوفتش من أن همبوليت يمكن أن يقتل 
عشرة أشخاص > فابتسم لهذه الفكرة اللستحيلة السخيفة * وكان يرين 
حوله صمت مطىء جليل ٠‏ وكان حقيف أوراق الشسر يقوى الهدوء 
والعزلة٠‏ ورأى الأمبر أحلاماً كثيرة كانت كلها مقلقة نبعث على الغم » 
وتتجرى فى المسم رعدات لا تتقطع ٠‏ وأخيرا اقتربت منه امرأة ٠‏ انه 
بعرفها » يعرتها الى حد الألم ٠‏ انه ما يزال يستطيع أن يسميها » أن 
يمتها » ولكن الثىء الفريب هو أن لها الآن وجها آخر غتلناً كل 
الاختلاف عن الوجه الذى رآء فيها دائمآء شعر بنفور أليم من رؤيتها فى 
هذه الملامج المديدة ٠‏ أن الوجه يعسّر عن الندم والذعر تصيرا يلغ من 
القوة أن المرء يمكن أن يشعر أن هذه المرأة مجرمة رهبية » وأنها آنية الآن 
من اكثراف جرم فظلعء كانت ترتجف على وجهها الشساب عبرة ٠‏ تادته 
بحركة من يدها ووضعت اصععاً علىشفتيها » كأا هى تدعوه أن يشعها بشي 
ضجةء انهار قله ٠‏ كان لا يريد أن يرى يها حرمة » بأية من الأحوال » 
ولكنه ألحس أن حادم هائلا” يوشك أن يقع » وأن هذا الحادث سؤثر فى 
مجرى حاته كلهاء كان يبدو أنها تريد أن تريه شيا ماء فى مكان غير 
بعيد » بالحديقة العامة نهض لتدعها » ولكن ضحكة رائقة نشيرة ريّت 
جأة” قربه ؟ واذا يد تصير فى يده على حين بغنة + أمسك البد بقوة > 
واستقظ من نومه ٠‏ 


كانت أجلايا أمامه تضحك مقيتهة ٠‏ 


18 


القص م الشامن 


'تضحك ء ولكنها كانت مستاءة فى الوقت نقسهء 
صاحت تقول بلهيحة الدحقة والازدراء ؛ 

انه نالي ! أكنت ناثمك ؟ 

«فتمتم الأمير يقول قبل أن مسترد وعبه » وقد 


تعرفها مدهوشاً : 


هذا أنت ؟ ها ٠٠‏ نعم +0 بيثنا موعد مشضروب +0 لقد نمت 
هنا [ 

لاحظت” ذلك طبعاً ! 

- ألم يوقظنى أحد غيرك ؟ ألم يجىء الى هنا أحد سواك ؟ ظلنت 
أن فد كانت هنا ٠ءه‏ امرأة أأخرى .. 

امرأة أخرى هنا ؟ 

واسترد الأمير وعبه كاملا آخر الأمر ٠‏ فقال شارد الذهن : 

لم يكن ذلك الا حلماه ولكنه حلم غريب » فى هذه اللحظة * 
اجلبى + 

وشدها من يدها وأجلسها على الدكة م وجلس هو الى جاتها » 
وغرق فى أفكاره وخواطره + لم تقطع آجلايا الصمت واكتفت بأن حدق 
اليه ه وكان ينظر اليها هو أيضا" > ولكنه ينظر اليها فى بض الأحيان 
وكأنه لا يراها أمامه ٠‏ أخذ وجهها يحمر ٠‏ 


دلبلا 


قال الأمير مرتمشا : 

أطلق هسولت فى صدغه طلقة مسدس ٠‏ 

فسألته دون أن نظير عليها دهشة شديدة : 

متى © عندك ؟ أمس مساء > كان ما يزال حباً فيما أظلن ! 

ثم هتفت تقول بحرارة : 

كيف أمكتك أن 'جىء تنام هنا بسد حادث كهذا الحادث ؟ 

قال الأمبي : 

لكنه لم يمت ٠‏ لم تنطلق الطلقة ٠‏ 

وطفق الأمير » تلية” لرجاء أجلايا » يقص عليها فوراً > بتفاصيل 
كثيرة » كل ما جرى فى اللملة الاضية ٠‏ فكانت 'ستمحله سرد التثمة بغير 
اتقطاع » ولكنها تقاطعه هى نفسها بالقاء أسئلة كثيرة متصلة لا تكاد تتعلق 
بالموضوع ٠‏ وقد اهتمت اهتماماً خاصا ما قاله أوجين بافلوقتش ء حتى لقند 
ساءلت الأميي مرار؟ً حول هذا ٠‏ فلما انتهى من سرد القصة قالت ٠:‏ 

كفى هذا ! يجب أن أسرع ! ليس أمامنا الا ساعة واحدة نقضيها 
هنا » وجب أن أكون بالمتزل فى الساعة الثامئة قطماً > حتى لا يعلموة 
أننى جثت الى هذا اللكان » وأنا انما جثت هنا لأمر * ثمة أشساء كثيرة 
يجب أن أنقلها اليك ٠‏ لكنك قطعت على" تسلسل فكرى ٠‏ ففيما يتعلق 
بهبوليت أعتقد أن مسدسه ما كان يمكن الا أن يخيب ٠‏ فهذا يتفق 
وطبيعة الشخص ٠‏ ولكن أأنت موقن أنه أراد أن يتحر حقاً » وأن ذلك 
لم يكن تمثيلا” 5 

لاء لم يكن ذلك تمثيلاة ! 

هذا هو الأرجح كملا ٠‏ وقد أوصى > كنابة” » بأن عليك أن 
تحمل الى" « اعتراقه » ؟ قلماذا لم تجئنى به ؟ 
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- ألم أقل لك انه لم يمت © سأطليه مند ام 

جثنى به حتماً » ولا تطلب منه شيثا ٠‏ أنا أعلم أن ذلك لا يمكن 
الا أن يسراء » ولعله لم يشأ أن ينتحر الا لأقرأ أنا بمد ذلك اعترافه » 
أرجوك يا لبون تمقولايفتش » لا تضحك مما أقوله لك : ان هذا التغسير 
قد يكون هو التفسير الصحبح ٠‏ 

لست أضحك » فأنا نفسى أعد هذا التفسير جائراً جد ٠‏ 

أنت أيضا ؟ أيمكن أن تكون قد ساورتك هذه الفكرة نفسها ؟ 

كذلك سألته آجلايا بدهئة مفاكة + 

كانت تسائله متسجلة > وتتكلم بسرعة » ويظهر عليها الاضطراب 
فى بعض الأحيان > وكثيراً ما تسكت قبل أن تتم جملتها ٠‏ وهى فى كل 
لخظة تنادر إلى ابلاغه هدًا الأمر أو تحذيرء من ذاك ٠‏ فكان اضطرابهاه 
شديداً على وجه المموم » رغم أن نظرتها واثقة بل ومتحدية > ولملها 
كانت فى قرارة 'نشسها وجلة ٠‏ 

انها جالسة فى أقصى الدكة » تكسوها ثاب بسسطة > فهى ترتدى 
ثوباً مما يلس كل ,يوم > لكنه يناسبها “ير ٠‏ وقد ارتعشت واحمرت 
مراراً ٠‏ وقد دعشها أعمق الدهقة أن نسمع الأمير يؤكد أن هيبوليت انما 
أطلق على رآسه الثار من أجل أن تقرأ هى اعترافه ٠‏ 

قال الأمبر شارحا : 

ولا شك أنه كان يريد » بفض النظر عنك أنت » أن تقدق عليه 
للديح نى , 

-.المدييح ؟ كيف ؟ 

أقصد ..٠‏ كيف أشرم لك هذا ؟ .ان التسير عن هذا الأمر صمب ” 


/ا4ما,. 


جد ٠‏ لا شك أنه كان يرب فى أن ,يرى جميع الناس يسرعون اليه 
فحتشدون حوله ويعربون له عن. عواطف المحة والتقدير > ويضرعون 
اله أن لا يتتل نضه » جسائز جداً أنه فكر فيك أكثر مما فكر فى 
الأخريم > فانه فى اللظة ككلك اللحئلة قد ساك أنت +٠٠‏ وان يكن 
عن الحتمل أنه لم يدرك هو نغسه أنه كان يفكر فيك .٠ه‏ 

أصبحت لا أنهم شيا : يفكر فى دون أن يدرك أنه بكر فى" ! 
للى » بلى .! فهت ! أن الثى فهمت ٠‏ هل تملم أثثى أنا نفمى » حين كنت 
بنية” فى الثالئة عشرة من العمر > قد خطر ببالى ثلاثين مرة أن أتمجرع 
عمما » وأن أشرح كل شىء فى رمالة أتركها لأبوى ؟ كنت أتصور نضى 
مسحاة” فى الثابوت > وأتصور جميع أهلل ييكون من حولى » ويلومون 
أنفسهم على أنهم كائوا قّساة تلك القسوة كلها معى ٠.0‏ 

ثم أضافت تقول بقوة وهى تقطب حاجبها تقطبباً شديداً : 

- اذا تنتسم أيضا ؟ فى أى شىء نفكر أنت اذن حين تذلو الى نفسلك 
وتخلد الى العزلة فى أحلامك ؟ أتراك تتصور نفلك مارشالا” يقائل 
تابوليون 9 

فأجاب الأمير ضاحكا : 


يمينا ان هذا بعينه هو ما أفكر قبه » ولا سيما حين أنامٍ + ولكتنى 
لا أثائل تابوليون بل أقائل التمسويين »* 

انى لا أمازحك البتة .يا لبون يقولايتش ٠‏ سوف أرى هيبوليت 
بنشى ء فأرجوك أن نلفه رغتى هذه ء أما أنث فائئى أرى أن نظرتتك 
الى نفس فتى مثل هيبوليت وحكمك عليها تشتملان على شر قببح » لأن 
فيهما نثلاظة وغلظلة ٠‏ انك امر5 سنال من عاطفة انان ٠‏ انك لا ترى الا 
المقبقة وحدها » فأنت لهنا ظالم * 
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أخذ الأمير يفكر م ثم قال : 

بل أنت الظالمة فى حكمك عل ٠‏ فأنا لا أرى أى بأس فى أن 
تكون تلك الفكرة قد -خطرت يباله ٠‏ ان جميع الناس يجنحون الى أن 
تراودعم هذه الفكرة + ثم ان من الائز أن لا تكون تلك الفكرة قد ملكت 
علبه نفسه » وائما هى مخاطرة ومضت فى ذهنه لا أكثر ! لقد أراد أن 
يوجد فى المجتمع 1 أأخيرة » وأن بستحق اعبار الناس » وأن يكون 
جديراً ببحبتهم ٠‏ وتلك عواطف عظيية رائمة ٠‏ لكن ذلك كله لم يتما 
له ٠‏ ومرد هذا الى للرض > والى ها لا أدرى أيضاً ! ٠٠٠١‏ ان عناك أناسا” 
يظفرون بما يريدون ».وأاسة يضلون السبيل الى ما يشتهون »> فخفق 
كل ها يحاولون ٠٠٠‏ 

قالت اجلايا : 

لا شك أنك فكّرت فى نفسك وأنت تقول هذا الكلام ! 

نتابع الأمبر كلامه دون أن ينثبه الى ما انتملت عليه ملاحظة آجلايا 
من مكر 3 

العم * 

على كل حال » لو كنت أنا فى مكانك كا نمت + أما أنت فتستسلم 
للنوم حيثما وجد ٠‏ وليس بالستحسن أن يصدر هذا عنك ٠‏ 

والكننى ظللت سهران طول الليل > ثم مضيت أطوف هنا وهنالد» 
وذهيت الى مكان الموسيقى ٠٠٠‏ 

- أية موسيقى ؟ 

المكان الذى كانت تتعرف فيه الموسقى مساء أمس ؟ ثم جثت إلى 
هنا . وجلست © وفكرت طويلا » ثم غفوت *٠.0‏ 
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د هااءءء قا ؟ هذا بتي الأمر بحيث يشر فك ولا يشيرك .٠ه‏ 
ولكن اذا ذههت الى مكان الموسقى ؟ 

لا أدرى ٠.٠‏ ذلك ما حدث ٠٠٠‏ 

طبب طبب © ستتحدث عن هذا فبما بعد ٠‏ انك تقاطمنى دائماً 
غيم .بهمنى أن تكون قد ذهيت الى مكان الموسيقى ؟ كل لى ا 
التى رأيتها فى الحلم ؟ 

انها م٠.‏ انها .مه لقد رأيتها أنت .م 

فهمت ٠٠0‏ فهمت ٠‏ انك تحمل لها كثيرآ من +٠.‏ على أية حال 
رأيتها ! فى أية صورة ظهرت لك ؟ 

نم أضافت تقول بشىء من غضب مفاجىء : 

على كل حال ء لا آريد أن أعرف عن هذا شيئاً ه انك تقاطمنى 
دائماً ٠‏ لا تقاطعنى ٠‏ 

وتوقفت عن الكلام لطفلة” كأنما لتسترد أنفاسها أو لتحاول كظم 
غضب ثب فى نفسها ٠‏ ثم أضافت تقول شبه حائقة : 

اليك الأمر الذى م نأجله طلبت منك أن تتجىء : أريد أن أعرض 
عليك أن مكون صديقى ٠‏ ما بالك تنظر الى عكذا ؟ 

كان الأمير » فى نلك اللحظة > ينظر اليها فعلا” بكثير من الاتتياه » 
لأنه لاحظ أنها عادت تحمر احمراراً شديداً ٠‏ وهى فى مثل هذه اللالة 
بزداد غضبها من تفسها على تدر ازدياد احمرارها ء فذلك يقرا فى 
التماعات عبيها ؛؟ حتى اذا انقضت دقيقة صبت غضبها على محداثها فى 
العادجِ » سواء أكان مذناً أم كان غير مذنب » فهى لأخذ تناكدء باحثة” عن 
أى وسلة الشاجرنه + انها للعرفتها بطبعها التوحش وبحائها قلما تتدخل 
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فى الحديث » فهى صموت أكثر من أختها » حتى أن عببها هو الاقراطه 
فى الصمت ٠‏ حتى اذا كانت فى ظرف حرج دقيق ء كالظرف الذى 
توجد يه الآن ولا تستطيع أن تستغنى فيه عن الكلام > فائها تكلم يتما 
مفتعل وتكبر مصطنع وهيثة يها ثىء من التحدى + وعى تبأ دائماً 
باللحظة التى متحمر فهها أو ستأخذ فها بالاحمرار + 

قالت للأمير وهى نرشقه بنظرة متفطرسة : 

- أتراك لا تريد قبول ها أعرضه عليك ؟ 

فقال الأمير -حجلان مضطرياً : 

بالعكس > أريد جداً ٠‏ ولكن .6٠‏ ولكن هذا لم يكن ضرودياً 
البتة ٠٠‏ أقصد اننى لم أكن أتصور أن من الضرورى أن يصاغ هذا 
العرض بالكلام ٠+‏ 

فماذا كنت نظن اذن ؟ ما عسى يكون السبب الذى دعانى أن 
أطلب منك المحىء الى هنا ؟ ألملك تنظر الى نظرتك الى صغيرة حمقاء » 
كما يفمل الجميع فى بيتنا ؟ 

لم أكن أعلم أتهم ينظرون اليك نظرتهم الى حمقاء ٠‏ أنا ٠.٠‏ أنا 
لا أنظر اليك هذ النظرة + 

أنت لا تنظر الى هذه النظرة 5 هذا يدل على ذكاء كبير من 
جامك ٠‏ وقد قلت كلامك بكثير من براعة الفكاهة عبن كل حال ! 

تابم الأمير كلامه فقال : ا 

بل قد تكونين على قدر كير من عمق الفهم وسداد الفكر أحياناء 
من ذلك أنك فلت كلمة ملأى بالحكمة منذ فلل : « أنت لا ثرى الاة 
اللقيقة و حدهاء فانت اذن ظالم ٠»‏ سأظل أذكر هذه الملاحظة وأتأمل شهاء 


اؤ١‎ 


احمرت آجلايا لذة ونشوة على حين فحأة ٠‏ كانت هذه التغيرات 
كلها تحدث فى نفسها بسرعة خارقة وانطلاق كامل ٠‏ وسرء الأمير هو 
أيضاً » وأخذ يضحك فرحا وهو ينظر البها * 

وعادت تكلم فقالت ١‏ 

اسمع ٠‏ لقد التظرتك طويلاة لأروى لك هذا كله + انتظرتك 
منذ اللحظلة التى كتبت الىء فبها رسالتك من هناك » بل وقبل ذلك ٠٠٠‏ 
ولقد سمعت فى مساء الأمسى نصف ما كان على” أن أقوله لك : انى 
أعدك أشرف اسان وأصدق انسان ٠‏ واذا قبل عنك ان فى عقلك ٠٠٠‏ 
ان فى عقلك مرضاً » فهذا ظلم ٠‏ اننى مقتئعة بما أفول » وقد دافست عن 
افتناعى هذا ٠‏ ولثن كان فى عقلك مرض حقاً ( لا نؤاخذنى ان قلت 
هذا » فأنا أفهم هذء الكلمة من وجهة نظر سامية ) > فانك تملك سن 
الذكاء الأسامى ما لا يملكه أأى واحد منهم > بل انك تملك من هذا الذكاء 
قدراً يسجزون حتى عن تصوره ٠‏ ذلك أن الذكاء ذكاءان : فذكاء أسامى 
وذكاء ثانوى ٠‏ أليس كذلك ؟ ألس هذا حقاً ؟ 

تمتم الأمير يقول بصوت اذافت لا يكاد يلُسمع + 

قد يكون الأمر كما تقولين ٠‏ 

وكان قلبه يدق دقاً قوياً » ويخفق خنقاناً عينة ٠‏ 

وتابمت هى كلامها ققالت .بلهجة جليلة : 

- كنت على يقين من أنك سستفهمنى ٠‏ أن الأمير « شتت 006 > 
وأوجين بافلتش لا يغهمان ذيئاً من هذا التسير بين الذكادين ٠‏ وكذلك 
الكسندرا ٠‏ ولكن هل تتصور أن ماما قد فهمته 6 

قال الأمبي : 
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انك تثسهين اليزابت الكستدروفنا كيرا ٠‏ 

ضسألته آجلايا مدعوشة : 

كيف ؟ حقاً © 

أؤكد لكاء 

قالت بعد لظة من تفكير : 

أشكرك ٠‏ يسعدتى كيرا أن أشيه « ماما » + 

ثم أضافت سأله دون أن درك سذاجة سؤالها : 

فأنت تقدرها اذن كثيراً ؟ 

كثيرآ ٠‏ وانى لسعد أن أرى أنك قد فهمت ذلك الا + 

أنا أيضا سعدة ؟ ذلك أتنى لاحت أنهم ٠0+‏ فى بعض الأحيان 
٠٠‏ يسخرون منها » ولكن اسمع : ان الأمر الجوهرى هو ألنى فكتّرت 
مدا قبل أن يقع الختتارى عليك ٠‏ لا أريد أن يسخروا منى فى البيت » 
ولا أن يعاملونى فيه معاملة بنت صغيرة طائشة العقل ٠‏ لا أريد أن 
ناكدونى ويخيتلونى ذه قدا تييح بهذا كله دققة واحدهة ‏ ورك" 
أوجين بافلونتشس رفضا قاط لأنى لا أريد أن يكون همهم الدائم أن 
يزوجونى ! أريد ٠٠‏ أريد ٠ه‏ نعم ٠0‏ أريد أن أهرب من البيت ! 
وقد اخترتك أنت لتساعدنى فى الهروب + 

هنف الأمير إيسألها : 

ب تهربين من الييت 5 

فصاحت تقول له بحركة عتيفة مفاجئة عن غضب 

نعم » نعم > ثم نعم .٠ه‏ لا أريد بعد الآن » لا أريد بمد الآن أن 
مصلوتى ألحمر” خجلا بغير القطاع ٠‏ لا أريد أن أحسر لا أمامهم » 
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ولا أمام الأمير « شتف .0ه ولا أمام أوجين بافلتش > ولا أمام أى 
انسان ؟ ولذلك وقع اختيارى عليك ٠‏ معك أستطيع أن أتكلم فى كل 
شى+ ٠‏ فى كل شىه » حتى فى ألخطر الأمور شأناً اذا حلا لى ذلك ٠‏ 
وعليك أنت ء من جهتك » أن لا تخفى عنى شيا فى يوم من الأيام + 
آديد أن يكون هناك انسان » على الأقل > أستطع أن أكلمه فى كل ثىء 
كأننى أكلم نضى ٠لقد‏ أخذوا يقولون فحأة أننى انتنظرك وانتى أحيك» 
بدأ هذا قبل وصولك » ولم أكن قد أرينهم رسالتك ٠‏ وهم الآن يرددون 
جميعاً هذء الغمة ٠‏ أريد أن أكون جسورة فلا أخثى شيئا ٠‏ لا أريد 
أن أذهب الى حفلات الرقص التى يقودوتنى اللهاء أريد أن أكون ناقمةء 
عنق مدة طويلة أريد أن أرحل ٠‏ ها قد حبسونى عشرين عاماً كاملة > ثم 
أصبحوا لا يفكرون الا فى تزويجى > لم يكن عمرى الا أربعة عقر 
عاما” حين أخذت أحلم بالهروب ٠‏ كنت ما أزال صببة حمقاء ٠‏ والآن 
دتبت كل شىء » وانتظرتك لألحصل منك على جميع المعلومات عن الحاة 
فى الطاريج + لم أن فى حياتى كاتدرائية قوطلة ٠‏ أريد أن أذهب الى 
روما ء أن أزور مراكز علمية ٠‏ أريد أن أدرس باريس ٠‏ لقد أعددت 
نشى لهذا فسلت طوال السنة الماضة ٠‏ كرأت عددا كبيراً من الكتب » 
بيئها جميع الكتب المحظورة ٠‏ أن الكسئدرا وآديلائيد تستطعان أن تقرء! 
كل شىء ٠‏ ذلك مسفوح لهما به ؟ أما أنا فهذا محظور على" ؟ وهم 
يراقبوننى ٠‏ لا أريد أن الختصم مع أسختى” > ولكننى أعلنت لأمى وأبى 
ملذ مدة طويلة أننى أتوى “شير حيانىتشير؟ حذرياه لقد قررت أن أأعنى 
بالتربية > وانى لأعتمد عليك > نقد قلت لى انك حب الأطفال ٠‏ هل تمتقد 
أن فى وسمنا أن نلمنى مما بالتربية > أن لم يكن الآن ففى اللستقيل على 
الأقل ؟ سنقوم مما بجهد مفيد وعمل افع ٠‏ لا أريد أن أكون بنت جنرال 
٠٠+‏ قل لى : أأنت رجل غزير العلم واسع الثقافة ؟ 
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لاع بايا عو 

خسارة ٠‏ كنت أنا أظن ٠66‏ كيف تضلت هذا ؟ لا ضير » 
ستوجهنى وسترشدئى » على كل حال » ما دام الحتارى قد وقع عليك + 

هذا مستحيل يا آجلايا ايفانوقنا + 

صاحت أجلايا تقول وقد أخذت عناها تتقدان من جديد : 

أريد » أريد أن أهرب من الببت ! فاذا لم توافق أنت > فسأتروج 
جبريل آرداليونوفتش + لا أريد أن تنظر الى” أسرتى نظرتها الى قناة 
شريرة » وأن تتهمنى بما لا أدرى من الهم ! 

هتف الأمير وهو يكاد يثب من مكانه : 

أأنت تملكين عقلك أم لا ؟ بماذا يتهمونك > ومن ذا يتهمك ؟ 

جميع من بالبيت : أمى > أحتلى > أبى > الأمير « شتف ٠0دء»‏ 
وحتى صاحك السىء كوليا ! واذا كانوا لا يقولون لى شثا أمام وجهى > 
فهذا لا ينفى أنهم فى دخائل أنطسهم يقكرون فى ذلك ٠‏ 

لفد صارحتهم جميماً بهذا *:وصارحت به أمى ٠‏ فمرضت أمى من 
ذلك طوال النهار » وفى الشداة قالت لى الكسئدرا > هى وأبى > اتى 
لا أدرك حتى معنى هذا ألهذر السخشف وهذه الكلمات التى استعملها ٠‏ 
فرددت عليهما قائلة” بلهجة القطم والجزم اثنى الآن أدرك كل ثىء » 
وأدرك مني جميع الكلمات > وائنى لست الآن بئة” صغيرة » واننى قرأت 
منذ ستتين روايتين من تأليف بول دى كوك > قرأتهما خصصا لأطلم على 
كل شثىء » وأعرف كل شىء ٠‏ فحين سمعت أمى هذا الكلام أوشكت أن 
يلمى عليها ٠‏ 
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ومضت فى ذهن الأمير فكرة قريبة ٠‏ حدق الى آجلايا وابتسم ٠‏ 
كان يصعب عليه أن يصدق أن أمامه تلك الفتاة المتعالية نفسها التى قرأت 
له فى الماضى > بكثير من الكبرياء المستفزة > رسالة جبريل اردالبونوقتش٠‏ 
لم يستطع أن يفهم كيف يمكن أن تتكشف فى فتاة جميلة لها ذلك الطبع 
التغطرس التوحس > كيف يمكن أن تتكشف فيها على حين فسجأة طفلة” 
لعلها لا تدرك حقاً معنى « جميع الكلمات الثى تستعملها » * 

سألها : 

هل قضيت حياتك كلها فى البيت يا أجلايا ايفانوفنا 5+ أقصد 
3 ألم مذهبى الى الدرسة > ألم تلتبحقى بمدرسة داخلية ؟ 

لا » لم أذهب فى حاتى الى أى مكان + حبست دائماً فى البيت 
حتى لكأننى حبست فى زجاجة » ولن أخرج من البيت الا لأتزوج» لاذا 
تظل تتسم هذه الابتسامة الساخرة ؟ ألاحظ ألك أنت أيضاً تسخر منى 
وتحز لهم ٠.0‏ 

أضافت آجلايا هذه الجملة الأخيرة وقد قطبت حاجيها وظهرت فى 
عمثتها علائم التهديد ٠‏ وثابعت كلامها فقالت : 

لا تحنقنى + أنا نفسى لا أعلم ماذا يحدث فى نشى ٠00‏ الى 
لوائقة يأك جنت الى عنا مقتنماً كل الاقتناع بأننى أهواك و١ننى‏ ضربت 
لك موعداً ٠.٠‏ 

أضافت هذه العبارة بلهحة غضب ٠‏ 

فقال الأمبي ممترفاً بسناجة » وكان ,شعر بانقمال شديد : 

-.حقاً لقد كنت بالأمس -خائقاً من هذاء أما اليوم فأنا مقتنع يأك +٠‏ 

صاحت آجلايا تقول وقد أخذت شفتها السفلى تختلج على حين 


حدلا 


ماذا ؟ كنت لخائفاً من أن +٠٠‏ هل نجرأت أن نظن أثنى .٠ه‏ 
رباه ! املك كنت تقترضى اننى دعوتك الى هنا ليفاجثو! فتكون مضطراً أن 
تتزوجني 0ه 

اجلايا ايفانوقنا ! كيف لا تمخجلين من قول هذا الكلام ؟ كيف 
يمكن أن تنبت فى قللك الطاهر البرىء فكرة تبلغ هذا الملغ من اللطة » 
أراهن أنك أنت نقسك لا تصدقين كلمة واحدة مما قلته ٠٠+‏ بل وأنك 
لا تعرفين معنى هذه الأقوال التى تخرج من فيك 1٠ه»‏ 

ظلت آجلايا خافضة” رأسها » ساكنة” لا تحراك » كأنها مرواعة 
مما الله » ثم تمتمت تقول : 

لاء لا أسخجل البتة ! ثم من أينعرفت أن لى قبا بريئة ؟ وكيف» 
والالة هذء > مجرت أن تبعث الى رسالة حب ؟ 

رسالة حب ؟ رمالتى رمالة حب ؟ لقد كانت تلك الرسالة تير 
عن أعمق الاحترام * وقد خرجت من قرارة قلبى فى لظة من آلم الحظات 
حباتى ٠‏ فكرت فيك حينذاك كما يفكر المرء فى ضياء ٠٠٠‏ الى ٠-٠‏ 

١‏ قاطمته آجلايا فجأة » ولكن بلهسية أخرى تمنتلف عن لهجتها الأولى 
كل الاختلاف > لهحة تكشف عن ندم عميق. يثسبه أن يكون روعا : 

حتى لقد مالك عليه » وأجرت ببدها حركة كأنها تريد أن تلس 
كنفه لتدعوه بأحسن طريقة مقنمة أن لا يزعل > مم استمرارها على غض 
بعرها حتى لا تنظر اليه + وعادت #كرر قائلة باضطراب شديد : 

طب »> طيب ه٠ء‏ أحس بالتى استعملت تسيراً فيه غياء.* وائنا 
فصدت من ذلك أن ٠٠٠‏ أن أمتحنك ٠‏ افرض اننى لم أقل شَهّا ٠‏ اذا 
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نت قد آذيت شعورك فاغفر لى ٠‏ أرجوك : لا تنظر الى محدقاً فى. 
عينى ٠‏ أشح وجهك عنى ٠‏ لقد صركدت منذ لمئلة بأنها فكرة منحطة» 
وانا انما عتّرت عنها عامدة لألسمك ٠‏ ,تفق لى أحباناً أن أخاف مما أحبد 
أن أقوله » ثم اذا هو يفلت من لسانى فبأة” ٠‏ وقد أضفت” أنك كنيت 
الى تلك الرسالة فى لحظلة من آلم لحظات حيانك ٠‏ 

ثم قالت وهى مخفض صوتئها وتعود تطرق الى الأرض : 

- اننى أعرف ما هى لك اللحظة التى عنيت + 

- ليتك تعرفين كل شىء ! 

أعرف كل شىء ! 

كذلك صاحت تقول فى نوبة انفمال جديدة ٠‏ وتابست كلامها فقالت2 

فى ذلك العهد كانت تشاركك بيتك نلك المرأة السئة التى, 
هربت ممها ٠2م‏ 

حين نطقت آجلايا بهذه الكلمات زايلت وجهها حمرته:» وشحبه 
لونها شحوباً غديدا ٠‏ ونهضتن فجأة كأنما حركتها اندفاعة قوية بشي 
شعور منها » ولكلها سرعان ما ثابثت إلى وعنها وسيطرت على نفسها فعادت 
مجلس + ظلت شفتها منتلج مدة طويلة ٠‏ وشنده الأمير من هذه الاندفاعة 
التى لم يكن .يتوثمها > ولا عرف الى ماذا _بيزوها ٠‏ 

قالت فحأة بلهسحة قاطمة : 

أنا لا أحبك البتة 1 

فلم يحب الأمير ٠‏ وساد الصمت دقيمة” من جديد ٠‏ 


قالت بصوت متسجل لا يكاد ينهم وهى تخفض رأسها مزيداً من 
الخفض : 
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آنا أأحب جير يل آدداليونوفتشس 35 

قال الأمير يرد علها بما يشبه الهمس : 

غيل صحح ٠‏ 

أأنا أكنب ؟ تلك هى القيقة بعينها ٠‏ وقد قطعت له عهداً » على 
هذه الدكة نفسها » أمس الأول + 

ذاعر الأميي وبقى شارد الذهن للظة > ثم قال بلهمحة قاطعة : 

ب هذا غير صحمح ٠‏ لقد لفقت هذه القصة تلفقاً + 

انك اعلى أدب جم وتهذيب عظيم 1 أريد أن تملم أن جبريل 
أرداليونوفتش قد تغير واتحسن ٠‏ اله يحينى أكثر من حياته ٠‏ وقد حرق 
يده أمامى لا لثنىء الا أن برهن لى على ذلك ٠‏ 

حرق يدم ؟ 

نهم > يده ! ويستوى عندى أن تصدق وأن لا تصدق ! 

صمت الأمير ٠‏ لم تكن آجلايا مازحة ٠‏ انها الآن غاضبة ٠‏ 

غريب ! أيكون قد أتى الى هنا بشمعة لحرق بده 9 لست أرى 
وسيلة أخرى يمكن أن يحرق بها يده ٠ه‏ 

نعم > أتى بشمعة ٠‏ أى غرابة فى هذا ؟ أهذا غير ممقول ؟ 

أشمعة كاملة أم عقب شمعة فى شمعدان ؟ 

العم امءء الا هءه لصف شمعة ٠ه‏ عقب شمعة ٠ه‏ شمعة كاملةء 
لا فرق ٠‏ لا تلح ! حتى لقد أتى بسدان كبريت »> وأبقى اصعه فوق 
اللهب نصف ماعة ٠‏ أييدو لك هذا مستحيلاة ؟ 

لقد رأيته أمس > فلم يكن فى أصابعه أى أثر عن آثار حرق ء* 


لله 


انطلقت آجلايا تتضحك ضدحك طفلة ٠‏ ثم التفتت نحو الأمير بخفة» 
وفى وجهها ثقة كثقة الأطفال » بينما ألت بشفتها ابنسامة ٠‏ وقالت : 

هل تعلم اذا قصصت علياك هذه الكذبة ؟ لأنثى لاحظت أن 
أحسن طريقة يعمد البها المرء من أجل أن يجعل كذبه معقولا” بعد أن 
يكون قد أخذ يكذب » هى أن يدخل فى كذبته » على نحو بارع » عنصر 
يخرج عن الألوف » عنصراً شاذاً » عنصراً نادراً » بل عتصراً لم يسمع 
أحد بمثله ٠‏ ولكتنى لم أتجح ء لأنتى لم أعرق كيت مه 

واكفهر وجهها فجأة كأن ذكرى قد ومشت فى ذهنها + ثم استأنفت 
كلامها فقالت له وهى تلقى عليه نظرة رصيئة بل وحزيتة + 

لقد أنشدفك فى يوم من الأيام قصيدة ه القارس الفقير » » وكنت 
أمدق من ذلك الى ٠٠٠‏ الى مدحك > ولكئنى كنت أهدف فى الو 
نفسه الى أن أفضح سلوكك وأن أُيمّن لك أنتى على علم بكل شىء ٠ه‏ 

انك يا آجلايا تظلميننى كثير؟ ...٠‏ وتظلمين تلك الاسائة الشقية 
التى وصفتها منذ لمظة بكلمات قاسية شديدة القسوة +٠٠‏ 

أنا انما عبرت عن رأيى بلك الألفاظ » لأننى أعرف كل شىء » 
كل ثىء ! أعرف أنك عرضت عليها الزواج على رموس الأشهاد » منذ 
ستة أشهر * لا تقاطعنى : أنت ثرى أننى أروى وقائم ولكثنى لا أعلق 
عليها ٠‏ وبعد ذلك انما عربت" مع روجويين ٠‏ ثم عشت معها فى قرية من 
القرى أو ضاحية من الضواحى ٠‏ ثم هجرتك والتحقت برجل آخر ٠‏ 
( هنا احمرت آأجلايا الحمرارا” رهيبا ) + وبعد ذلك عادت الى روجويين 
الذى يحبها ٠+٠‏ يحها حب جنون ! م هأنت ذا تصل الى هنا وراءها > 
زحفاة » منذ علمت أنها عادت الى بطرسيرج > كما يليق يرجل بارع 
الذكاء ! وفى مساء أمسسن » انبريت تدافع عنها وتحميها ؟ ومئذ لظة كنت 


امه 


تراها فى الخلم ٠٠٠‏ أرأيت أنى أعرف كل ثىء ؟ من أجلها » من أجليا 
انما رجعت" الى هنا » أليس كذلك ؟ 

حنى الأمير رأسه حزيئاً منكرآ ‏ دون أن يدور بخلده أن أجلايا 
كانت ترشقه بنظرة ملتهبة ٠‏ وقال بصوت خافت + 
- نسم من أجلها » من أجلها » ولكن لكى أعلم أن ٠٠‏ أن لا أعتقد 
بأنها يمكن أن تسعد مع روجويين » رغم أن ٠.٠‏ الخلاصة : انتى لا أرى 
ماذا أستطيع أن أفمل فى سييلها » ولكنتى جثت 0ه 

قالت آجلايا أأخيراً : 

اذا كنت قد جثت دون أن تعرف لاذا جثت » فهذا دليل على أنك 
تحها كثيرا ٠‏ 

كرد عليها الأمبي قاثلاة : 

لاء لاء أنا لا أحبها ! لتك تعرفين مدى الهول الذى أعانيه حين 
أنذكر الزمن الذى قضته ممها ! 

وما ان قال هذه الكلمات حتى سرت فى جسيه رعدة ٠‏ 

أجابته آجلايا 2 

'قل لى كل شىء ٠‏ 

- لبس فى القصة كلها ما لا ,يمكنك أن سمعيه ٠‏ لا أدرى لاذا 
كنت أنت » أنت بعيلك » الشخص الوحيد الذى أردت أن أقص عليه 
الحكابة كاملة ٠‏ ربما كان مرد ذلك الى اننى أحمل لك فى الواقع كثيراً 
من العاطفة ٠‏ ان تلك المرأة الشقية مقتنعة اقتناعا عميقا بأنها أسقط امسانة 
وأنسد مخلوقة على وجه الأرض ٠‏ لا تتعتيها بالعار » لا ترميها ببحجر ! 


حسبها ما تلقى هى نفسها من عذاب الشمور بحطة صف بها نفسها ظلماً ! 
ما ذنيها يا رب ؟ عى فى نوبات حماستها نصح قائلة انها لا تعرف لنفسها 
أية خطئة أو ذئب » وانها ضحية الرجال » ضحية رجسل داعر وقد 
حقير ! ولكن عليك أن تملمى » مهما تعلن لك من رأى > أنها أول من 
لا يصدق ما تقول ٠‏ بالعكس : انها لا تتهم أحداً غير نشسها +٠.‏ انها تهم 
نفسها وحدها > واعية” كل الوعى ٠‏ وحين كنت أحاول أن أبدد من نفسها 
هذه الظلمات كانت تشمر بآلام وتبارريح تبلغ منالقوة والشدة أن قلبى لن 
يشفى يوماً » ما ظل محتفظاً بذكرى تلك اللحظات الأليمة + اننى أحس 
أن قلبى قد طمن الى الأبد + لقد هربت مثى > فهل تعلمين لاذا هربت © 
الها لم تهرب الا لتبرهن لى على خستها ودئااتها ٠‏ على أن أفظم فا فى الأمر 
أنها هى نفسها ربما كانت تجهل أن الداقم الذى كان يحركها اننا حو 
تقديم هذا البرهان لى وحدى ٠‏ لقد كانت نظن أنها تهرب اخضوعاً لرغبة 
عارمة لا تقاوم فى أن تقارف عملا مشيئاً يتح لها أن تقول انفسها بعد 
ذلك : ١‏ وهذه لخسة جديدة تدينك ٠‏ ألا انك لخلوقة دئيثة منحطة ! »م 
املك لا تفهمين هذا يا آجلايا ! هل تعلمين أن شعورها الدائم ذاك 
بمنستها رببا كان سخفي ورا لذة فظبعة مخالفة للطسعة هى لذة اشباع 
نوع من الانتقام من أحد الناس؟ كنت أتسجيح أحاناً فى أن أردها الى رؤية 
الشياء من حولها > لكنها سرعان ما كانت تتمرد > وتمضى ق ذلك الى حد 
انهامى بأننى أرريد الارنفاع فوقها والعلو عليها ( وكان هنا فى الواقم بيدا 
عن ذهنى كل البعد ) ؛ ثم تملن لى أخيراً بغير لف أو دودان » حين 
أعرض عليها الزواج » أنها لا تطلب من ألحد لا شفقة عليها ولا رأة بها 
ولا معونة لها > وانها ترفض أن بحاول أحد « رثعها اليه » ٠‏ لقد رأيتها 
أنت بالأس ٠‏ هل تظنين أنها سعيدة بصححية أمثال هؤلاء الناس> وأن تملك 


ين 


البيئة هى البيئة التى ناسبها ؟ أنك لا نعرفين مدى سمة ثقاقتها » ووحابة 
مكرها ! لطالا أدعثتى هذ فيها ! 
- هل كنت انلقى عليها عناك +٠٠‏ مواعظ كالتى تلقيها على" الآن ؟ 
تابع الأمير كلامه دون أن ينشه الى لهجة السؤال : 


- لاء كنت أصمت طول الوقت تقرياً ٠‏ كنت أريد فى كثير من 
الأحان أن أتكلم » ولكننى لا أجد فى الواقع شيا أقوله + هل تملمين أن 
خي ما يقعله المرء أحياتاً هو أن يصمت ؟ 1 ٠+‏ نهم ٠60‏ كنت أحبها 35 
كنت أحها كيرا ٠٠6‏ ولكن *+ء بعد ذلك ه٠٠‏ بعد ذلك حزرت هى 
كل ثىء ءه 

حزرت هاذا 9 

أننى لا أضمر لها الا الشفقة ٠٠+‏ أنتى أصبحت لا أحبها ! 

ما ,يديك ؟ لملها أحبت فملا ذلك ٠.٠٠‏ ذلك امالك الذى 
هربت معه ؟ 

-لا ءأنا أعرف كل شىء ٠‏ انها لم ترد على أن ضحكت عليه ؟ 

- وعلبك أنت » ألم تضحك قط ؟ 

لا! أقصد ءءء أحااً ٠٠١‏ كانت ماكر ملى اعده تقابثاً 
ومكراً ! كانت فى تلك اللحظات ترهقلى بملامات سائقة » وكانت هى 
نفسها تألم ! ولكنها » بعد ذلك .٠ه‏ آء ٠هء‏ لا توقظتى هذه الذكريات 
فى نشى > لا تذكريتى بهذه الأشياء ! 

قال الأميي ذلك وأخفى وجهه بذية ٠‏ 

سألته آجلايا : 

وهل ملم أنها تكتب الى” كل .يوم تيبا 8 


ارك 


يتف الأمير يقول مضطرياً أشد الاضطراب : 

أهذا صحح اذن ؟ لقد ذاكر لى أنها تكتب اليك » ولكنتى أبيت 
أن ند و نه 

فسألته أجلايا خائفة + 

- من ذكر لك ذلك ؟ 

- دوجويين ٠‏ ان روجويين هو الذى حدثنى فى هذا أمس > ولكن 
بكلمات غامضة ٠‏ 

أمس ؟ أمس صباحا ؟ فى أى وقت من النهار ؟ أقبل الموسسقى أم 
بعدها 5 

بعد الموسيقى ٠‏ فى السهرة » بين الحادية عثيرة ومنتصف الليل* 

بآ مه طيب »٠٠‏ ما دام هو روجويين +٠٠‏ ولكن هل تعرف عم” 
تكلمنى فى نلك الرسائل ؟ 

لا استغرب شثاً ٠‏ انها محنولة ! 

الك الرسائل ( اسئلت أجلايا من جمها ثلاث رسائل مغلفة 
وألقتها أمام الأمير ) ٠‏ انها » منذ أسبوع كامل » #توسل الى" » تضرع 
ال > تبتهل الى" أن أتزوجك ٠‏ انها .٠٠‏ نسم +٠٠‏ ذكية ء وان تكن 
مجئونة + أنت على صواب حين تقول انها أذكى كثيراً منى ٠‏ تقول ل 
فى رسائلها انها ثهوانى > وانها تبحث كل يوم عن فرصة اترانى يها ولو 
من بعيد » وهى نؤكد لى أنك تحبنى > وأنها تعلم ذلك علم البقين » وأنها 
لاحظته منذ زمن طويل » وأنك حدثتها عنى حين كنتما هناك + انها تريد 
أن نراك سعدا م وتوئن أننى أستطيعم وحدى أن أأسمدك 61م وهى 
تكتب بطريقة غريبة ٠٠٠‏ غريبة جد + لم أأظير على رمائلها أحداً ٠‏ 
كنت أنتنظركه هل تدرى ماذا يسنى كلامها ؟ ألا ندرك ماذا يعتى كلامها؟ 


ين 


.هو جنون ٠‏ كلامها يدل على أنها قدت عتلها * 

كذلك قل الأمير وقد أنذت شقتاء تتلجان ٠‏ مألنه : 

- ألست تيكى 8 

فأجاب : 

- لا آجلايا ! لست أبكى ! 

اما الذى يجب على” أن أمله ؟ بياذا تتصحنى ؟ اتتى لا أستطيع 
أن تمر" فى تلقى هذه الرسائل ٠‏ 

هتف الأمير .يقول : 

دعيها » أرجوك ! ماذا مستطعين أن تفعلى فى هذه الظلمات ؟ 
سأحاول أن أجملها لا مكتب اليك بعد الآن ! 

صاحت أجلايا قائلة : 

اذا كنت تقول هذا الكلام » فممنى ذلك أنك رجل لا قلب لداء 

ألست ترى ان أنها لا تمهوانى أنا » وانما عى نهواك أنت ٠‏ انك أنت الذى 
ت#حه ! كيف يمكن أن تكون قد لاحظت فيها كل ثىء الا هذا ؟ هل 
تعلم ماذا وراء كلامها ؟ هل تدرك عم" تكشف رسائلها ؟ انها تكشف عن 
الغيرة » بل تكشف عمئًا هو شر من الفيرة ٠.0٠1‏ انها ٠.٠‏ أنظن أنها 
ستزوج دوجويين فملا” كما تزعم ذلك فى رسائلها ؟ لسوف تنتحر غداة 
زواجنا اذا سحن انزوجنا ! 

ارعش الأمير وانهدة قله ٠‏ ونظر الى آجلايا مدهوشاً : لقد شعر 
باحساس غريب حين لاحظ. أن هلله الطفلة فد غدت امرأة منذ مدة 
طويلة ٠‏ 


شهد الله يا آجلايا أنثى مستمد لأن أضحى بحاتى فى سبل أن 


أدخل إلى نفسها الراحة والسلام والطمأنيئة والسعادة * ولكتى +٠٠‏ 
لا أستطيع بعد اليوم أن أحبها » وحى تسرف ذلك ! 

طيب ٠٠+‏ ضح بسياتك ما دام هذا يناسيك كثيراً ! انك محسن. 
عظيم ٠‏ ولا تنادينى باسم م أجلايا © ٠‏ أنت منذ لطخظلة قلت « اجلايا » 
فحسب ٠00!‏ يحب عليك أن تحاول بعها با جديداً + أنت مضطر أن 
تفل هذا + الواجب يمل عليك أن تسافر معها ثانية” »م لكى تشخكل الهدوء 
والسكيئة الى قلبها ٠‏ ثم رانك تحبها هى ! 

لا أستطيع أن أضحى بنفسى > رغم أن هذه النة قد قامت فى, 
فكرى » ولعلها ما تزال كالمة فى فكرى 01+ ولكننى أعلم علما” : لا صبيل. 
الى الشك به » أنها إن بقيت ممى ضاعت وهلكت +٠!‏ وذلك هو السبب 
الذى يحدوني الى الابتعاد عنها * شغى أن أراها اليوم فى الماعة السابحةء 
ولكن قد لا أذهب الها ٠‏ ان كبرياءها لن تغفر لى حبى فى يوم من الأيام» 
وسبكون فى هذا ضباعها وضباعى اذا نحن بقيئا مما ! ليس هذا طببعيا > 
غير أن كل شىء هنا مسنالف للطببعة ٠‏ تقولين انها تتحبنى ٠‏ ولكن هل هذا 
حب ؟ هل يمكن أن يكون ثمة عاطفة كهذه العاطفة بمد كل الذى عات 
وقاسيت ؟ لا » لس هذا حياً ٠‏ هو ثىء آخر غير الب ! 

قالت آجلايا بارتياع مفاجىء : 

ما أعد هذا الشحوب الذى اصّراك 1 

ما ذلك بثقىء ٠‏ اننى لم أنم كيرا ٠‏ أشعر بأثى ضميف ٠‏ ثلك 
هى المقيقة ٠‏ لقد تحدثنا عنك حتتاك يا آجلايا معه 

ذلك حق. اذن ؟ عل انحدثت « عنى معها » قبلا" ؟ واء٠ء‏ كيقه 
أمكن أن تحبنى بعد أن لم ترنى الا مرة” واحدة ؟ 


امداق 


لا أدرى ٠‏ فى الظلمات التى كانت تحف بى حيئذاك > رأيت 
عا يشبه أن يكون حلمة ٠٠‏ لعل فجراً جديدا قد أشرق أمام عبنى” ٠‏ 
لا أددى ناذا اتصرف فكرى اليك أنت أول ما انصرف ٠‏ لم أكذب عليك 
حين كتبت اليك قائلاة انثى أجهل كيف حدث الأمر ٠‏ لم يكن ذلك الا 
حلماً هربت الله من ذعرى حينذاك ٠ه‏ وبعدئذ » أخذت أدوس وه 
وكان فى 'نتى أن لا أعود قل ثلاث سئين نه 

أمن أجلها اذن عدت 6 

ب عم > من أجلها ٠‏ 
انقضت دققتان فى صمت ء ثم نهضت آجلايا + وثالت بصوت 
متردد : 

اذا كنت تقول > اذا كنت تعتقد أنت شسك أن هذ, ٠.ء‏ أن 
صاحيتك هذه مجئونة » فان ما تأتيه من أعمال شاذة لا بمنينى ولا يهمنى 
فى شىء ٠‏ أرجوك يا لبون نقولاينتش أن تأخذ منى هذه الرسائل الثلاث 
قترمبها فى وجهها يابة” عنى ! 

ثم صاحت آجلايا تقول بخشولة : 

وقل لها اثنى > اذا سمحت لنفسها بأن تكتب لى مرة” أخرى 
سطراً واحداً » مسأشكوها الى أبى الذى: سيعرف كيف يودعها فى مأوى 
للمجانين ٠٠+‏ 

انتفض الأمير » ونظر مرتاعاً الى هذا الغضب الشديد الذى اجتاح 
آجلايا على غير توقع ٠‏ ثم سقط أمام عينيه بوع من ضباب > على حين فسيأة 
وتمتم يقول لها : 

لا » لا يمكن أن تحملى عواطف كهذء المواطف +.ه لا 6.ه 
ليس حتاً ما تقولين ! 


بل هو حق > هو اللقيقة بعيتها ٠1‏ 

كذلك صرخت أجلايا كالخارجة عن طورها ٠‏ 

فاذا بصوت منعور يسألها على مقربة منها : 

- أى شىء هو حق ؟ عن أية حقبقة تتكلمين ؟ 

كانت اليزابت بروكوففنا أمامهما ٠‏ 

فاندفست أجلايا تتجب أمها قائلة : 

عن حقيقة أننى قررت أن أتروج جبريل آرداليوئوتض » وأتى 
أحية > وأنتى تأهرب ممه تدا من البيت + هل سمت ؟ هل ارتوى 
فضولك الآن ؟ هل يكفك هذا ؟ 

وركضت عائدة الى الببث * 

قالت اليزابت بروكوففنا وهى نوتف الأميي : 

لاايا صديقى الطيب » لن تنصرف الآن ٠‏ هلا تفضلت فصحيتنى 
حتى تشرح لى تصرفك ٠‏ آء ..٠‏ ما هذا المذاب يا رب ! وكل ذلك بعد 
ليلة لم يعض لى فيها جفن !+++ 

تبعها الأمبي + 


القصال المت اسع 


وصلت اليزابث بروكوققنا الى الدار توقفت فى 
اللجرة الأولى ٠‏ واذ لم تقو على المطى الى أبعد 
من ذلك تمماقتت عل ديوان منهكة” منهداة » 
حتى لقد نسيت أن تدعو الأمير الى الجلوس + 

هى قاعة كبيرة فات مدفأة » وفىوسطها مائدة مستديرة ٠‏ ان ازهاراً 
كثيرة تتكدس على رفوف فيها تحت النافذة ٠‏ وفى آخر القاعة باب ذو 
زجاج > يفشى الى الحديثة ٠‏ 

وسرعان ما ظهرت آديلائيد وآلكسندرا تنظران الى الأمير والى 
أمها مدهوشة سائلة مستطلعة + 

لقد اعتادت الآنسات أن يستقئان فى اليف فى بحو الساعة 
الناسعة ؟ لكن آجلايا أصبحت منذ يومين أو ثملائة أيام تستيقك قبل التاسعة 
بقلل > وتمطى تتنزه فى الحديقة » لا فى الساعة السابعة على كل حال » 
بل فى الثامنة وحتى بعد الثامنة ٠‏ 

حقاً لم تسرف اليزابت بروكوفنا سيلا الى الثوم طوال الليل من 
كثرة الهموم التى كانت تتملأً رأسها + وقد نهضت فى الساعة الثامنة 
لتذهب الى الحديقة وتلحق بأجلايا التى كانت اليزابت بروكوففنا تعتقد 
أنها صحت من نومها وقامت من فراشها ٠‏ لكنها لم تجدها لا فى الديقة 
ولا فى غرفة نومها ٠‏ فشعرت بروع شديد وأيقظت ابتيها الألخريين ٠‏ 


0 


وقالت الخادم ان أجلايا ايفانوفنا قد ذهمت الى الحديقة العامة قبل الساعة 
السابعة + فضحكت الألختان ضحكة" ماكر؟ حين علدنا بأمر هذه التزوة 
الجديدة التى بدت لألختهما الصغرى ذات الال المامح > ولفتنا نظر أمهما 
ال أن الجلايا سكن أن مهب اذا سني لحي يمح عنها فى الطديفة 
العامة 5 وقالتا انها لا بد أن تكون الآن جالسة” الى كتاب ببدها على الدكة 
الخضراء التى تكلمت عنها منذ ثلاثة أيام وأوشكت أن "شتجر فى شأنها 
مع الأمير « شتشب +٠٠‏ » » الذى زعم أنه لا يجد فى المكان الذى تقم 
فه تلك الدكة أى جمال خاص ٠‏ 

فلما وقعت البزابت بروكوففنا على ابنتها عتواعدة” مم الأمي > 
وفاجأتها تنطق بتلك الأقوال الغريبة » شعرت برعب شديد له فى الواقع 
أسباب كثيرة تبرره وتصواغه ٠‏ ولكنها بعد أن جر“ت الأمير معها » خثييت 
تاثج مبادرتها > اذ تساءلت : « اذا لا يجوز أن تلتقى أجلايا بالأمير فى 
الحديقة وان يجرى بلهما حديث > ولو على سابق موعد 5 4ه 

قالت أخيراً وهى تحاول أن تسيطر على نفسها : 

لا ينهين” بك الظن »> يا عزريزى الأمير » أثنى جئت بك الى هنا 
لكى استحوبك ٠ه‏ ولعلنى > يا صديقى الطيب > كنت أوئر > يعد الذى 
جرى-فى .مساء أمس »> أن لا أراك مرة أخرى > خلال مدة طويلة ٠‏ 

والقطعت عن الكلام للظة اه قادرها الأمير بقوله : 

لكنتى أقدتر أنك تحبين أن تعرٍفى كيف التقينا اليوم أنا واجلايا 
ايغانوقنا ٠+٠‏ 

تأجابته اليزابت بروكوفيننا بامدفاع : 

طعا أحب أن أعرف ذلك ٠‏ أنا لا أختى أن أتَابّل بالمقيقة ٠‏ 
اننى لا أسىء إلى أحد > ولم أشأ أن أسىء الى أأحد ٠,٠١‏ 


ل 


طبماً ٠٠‏ ان الرغبة فى معرفة ذلك لا تشتمل على اساءة الى أحد»ه 
لقد التقينا اليوم > أنا وآجلايا ايفانوفنا » قرب الدكة الخضراء » فى الساعة 
السابمة تماماً » على موعد ضربته لى أمس + لقد أعطتنى فى مساء أمسس 
رسالة” تقول فيها انها تريد أن ترانى وأن #كلينى فى أمر هام ٠‏ فالتقينا 
وتكلينا خلال ماعة فى شتئون لا تعلق الا بها وحدهاه ذلك كل شىء + 

قالت الزابت برو كوفيفنا. بلهجة رصينة ؛ 

طبمآ هذا كل ثىء يا صديقى ٠.‏ لا يساورنى أى شك فى أن هذا 
كل ثىء ٠‏ 

قالت أجلايا وهى تدخل الثرقة فنأة : 

أحسنت جد با أمير ٠‏ أشكر لك من أعماق قلبى أنك اعتيرتنى 
عاجزة عن الانحدار الى حيث ألفق كذبة ٠‏ أأنث راضية الآن يا ماما » 
أم تراك تريدين أن نمغى فى الاستحواب الى أبعد ذلك ؟ 

ردت عللها اليزابت بروكوففنا بلهجة من يلقى دوا : 

تعلمين حق العلم أننى لم يتفق لى فى .يوم من الأيام أن احمّر 
وجهى أمامك +٠٠‏ رغم أن ذلك كان يمكن أن يحدث لك لذة + 

ثم التفت تقول للأمير : 

استودعك الله يا أمير ! اغفر لى ازعاجى اياك ٠‏ آمل أن تلل 
مقتنساً بأن تقديرى لك ثابت لا يتغير + 

فسرعان ما حبًا الأمير أم الفتاة نم انسل" صاءتا لم لا ينبس يكلمة» . 
وارصمت ابتسامة على شفتى كل“ من آديلائيد والكسددرا » وأخننا 
تتهامسان + فألقت عدهما اليزابت بروكوفيفنا نظرة قاسبة + 

قالت آديلائد ضلحكة” : 


ان ما بحملا على الابنسام هو أن نرى الأمير يلقى تحبته بهذا 
الحلال وهذه الفخامة ! انه فى العادة » من فرط خراقته » أشبه بكبس » 
ثم اذا هو يصطنم الآن آدابة وحركات فكأنه أوجين بافلوفتش + 

قالت اليزابت بروكوففنا بوقار : 

دفعة الذوق ورهافة المس والقعود بالكرامة أمور متبعم من 
القلب ولا يمدّمها أسائذة الرقص ٠‏ 0 * 

وصعدت الى غرفتها حتى دون أن لقى نظرة على أجلايا ٠‏ 

وحين عاد الأمير الى ببته فى حو الساعة التاسعة وجد على الشرفة 
فيرا لوكانوفا وخادمة ٠‏ كانتا قد رئنتا المكان وكنستا الأرض بعد سهرة 
الارحة الصاخة ٠‏ 

قالت فيرا مرحة” : 

الحمد لله ! انتهينا من العمل قبل عودتك ٠‏ 

صباح الخير ٠‏ ان بى بعض صُداع ٠‏ لم أنم توم مريحا ٠‏ أود” 
لو ارقد قليلا” + 

هل تحب أن ترتاح هنا » على الشرفة » كأمس ؟ هذا حسن + 
سأقول للجميع أن لا يوقظلوك » بايا خرج ٠‏ 

انصبرفت الخادم ٠‏ وتظاهرت يرا بأنها تتسها » لكنها عدلت عن ذللكم 
واقتربت من الأمبر مهمومة وثالت له : 

أمير »-؟شفق على هذا ٠ه‏ البائس + لا تطرده اليوم ٠‏ 

قال الأمير ‏ 

لن أطرده ببحال من الأحوال > سيمل ما يحلو له أن يغمله + 


"1 


الآن لن يقعل شيا »٠٠‏ لا مكن قاسياً ممه 1 
طبع لن أكون قاميا همه > علام أكون قاميا ؟ 
ثم ٠‏ لا تضحك عليه ٠٠٠‏ لا تستهزىء به ٠٠٠‏ ذلك هو الأمر 
الأساسى + 

حتماً لن أفمل - 

قالت غيرا وقد احمر وجهها : 

سخف” منى أن أقول هذا الكلام لرجل مثلك ٠‏ 

م أضافت تقول ضاحكة” وقد استدارت نصف استدارة محو 
الباب 2 1 

رغم أنك متسب مكدود ء ذان عمنيك فى هذه اللحظة تعبران عن 
ألم الطببة وأعظم السمادة 56 

سألها الأمبر بحرارة : 

أهما تعبران عن سعادة عظيمة حقاً ؟ 

وانطلق يضحك “ضحكة صريحة واضحة اه 

ولكن فيرا التى تتصف بالبساطة > ونتصف برقع الكلفة وعدم 
التحرج كأنها صبى > سرعان ما خجلت خجلا كبيراً واضطربت اضطراباً 
شديدا وازداد احمرار وجهها كيرا ؟ ثم اذا هى تخرج نجأة دون أن 
تنقطم عن الل الضحك ٠‏ 

قال الأمير يحدث شه : « يا لها ٠٠٠‏ من قناة رالعة 353 كم 
سرعان ما نسيها ٠‏ وامسحب الى وكن من الشرفة قبه السرير م وجلس 
قبالة مائدة صغيرة » وغطى وجهه ببديه > ولبث على هذا الوضع زعاء عشير 


للف 


دقائق ٠‏ وفجأة” » دس” يده فى جيه اللائيى قلقاً > فأخرج منه ثلاث 
رسائل ٠‏ 

لكن الياب فتتتح ٠ن‏ جديد » ودخل كولا » فشعر الأمير بما يشبه 
الفرح لهذه الفرصة التى تتببح له أن يعيد الرسائل الى جيبه > وأن يرجى» 
قراتها ٠‏ 

جلس كوا على السربر 

ولم يلبث أن انبرى يدخل فى الموضوع دفمة” واحدة » بما هو 
معهود فى أمثاله من انطلاق ! 

يا له من حادث ! ما ريك الآن فى هيبوليت ؟ هل فقد امتبارك ؟ 

علام .يفقد اعتبارى ؟5 ٠٠٠‏ ولكثنى متعب م٠ء‏ يا كولا +٠+‏ ثم ان 
العودة الى هذا الموضوع أليمة ٠‏ كيف حاله الآن مم ذلك ؟ 

انه نائم ٠‏ وأغلب اللن أنه لن يستيقظ قبل ساعتين ء أنا قاهم : 
انت لم نبت لتك بالدار » بل ذهبت الى الحديقة العامة ٠‏ شىء طببعى ٠٠‏ 
لأنك كنت متأثر؟ً مضطرباً إ+.. لا أقل من هذا ا 

كيف عرفت أننى ذعبت الى الحديقة العامة » واننى لم أبت ليلتى 
بالدار 9 

قالت لى فيرا هذا منذ لثلة ٠‏ وقد أوصتنى بأن لا أدخل ٠‏ لكننى 
لم أطق صبراً + أردت أن أراك » ولو دقيقة ! لقد قضيت هاتين الساعتين 
غائماً على المريض ٠‏ والآن يقوم عليه كوسيتا لسديف ٠‏ أما بوردوفسكى 
خقد مضىء الخلاصة : ارقد يا أمير 4 أتمنى لك للة“**٠‏ بل وما سميدا ! 
ولكن مد هل تملم ؟ ألا مشدوه مذهول ! 

لا غرابة فى ذلك ء بعد كل الذى +٠٠‏ 


1؟ 


ليا أمير > لا ٠‏ ان ما يشدهنى ويذهلنى هو ١‏ الاعتراف » ؟ 
ولا سما الجزء الذى يتحدث فيه عن المناية الالهبة والماة الآخرة ٠‏ عهنا 
فكرة شك دءء مه أدده 

نظر الأميي الى كوليا بعاطقة وحنان ٠‏ لا شك فى أن كوليا الما جاء 
ليتحدث مع الأمير فى تلك الفكرة الضلخمة ء* ْ 

قال كوليا : 

- لكن الثىء الأسامى > الثىء الأسائى > لسن الفكرة ذاتها بل 
الظروف التى 'بتت هذه الفكرة فى ظلها + فلو أن الذى عيكّر عن هذه 
الفكرة فولتير أو روسو أن برودون » لقرأتها ولاحظلتها دون أن تدهشنى 
الى ذلك الحد من الادهاش + أما أن يقول هذا الكلام انسان موقن من أنه 
لم يبق له أن بحيا على وجه هذه الأرض الا عشر دقائق » فذلك مثال 
رهب على الكبرياء والجبروت ! ان هذا أسمى مظهر من مظاهر الاستقلال 
والكرامة الششخصية ! ان هذا اتتحام” جسور +٠٠‏ بل هو قوة نفسية 
ضخمة ! فاذا قبل بعد هذا انه تعمد أن ينسى الكسولة تسد » كان ذلك 
حطة وخسة » بل كان سلخفاً واستحالة ! ولكن هل تعلم ؟ لقد خدمنا 
هيوليت أمس + انه ماكره أنا لم أشاركه فى ترتيب حقبيته » لا ولا'رأيت 
مسدسه فى يوم من الأيام » انه هو الذى حزم كل ثىء ٠‏ لذلك دأهقت 
وتحيرت حين سمعته يزعم ذلك الزعم ٠‏ تقول فيرا انلك ستيقيه عنا * 
أؤكد لك أن لا خطر البئة » لا سيما وأننا نراقفِه مراقبة دقيقة فى 
كل لحظة ٠‏ 

ب من الذى سهر عليه هذه الليلة 4 

- كوستيا لبيديف » وبوردوفسكى > وأنا ٠‏ وقد جاء كلل برهة »م 
لكنه لم يلبث أن ذهب ينام عند لبديف > اذ لم يكن فى غرفتنا مكان .يرقد 


ا 


فيه ٠‏ وهناك انما بات كردشتشنكو كذلك » ثى -خرج فى الساعة السابمة* 
وما يزال المترال فى بيت لسديف ٠‏ والآن خرج هو أيضاً ٠٠٠‏ أظن أن 
ليديف ينوى أى يجىء اليك بعد هليهة ٠‏ لقد ببحث عنك ‏ لا أدرى 
لاذا 1 ب وسأل مرتين أين أنت + أيجب أن سمح له بالدخول > أم 
يجب أن نطلب منه الانتظار » اذا كنت ريد أن ترتاح ؟ أنا نشبى سوف 
أمطى أنام + ها٠+ه‏ نعم ٠٠+‏ يحب أن لا أنسى أن أذكر لك ما بلى : لقد 
شهدت » منذ قليل» عملا" غرياً من أعمال المترال» أيقظلى بوردوفسكى 
قبل الساعة السادسة > بل فى الساعة السادمة تماماً » لأباشر نوبتى فى 
القيام على المريض ٠‏ فخرجت ديقة” > فما كان أشد دهشتى حين الثقيت 
بالترال وقد بلغ من السكر أنه لم يمرقلى > ولبث جامداً أنامى كأنه وتد 
مغروس فى الأرض » ثم ثاب الى رثئده > فائيرى يسألتى : « هيه ! كيف 
حال المريض ؟ لقد حت أسأل عن صححته ! » ٠‏ فذكرت له كيت 
وكبت ٠‏ فأضاف يقول : ه هذا كله حسن ! ولكنتى انما نهضت من 
فرائبى وجنت خاصة لأنمهتّك ٠‏ هناك أسباب تدعونى الى الاعتقاد بأن من 
غير الممكن أن يقال كل شثىء بحضور فردشتشتكو +٠‏ وان من الواجب 
أن يكون المرء على حذر منه ٠» ٠‏ أنفهم يا أمير ؟ 
هل هذا ممكن ؟ على كل حال +٠٠‏ تحن لا يهمنا ذلك 
ولا يعلينا + : 
طبعاً لا يهمئا ولا يعنينا » فنحن لسنا من « الماسوئبين الأحرار » !1 
حتى لقد أدهشنى أن يكون الأمير قد أراد أن يوقظني هذه الليلة يقول 
لى هذا الكلام * 


تقول أن فردشتشتكو خرج ؟ 


فى الساعة السابعةء جاء الى" وأنا قائم على المريض > فذكر لى أنه 


لحنضل 


سنهى ايلته عند فلكين ‏ انه سكير مشهور » فلكين هذا !1 عنًا ! أنا 
منصرف ! ولكن هذا هو لوكان تيموقتش +٠٠‏ ان الامير يريد أن ينام 
يا لوكان نيموقت > فارجم من حيث أنيت ! 

فأجاب ليديف وهو يحبى يكثير من الاحتفال : 

لا أكثر من دقبقة واحدة أيها الأمير العظم ٠‏ ان الأمر أمر قضية 
لها عندى شأن هام ٠‏ 

كان لببديف يتكلم بصوت لخافت ولهحة رصينة © ولكن صوته 
ممتلىء بمخطورة القضية التى جاء يتحدث فها ٠‏ لقد رجع الآن الى البيت» 
..حتى انه لم يذهب الى غرفته بعد » فما ,يرال ممسكاً قبته بيده + كان 
وجهه مهموماً » وكانت هيثته تعبسّر عن -خطودة الأمر تبيراً قويا ٠‏ 

رجاه الأمير أن ييجلس ٠‏ 

هل سألت عنى مرتين 4 أتراك ما تزال قلق بسبب .حوادث 
البارحة 8 

ب أأنت تعنى موضوع فتى اللبلة الماضية يا أمير ؟ لا» لا : لقد 
كانت أفكارى مضطربة أمس ٠‏ أما اليوم فلست أريد أن أعاكس نواياك 
فى أى شىء مد 

أعاك ٠.٠‏ ماذا قلت ؟ 

قلت : أعاكس ٠‏ هذه كلمة فرنسية كغيرها من الكلمات الفرنسية 
الكثيرة التى دخلت على لفتئا الروسية » ولكثنى لا أحرص عليها حرصاً 

٠ 
كبيراً‎ 


قال الأمب وهو ينسم ابتسامة -خفيفة ؛ 


يلتلا 


هاذا أصابك اليوم يا للبديف حتى صرت تسديد الرصانة كثير 
الاحتفال الى هذه الدرجة ؟ أراك تتمهل فى الكلام مقطا كلماتك وازاً 
ألناظك ٠‏ 

فتسجه لييديف الى كوليا وقال له بلهجة يكاد يكون فيه حنان : 

- نيقولاى آدداليونوفتش ! على" أن أبلغ الأعب قضسية تعلق 
خاصة بن .ده 0 

طيب 0٠٠‏ فهمت 0.٠1‏ قضية لا تتعلق بى ٠‏ الى اللقاء يا أمير ! 

كذلك قال كوليا واتصرف فوراً * 

قال لببديف وهو يتابعه بنظره : 

حب هذا الصبى حتاً » فهو حاد الذكاء مسريم الفهم ؟ وهو يقفل 
نشبط > وان يكن مزعساً بكثرة الماحه » لقد حلت بى مصببة كبرى أيها 
الأمير العظم » حلت بى مساء أمسن أو هذا الصباح فى وضح التهار ٠‏ 
لا أستطيع أن أحدد الوقت تحديدا دققا بعدا٠‏ 

ماذا حدث ؟ 

اربعمائة وويل اختفت من الحبب الداخلى من ردائى ٠‏ 

ثم أضاف يقول وهو يبتسم ابتسامة مرة : 

ختدعت أبها الأميى العظم ! 

فقدت اربعمائة روبل 9 خسارة ٠٠٠‏ 

لا سيما بالنسبة الى رجل فقير .يعيش من عمله بشرف وثبل * 

- طبعاً » طبعاً ٠‏ كيف وقع الأمر 6 

الذئب ذاس الكمرة ٠‏ اتنى اتحه اليك اتجاهى الى العناية الالهية 
أيها الأمير الممظّم + ان ميل الاربعمائة روبل هذا قد ردته الى" مدين” 
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فى الساعة الخامسة من مساء أمس + وعدت الى هنا بالقطار + وكانت محفظة 
أوداقى فى جبى » فلما خلعت بزتتى لأرتدى ردمجوتى وضعت الال 
فى جبب الردئجوت حرصاً منى على الاحتفائ بالمال معى ٠‏ كنت أنوى 
أن أسلم المال فى السهرة لرجل من رجال الأعمال كان قد طلبه منى * 
وكنت انتنظر ذلك الرجل ٠٠٠‏ 

بالمناسبة يا لوكيان تيموفئتش : عل صحبح أنك شرت فىاللرائد 
اعلاناً أنك تقرض مالا" برهن أشياء ذهية أو فضية ؟ 

ب هذا الاعلان قد ثم إرساله بواسطة وجل من رجال الأعمال + 
فهو لا يحمل اسمى ولا عنوائى + وانا امرؤٌ لا أملك الا رأس مال صغير» 
وقد ازداد عدد أفراد أسرتى » تأظن أنك توافق على أن فائد: شريفةء* 

طبعاً » طبعا ! أنا لم ألق عليك هذا السؤال الا من باب العلم 
بالثىء »٠٠!‏ اغفر لى اننى قاطمتك ٠‏ 

لم يأت رجل الأعمال الذى كنت أنتظره ٠‏ ثم جىء الى هنا بذلك 
البائس الشقى ٠‏ وبمد المشاء كنت قد انتعشت ٠‏ ثم جاء زوارنا ٠‏ 
قشربنا ٠٠٠‏ شاباً ٠٠٠‏ و٠٠ء‏ من سوء حظى أننى أفرطت فى المرح ٠‏ 
كلما وصل كبللر فى ماعة متأخرة من السهرة تأعلن. لا أن البوم عيد 
ملادك وأن علينا أن نقدم شمبائيا » اعتقدت يا عزيزى الأمير المعظم > 
اعتقدت أنا الذى أملك قلا لا أقول انه عاطفى ولكننى أقول معتزاً انه قلب 
يعترف بالجميل ( وأغلب ظنى أنك لاحظت ذلك » لاننى استحق أن 
تلاحظه  )‏ نعم ٠+٠‏ اعتقدت أن من واجبى أن أخلع ثيابى القديمة البالية 
وأن أعود أندى بزتى الرسمة اننظار؟ للحظة التى أعبثّر لك فيها عن 
تهتتى > وأحتفل فها بعد مبلادك بمزيد من المهابة والفخامة ٠‏ ذلك 
ما فعلته يا أمير » ولا بد أنك لاحظت أننى لبثت مرتديا برتى الرسمية 


لحل 


طوال السهرة ٠‏ ولكنتى حين بدلت “يابى تسيت الحفظة فى جيب 
ردنجوتى ٠‏ صدق من فال : اذا أراد اله أن إيعاقب أحداً ج رده من عقله 
أولا” ٠‏ وفى هذا الصاح » فى الساعة السابعة والنصف > حين استيقظلت 
من تومي > وئيت انحو ردئحوتى كالسئون ٠‏ فاذا أنا أجد اليب خالا ٠‏ 
فلا أثر للمحفنظة ٠‏ 

ب احا هذا مرعج ! 

هذه هى الكلمة : مزعج ٠‏ 

كذلك قال ليبديف ثم أضاف بشىء من الكر : 

انك بما نملك من كامة تثميز بها قد وجدت التعير المناسب 
فوراً ٠‏ 

كال الأمي قلقا بسد طظلة من تفكير : 

ب ولكن ٠.ه‏ مم ذلك 6.. كيف م.ء هذا خطير ! 

نلك هى الكلمة : خطير ! لقد جت » يا أمير » هرة أخرى > 
الثسير الوفتّق الذى يحداد إل 0٠م‏ 

أوه ٠٠٠‏ لوكان ثمموتئتشى ! ما لنا وللكلمات الآن ! لست 
الكلمات هى الأمر المهم ٠‏ حل تمتقد أن من الطائر أن يكون المحفظة قد 
سقطت من جك دون أن تنتبه أنث الى ذلك يسبب سكرك 5 

جائز ٠‏ كل تىء فى السكر جائز » على حد التسير الذى استعملته 
بكثي من الصراحة أيها الأمير العظم ٠‏ ولكن احكم فى الأمر بنفسك : لو 
أنتى أسقطت «دقظتى من جبى حين لخلعت ردئجوتى لكان يجب المثور 
على المحفظة فى أرض الغرقة ٠٠‏ فأين هى الحنظلة ؟ 

- ألا يجوذ أن تكون قد دسستها فى درج منطيدة 6 


ديفا 


نيشت كل شىءا٠‏ بحثت فى كل موضع * ثم اننى لم أضعها فى 
أى مكان » ولم أفتح أى درج ء أتذكر هذا تذكرا تاملك ٠‏ 

هل بحثت فى اللزانة الصفيرة 8 

ذلك أول شىء فملته» حتى لقد يحثت فبها عدة مرات هذا الصباح 
٠.٠‏ ثم ما الذى كان يمكن أن يدثمنى الى دست المحفظة فى المزانة 
الصغيرة أيها الأمين المعظم ؟ 

أعترف لك يا لبديف أن الأمر يقلقنى كثيراً ٠‏ أيكون أحد قد 
عثر بها اذن على الأرض © 

أو استلها من جببى ! لبس هناك تفسير آخر + 

هذا يقلقنى قلق" شديداً ! من ذا الذى يمكنه أن يفل هذا ٠05‏ 
ذلك هو السؤال ! 

لا شك أن ذلك هو السؤال الأسابى ٠‏ انك أيها الأمير لظم 
توفّق توفقاً مدهشاً محكماً الى الكلمات والأفكار والتعاريف التى تصور 
الوضع 30 

آه ٠.٠‏ لوكان تموفتفتش +٠٠‏ كفى سسخرية ! هنا 0مه 

صاح لببديفا وهو يرفع ذراعبه قائلاة : 

ب مخرية 8 

ب ها ٠+٠‏ ها ٠*٠‏ طيب ++ لست أزعل ٠.ء‏ أن اهتمامى 
متصرف الى غير هذا تماماً ٠٠‏ انتى أخئى أن أرى أناساً يُتهمون ٠‏ فيمن 
دن 

السؤّال محرج جداً ٠٠+‏ و ٠*٠‏ معقد جداً ! لا أستطيع أن أتهم 
الخادمة » فلقد لينت فى مطبيخها طول الوقت ٠‏ ولا يمكن الشك فى أولادى 
أيطاً .وه 
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- يتتج عن ذلك أن الفاعل لا يمكن أن يكون الا أأحد الزوار ٠‏ 

ولكن هل هذا ممكن ؟ 

هذا مستحل استحالة مطلقة كاملة » ولكن لا يمكن أن يكون 
قد حدث غير هذا ٠‏ واثتى لأسلّم مع ذلك » بل الث لقتنع أأيضا بأن 
السرقة ‏ اذا كان ثممة سرقة ‏ انما حدثت لا فى السهرة » حين كان 
ل لا ل ور 
الصبح > وان الشخص الذى ارتكبها هو أحد الذين بانوا للتهم عنا ٠‏ 

م 

أنا لا أنك طبماً فى بوردوفسكى ولا فى تيقولاى آرداليونوقتش؟ 

وهما لم يدخْلا علىة » فى كل حال ٠‏ 

هذا بديهى » حتى ولو دخلا عليك ! من بات لبلته عندك 8 

نحن أربعة بتنا فى غرفتين متلاصقتين : المترال > كيللر > السيد 
فردشتشتكو » وأنا ٠‏ فالفاعل لا بد اذن أن يكون أحديا ٠‏ 

تقصد أنه لا بد أن يكون أحد الثلائة ٠‏ ولكن من عو ؟ 

لقد عددت ننسى بين المعدودين » لأكون عادلا” » ولأضع الأمور 
فى نصابها ٠‏ ولكنك توائقنى يا أميي على أنتى لا يمكن أن أسرق نفبى 
بنشسى > وان تكن هذه الخالة قد سبق أن شؤهد مثلها فى هذا العالم +٠‏ * 

صاح الأمير يقول وقد نفد صبره * 

- آء ٠‏ لببديف ٠+٠‏ ثرثرتك مضححجرة جداً + التقل الى الوقائم 
اذا هثه المواريات كمه 

- بقى ادن ثلائة أشخاص ٠‏ قلنيداً أولا” بالسيد كبللر » وهو رجل 
متقلب لا ,يعرف الا. ستقرار » وهو رجل سكير مدمن على الششراب » وهو 


رخن 


فى بعض الأحوال يوصف بأنه ليرالى » فيما يتعلق بمسألة الحبوب هذه 
على الأقل ٠‏ والأولى على كل حال أن يوصف بأن طبعه يقسبه طبع 
فارس من العصر القديم آكثر مما يشبه طبع ليرالى من الزمان الماضر : 
لقد قضى النصف الأول من الليل معنا فى غرفة الريض ثم لم يبارحنا الا 
فى ساعة متأخرة ببحجة أنه لا يستطيع أن ينام على الأرض ٠‏ 

هل تشتيه فبه 8 

- اشتبهت فيه » وحين وثبت عن فراشى كالمجئون بعد الساعة السابعة 
ولطمت جبيتى » مضبت على الفور أوقظ المئرال الذى كان ينام نوما هادم 
بريثاً ٠‏ فلما تأملنا أنا والمترال فى أمر اختفاء فردشتشتكو ذلك الاسختفاء 
الغريب > وهذا أمر خليق وحده بأن يثير فنا الشسهات والشكوك > قرا 
كلانا أن نفتش كللر الذى كان راقدا مثل +٠٠‏ مثل ٠٠‏ مثل مسمار 
تقريا” ٠‏ نيشنا جيوبه نيشا ديق فلم جد فرشا واحدا » حتى ان جيم 
جوبه كانت مثقوبة لا يُستتى منها جبب واحد ٠‏ وعثرثا فى أحد الحبوب 
على عنديل من قطن أذرق ذى مربعات يأنف المره من أن يشيله بملقطاء 
ووجدثا رسالة غرام من لخادمة ماء ها مطاللة بال وفيها تهديد ٠‏ ووجدا 
صفحات من المقالة التى تسلم من أمرها ما تلم ٠‏ ذلك كل ما وجدناء فقرر 
ارال أن كللر برىء ٠‏ ومن أجل أن نزريد الأمر وضوحاً > أيقظلنا 
الرجل من نومه > ولقينا فى ايقاظه بعض العناء م فلما بسطنا له القضية لم 
يكد يفهم عم نتكلم : كان أمامنا فاغر الفم > ثمل الهيثة > غبى” الوجه > 
برىء النظرة ٠‏ ليس هو الفاعل ان ! 

صاح الأمير يقول وهو يتنفس الصعداء فرحا : 

آ. +ه. ما أعظم سرورى ! كنت لخائقاً عليه ! 


زفق 


قال لبيديف قامزاً يمكر : 

كنت خائفا” عليه.؟ أكان هناك اذن أسباب تدعوك الى الثوف عليد؟ 

تأجابه الأمير : 

لا ءلا٠.ه‏ فانسا أنا قلت هذا بثير تفكير ٠‏ لقند عبرت عن 
تفكيرى تعيرآ أحمق أخرق حين قلت اثنى كنت خائفة عليه ٠‏ أرجوك 

' يا لبيديف أن لا تقل كلامى هذا الى أحد ٠‏ 

- أمير ! أمير ! سوف ,بقى كلامك مدفونة فى قلبى > فى القاع من 
قلبى ٠‏ هو من قلبى فى كبر +* 

كذلك قال لديف بمهابة وجلال > شاغطا" يقبته على صدرء + 

سأله الأمبري : 

ا طيب +٠٠‏ طيب ٠٠‏ هل الفاعل ادن هو فردشتشئكو ؟ أقصد ٠‏ 
هل تشتبه فى فردشتشتكو 8 

فأجاب لديف افش صوته محدقة الى الأمبر : 

هل هناك من يمكن أن أشتبه فيه غيره 8 

- نعم +.٠ه‏ طبع ٠٠٠‏ من يمكن الاشتباء فبه غيره ؟ ولكن > أين 
الأدلة 86 

الأدلة موجودة + أولا” : اختفاؤه فى الساعة السابمة أو حتى قبل 
الساعة السابعة من الصباح + 

أعلم : لقد حكى لى كولا آن فردشتشتكو قد دخل عليه لببلغه آنه 
سوق يتهى ليلته عند ٠٠٠‏ نسيت الاسم 00م الهم : عند آحد أصدقائه, 

فبلكين ٠‏ اذن ميق أن حدفت مقولاى آرداليونوفتش عن هذا 
الأمر ؟ 


ع1 


لم يقل لى عن السرقة شت ٠‏ 

هو لا يعلم بها » لأننى أكتم الأمر الآن + اذن ذهب فردشتشتكو 
الى عند فيلكين : لا غرابة فى أن يذهب سكير الى سكير » حتى فى مطلع 
الصبع > بدون أى داع > ألبس كذلك ؟ ولكن هنا يرتسم مسار يمكن 
اتفاؤه + ان فردشتشئكو > حين انصرف > قد ذكر المكان الذى كان ذاعاً 
اليه ٠‏ اصع الى" يا أمير > وتابع سير تفكيرى + لماذا فمل فردشتشتكو ذلك؟ 
لا اتعمد أن يدخل على 'يقولاى آردالونوفتش > دثم أن الطريق اليه 
به دورة طويلة > ليبلغه أنه « سبحتم للنه عند فبلكين » ؟ من ذا الذى 
يهمه أن بعرف أنه خارج > وأنه ذاهب خاصةة الى فبلكين ؟ لماذا الابلاغ 
عن هذا ؟ لا ء لا » ان ذلك شطارة » شطارة لص! ذلك معئاه : « انظروا : 
اننى لم أحاول اخفاء أئرى > فكيف يمكن بعد ذلك أن تنصب على” شبهة 
سرقة ؟ هل يدل سارق على المكان الذى يذهب اليه ؟ © ٠‏ هذه تيادة فى 
الاحتياط والمذر لتحويل الأنظار وصرف الشسهات > ومحو آثار الخطوات 
على الرمل ان صح التعبير ٠.ه‏ هل فهمت عنى يا أميرى المعظم 6 

فهمت > فهمت جبداً » ولكن هذا دليل واهن كل الوهن + 

اليك دليلا” آخر : لقد ظهر أن المسار كاذب > وأن المنوان الذى 
تركه فردشتشتكو غير صحح ٠‏ فلقد ذعبت أقرع باب فيلكين بعد ساعة» 
أى فى الساعة الثامنة ٠‏ انه يسكن هناء فى « الشارع الخاسن » وأنا 
أعرفه على كل حال ٠‏ لم أأجد عنده فردشتشئكو ٠‏ صحيمم أنتى استطمت 
أن أعلم من خادمة صماء كأنها جرة ماء » أن أحداً قد جاء منذ ساعة 
لا" » وأنه بذل جهودا كيرة ليدذل حتى لقد خلع المرس » ولكن 
الخادمة لم تفتح الباب اما لأنها لم نش أن موقل فيلكين > واما لأنها لملها 
لم تستطب أن تنهض عن سريرها ٠‏ هذا واضح ٠‏ 
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أعذه براعيتك كلها ؟ انها فليلة ٠‏ 

ب حول من يمكن أن تحوم شبهاتى اذن با أميي ؟ 

هكذا ختم لديف كلامه بلهسجة فيها مراعاة شديدة » وبصوت 
يوشك أن يكون دامعاً » ولكن على ابتسامة لا #خلو من بعش المكر ٠»‏ 

قال الأمبي مهموم الهيثة بعد لئلة من تفكير : 

يجب علبك أن تفتش الغرف والأدراج تقتشا جديدا ٠‏ 

فقال لييديف متتهداً » معبراً بوجهه عن مزيد من اللأثر : 

فعلت ! 

فيتف الأمير يقول وهو يضرب المائدة غضياً : ١‏ 

هم ءءء ولكن لاذا > لماذا خلمت ردتجوتك 4 

كال لببديف : 

هذا سؤال ستمد من مسرحية هزلية قديمة ٠‏ ولكننى أرى أيها 
الأمير المنظم المببجل أنك تسرف فى التألم لمصببتى ! أنا لا أستحق كل هذاه 
أقصد : أنا لا أمتحق هذا » وحدى ! على أننى أرى أنك تألم للجانى 
أيضاً ٠٠٠‏ لذلك الراجل الافه الذى يسمى فردشتشتكو ! 

ققاطعه الأميي يقول ذاهلا” مستاء : 

نسم +0 فعللاة ٠.٠‏ لقد ملأت نشسى هما * الخلاصة : ماذا تنوى 
أن تفمل ++ اذا كنت مقتئماً هذا الاتتتاع كله بأن فردشتشتكو هو اللانى؟ 

الك لبسديف وهو يتلوى ويتعقف ويصطنم لهجة ما نفك تزداد 
امتلاءت بالتأئر والعاطفة : 

- يا أمير > أيها الأمير المعظم » من ذا الذى يمكن أن أتهمه سواه ؟ 
يستحيل أن ينصرف التفكير الى شخص آخر » وان استحالة الاشتناء فى 


نضف 


أى اسان عدا فردشتشتكو هى فى ذانها قريئة أأخرى “شير الى أنه هو 
الحانى ٠‏ ذلك دثل ثالث ! ذلك اننى أكرر هذا السؤال : من 15 الذى 
يمكن انهامه عداء © ائنى لا أستطع أن أشتبه فى السيد بوردوفسكى + 
هىء هىء 5 

دعك من هذا السخف 1 

لا ولا الخنرال م هىء هىء 9 

هده أيضاً حماقة ! 

قال الأمبر هدء اللملة الأخيرة بلهجة تكاد تمل على غضب » 
وائقلب على مطحجمه الى الهة الأخرى متملبلا” تاقد الصير * 

هى حماقة طسا ؟ هىء هىء هىء ! ها أغرب شأن هذا المثرال ! 
[شد ما أضحكنى ! لقد ذهبنا منذ قليل + بحث عن فر دشتشتكو عند فلكين 
35 يحب أن أقول لك أنه كان أشد دهشة” منى حين مضيت أوقظله بعد 
أن تّن لى ضاع الال ؟ قسرعان ما القلبت محتته » وتدل وجهه» 
حمر ثم اصفر > واستيدت به آآخر الأمر انوبة 'بيلة من الاسثياء والغضب 
بلغت من الشدة والمنئف حداً لم أكنأنوقم مثله البتة ! ان له طبما م نبل 
الطباع ٠‏ صصح أنه لا ينفك ,يكذب > ضعفاً » ولكنه انسان رفم العواطف 
00 الى ذلك يبل من الغياء والبراءة 0 امه 
يسحطه ثقة كاملة لا تشوبها شائئة من شك ٠‏ مسق أن قلت لك » أيها 
الأمير المظم » اننى لا استلطفه فحسب » بل أحمل له عاطفة طببة ومحبة 
كثيرة. لقد وقف فىوسط الشارع على حين فسأة » وقتتح رداءه » وكقات 
لى عن صدرهء قائلا" : « فتشنى ! لقد فتشت كللر » فلماذا لا تفتشنى ؟ 
إن العدل ,يوجب ذلك ! » ٠‏ وكائت ذراعاه وساقاه ثرتجف > وكان وجهه 
شديد الشحوب حتى لبشعر الناظر اله ببخوف» ألخذت أضحك وقلت له: 


يفف 


« اسمع يا جرال » لو ثال هذا الكلام أحد عنك » لبادرت أقطع رأسى 
بيدى” > ثم أضعه على طبق كبر وأمضى أعرضه بنفى على جميع أولئك 
الذين يكن أن يشتبهوا فبك » قاثلا” لهم : « هل ترون هذا الرأس ؟ اننى 
مستعد لأن أقدتمه رهثاً على أن الخترال صادق لا يكذب » بل اننى مستعد 
لأن ألقى بنفنى الى الناد فى سبيله ! » ٠‏ فما كان من المترال الا أن ادتى 
بين ذراعى > وسحن مانزال فى وسط الشارع» نذرف بضع عبرات > وبل 
من قوة شدتى الى صدرء معانقاً أننى كدت اختلق من نوبة سعال ٠‏ قال 
لى : « أنت الصديق الوحيد الذى بقى لى قيما أنا فيه من شقام » + انه 
امسان تحساس جداً ! وقد انتهز الفرصة طعا لقص على أثناء الطريق 
حكاية تنفق وهذه المثاسبة > فقال انه قد انهم ذات يوم ألناء شبابه بأنه سرق 
خمسيائة ألف رويل ٠‏ لكنه فى غداة ذلك اليوم نفسه رمى تفسه فى لهب 
منزل يحترق ء فأنقد الكونت الذى كان قد انهمه » وأنقذ فى الوقت نفسه 
نينا الكسندروفنا التى كانت فى ذلك الأوان فتاة لم تتزوج + وقد عائقه 
الكونت وقبّله ؟ وفى أعقاب هذا الحادث انما تزوج نا ألكسئدروفنا ٠‏ 
أما المال المفتقد فقد اكتلشف فى اليوم التالى بين انقاض المنزل المحترق > 
داخل علبة حديدية كان مودعاً فيها + ان تملك العلية الخديدية » وهى 
صناعة اسجليزية ذات قفل لخفى »> كانت قد اندست نحت أرض الفرفة - 
لا يدرى أحد كيف ! . فلم يمكن الور عليها الا بسد الحرريق ٠‏ القصة 
ملفقة طبعاً » ولكن هذا لا ينفى أن عششه قد دمعتا حين جاء على ذكن ينا 
ألكسندروفنا ٠‏ انها لامرأة محترمة جداً م نينا ألكسندروفنا هذه » رغم أنها 
غاضية منى حاقدة على 

أليس لك بها صلات ؟ 

- تقريباً ٠‏ ولكنى أثمنى أن يكون لى بها صلة > ولو لأبرى١‏ نشسى 
فى نظرها ٠‏ ان نينا ألكسندروقنا حائقة على" لأنها نظن أتلى أدقم زوجها 


لايق 


الآن الى الادمان على السكر ٠‏ والحق أننى لا أحشه على الفساد بل أصده 
عنه » ولعلنى أقه من رفاق السوء » وأجِمِّيْه مزالق بيشة خطرة ٠‏ هذا 
واتى أعده صديقاً » وأعترف لك بانى لن أهجرهء بمد الوم أبدا > 
ولأذعين” الى حيث يذهب » لأنه لا سبيل الى اللأثير فه الا بالماطفة ٠‏ لقد 
انقطع الآن عن التردد الى صاحبته ٠‏ الكابتينه » انقطاعا ناما » وان يكن 
فى سره يحترق شو الى الذهاب اليها » حتى انه فى بعض الأحان يتتهد 
تنهدا قوب بل يثن أنيناة حين يفكر فيها » ولا سيما فى الصباح » حين يقوم 
من فراشه ويضع قدميه فى حناءيه ٠‏ لا أدرى لاذا ستيد به هذا الأمر 
فى تلك اللحظة بعينها ٠‏ والبفية أنه لا يملك قرشاً واحداً » وهو لا يستطيع 
أن يذهب اليها بغير مال ٠‏ ألم يسألك أن تنفحه بعض الال > أيها الأمير 
المظلم 8 

- لاء لم سألنى شك ٠‏ 

انه متحرج ٠‏ كان يريد أن يطلب منك مالا ٠‏ حتى لقد اعترف 
لى بأنه ينوى مضايقتك بهذا الأمر ٠‏ ولكنه لم يجرؤ » لأك أقرضته منذ 
مدة قصيرة » فقدتر أنلك ربما رفضت افراضه ثانبة” ٠‏ لقد أفضى الى بهذا 
افضاء صديق يبوح لصديقه بما فى نفسه ٠‏ 

وأنت » ألا تعطبه مالا" ؟ 


- يا أمير > أبها الأمير العظم » أنا مستعد لأن أعطى هذا الرجل 
لا مالا" فحسب » بل حباتى أيضا ان صمم التسير ٠٠+‏ حين أقول حياتى 
فانتى أبالغ ٠‏ ولكننى مستمد فى سبيله لأن أتحمل الحمى » أو أن أتحمل 
دملا" أو زكاماً » هذا طبماً اذا كان 'ئمة حاجة مطلقة الى ذلك + اثنى أعده 


لذفا 


رجلا" عظيما” لكنه اتحدر وهوى ٠‏ هذا رابى ؟ قمن بابر أوثل ء اذا كان 
الأمر أمر مال 6٠م‏ 


اذن فأنت تعطبه مالا 1[ 


لا ء لا أعطيه هالاة ٠‏ لم أعطله مالا" » وهو يعرف اتتى لن أعطيهء 
ولكنتى لا أمنم عنه امال الا لهدف واحد هو أن أحمله على الاعندال » وأن 
انق بالتتن عار ان الذكزة الثابتة التى تسعد به الآن هى أن 

يصحبنى الى بطرسبرج فى رجلتى الثى ألاحق فيها السيد فر دشتشتكو م 
لاعتقادى بأنه هناك 'حتماً ٠‏ فالطترال يغلى ويفور الآن > لكننى أتنباً بأنه 
متى وصل الى بطرسبرج سبتركنى ليمشى الى صاحبته أرملة الكابتن ٠‏ 
أعترف لك بأننى سأدع له عامداً أن ينصرف » وبأننا منفقان على أن نفترق 
متى وصلنا بطرس برج ليكون حظنا من النجاح فى التقاط فردشتشتكو 
بطرق مختلفة ووسائل شتى » أكبر ه سأدع له اذن أن ينصرف > ثم 
أسقط عله عند أرملة الكابتن على حين فسأة ء متلسا بالجرم الشهود » 
لأنى أنتوى خاصة” أن انجله من نفسه > مذكتّرا اباه بواجباته كرب” 
أسرة » وبكرامته كاسسان عامة” ٠‏ 

قال الأمير بصوت خافت وقد استولى علبه قلق شديد : 

ولكن لا تحدث ضبحة” يا لبديف » لا يحدث ضحة” ء ناشدتك 
ل إحنه ١‏ 

لاءلاء انى لا أقمد الا أن "خجله » وأن أرى كيف يكون 
وجهه حنذاك » لأن الوجه يمكن أن يكشف عن أشياء كثيرة > أيها الأمبي 
العظم » و لاسيما فى رجل مثله ! آه يا أمير ! مهما تكن مصببتى الآن 
كبيرة » فاننى لا أستطم » حتى فى هذه اللحظة > أن امتنع عن التفكير فيه 


+ 


وفى اصلاحه ٠‏ لى رجاء كبير أويد أن أتقدم به اليك أيها الأمير العظم ؟ 
حتى انئى اعترف لك بأن هذا هو السبب الذى حضنى على السىء اكه 
انك تعزف أسرة الجرال » حتى لقد أقمت عندهم » فليتك تقبل > أيها 
الأمير امعظم > أن تيسّسر لى عملى وتسهئّل على" مهمتى فى سبيل مصلحة 
المترال وسمادئه لا أكثر ٠٠٠‏ 

قال لديف ذلك وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى على وضع 
الضراعة والابتهال ٠‏ 

قال الأمير : 

ما هو الأمر ؟ فى أى ثىء أستطيع أن أساعدك ؟ ثق اننى أتمنى 
جداً أن أفهم فكرتنك وأن أدرك ما يدور فى ذهنك يا لببديف +0٠‏ 

ان ثقتى هذه وحدها هى التى قادتتى اليك ! ان فى امكاننا أن تعمل 
بواسطة نا الكسندروفنا للحط صلحب السعادة المترال برقابة محكمة 
متصلة فى منزله نفسه ٠‏ يؤسفنى أنثى لست على صلة ٠٠٠‏ ثم ان ثيقولاى 
آددالونوقتش » الذى حبك حياً يبلمم العيادة ان صح التععير > ويتعلق 
بك تعلق فيه كل ها فى سنه الثسابة من حرادة وحيًا » يستطيع أن 
ساعدنا ولا شك أ٠.٠‏ 

ل1!..ه لا 1... أنقحم نينا الكسندروفنا فى هذا الأمر ؟ 
وقانا الل شر ذلك !... لا ولا نقحم فيه كوليا م» ولكن ٠٠٠‏ لعلتى 
نا أنفذ الى فكرتك بعد يا ليبديف + 

صاح لييديف قائلا” وهو يثب عن كرسيه : 

لا شىء يحتاج الى نفاذ ..٠!‏ ها بحن فى حاجة الى أكثر من 
العطاف عليه والرقة فى معاملته ! ذلك هو كل الدواء اللازم لمريضنا ٠‏ 
هل تسمح لى > يا أمير » أن أعده مريض] 5 


ضف 


هذا ,يدل على طبب قليك وسداد ريك ٠+‏ 

- سأستعين على شرع رأبى بمثال مستمد من الشامدة » التماسآ 
لزيد بن الوضوح ٠‏ انك نرى اى اسان هو هذا الرجل ؛ ان ضعفه 
الوحيد الآن هو ذلك التعلق الشديد بأرملة الكابتن التى لا يمكنه أن 
يذهب اليها بفير مال » والتى آمل أن أاجئه عندها هذا اليوم نفسه فى سييل 
سيرم + بل فلنفرض أنه لا يوصم بهذا الشف وحده > وائا هو متهم 
بارتكاب جريمة أو بمقارفة فمل مناف للشرف ( مع أنه لا يمكن أن يفمل 
شا من ذلك البنة ) : أنا أقول » حتى فى هذه الطالة » ان فى امكاننا أن 
تصل به الى كل ما نبغيه له من مخير » لأثنا نستطيع أن اثاشيد فيه مشاعر 
المنان التببل وعواطف الرقة الرفيسة > ثهو اسان حساس الى أبعد 
الحدود + صدقنى اذا قلت لك انه لن يعمد خمسة أيام © ثم اذا عو 
يكذ يتكلم ويشرف بكل غىء ذارقاً أ الدموع ؟ ولا سيما اذا ستاطيناه 
بمهارة وثمل فى آن واحد »ء واذا استطعتم > أنت وأفراد أسرئه » أن 
تراقيوا خطاه ان صح” التسير » وأن ترصدوا «جميع حركاته وسكناته * 

م قال لليديف منتفضاً عن كرسيه كأنما هبط عليه وحى مفاجىء : 

أنا لا أجرم طعا أنه هو بغير شك 4., وما أزال مستعداً لأن 
أسفح فى سبله كل دمى على الور ٠٠٠‏ ولكن لا شك فى أنك توافقثى 
علي أن الفحور والسكر وأرملة الكابتن » أن ذلك كله مجتمعاً يمكن أن 
يمعى به الى بعيد جد ٠٠م‏ 

كال الأميي وهو ينهض + 

ما زلت مستمداً لأن أساعدك فى هذه القضية بطبعة الال ٠‏ لكتنى 
أعترف لك يا لببديف أن فى نشسى لخئية رهيبة ٠‏ عجبب أمرك : انك 
لاتزال تدر أن +٠٠‏ أقصد .0+ انك تقول أنت نفستك أن اششياهك 
بنصرف الى السد فردشتشتكو » أليس كذلك ؟ 


رذرق 


خفيمن أشتنه اذا لم أشتبه قبده أيها الأمير المخلص الصادق ؟ فيمن 
اشلبه اذن 9 

كذلك عاد يقول ليبديف متسماً ابتسامة عذبة ضام يديه احداهما 
الى الأخرى برثة وملاطفة ٠‏ 

فاكفهر وجه الأمبي ونهض ٠‏ ثم قال : 

انك لتعرف يا لوكان مموقتفتش أن الظن الخطأ فى مثل هله 
الأحوال شىء فظع ٠‏ ان فردثتشتكو هذا ٠.٠‏ أنا لا أريد أن أقول قبه 
سوبا ٠+‏ ولكن .نه ولكن فردشتشتكو هذا +٠٠‏ من يدرى ؟ ربما كان 
هو القفاعل هده أقصد ٠٠‏ ريما كان أقدر سس غيره على فسل هذا الأمر 
دون تودع ٠‏ 

حملق لديف يعينيه وأرمهف السمع يأذئيه ٠‏ وكان الأمير يزداد 
وجهه اربداداً » وكان ينرع الغرفة طؤلاة وعرضاً » حاولا أن لا ينظر 
إلى محدتمه ٠‏ ثم قال وقد تفاقم ارتياكه : 

هل تعلم ٠٠04‏ لقد قبل لى عن السيد فر دشتشتكو انه > عدا ذلك» 
قد يكون رجلا بيثى للمرء أن يحذره فلا يقول بحضوره شيا ٠ه‏ 
أكثر مما يجب أن يقال ٠ه‏ هل فهمت ؟ أن أنقل اليك هذا الكلام لأن 
السيد فردشتشتكو قد يكون ء بالفمل » أقدر من غيره على أن ٠.0٠‏ فأنا 
أنقل اليك هذا الكلام اتقاء لارتكاب خطأ ٠٠٠‏ ذلك أن هنا هو الثى, 
الأسامى م فهمت 8 

قال لببديف مائلاة باهتمام قوى ؟ 

ولكن من ذا الذى ذكر لك هذه الملاحظلة عن السبد فردشتشتكو؟ 


همس لى أحدهم بها عرضاً ٠‏ وأنا على كل حال لا أصدق من ذلك 


ارذرفن 


شيا ٠٠+‏ وانه ليسوءنى أنى وجدت نفسى مشطراً الى أن أنقل اليك ذلك 
الحديث ٠‏ أؤكد لك أننى لا أولى هذا الكلام أى ثقة ٠٠‏ ٠فهو‏ لا يعدو 
أن يكون من باب الأقاويل السضفة ..٠‏ آم ٠.١‏ ما كان أغيائى حين 
تقلئه موه 

قال لسديف وهو برتحف من شدة الاتفعال : 

هذا .,أمر هام جد يا أمير » هام جدا الآن > لا قيما يخص السيد 
فردشتشنكو > بل من جهة المصدر الذى وصل منه هذا الأمر الى علمك٠*‏ 

كان لسديف > وهو يقول هذا الكلام » يركض حول الأمير » جاهداً 
أن ,يوفق بين خطوه وخطوه * 

وتابع يقول : 

اليك يا أمير ما يحب على أن أطلمك عليه الآن : فى هذا الصباح» 
ببنما كنا ذاهيين ما ».أنا وامترال » الى ذلك الرجل الذى يسمى فلكين 
أخذ المثرال » بعد أن حكى لنا قصة الخريق تلك » أأخذ يطلق » على حين 
فحأة » غمزات فى حق السبد فردشتشتكو > وكان ما يزال يرتعشى استياء 
بطبيعة الال ٠‏ لكن الكلام الذى قاله فى حق فردشتش تكو فد بلغم من 
التفكك والاضطراب أتى لم أنتطع أن أمنع ننسى من القاء بض الأسثلة 
عليه ٠‏ فأتمتتى أجوبته بأن جميع تلك الملومات التى أوردها صاحب 
السعادة النرال انما لفتّقها واخترعها هو نفسه ٠0٠‏ تملك ثمرة من ثمرات 
حبه للكلام والافضاء والبوح ٠‏ فهو اذا كذب» لا يكذب الا لأنه لا ينستطيع 
أن يكظم مله الى الافصاح عما بعتمل فى قلبه ٠‏ وائى لألقى عليك الآن 
هذا السؤال طالباً منك أن تقضى. فى الأمر بنفسك : اذا كان المنرال قد 
كذب » وهذا ما أنا مقتنع به » فكيف أمكن أن تصل كذبته الى مسممك ؟ 
لاحل » ,با أمير > أن ذلك الحديث انما كان ابن لمظته > انما كان من وحبى 


تليق 


تلك اللحظة » فمن ذا الذى أمكنه أن يطلمك عليه ؟ هذه نقطة هامة ٠٠م‏ 
انها » ان صح التعبير قله 

كونا هو الذى نقل الى ذلك الكلام ؟ واللاحظة ذكرها له أبوه 
الذى صادفه فى ححرة الدخل بين الساعة السادسة والساعة السابعة » 
ينما كان خارجا لا يدرى ألحد لاذا +0ه 
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وقص” الأمبر على لببديف كل ثىء تفصيلاة * 

قال لديف وهو يفرك يديه سروراً ويضحك ضحكا صابثاً : 

-1ءءه هذاما يصح أن سمى أثراً يحب التفائء ٠٠‏ ذلك 
ما كنت أفدره ! معنى ذلك أن صاحب السعادة الحترال > فى الساعة 
السادسة من الصباح > قد قطع نومه البرىء » خصصاً > لبمضى يوق ابنه 
السب ويبلئه أن صصبة السيد فردشتشتكو تعرةض المرء لخطر اخارق ! 
كما أكبر خطر فردشتقتكو بعد ذلك فى نظر الابن » وما أعظم العناية 
الأبوية الثى .يظهرها صاحب السنادة ؟ عىء هىء هي افده 

قال الأمير كلقا أشد القلق : 

اسمع يا ليبديف » اسمع ؛ يجب أن تعمل يرقق وهدورء 
لا تحدث ضحة ! أرجوك يا لسديف > أضرع اليك ٠٠+‏ اذا تقبدت بهذا 
الشرط » فيميئاً لأماعدتّك ٠‏ ولكن يحب أن لا عرف شيا أى اسان > 
أى اسان 1 

عتف لييديف يقول بالهام حاسم ونشوة كيرى : 

انق أيها الأمبر المخلص الكريم أن هذا كله سبُدفن فى قلبى 
الشبل دفناً ٠‏ يجب أن نسي متكائفين بخطى لا يُسمع لها صوت ! نعم » 
متكائفين سخطى لا يُسمع لها صوت ! اتتى مستيد لأن أهب دمى كله ++ 


درق 


أيها الأمير العظيم + أن لى نفس خسسسة وفكرا منحطاً + ولكن اسأل أى 
اسان منبحط > بل اسأل أى وغد حقير أهو يفضتل أن يتعامل مع وغد من 
نوعه أم هو .يؤئر أن يتمامل مع اسان ملك يتمتع يكمال النشس وعظمة 
القلب > أيها الأمير اللخلص ؟ لسوف جيك بأنه يفضسّل الثائية ٠‏ هنا انما 
تنتصر الفضلة ! أستودعاك الله أأيها الأمير المبجّل ! ببخطى ليس لها صوت 
٠6‏ بخطى لس لها صوت ٠٠١‏ متكائفين ! 


لحن 


الأمير أخير؟ اذا كان يتجمد كلما مد يده الى 
تلك الرسائل الثلاث » ولماذا كان يرجىء قرائتها 
الى الشاء ٠‏ فى الصباح »> حين استلقى على 
مضه دون أن ستطع أن يعرم أمره على 
فض أى ظرف من ظروف الرسائل الشلائة م كان قد نام نوما اثقبلاة 
مضطرياً » ووافاء حلم آخر مزعج أليم رأى فيه نلك « المجرمة نشسها » 
عقبلة” عليه » متقدمة” سحوء + كانت تنظر اليه والدموع تلتمع ع لأهدابها 
الطويلة م وكانت تدعوه من جديد أن يتبعها » وكما حدث له فى الليلة 
الماضة > استيقظ على ذكرى ذلك الوجه الألبمة » فأراد أن يذهب «اليهاء 
فور > ولكنه لم .يقو على ذلك ؟ وانتهى به الأمر > يعد أن استولى عليه 
ما يشبه أن يكون يأسا > الى أن يفض الرسائل ويأحَدذ فى قراءتها ٠‏ 

ان تلك الرسائل نه م هى أيضاً > أن تكون حلمة * أن المرء 
يرى فى بعض الألحان أحلاما” غريبة » لا تخطر بالبال ولا يتصورها 
الخيال » أحلاماة مخالف الطببمة ؟ فاذا استيقل تذكرها واضحة” جليةة > 
فاستغرب أمرها كل الاستغزاب ٠‏ انك تنذكر -خاصة أن عقلك لم يبارحك 
فى أية لحظة من لظلات الحلم » بل انك لتذكر أنك مصر"فت بكثير من 
براعة الكر وحسن الملة وسلامة النطق > خلال هدة طويلة » يينما كان 
القتلة .يحدقون بك ويمدون لك الفخاح > ويدبرون المكائد » ويخفون 
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أعدافهم ؟ حتى لقد بتوددون اليك ء على حين أن أسلحتهم موهتّبة » وأنهم 
لا ينتظرون الا اشارة لينقضوا عليك ٠‏ وانك لتتذكر ما عمدت البه من 
براعة المكر » لتخدعهم عن أنفسهم » وتتوادى عن أبصارمم ؟ ولكنك 
تحزر بعد ذلك أنهم يعرفون حيلتك > فهم يتظاهرون بجهل محبئك 
تظاهراً ؟ فتنجأ عندئذ الى مخادعة أخرى > ونظضر بتضليلهم هرة ثانية » 
ذلك كله تتذكره تذكراً واضحاء ولكن كيف تتصور أن عقلك > خلال 
تلك الفترة من الوقت > قد أمكنه أن يسلتّم يسعخافات واستحالات تبلغ من 
وضوح سلخنفها واستسالتها ما ثيلثه تلك الأمور التى يزخر بها حلبك ؟ 
ان واحداً من القتلة قد تحول الى امرأة على مرأى منك > ثم 'تحولت هذه 
الرأة الى قزم ماكر كريه أمام عينيك > فسرعان ما ّمت أنت بهذا كله 
تسليمك بواقم » دون أى اندهاش تقريياً » بنما كان عقلك فى الوقت 
نفسه يبذل جهداً قوياً وطاقة عظيمة فبحسن المكر > ويمجد الفهم » ويدرك 
تسلسل الأحداث ومنطق الأمور 9 

ولاذا أبطاً » حين ستيقظ من النوم وتعود الى الاندماج فى الاة 
الواقية » لماذا تشسر > فى جميع الأحوال تقرياً » وبقوة خارقة احياناً » 
أنك بخروجك من ميدان الملم قد خلّفت وراءك لفزاً لم يحل ؟ انك 
تنتسم استهزاء” بسخافة حلمك واستحالته » ولكنك محس فى الوقت نفسه 
بأن ذلك الركام من الأباطيل التداخلة المتشابكة ينطوى على نوع من فكرة 
٠٠٠‏ فكرة وائعة نتمى الى حاتئك الراعئة » ينطوى على شىء يوجد 
فى قلبك وقد وأجد دائياً فى قليك 4 فكأن كشفاً من كشوف النبوة قد 
تنرتل عليك فى حلمك وكنت تنتظرء ! انك تحتف منه بانفمال قوى > 
انال فرح أو انفمال ألم » ولكنك لا تستطيع أن نفهمه » ولا أن تتذكر 
نذكراً واضحا ماذا كان ! 

ذلك هو على وجه التقريب ما جرى فى فكر الأمير بعد قراءة تلك 


لبانق 


الرسائل الثلاث ٠‏ ولكنه » حتى قبل أن فضا م كان قد تعر بأن 
وجودها وحدء > بأن امكان وجودها وحده > هو فى ذانه أشبه بأن يكون 
حلما ثقبلا” » كابوسة أليمة + قال يسأل نفسه وعو يتحول فى المساء 
وحبداً ( دون أن ينذكر أين » فى بعض الأحبان ) : كيف د هى » قررت 
أن تكتب « ليها »؟ كيف أمكنها أن تكتب ه فى هذا الموضوع » > كيف 
أمكن أن ينبت فى رأسها حلم يلغ هذا البلغ من العبش والطتون ؟ ولكن 
هنا الحلم كان قد صار الى حقيقة وافعة والأمر الذى أدهش الأمير أكثر 
من ذلك أيضا ء أثناء قراءة الرسائل > أنه هو نفسه لم يكن بيدا عن 
الاعتقاد بأن هذا الخلم ممكن وبأنه مشروع ٠ ٠‏ سم » لا شك فى أن هذا 
حلم » فى أنه كابوس > فى أنه جنون ء غير أن ائمة كذلك شيا مؤلم - 
الواقية » قامى” الصحة والصدق » يسواغ الحلم والكابوس والمنون > 
ويجملها كلها مشروعة 

ولبث الأمير عدة ساعات فى حالة قريبة من الهذيان » وهو يتذكر 
ما قرأ ه انه يتذكر بعض العارات بغير انقطاع > فقف عليها فكره ويعى 
يتأملها ملأ ٠‏ حتى لقد كان يهم أن يقول لنفسه فى بعض الأحان انه 
أوجس هذا كله من قبل وانه “تبأ به + كان يخيّل البه أنه سبق له أن 
قرأ هذء الرسائل فى ماضر بعد وأن هذه الرسائل عى بثور كل ماعانى 
منذ ذلك الحين من أتواع القلق ونون العذاب وألوان المخاوف + 

كانت الرسائل الأولى “ندا عكذا : 

« حين ستفضين هذه الرسالة > ابحثى أولا” عن التوقيع الذى 
يذيّلها ٠‏ ان هذا التوقبع سبقول لك كل شىء » وسيفهمك كل شىء > 
فلا أكون فى حاجة الى أن أبرر نضسى > ولا أن أعتذر عن عملى > فلو كنت 
أساويك أقل” مساواة لكان فى وسمك أن تستائى من جرأتى > ولكن 
ما أنا بالقياس اليك ؟ أين أنا مننك ؟ اننا لنبلغ من شدة التمارض > وانتى 
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ضف 


لأبلغ من فرط الصغر بالنسبة اليك > أننى لا أستطيع أن أوذى كرامتك 
ولو بويت أن أفمل ٠اء*‏ 

وهى تكتب بعد ذلك قائلة * 

«لامرى" فى أقوالى حماسة مرضية” تصدر عن فكر مختل اذا أنا 
قلت لك اننى أرى فنك الكمال كله مجعاً ٠‏ لقد رأيتك » واتى لأراك 
فى كل بوم + لاحظى أننى لا أقغى فبك برأى + فليس التنكير هو الذى 
يقودتى إلى اعتارك كاملة > وائما يقودئى الى ذلك ايمان بسيط ٠‏ ولكننى 
مخطئة فى حقك : اننى أحنك ٠‏ وما يشبغى للمرء أن .يحب الكمال ؟ وائما 
حسيه من الكمال أن يعرف أنه كمال وكفى > أليس هذا صححا ؟ ومع 
ذلك أشعر نحوك بحب ٠‏ صحح أن الحب ينئىء مساواة بين الناس * 
ولكن لا تقلقى : فانتى حتى فى ألخفى نايا تفكيرى لم أ”تزلك الى 
مستواى » ولا قرنت نفسى بك فى يوم من الأيام ٠‏ قلت الآن : «لا تقلقى»» 
ولكن هل يمكن أن تشعرى أنت بقلق 05+ لو أمكن ذلك لقيكّات الأرض 
التى تدوسها تدماكدء آم ..٠‏ الثى لا أعدة نفبى ندا لك ببحال من 
الأحوال ٠‏ انظرى الى التوقيع الذى أذيّل به هذه الرسالة » أسرعى 
فاتظرى اليه ٠21‏ 

وهى تكتب فى رسالة أخرى : 

« ألاحظ مع ذلك أننى أجمع بيتكما دون أن أكون قد ألقيت على 
نضسى فى يوم من الأيام هذا السؤال : هل تتحبينه ؟ لقد أحبك هو » يوم 
لم يكن قد رآك الا مرة” واحدة ٠‏ فكانت صورتك فى خاله صورة 
«الضيا» ٠‏ ذلك هو التسير الذى استعمله ٠‏ سمعت هذا التسير من قمه ٠‏ 
على أننى لم أكن فى حاجة الى هذا لأدرك أنك الضاء فى نظره ٠‏ لقد 
عشت بقربه شهراً كاملا ؟ وفى تلك الأثناء انما فهمت أنك تحمنه أيضاء 
فانتنا فى نظرى واحد لا اثثان » م 1 


لان 


وها ممنى هذا ؟ مررت أمس بقربك ء قتزاءى لى أنك تحمرين 8 
مستحل ٠‏ لا يمكن أن يكون هذا الا احساساً خطأ ٠‏ أنت لو أأخذوك الى 
أحط المواخير » وأروك الرذيلة عارية كل العرى » لا أمكن أن تحمرى: 
أنت لا يمكن أن تنضبى من اساءة أو اهانة ٠‏ قد تبغضين جميع السافلين 
النحطين » ولكنك لا تغضنهم من حقد ششخصى عليهم » بل من رأفة 
بالآخرين ومن عطف على الآخرين الذين ينالهم أولتك باساءة أو اهانةء 
لأنك أنت لا يستطع أحد أن يجرح كراءتك أو أن يؤذى شعورك ٠‏ 
حتى اننى أحس ‏ هل تعلمين ؟ ‏ أنك لا بد أن تتحسنى + أنت فى نظرى 
ما أنت فى نظرء : روح من ضياء ٠‏ والملاك لا يمكن أن يبغض > بل 
ولا يملك الا أن ,يحب + عل يستطيع المرء أن يحب جميع اقراته البشر 
بغير امتثناء ؟ ذلك سؤال طرحته كثيراً على نضى + فكان جوابى : لا > 
حتماً ! حتى ان ذلك ينافى الطببعة + وما حب الانسائية الا ممنى مجرد > 
من خلاله لا يحب المرء الا نفسه ٠‏ ولكن اذا كان هذا الحب مسحل عليئا 
نحن » فليس يستحيل عليك أنت + اذ كيف يمكن أن لا تحبى جميع 
الشر > عا دمت فوق جميع البشير > فما من أحد يرقى الى مستواك > 
وما من اهانة ,يمكن أن “نالك » وما من اسثاء يمكن أن يساور نشسك ! 
أنت وحدك تستطبعين أن تحبى بغير أنائية ٠‏ أنت وحدك 'نستطيعين أن 
تحى لا من أجل نفسك بل من أجل من تحيلة ٠‏ آه مده لسوف يؤلتى 
أفى الألم أن أعلم أنك بسببى تشعرين بخجل أو غضب ! فلو حدث 
هذا لكان فيه ضاعك ء لأنك تهبطين عندئذ الى مستواى 1+١.ه‏ 

« أمس > بعد أن لقيتك » عسدت الى منزلى وتخيلت لوحة ٠‏ ان 
الفئانين .برسمون المسبح دائماً على أساس المعلومات الواردة فى الانجيل» 
أما أنا فلو كان على" أن أرسم المسبح لصوآرته غير هذا التصوير ٠‏ لو كان 
على" أن أرسم المسح لصورته وحيدآ ( لقد كان مريدوه يشركونه وحيداً 
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فى بعض الأحان على كل حال ) »> ولما وضعت بقربه الا طفلا” صغيراء 
والطفل يلعب من حوله ٠‏ ولمل الطفل قد قصء عليه بلفته الساذجة شيئاً 
من الأشياء » فأصفى اليه السبح فى أول الأمر > لكنه الآن يتأمل > ومائزال 
بده مستريحة على الشسر الوضىء من رأس الصبى ببحركة فسان لم 
يقصدها ٠‏ وحو ينظر الى بسيد » الى الأفق» وفى عينيه تتمكس فكرة رحية 
رحابة الكون * ووجهه حزين ن * لقد صمت الطفل ٠‏ انه واضي” كوعبه 

على دكنتى المسيح > مسئد” خده الى بده الصغيرة ة > رافم” إراضة حدق 
الى المسبح بنظرة ثابتة » وقد لاح على وجهه ذلك التفكير الذى يلاحل 
أحياناً فى وجوه الصغار الصثار ٠‏ والشمس تغرب +٠٠‏ تلك هى اللوحة 
التى كان يمكن أن أرسمها ٠‏ انك : نقية » وكمالك كله فى ثقائتك ٠‏ أه 
33 تذكرى هذا وحده ! لا يهرتتك هامى بك ! أنت بعد اليوم لى > 
وسأبقى قريبة منك طول حيائى ٠‏ سوف أموت وشبكاً » * 

وكشت فى الرمالة الأخيرة تقول * 

لامسيتى الطن فىتء ناشدتك الله ! لا ولا تحسبى اننى أ”ذل” نفسى 
بالكتابة الك على هذا التحو لأنى من أولئك اللشر الذين ,يجدون فى 
خفض أنفسهم لذة بل ويلتمسون فيه عجبا وزهواً ٠‏ لا ء ان لى 
ما يعزينى + ولكن يصمب على" أن أشرحه لك ؟ بل لقد يصمب على” أن 
أدركه أنا نقى ادراكا واشسا ء رغم أن هذا يمتبنى + ٠‏ لكننى أعلم أننى 
لا يمكن أن أذل” نفسى حتى بدافم فرط المجب والزهو ٠‏ أما المذلة 
التى “نش عن 'قاء القلب هنا عاجزة عنها ٠‏ معنى ذلك أننى لا أذل نفسى 
لا بهذه الصورة ولا يتنك + 

« اذا أريد أن أجمم ببتكما؟ أمن أجلكما أم من أجلى ؟ من أجل 
طبعاً ٠‏ كل شىء ,برتد الى هذا يما يتعلق بى ؟ قلت ذلك لنفسى مذ مدة 
طويلة ٠‏ لقد علمت أن ألختك آديلائيد قالت فى ذات يوم » وهى تنظر الى 


ورد 


صورتى » أن المرء يستطيع بجمال كهذا الحمال أن يمحدث فى العالم نورة» 
ولكننى عدلت عن العالم » عزفت عن العالم ٠‏ لا بد أن يدو لك مضحكا 
أن أكنب هذا الكلام بينما أنت تصادفنتى مكسوة بالملاس الخرمة > 
مزدانة” باللى الثمينة» فى صحبة سكين وأوغاد » أليسكذلك ؟ لا تلقى 
بالاة الى هذا ٠‏ أنا منذ الآن لا وجود لى تقرياً » وانى لأعرف ذلك ولا 
أجهله ٠‏ الله يعلم من ذا الذى احتل” فى ذاتى مكان” ششخصى ٠‏ انثى أثرأً 
مصيرى كل يوم فى الأعين الرهببة المحدتقة الى دائماً » حتى حين لا تكون 
أمابى + ان تلك الأعين « 'تصمت » الآن ( تصمت دائما ) > لكنتى أعرف 

ها ٠‏ ان منزله قائم كالح من الضحر ٠‏ ان هذا النزل سخفى سر ٠‏ 
انا مقتئمة أن عنده » فى ددج من الأدراج » سكبناً قد لف نصلها بالمرير 
كسكين ذلك القائل من موسكو » الذى كان يعيش هو أيضاً مع أمه 
ويفكر فى ذبم علق ٠‏ » لقد ظللت أحس > طوال الوقت الذى قضته فى 
منزلهم > أنه لا بد أن مكون مخأة "> فى مكازر ما » تحت الأرض > جئة” 
لمل أباه خأها هناك ملفوقة” بقماش مشسّم » كثلك اللثة التى اكتاشفت 
بموسكو » وأحيطت كذلك بقوادير من اكسير جدانوف ؟ بل'اننى 
لأستطبع أن أدلك على الركن الذى لا بد أن تكون المثة مسخبأةة فيه ٠‏ انه 
يصمت دائماً » ولكتنى أعلم حق العلم أن تولهه بى يلغ من القوة أنه 
لا يمكن الا أن يستحيل الى كره + سستم زواجكما وزواجنا فى يوم 
واحد ٠‏ هذا ما تم" عليه الاثفاق ييئنا » وليس لدى” سر” بالنسية اليه ٠‏ 
اننى قد أقتله من شدة الحموف ٠00‏ لكنه سقتتى قبل أن أعزم أمرى على 
ذلك ٠.٠‏ لقد ضحك الآن حين رآنى أكنب هذا الكلام ؟ وهو يزعم أننى 
أهذر ٠‏ وهو يعلم أننى اليك اكتب 6٠م‏ 


لقد ضمت الرسائل أفكاراً ألخرى هاذية كثيرة ٠‏ وكانت احدى هذه 


رتنا 


الرسائل الثلاث ‏ وهى الثائية ‏ نملا بكتابة دققة جد أدبع صفحات 
كيرة ٠‏ 

خرج الأمبر أخيراً من ظلمة الحديقة التى طوكف فيها مدة طويلة 
كما كمل البارحة ٠‏ بدا له الليل الشاحب الشفاف أوضح مما يكون فى 
العادة ٠‏ قال يسأل نفسه : « هل يمكن أن لا يكون قد انقغى من الوقت 
زمن طويل ؟ » ( كان الأمير قد سى أن يحمل ساعته ) ٠‏ وخْيّل اليه أنه 
يسمع موسيقى بعيدة ٠‏ ققال يحدث نفسه مرة أخرى : « لملها فى 
النوكسهول ٠‏ لا شك أنهم لم يذهبوا اليوم الى هناك ٠ ٠‏ + وانه ليقول 
لنفسه هذا الكلام » اذا هو يلاحظ أنه أمام منزلهم ٠‏ لقد كان يقددّر حقاً 
أن الطواف كان سنتهى به أخرا الى هناك ٠‏ واجتاز الشرفة منهارة 
القلب ٠‏ 

الشرفة الية ٠‏ لم يأت للقائه أحد ٠‏ انتظر للظة > ثم فتتم الباب 
الذى يفضى الى الصالة ٠‏ أسرع يقول لنفسه : ٠‏ هذا الباب لا يُغلق 
أبدآ » ٠‏ الصالة خالية ٠‏ يكاد يكون الظلام ففها كاملا" ٠‏ وقف الأمير فى 
فى وسط الغرفة متردداً ٠‏ وما هو كذلك ء اذا بياب يُفتح فتدخل 
الكسندرا ايفائوقنا حاملة” ببدها شمعة ٠‏ فلما رأت الأمير بدرت منها 
حركة استغراب ودهشة » وتوقفت توقف من يسأل ويستفهم * طبعاً » 
لم تكن تريد الكسندرا الا أن مجتاز الصالة من باب الى باب » ولم تكن 
تتوقع أن 'نجد أحدا * 

قالت أخيرا : 

ماجاء باك إلى هنا © 

دخلت عابرا ٠‏ 

.ماما متعبة > وكذلك آجبلايا * وآديلائيد توشلك أن نرقد على 
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سريرها » وذلك ما سأفمطه أنا أيضاً ٠‏ لقد بقينا بالمتزل وحدنا طول 
السهرة ٠‏ بابا والأمير ٠‏ شتف +٠٠‏ » فى بطر سيرج ٠‏ 

أت اليكن ٠..ء‏ أت الكن ٠١‏ الآن مده 

هل تعلم كم الساعة الآن 6 

_الاهءه 

هى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف اللل ٠‏ وحن تنام دائماً 
فى الساعة الواحدة ٠‏ 

اها ..» وأنا الذى كنت أظن أن الساعة هى التاسعة والنصفء 

قالت ضاحكة : 

لا ضير ! ولكن لاذا لم تعجىء قبل هذا الوقت ؟ أظن أنك كنت 
تنتظر + 

تمتم يقول وهو بنصرف : 

كنت .٠ه‏ أقدثر ..ء كنت ٠ه‏ أظن 60م 

الى الثقاء ! مسيضحك الجميح من هذا فى القداء* 

رجم الأمير الى ببته سالكاً الطريق الذى يدور حول الحديقة ٠‏ كان 
قله يخفق + وكانت أفكارء مضطربة مشوشة > وكان كل شىء يكتسى فى 
نظره مظهر الكلم ٠‏ وفجأة” » ظهرت لعينيه تلك الرؤيا نفسها التى سبق 
أن ظهرت له مرتين حين كان يستيقل منالنومء تلك المرأة نشسها خرجت 
من المديقة » ووقفت جامدة” أمامه > كأنما كانت مرابطة” فى ذلك اللكان 
تنتظره ٠‏ ارعس ووقف ٠‏ 'ثاولت يده » وشدت عليها شداً قوياً ٠‏ دلا » 
لست هذه رؤيا ! لس هذا طيتاً اعاء ْ 

ها هى ذى معه أأخيراً » وجهاً لوجه » لأول مرة بعد افتراقهما ٠‏ انها 
تكلمه » ولكنه ينظر اليها صامتا” ٠‏ انه ييتسعر بألم فى قليه الطافج ٠‏ لن 
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ينسى هذا اللقاء فى يوم من الأيام » وسيظل يشعر بذلك الألم نشسه كلما 
تمذكر هذا اللقاء ٠‏ ركعت على ركبتيها أمامه فى وسط الطربق كميجئونة ٠‏ 
تراجع مذعوراً الى وراء » ينما هى تحاول أن تمسك يده لتقبّلها * وكما 
سبق أن رأى ذلك قبل الوم فى الخلم » ها هى ذى دموع تتلألاً على 
أعدابها الطويلة ٠‏ 

هيس يقول لها نخائقاً وهو يحاول انهاضها : 

قومى > قومى > كومى بسرعة ! 

فقالت مسيأله : 

هل أنت سعد ؟ هل أنت سعيد ؟ قل لى كلمة واحدة : هل أنثت 
صعيد الآن ؟ اليوم ؟ فى هذه اللحظة ؟ هل ذهيت اليها ؟ ماذا قالت لك ؟ 

لم تنهض ء ولم تصغ اليه ٠‏ كانت تسأله مرتحفة محمومة » وكانت 
تكلم بليسة بريمة متمجلة » كأن أحداً يلاحقها ويطاردها ٠‏ ثابمت 
تقول : 

- سأسافر غد] ء كما أمرت ٠‏ ولن أظهر بعد اليوم أبدآ ٠.٠‏ أراك 
الآن آخر هرة » آخر مرة ! هى الآن آخر مرة فملا ! 

قال الأمير بلهحة تدل على غاية الكرب : 

هدئى نشسك ! قومى ! الهضى 1 

وكانت تأمله بشراهة وتعائق يديه ٠‏ وقالت أخيرا : 

وداعاً ! 

ونهضت »> وابتعدت مسرعة تكاد ث ركش ركشا ٠‏ ودأى الأمير” 
روجوين” ينيجس الى جابها فسأة » فيمسك يدها ويقتادها ٠‏ 

وصاح روجويين يقول للأمير : 

التظرنى يا أمير » سأرجع بعد خمس دقائق ٠‏ 


كان 


وعاد بمد -خمس دقائق فعلا » وكان الأمير ينتظره فى ذلك المكان 
نفقسة «* 

قال روجويين : 

أركبتها العربة ٠‏ العربة تتنظرها هناك > فى ناصية الطريق »> ملذ 
الساعة العاشرة + كانت تقدر أنك لا بد أن تقضى السهرة كلها علد 
الأخرى ٠‏ لقد أبلنتها ما كتبته الىء منذ قليل > بدقة ٠‏ فلن تبعث اليها بمد 
البوم رسائل ٠‏ هذا وعد ٠‏ وستنفذ رغبتك فتغادر بافلوفسك غداً ٠‏ أرادت 
أن تراك مرة” أخيرة » رقم علمها بأنك سترفض لقاءها اذا هى طليت 
ذلك ء فانتظر ناك هنا » على هذه الدكة التى كان عللك أن تمر بها فى طريق 
عودتك الى بيتك ٠‏ 

سأله الأمبي : 

أهى التى جاءت بك ؟ 

فأجاب روجويين : 

لم لا ؟ ان ما رأيشه هنا لم يطلمنى على جديد ٠‏ ألم تقرأ اذن 
رسائلها ؟ 

فسأله الأمير وقد بغتته هذه الفكرة : 

وأنت > هل قرأتها حقاً ؟ 

هى نفسها أطلمتتى عليها كلها ه هل تتذكر الاشارة الى السكين؟ 
عىء هق آنه 

صاح الأمير يقول وهو بعقف يديه أسفاً : 

انها محنوية ! 

قدمدم روجوبيين .بشول بصوت خاقت > كأنه يخاطب نقسه على 


٠ حدم‎ 


ونا 


من إيدرى ؟ قد لا تكون مسرئونة ٠‏ 

قلم يجب الأميى ٠‏ 

قال روجويين : 

هيا ! وداعاً ! أنا أيضا مسافر فى الفدء لا تحمل ذكرى 
سيئة على ! 

ثم أضاف قائلا” وهو يستدير على حين فجأة : 

- ولكن قل لى يا عزيزى : لماذا لم تجب عن سؤالها ؟ أأنت سعيد 
أم لا؟ 

فصام الأمير .بقول معبّرآ عن لوعة كبيرة : 

- كلا > ثم كلا ء م كلا ! 

فقال روجويين. وهو يضحك ساخراً : 

- لا ينقص الا أن تقول لى « نعم » ! 

وانصرف دون أن يلتفت الى وراء ٠‏ 
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جز ,لالع 


القصر الأول 


زهاء أأسبوع على اللقاء الذى شط بين بطق قصتنا 
عند الدكة الخضراء ٠‏ 
وق ذات صباح مشرق » خسرجت باربارا 
الكسندروقنا بنتسيئا تقوم بزيارة بعض صاحياتهء 
نم رجعت الى منزلها كاسفة البال حزيئة النفس فى نحو الساعة العاشرة 
واللصف من التهار ٠‏ 
هناك أناس يصعب على المرء أن يقول فيهم شيا يصفهم ويصوارهم 
دفمة” واحدة فى أبرز ما يخصهم وأوضح ما يميزعم * أولتك هم الذين 
اصطلح على تسميتهم باسم « العاديين » > وهم أكثرية المجتمع فى الواقم* 
ان الأدباء يحهدون + فى رواباتهم وأتاصيصهم » أن يخثاروا تماذج 
اجتماعية وأن يرسموا هذه النماذج الاجتماعية فى أقوى صورة جذابة 
وأجمل أداء فنى ٠‏ وهذه النماذج لا توجد فى الاة كاملة” ذلك الكمال 
الا استثناء» غير أن هذا لا ينفى أن الأفراد الذين يصوكرون هذا التصوير 
هم أقرب الى الواقم من الواقعم نشسه إن صح التمير + أن شخصية 
| بنودكوليوسين * قد تشتمل على مبالنة من حيث هى موذج > ولكنها ليست 
وهماً صنعه الخال ٠‏ ما أكثر الأذكياء الذين ما ان عرفوا شخصية 
بودكوليوسين التى صوارها جوجول فى مسرحيته حتى وجدوا بين 
أصدقائهم وممارقهم عشرات بل مات من الأفراد يشيهون هذه الششخصية 
كما نشبه قطرة” من الماء قطرة” من الماء ! بل ان هؤلاء الأذكياء كانوا > 


اه" 


حتى قبل قراءة جوجول » يعرفون أن أصدقاءهم يشبهون بودكوليوسين* 
وائما كان الثىء الذى يجهلونه هو الاسم الذى يجب أن يسمى به هذا 
التموذج ٠‏ فى الواقع > يندر أن يهرب خطيب” من النافذة للظة” الرواج» 
ذلك أن هذه الحركة لا يستطيمها كل فرد من الئاس » بصرف النظر عن 
أى اعتبار آخر ٠‏ ومع ذلك ما أكثر العرسان من أناس يستتحقون التقدير 
ولا يسوزعم الذكاء > الذين أحسوا لخظة” زواجهم بالحالة النفسية التى 
أحسها بودكوليوسين ٠‏ كذلك لا يصرخ جميع الأزواج فى كل مناسبة 
قائلين : ٠‏ لقد أردتها يا جورج دائدان * ٠ه‏ ومع ذلك ما أكثر ملايين 
وملايين المرات الثى كرر فيها أزواج الكون بأسره تلك الصبحة الصادرة 
عن القلب > بعد انقضاء شهر السل أو حتى غداة يوم الزئاف ! 

لا حاجة بنا الى الافاضة فى الكلام على هذه المسألة »م وحسيا أن 
تقرر أن الخصائص الباوذة المميزة التى تتصف بها هذه الشخصيات 'تكون 
فى الحاة الواقية أقل نتوءاً » ولكن جميع أمثال جورج داتدان وجميع 
أشسباء بودكوليوسين موجودون فى الواقع : يضشطربون من حولنا 
ورسعون أمام أعننا > ولكن بسمات مخفغة وملامح مطففة ٠‏ وبحب أن 
نضيف الى ذلك » لنختم هذه القضية واستنفد هذا الموضوع ء أن النموذج 
الكامل لورج داندان » على تحو ما خلقه مولبير > يمكن أن يصادف فى 
الحياة فعلا” > ولكن نادراً ٠‏ ولنختم عنا هذا الكلإم الذى يوشك أن يصير 
الى مقال فى النقد الأدبى ٠‏ 

غير أن هناك سؤالا” يطرح نفسه علينا دائماً : ما الذى يجب أن 
يفمله كاتب الرواية الذى يقدم لقرائه اشخاصاً « عاديين » تماماً © فى 
سبيل أن يثير اهتمام عؤلاء القراء بهم ولو ليلا" ؟ انه ليستحيل على كاتب 
الرواية أن يحذفهم من قصته » لأن هؤلاء الناس العاديين عم فى كل للئلة 
وفى أككر الأحوال النسيج الذى لا غنى عنه > والذى عليه تتسلسل وقائعم 


يننا 


الحياة وأحداث الأيام ؟ فاذا حذفناهم كنا تجرد الرواية من صنة الصدق 
وامحرمها من ميزة الانطباق على اللقيقة ٠‏ هذا عدا أن ملء الروايات 
بنماذج أو حتى بشخصيات غريبة خارقة انما يمدها عن الواقع فلا تحظى 
بتصديق القارىء وقد لا تثير شوقه ٠‏ وفى رأيئا أن الكاتب يجب عليه أن 
يحاول اكتشاف ألوان طفيفة فيها اثارة للاهتمام وفيها احاء والهام » حتى 
لدى الأشخاص العاديين ٠‏ ولكن حين يحدث شلا أن تكون الصفة 
الأساسبة لعض الأشخاص العاديين هى أنهم عاديون على نحو ثابت دائم 
مستير > أو أنهم رم جميمع جهودهم التى ببذلونها للخروج من العادية 
والعامية ما ينفكون برجمون الى العادية والمامة رجوعاً لا برء منه > فان 
هؤلاء الأشسخاص العاديين يكتسبون بذلك صنة اللموذج > ويصبح لهم 
ما لللموذج من قيمة * فهم عندئذ يمثلون المادية الى لا تريد أن نقى 
ما هى > وائما تهدف الى لوغ الأصالة بأى ثمن م وتضعى الى تحصيل 
الاستقلال مهما كلف الأمر > دون أن ملك للوصول الى ذلك أية وسبلة 
من الوسالل ٠‏ 

فالى هذه الفئة من الناس « العاسين » أو « العاديين » ينتمى بعش 
أششخاص قصتنا هذه » الذين اعترف بأن القارىء لم يوضمّحوا له حتى 
الآنه أولئك هم على وجه الخصوص باربارا آرداليونوفنا بتتسينا » وزوجها 
السيد بتسين » وأخوها جبريل آرداليوتوفتشض + 

لا ثىء أدعى الى اتزعاج المرء » مثلاء » من أن .يكون غنياً > وابن 
آسرة كريمة » وحسن الهيئة » وعلى جانب من ثقافة » وغين” غبى > بل 
وطباً » ولكنه لا يملك أية موهية > ولا تفرد بأبة سمة شخصية » حتى 
ولا بأية صفة مميزة » وأن لا يكون له أىتفكير خاص > أى يكون شخصاً 
« كمائر الأشخاص » تماماً : فهو غنى ولكئه ليس مثل روتشيلد » وعو 
ذو اسم محترم لكنه لم يتميز فى يوم من الأيام بشىء يجعله هرموقاً ؟ 


رنانا 


وهو حسن الهئة لكنه لا يحدث فيمن يراه أثراة كيرا" ؟ وهو قد نال 
حظا مناسبة من التعليم لكن هذا التعليم لا يجديه نفعا" فى ثى+؟ وهو 
لا يخلو منذكاء لكنه لا يمنك أفكاراً شخصية ؛ وهو صاحب قلب حشاس 
لكنه لا يتمتم بنفسى كبيرة عظيمة » وهكذا دواليك من جميع اللواحى ٠‏ 

وبين الناس عدد كير من هذا النوع من الأثراد > أكبر كثيراً مما 
يمكن أن نتصور ٠‏ وهم ينقسمون كسائر البشر الى فثتين أساسيتين : فأما 
الأولى فهى قثة الأفراد المحدودين وأما النثة الثائية فأفرادها « أكثر 
ذكاء » ٠‏ ان أفراد الفثة الأولى أسعد من أكراد الفثة الثائبة ٠‏ ان الامسان 
٠‏ العادى » المحدود الذكاء يستطيع بسهولة أن يظن أنه فذث وأنه أصيل » 
ويمكن أن بطمئن الى هذا الظن وسعد به ٠‏ لقد كفى بعض” آنسائنا أن 
يقصصن شعرهن > وأن يضمن على أعينهن نظارات زرقاء » وأن يعلن” 
أنهن من اتضان المذهب العدمى » حتى يقتنمن فور؟ بأن هذه النظارات 
الزرقاء نهب لهن « آراء » شخصية > و « اعتقادات » خاصة ٠‏ وكفى فلاناً 
من الناس أن يكتشف فى قلبه ذرة عاطفة انسائية وطببة حتى ,تأكد فورا 
من أنه لا أحد يشسعر بمثل هذه العاطفة وأنه رائد من رواد التقدم 
الانسانى ٠‏ وكفى قلاناً الآخر أن يتمثل فكرة” سمعها .ن أحد الئاس أو 
فرأها فى أحد الكنب دون أن تكون لها بداية أو نهاية » حتى يتخبل أن 
هذه الفكرة خاصة به > نابعة مله > قد لبتت فى فكره وخرجت من رأسدء 
هذه حالة مدهثة يمكن أن نصفها بأنها وقاحة السذاجة ان صح التعير» 
ونحن نصادفها دائماً » رغم ها قد يبدو من أنها لا يلصد”ق وجودها فى 
الواقم ٠‏ ان هذا النوع من الايمان الساذج المتكير الذى يلاحّظ لدى 
رجل أحمق لا يساوره شك فى نفسه ولا فى موهيته » فد وصفه جوجول 
وصفاً رائعاً فى النموذج المدعش > نموذج الليوئئان بيروجوف * 
بيروجوف لا يراوده شلك فى أنه عبقرى بل أكثر من عبقرى + وهو يلم 


٠‏ ان 


"1 


من قلة شكه فى هذا أن السؤال كله أنه لا يطرحه على نشسه أصلا" ؟ عدا 
أنه لا شك لديه البتة ٠‏ وقد رأى الكائب الكبير نفسه مضطراً » آخر 
الأمر » الى أن يؤدبه بعقوبة الجلد م ارضاء للشعور الأخلاقى لدى 
القارىء ٠‏ ولكنه لاحل أن بطله لم تؤثر فبه المقوبة كبير تأنير » ولم يزد 
بعدها على أن نفض جسمه » وأخذ يأكل فطيرة صغيرة اسثرداداً لقواء » 
لذلك لم يملك الكانب الا أن يهز كتفيه ويترك قراءه حيث هم ٠‏ لطانا 
أسفت على أن جوجول جعل راننة بطله بيروجوف رائة” مدخنضة > ذلك 
أن هذا الشخص يلم من امثلائه بنفسه أنه لا ثىء يمنعه من أن ين 
نفسه قائداً عظيماً على قدر ما 'تضلخم الشارات على كتفيه ببحكم القدم فى 
الخدمة والارتقاء فى الوظفة ٠‏ 

ماذا قلت ؟ أقلت يظن نفسه ؟ ألا انه كان مسيؤمن بذلك ايماناً 
لا يراوده فيك أى شك : هما الذى ينقصه » اذا هو سلمنّى جنرالاة » 
من أن يكون قائداً عظماً ؟ وما أكثر الذين يخنقون يمد ذلك احنافا رهبا 
فى ساحات المعركة ؟ وها أكثر أمثال بيروجوق الذين وأجدوا بين الأدباء 
والعلماء وأصحاب الدعوات ما ! وأجدوا ؟ بل وما زالوا يوجدون 
جما لمعيه 

ان جبريل آرداليونوفتش ايفوطين > وهو أحد أبطال روايتنا هذه » 
بتتمى الى الفئة الثانية من العاديين » قّة العاديين الذّين أوتوا « ذكاء 
أكبر » » وان يكن قد ظل من ألخمص قدمبه الى قمة رأسه يحترق رغبة” 
فى أن يكون رجلا ذا أصالة وتفرد » لقد ذكرنا من قبل ان أقراد هذم 
الفثة الثانبة أشقى كثيراً من أفراد النئة الأولى ٠‏ ومرد” ذلك الى أن 
الاسان « العادى » الذى يملك « ذكاء » » حتى وان ظن نفسه فى بعض 
الظروف ( بل وطوال حيانه ) انساناً أوتى عبقرية وأصالة » يظل عتفظاً 
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فى قرارة قلبه بدودة شك ان تأكله الى أن ترميه أحبانة فى عوة اليأس 
الكامل ٠‏ كان أذعن مم ذلك متسمما بعاطفة الغرور المكبوح المكظوم ٠‏ 

على أننا أخذنا هنا حالة قصوى ٠‏ أما فى أغلب الأوقات ان مصير 
هذه الفئة « الذكبة » من الرجال العاديين لا يكون فاجماً الى هذا الحد ٠‏ 
وكل ما يحدث لهم فى أكثر تقدير هو أن يصابوا بمرض فى الكبد بعد 
عدد من السئين » فالى هذا يصير عنابهم كله ٠‏ ومع ذلك فاتهم قبل أن 
يهدأوا وأن يذعنوا يظلون » خلال مدة طويلة » منذ سن الشباب الى سن 
النضج.» يرتكيون حماقات تلو حمافات » لا يدقعهم الى ذلك شىء غير 
الرغية فى التغرد والسحث عن الأصالة ٠‏ 

حتى لنرى حالات غرييةه كرب أناسمنهم يتصفون بالشهامة ولكنهم 
يتوتون الى الأصالة > فاذا هم لا بتورعون أحانا عن ارتكاب حقارة من 
المقارات + هذا واحد من هؤلاء الأشقياء يمكن أن يعد رجلا" شريفاً بل 
وطببا » وهو عند أسرته أشبه بالمنابة الالهبة » يعول بعمله وحده لا ذويه 
فحصسب > بل أناما غرباء أيضا ٠‏ فماذا يحدث له ؟ انه لا يهدأ له بال 
ولا تطمئن له نفس طوال -حاته ! فشعوره بأنه قام بواجبانه على أكمل 
حو لا .بصل به الى راحة القلب وسكيئة الضمير ٠‏ بالعكس : فهو حين 
بفكر فى ذلك يغضب وريسخط ٠‏ انه بقول لنفسه : « ذلك ما ضيعت حماتى 
فى سبيله ! ذلك 'ما حال بيئى وبين اختراع البارود ! فلولا نلك الواجبات 
والالتزامات > لكان يمكننى أن 0_0 الأدود أو أن اكتشف أمريكا ٠‏ 
لا أدرى ما الذى كان فى وسعى أن أ أكتشفه » ولكنتى كنت سأكتشف 
شئة من الأشاء قطعا 1 > ٠‏ 

ان أبرز ما يميز هؤلاء الناس هو أنهم يقضون حاتهم فملا دون 
أن يتوصلوا الى معرقة ما يجب عليهم أن يكتشفوه معرفة دقيقة > وأنهم 
يظلون ينتظرون أن يكنشفوا شيئاً فى الغد : البارود أو أمريكا ! غير أن 
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حليتهم المعذتبٍ الى تمحقيق هذا الاكتشاف يمكن أن بكون فى الحقيقة كافاة 
لرجل مثل كولومب أو مثل جاليله * 

كان جبريل آرداليوتوفتش قد دخل فى هذا الطريق > ولكته لم 
يسر مه الا الخطوات الأولى فى .يوم من الأيام ٠‏ كان يمتد أمامه أقق بعيد 
من الآمال ممتلىء بالأشاء المتمارضة المتناقضة ٠‏ وهو منذ طفولته تقريا 
كان قله قد قرحه شعور” عميق مستمر يأنه انسان عادى » مع رنئية 
قوية عارمة فى أن يقنع نفسه بأن له استقلالا اما + كان فتى حسوداً > 
عنيف الرغات » وكأنه خلق عصماً نزقاً ٠‏ وكان يحسب عرامة اندفاعاته 
قوة وطاقة ٠‏ وكان طمعه المسعور فى أن يتميز وأن ,يكون شخصاً مرموقاً 
يدفمه أحاناً الى التفكير فى القيام بأعمال طائشية » ولكنه ما ان يهم” أن 
يشب حتى بنتصر العقل ويتغلب الذكاء دائماً ٠‏ كان هذا يقتله ٠‏ ولمله كان 
يمكن اذا سنححت الفرصة أن بقرر اتتراف أححبط المقارات والدناءات 
لتحقيق هذا الحلم أو ذاك من أحلامه ٠‏ لكنه كان متى اقتريت اللحظة 
الماسمة يمتئع عن اجتراح مثل نلك السفالة لأن التسعور بالشسرف كان 
يتتصر فى نفسه ( ومع ذلك كانت الأفمال الدثيئة الصغيرة تلقى منه قبولاة 
دائما فى الواقع ) ٠‏ وكان الفقر والهوان اللذين هوت اليهما أسرته 
يوفظان فى نفسه الاشمثزاز والكره ٠‏ .فكان .يصطنع التعالى والاحتقار حتى 
ازاء أمه » رغم شعورء الكامل بأن ما تتمتع به أمه من سمعة طبة وما تنعم 
به من طبع قوى هو الآن سئده الأول ودعامته الأساسية فى حائه وعمله+ 
وما ان دخل فى خدمة أسرة ابائتشين حتى قال لنفسه : « ما دامت الأعمال 
الخقيرة لا بد منها » فلئرتكبها الى آخرها » شريطة أن أجنى منها نفاً ! »+ 
ولكنه كان لا يرتكب تملك الأعمال الدنيئة الى آخرها أبدت ٠‏ ثم : اذا 
رسخ فى رأمه أن عليه أن يقوم بأعمال سافلة حتماآ ؟ ان آجلايا لم نزد 
برفضها على أن أخافته ٠‏ ولكنه ما بزال ,يطمع فى الفتاة » وما يزال ينظ 


ونان 


فرصة من الفرص صابراً » دون أن ستقد جاداً مع ذلك بأنها يمكن أن 
تتتازل تقبل تقربه منها ونودده اليها ٠‏ 

ثم ارتأى فسأة” > أثناء قصته مع تاستامسيا فلبوثنا » أن امال هو 
الوسيلة الوحيدة للوصول الى « كل شىء » ٠‏ وفى ذلك الأوان كان 
لا ينقغى يوم دون أن يردد على نفسه قوله : « اذا كان لا بد من اقتراف 
دناءة > فلتقترفها ! » ٠‏ وكان اذ يستعمل هذه اللغة يشر برضى يداخله 
ثىء من خوف + فكان لا ينفك يكرر فى كل -لظة من أجل أن يتشجم : 
« اذا لزمت دناءة فلتمض الدناءة إلى آآخرها ٠‏ ان الروتين يتردد فى مثل 
هذه الالة م أما نحن فلن تتردد ! » ٠‏ 

واذ أخفق مع آجلايا وأرمقته الظروق > فقد, كل” شساعة » وحمل 
الى الأمير المال الذى رمته الله امرأة مجنوئة بعد أن أخذته من رجل 
لا يقل عنها جنوثاً + وقد ندم بعد ذلك ألف مرة على أنه رده المال > لكنه 
لم يكف عن الشعور من ذلك بافتخار واعتزاز ٠‏ لقد ظل ييكى قصلاة 
خلال الأيام الثلائة التى قضاها الأمير ببطرسبرج ٠‏ ولكنه خلال هذه الدة 
أيضاً اننا تضج كرهه للأمير وحقدهء عليه + انه لن يشفر للأمير أنه نظر 
البه مشفقاً حين رآء « يقوم بسل لا يجرؤ كير من الناس أن يقوموا به » 
ألا وهو رد مبلغ ضحم كهذا الملغ + 

وكان يعترف لئشه يصدق وثبل أن السبب الوحيد لكل ما يعانية 
من قلق وغم هو هذا اللمزق التصل الستمر فى غروده > فكان هذا 
الشعور يعذبه عذابا ألما ٠‏ ولم يستطع الا بعد مدة طويلة أن يدرك وأن 
يقتئع بأن أموره كانت ستتجرى مءجصرى اخطيرا مع انسانة تبلغ ما تبلغه 
آجلايا من براءة وطهارة وغرابة > فأخذ الندم عندئذ يهده هداً > فترك 
العمل وسقط فى هوة الكآبة والانهيار + 

انه يعيش الآن عند بتتسين الذى يمولة كما يعول أباه وأمه * وهو 


مة؟ 


يظهر الاحتقار اصهره بتتسين » ولكنه يتبع نصائحه > بل ويملك من 
التعقل والحكمة ما يحضه على التماس هذه النصائح منه دائماً ٠‏ كان شثمة 
شىء يغضه بين الأشاء الأخرى النى ننضه > وهو أن برى أن سين 
لا يعنيه أن يصبح رجلا مثل روتشيلد » ولا يضع لطموحه هذا الهدف» 
«ما دمت مراباً » فكن مراباً الى النهاية ؟ اعتصر الناس اعتصاراً > اسلبهم 
مالهم » كن قوى” الشكيمة ؟ صر ملكا فى اسرائيل + * 

وكان بتتسين راجلا متواماً مسالا موادعاً : فكان يكتفى بالنسم + 
ومع ذلك رأى فى ذات يوم أن من الضرودى أن يصارمح جايا وأن 
بناقشه منافقة جادة » ففمل ذلك بثىء من الرصانة والوقار » ميناً له أنه 
امال مدع رف اق ال >؟ وأنه اذا 
كانت نسبة الفائدة عالية فلا شأن له حو فى ذلك ؟ وأن طريقته فى المماملة 
سليمة صادقة شريفة ؟ وأنه على وجه الاجمال ليس الا وسيطاً فى هذا 
التوع من الأعمال » وأنه بفضل تقيده بالواعيد وصدقه فى المعاملة قد ألخذ 
يتمتع بشهرة ممتازة لدى أناس محترمين هرموفين » وأن مدان أعماله قد 
أخذ بسبب ذلك ينسم ويتسع ٠‏ وأضاف يقول مبتسماً : « لن أصبح مثل 
روتشسلد » ولا حاجة بى الى أن أصبح مثل دوتشسيلد > ولكتنى سأملك 
منزلا” وربما منزلين فى ليتايا » وحسبى هذا ! » ٠‏ وكان يفول ينه 
وبين نفسه : « ومن يدرى ؟ قد أملك ثلاثة منازل » ء لكنه كان لا بفصح 
عن هذا الحلم » بل يحتفظ به سر مكتوماً فى قرارة نفسه + أن الطبيعة 
تحب هذا النوع منالناس وتدلّله » ولسوف ككافىء بتتسين لا بثلائة منازل 
بل بأربمة » لأنه منذ.طفولته أدرك أنه لن يصبح مثل روتشيلد ٠‏ ولكن 
الطبعة فى مقابل ذلك لن تمغى فى الاغداق على بتتسين الى أبعد من هذط 
الحد » وهو امتلاك أربعة منازل » وستكون هذه النازل الأربمة كل ثروئهه 
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أما أخت جبريل آرداليونوفتش فقد كان لها طبع يسختلف عن هذا 
الطبع كل الاختلاف ٠‏ انها هى أيضاً ذات رغيات مصطخة عنيفة » ولكن 
رغباتها تتصف بالمناد والثشات أكثر مما تتصف بالجمويح والعرامة ٠‏ كانت 
بادبارا آرداليوئوئتش. تملك كثيراً من سلامة المس وسداد الرأى فى 
قادة عمل من الأعمال » ولا تهجر هذا العمل حين يشارف على تهايته + 
للق أنها كانت > هى أيضاً > من أولئتك الناس «العاديين» الذين يحلمون 
بالتفرد والأصالة ٠‏ ولكنها » فى مقابل ذلك > لم تلبث أن أدركت أنها 
لا تملك ثيئاً من أصالة » ولم يحزنها هذا حزن بالنة يجاوز الحدود ٠‏ 
ومن يدرى ؟ لعل ذلك كان مرة شعور مخاص بالكبرياء والزهو ٠‏ لقد 
سنطت لخطواتها الأول فى اللاة المملية بكثير من العزم والحزم فتزوجت 
السد بتسين ٠‏ لكنها لم تقل لنفسها فى هذه المناسبة : د ما دامت الأعمال 
الدنيثة ضرورية » فلنمض فها الى النهاية » شريطة أن أنال بغيتى وأحقق 
هدق » » كما كان لا بد أن يقول مثل” هذا فى مثل هذه الخالة أخوها 
جبريل آرداليونوفتش ( ان هذه الكلمات هى تقريباً الكلمات الثى قالها 
لأخته حين وافق » كأخ أكبر » على أن تنزوج بتنسين ) ٠‏ أكثر من ذلك 
أن باربارا آرداليوثوفنا انما تروجت بعد أن تأكدت من أن زوجها القبل 
رجل متواضع » مريح » مثقف تقريباً » عاجز عن اقتراف حقارة ضخمة 
بحال من الأحوال ٠‏ أما الحقارات الصغيرة فلا ضير كيها ولا خوف منها > 
فهى سفاسف وترهات » ومن المبرأ” منها علموكل -حال؟ ان المرء لا .يستطيع 
أن .بطمع فى الثل الأعلى ! وكانت باربارا آرداليونوقنا تملم > عدا ذلك » 
أنها بزواجها تضمن مأوى لأمها وأبيها وأخوئها ٠‏ فهى حين رأت أنناها 
شقيآ أرادت أن تساعده » رغم كل ما حدث فى الأسرة قبل ذلك من 
أنواع سوء التفاهم ٠‏ وكان بتتسين ,بحض فانيا > بمودة وصدافة طبع » 
على أن يلتمس وظيفة فى المكومة ٠‏ وكان بقول له فى بعض الأحيان 


الف 


بلهجة الزاح : « أنت تحتقر المنرالات ورتبة المنرال ٠‏ ولكن أنعم 
النظر : « انهم » جميماً بتتهون الى أن يصبحوا عم أيضا جترالات ٠‏ 
لسوف ترى اذا عشت ! » + فكانجانيا يسأل نفسه ساخراً : « ولكن من 
أين جاءهم الثى أحتقر المثرالات ورتية المترال © ٠‏ + 

ومن أجل أن ستطيم ساعدة ألخنها » قردت باربارا أدداليونونا 
أن توسسّم ساحة تأثيرها ٠‏ فنسللت الى أسرة ايانتفين » معتمدة فى 
الدرجة الأولى على ذكريات طفولة ٠.لقد‏ لعا » هى وأخوها » مع الآنسات 
ايياتشين حين كانا فى سن” الطفولة ٠‏ سحب أن تلاحظ هنا أنها لو كانت 
تلاحق وهما من الأوهام أو حلما من الأحلام حين سعت الى أن تلستقيل 
فى منزل آل ابباتشين > لكان يمك نأن مخرج من الفثة التى اتنسست ههمى 
نفسها اليها والتحقت بها ٠‏ ولكن الواقع أن باربارا لم تكن تلاحق وهماً 
أو حلماً ٠‏ وائما كان يقود خطاها حساب ممقول كانت ثقيمه على أساس 
معرفتها بطببعة هذه الأسرة وطريقة حيائها ٠‏ لقد ظلت تدرس طبع آجلايا 
بشير توقف ء ثم أخذت على عاتقها مهمة أن تمجمع بين اثثنين > ليها 
وآجلايا ٠‏ ولعلها حصلت على بعض النتائج ٠‏ ولعلها أيضاً قد ارتكيت خطأ 
الاسراف فى الاعتماد على جانيا > فانتظرت منه ما لم يكن فى وسعه أن 
يفعله فى أى وقت ولا على أى شكل + ولكنها » على كل حال » قد 
أحسنت الطيلة والتدبير لدى آل اياتشين : قضت أسابيع طويلة لا نذكر 
أمامهم اسم أخها ولا نشير اليه ؟ أظهرت استقامة ئامة وصدقاً كاملا" فى 
جميع الأحبان ؛ وكان وضعها يتسم بالبساطة لكنه يتصف كذلك بالرصائة 
والكرامةه وكانت باربارا آرداليونوفنا لا #خنى أنتيش قرارة ضميرهاء 
اذ لبس نمه ما يمكن أن تلوم عليه نفسها » فكان ذلك يهب لها مزيدآ من 
القوة ٠‏ كل ما هنالك أنها كانت تكتشف أحاناً أن بها هى أيضاً شيئا" من 
المل الى الغضب » وأنها هى أيضا تزخر بالكبرياء الجريحة > وربما 


لا 


بالغرور المدوس ٠‏ كانت تلاحظ هذا فى بعض الأحان خاصة > ومن ملك 
الأحان » اللحظات” التى مخرج فيها من عند آل اباتشين ٠‏ 

ها هى ذى > فى هذه المرة أيضاً > تعود من عندهم ممتكرة الزاج 
حريئة النفس > كما قانا » غير أن سخرية مر تخالط الآن ذلك المزاج 
الحزين ٠‏ 

كان بتسين يقيم بافلوفسك فى منزل خشبى حقير الظهر لكله 
رحب السعة » بطل على شارع كثير التراب ٠‏ ان هذا المتزل ستثول ملكيته 
الى بتتسين بعد قليل + حتى انه قد شرع منذ الآن فى ببعه لششخص “الث * 

حين اجتازت باربارا أردالونوفنا درجات المدخل > سمعت صلخياً 
شديداً خارقاً » فى الطابق الآعلى * لقد كان أبوها وأنخوها يتصايحان + 
فلما دخلت الصالة رأت جانيا يركض فى الغرفة من طرف الى طرف > 
أصفر اللون من شدة الغضب » يكاد يتزع شعر رأسه شد ٠‏ فاكفهر 
وجهها حين رأت هذا المشهد وتهالكت على ديوان متعبة الهيئة مهدودة 
القوى > دون أن 'تخلم متها ٠‏ وكانت تعلم أنها اذا صمئت دقيقة واحدة 
أخرى ولم تسأل عن سب هذا الاشطراب > ستاغضب أخاها حتما > 
لذلك أسرعت تسأله قائلة : 

أعى الحكاية نفسها ؟ 

قصاح جاليا يقول : 

الحكاية نفسها ؟ لا ٠٠٠‏ ليست هى المكاية نفسها ٠‏ الأمر الآن 
أمر آآخر ! العجوز أصبيح سعوراً ء والأم لا تكف عن الكاء ٠‏ أرجوك 
يا فاريا > فكتّرى كما تشائين » ولكننى سأرميه وراء الباب »+٠6‏ 

ولكن لمله لاحظ أن المرء لا يجوز له أن ,يطرد أحداً من بيت لبس 
بيته » فأضاف يقول مستدركا : 


نس 


أوامءه أترككم ألا ممه 

دمدمت قاريا تقول : 

يجب على المرء أن يتصف بالتسامح ٠‏ 

رد جانيا يقول مشتعلا” بالغضب : 

التسامح فى ماذا ؟ التسامح مم من ؟ التسامح تجاه طالائه ؟ لام 
لاء لك أن تقولى ما تشائين ٠٠٠‏ هذا مستحل »> مستتجيل + ستحيل > 
مستحيل ٠.٠!‏ ويا لها من أساليب ٠٠٠!‏ الذئب كله ذلبه > ثم هو يصرخ: 
لا أريد الدخول من الاب .٠ه‏ هدم الحاجز ؛ ء ٠‏ ولكن ما بك 
يا فاريا 5 ان وجهاك منقلب مربد 1 

أجابت فاريا غاضية : 

ليس فى وجهى شىء خارق ٠‏ 

كتفرس فبها جانيا بمزيد من العام النظر ثم سألها فجأة : 

هل كنت متاك 86 

نهم . 

انتظرى للظة ٠‏ استؤئف الصرائح + يا للعار ! وقى مثل هذه 
اللحظة أيضا 1 

فى مثل عذه اللحظة ؟ لا تنيز هذه اللحظة بأى شىء خاص * 

حدتق جانا الى أخته بنظرة فيها مزيد من الثفاذ + وسألها : 

هل علمت ثيئاً ؟ 


لم أعلم شيا غير منتظر ٠‏ علمت أن كل ما كان يمفترض 


را 


مصحبح + لقد كان زوجى أبصر منا كلينا ٠‏ ان ما تا به ملذ البداية قد 
ممحقق الآن ٠‏ ين هو ؟ 

خرج ٠‏ ما الذى تحقق 9 

أصببح الأمير سخطيياً رسمياً ٠‏ انتهى الأمر ٠‏ الأختان الكبريان 
قالنا ذلك لى ٠‏ وافقت آجلايا + حتى ان الأمر لم ببق سر مكتوماة 
( قل الآن كان كل شىء هناك يحاط بجو السر ) ٠‏ وقد أأرجىء زواج 
آديلائيد حتى يتم زفاف العروسين من فى يوم واحد ٠‏ يا له من شمر ! 
هذه قصيدة حقا ! أوثر لك أن تنظم قصيدة تهنئة بالمرس على أن تركض 
فى الغرفة دون طائل ٠‏ مسسستقبلون فى مساء هذا اليوم سلوكوسكاياه لقد 
وصلت فى الوقت المناسب ٠‏ سبكون هناك مدعوون ٠‏ وسوف يُقدم الأمير 
الى الأميرة بيلوكوسكايا » وان كانت تعرفه منقبل* يظهر أنهم سيملئون 
تيأ الخطة فى هذه المئاسة ٠‏ لكنهم يحشون عليه اذا هو دخل الصالون 
الذى يحفل بالمدعوين أن سقط على الأرض شئا أو أن يكسر آنة » 
أو أن ,شعلح هو نفسه على الأرض ٠‏ لا يُستغرب ذلك من مثله ! 

أصنى جانيا باهتمام شديد » ولكن ما كان أشد دهشة أحته حين 
لاحظت أن هذا النبأ الذى كان .شغى أن يصمقه صعقاً لم يلق منه انشداعاً 
خاركا * 

قال بعد للظة نفكير : 

العم مهم كان ذلك واضعا ٠٠٠‏ 

نم أضاف بقول وهو تسم ابتسامة غريبة ويرمق ألخته بنظرة ماكرة 
وهو ما يزال .يذرع أرض الغرفة طولا” وعرضاً » ولو باضطراب أقل : 

اذن انتهى كل شىء ! 

قالت قاريا : 


نس 


- يسمدئى أن أراك نستقيل الأمر كما إستقبله فلسوف ء حقاً ان 
هذا ليريحنى كثيرا ٠‏ 

- نعم > تخلّص المرء من هذا الموضوع ؟ أنت على الأثل ٠.0‏ 

- أثلن أتنى خدمتك صادقة" مخلصة » دون أن أناتشك > ودون 
أن أزعجك ٠‏ أنا لم أسألك ما هى اللسعادة التى كنت تصوئل على أن 
تجدها مع آجلايا ٠‏ 

ولكن هل أنا ٠.٠٠‏ نشدت السعادة مع أجلايا ؟ 

دعك من هذا الكلام م أرجوك ٠‏ لا ممشل دور الفبلسوف ! 
لا شك فى أن الأمر كان كذلك ٠‏ ولكن حسابنا صف : كدعنا + 
أعترف لك بأننى لم أنظر الى هذا الزواج فى يوم من الأيام على أنه جده 
ولثن شلغلت به فلقد فعلت ذلك من باب « “جريب اللظ » » معتمدة” على 
طبع آجلايا الغريب الشاذ + وائما أردت بخاصة أن أسركك ٠‏ كان نصيب 
هذا الشمروع من الاخفاق تسعين فى المائة ٠‏ وما زلت حتى الآن لا أعلم 
أنا نشى ماذا كنت تنتظر مله أو تتوقع له 8 

الآن ستحضاتى أنت زوجك علىالتماس عمل والسعى الى وظيفة؟ 
سأسمع لخطبا ومواعظ عن فائدة الدأب وقوة الارادة وضرورة الاكتناء 
بالقليل » وهلم” جرا ٠٠٠‏ حفظت هذا الكلام على ظهر القلب 1١.٠ء‏ 

كذلك قال جائيا وهو ينفجر ضاحكا ٠‏ 

قالت فاريا تخاطب نفسها : « ان فى رأسه فكرة” جديدة ٠61!‏ 

وستألها جائيا فجأة يقول : 

والأبوان هناك » كيف ينظران الى الأمر ؟ أهما مسروران 8 

لا يبدو عليهما السرور كثيراً ٠‏ على كل حال » تستطيع أن تحكم 


ناض 


غى ذلك بنفسك ٠‏ اذا كان ايفان فبدوروفتش راضياً > فا الأم تراودها 
مخاوف ٠‏ ولقد كانت من قبل لا تمحب أن ترى فى الأميي خطياً لابنتها + 
ذلك معروف ١ ٠‏ 

ليس هذا ما يهمتى ٠‏ أن الأمير -خطيب مستحيل » خطيب لايتصور 
المال أن يكون خطياً ٠‏ هذا واضح ٠‏ لكتنى أتكلم عن الوضم اللالى : 
الى أين وصلا ؟ عل أبدت موافقتها القطعية ؟ 

حتى الآن لم تقل دلا ء ٠‏ ذلك كل شىء * لكن الأمر لا يمكن 
أن .يجرى معها غير هذا اللجرى ٠‏ أنت تعلم أنواع الأعمال العحجبة النى 
دضمها ليها خجلها وحاؤها حتى الآن ! كانت فى طفواتها تحيس نفسها 
فى الخزائن فتظل لاطبة فبها ساعتين أو ثلاثاً » لا لثىء الا رغبتها فى 
تحاثى الظلهور للناس ٠‏ وقد كبر بعد ذلك جسمها » لكن طبعها لم بتغيره 
هل تعلم ؟ حمل الى أنه لا بد أن يكون 'مة ثىء خطير هناك » حتى من 
جهتها « هى ٠»‏ يدو علها أنها تتسخر من الأمير ما استطاعت أن تسخر» 
من الصباح الى المساء » حتى لا تلظهر أنها تيد السبيل حتماً الى أن تقول 
له كل يوم بضع كلمات سنفية” ؟ ذلك أنه بدو مشرقاً وضاء ,كمن يتنزه 
فى السماء ٠٠٠!‏ يقال انه مضحك ! منهن انما سمعت هذا الكلام ٠‏ ولقد 
ظهر لى أيضاً أن الألختين الكيريين مسخران منى صراحة” ٠‏ 

أخيرآ أذ وجه جانا يكفهر ٠‏ لمل فاريا فد تعمدت الافاضة فى 
هذا المرضوع لتسبر فكر أخها ء وتمرف ما يدور فيه من خواطر ٠‏ ولكن 
الععاط والزياط استؤنفا فى الطابق الأعلى + 

زأر جانيا يقول وكأنما سرته أن جد متنفساً لفضبه : 

- سأطرده من الدار ٠‏ 

- شمغى ستأنف الشكوى منا والتشهير بنا والاساءة الى سمعتنا فى 
كل مكان > كما فسل أمس ؟ 


لقف 


سألها جائيا مرتاعاً من جديد 5 

كيف أمس © ما مطشى هذا ؟ هل ..ء 

تأجايت فاريا : 

لعافم أآنت لا تملم 8 

فصاح جايا يقول وقد احمر وجههه احمراراً شديداً من الشعور 
بالمار والفتضب : 

كيف ؟ مهء اذن ٠٠‏ ذهب الى هثاك ؟ ربا »٠٠0!‏ ولكن أنت 
الى ترجعين الآن من عندهم > هل علمت شيا 6 هل ذهب المجوز البهم؟ 
أذهب أم لا ؟ 

قال ذلك واسرع بحو الاب + فاندفمت فاريا وراءه » وأمسكته من 
يديه > وفالت له : 

ماذا ؟ الى أين تذهب ؟ اذا طردته فى هذه اللحظة » فلسوف 
يفمل أسوا مما قمل ٠‏ سيمطى يقضحنا لدى جميع الئاس 001+ 

ماذا قعل هناك ؟ ماذا! قال 9 

لم يستطعن أن يكررن لى ما قاله بوضوح > لأتهن لم يفهمنه ٠‏ 
ولكبنى أعلم أنه أخافهن جميعاً ٠‏ كان أتياً الى ايفان يدوروفتش © ولكن 
هنا كان غائياً عن الست ٠‏ فطلب أن يرى اليزابت بروكوففنا ٠‏ فلما ليها 
بدأ يرجوها أن تجد له عملا » أن تبحث له عن وظفة فى المكومة ؟ مي 
أذ يتسكونا اليها » يشكونى أنا > ويشكو زوجى > ويشكوك أنت خاصة 
٠٠‏ قال كلاماً كيرا ٠‏ 

سألها جانيا وقد هزته ارتماشة متقنجة : 


- ألم مستطيعى أن ترق ماذا قال ؟ 


1 


- ليس هذا بالأمر السهل + أغلب الظن أنه لم يكن يفهم ماذا 
يقول ٠‏ ولعلهن لم يقصصن على" كل ثىء + 

أمسك جايا رأسه بديه م وركض نحو نافذة * وجلست فاريا 
قرب النافذة الأخرى ٠‏ 

كالت فاريا فحأة : 

مضبحكة أجلايا هذه ! لقد استوكتتى لتقول لى : « انقلى الى 
أبويك أصدق مشاعر الاعتبار منى ٠‏ وان يفوتنى أن اتهز فرصة لرقية 
أببك فى يوم من الأيام القللة القادمة » ٠‏ وقد نطقت ذلك بلهحة فيها كثير 
من اللد ! غريب جداً ٠٠‏ 

ألم يكن ذلك سخرية ؟ أأنت واثقة بأن ذلك لم يكن سخرية ؟ 

- لاء لم يكن ذلك سسخرية > وهذا وجه الغرابة * 

أهى على علم بقصة السجوز أم لا ؟ ما رأيك ؟ 

القصة مجهولة هناك ٠‏ ذلك أمر لا أشك فيه ٠‏ ولكنك تجعلنى 
أقدر الآن أن آجلايا قد تكون على علم بالقضة ء قد تكون وحدها على 
علم » لأن أختبها داشنا هما أيضاً حين سممتاها محملنى تحب" الى أبيناء 
جادة” ذلك المد كله ؟ واولا أنها على علم > فما الذى يمكن أن يحضها 
على ارسال اتحية اليه هو ؟ واذا كانت على علم بالقضية > فان الأميي يكون 
عو الذى روذها لها + 

لا حاجة بالمرء الى كثير من المكر ححتى يعرف من الذى رواها لها ! 
لص ! سارق ! لم يكن بنقصنا الا هذا ! لص فى أسرتنا ء لص هو 
هرب أسرتاء ! 

هتفت فاريا تقول غاضبة : 

دعك من هذه السخافات ! لا يعدو الأمر أن يكون حكاية 


يلض 


سكير ! ومن الذى اتترعها ؟ لببديف ء الأمير ٠+٠‏ يا للشخصيات 
العظيمة > يا للأذكباء العباقرة ٠+!‏ انثى لا أتيم لهذا الحادث أى وزن ! 

تابع جائيا كلامه يقول بمرارة : 

أبونا لص وسكير 5 وأنا متسول شحاذ > وزوج أختى هراب ٠‏ 
ان لدينا ما 'شرى به آجلايا : أسرة عظيمة حقا 001+ 

-ان نوج أختك هذا » ان هذا المرابى ب ٠٠٠‏ 

يطعمنى » أليس كذلك ؟ لا تتحرجى من قول ما نريدين قوله > 
أرجوك 1 

ثالت قاريا وقد عابت الى صوابها » وسطرت على نشسها : 

لماذا تزعل ؟ انك لا تفهم شيثاً ٠‏ أنت تلميذ مدرسة حقاً ! أتظن 
أن هذا كله قد أساء الك فى نظر أجلايا ؟ انك لا تعرف طبعها ٠‏ انها 
لا تتورع عن أن تدير ظهرها لأحسن الخاطبين فى سبيل أن تهرب الى 
طالب من الطلاب مغتيطة » وأن تموت معه جوعاً فى ترفة تحت السطح ! 
ذلك هو حلمها ! انك لم تستطع أن تفهم فى يوم من الأيام مدى ما كان 
يمكن أن تثيره فيها من الاهتمام بك والانجذاب اليك لو أنلك عرفت كيف 
“تحمل وضمنا بصلابة وكبرياء ٠‏ ان الأمير لم يصطدها الا لأنه من جهة 
أولى لم يحاول قط أن يستوكى عليها » ولأنه من جهة ثانية يلمدة أبله فى 
نظر -جميم الناس ٠‏ يكفيها أن تقلب حال الأسرة عاليها سافلها مبتهجة ! 
هيه ! انكم معشر الرجال لا تفهمون من هذه الأمور ثيثاً البئة ! 

دمدم جانيا يقول بهبكة ملغزة : 

طبب ٠‏ سترى هل نحن نفهم أم تحن لا نفهم * ولكنتى كنت أود 
مع ذلك أن لا تسرف عن قصة المجوز شيثاً ٠‏ لقد ظننت أن الأمير سيصون 


05 


لسانه قلا يذيع شك ٠‏ لقد استطاع أن يمنع لديف عن التحدث فى 
الأمر + ولم يرض أن يقول لى » أنا نفسى > كل” شىء > رغم الماح +٠‏ 

- هأنت ذا ترى اذن بنفسك أن كل ثىء قد عللم بدون أن يتدخل» 
ولكن ما بالك تهتم هذا الاهتمام كله الآن ؟ ماذا تأمل ؟ واذا بقى لك أمل» 
فلن يهب لك هذا فى نظرها الا حالة شهيد ! 

دعيك من هذا الكلام ٠‏ فائها » رغم كل هذه الرومااسية > كان 
يمكن أن تخاف من الفضبحة ٠‏ ان لكل شىء حدوداً ؟ وان لكل امرىء 
حدوداً لا يتجاوزها ٠‏ أنتن جميماً كذلك ٠‏ 


آجلايا تحاف ؟ 
كذلك صاحت فاريا وهى رشق أخاها بنظرة احتقار * ثم تابعت 
كلامها تقول : 


- ان نفسك لديئة حقا ! لا أحد متكم خير من أحد ٠‏ اتتم جمماً 
سواء ٠‏ أن تعدثوا آجلايا شاذة غريبة الأطوار » فهذا جائر ٠‏ ولكنها فى 
مقابل ذلك أتبل طبعاة وأسمى نفس منا جميناة ! 

قدمدم جانيا قائلا” بلهجة الاكتفاء مرة أخرى : 

طبب ٠‏ لا بأس ٠‏ لا تزعلى ! 

وتابمت كاريا كلامها فقالت : 

لكننى أرثى لال أمى ٠‏ اننى أخئى أن مكون قصة أبى قد بلغت 
سمعها ٠‏ اننى خائفة حقاة 1 

قال جانا : 

لا شك فى أنها تسرفها [ 

كانت فاريا قد نهضت لتص مد الى الطابق الأعلى » الى عند نينا 


لكف 


ألكسندروقنا ٠‏ فلما ممعت ما اله أخوها توقفت ونظرت الله متحيرة > 
وسأته : 

من ذا يمكن أن يكون قد حكى لها القصة 8 

لعله حيبوليت ٠‏ اننى أقدر أنه منذ أقام عندنا لم يكن له مرخ هم 
مستسحل الا أن يروى لأمنا الحكاية ٠‏ : 

-'ولكن قل لى أرجوك + كيف يمكنه أن يعلم بهذه القضية.؟ ان 
لببديف والأمير قد انفقا على أن لا تتحدثا عنها الى أحد ؟ كما أن كوليا 
انفسه يجهلها ٠٠م‏ 

هببوليت ؟ لقد عرف هذا كله بنفسه ٠‏ لا تستطبعين أن تصودى 
مدى ما يتصف به هذا الخلوق من مكر وخبث وميل الى الوشاية 
والنسمة ؟ ولا تستطيعين أن تخلى مدى ما يتمتع به من قوة حاسة الشم 
التى تمكنه من أن يكتشف بنفسه جمع الحكايات السيئة » وجميع ما له 
طابع الفضيحة والحرسة ! لك أن تصدقى وأن لا تصدقى » لكتنى أعتقد 
أنه استطاع أن بقيض على ناصية أجلايا بيديه ٠‏ واذا لم يكن هذا قد 
حدث فسوف يحدث ء حتى روجوين أصبح على علاقة به ٠‏ كيف 
لا يلاحظ_الأمير هذا ؟ وما أشد ما يضطرم فى نفس عببوليت الآن من 
ذلك منذ زمن طويل ٠‏ ولكننى أتساءل ما الفائدة التى جلها من هذا 
انسان” أصبح فى مرحلة الاحتضار ؟ ذلك ما لا أفهمه » ولكنك سترين: 
سترين اننى سأنتصر عليه ٠‏ لن تكون الكلمة الأخيرة له بل لى + 

لاذا أنيت به الى هناء اذا كنت تكرعه هنا الكرء كله ؟5 وهل 
ستحق الأمر أن تننتصر عليه 8 

أنت تصحتنى أن آتى به إلى هنا * 


اخ 


كنت أددر أن ينفمنا ٠‏ ولكن هل تعلم أنه هو نفسه مولّه سحب 
أجلايا » وأأنه كنب البها ؟ 

لقد مثلت فى هذا الموضوع +٠٠‏ وكاد يكتب الى اليرابت 
بروكوقيفنا * ش 

قال جانيا وهو يضحك ضحكاً ساخراً قه مكر : 

من هذه الناحية » لبس خطرا ء ثم أن الأمر لا بد أن يكون غير 

هذا ٠‏ أن يقع فى غرام آجلايا » فهذا جائر » لأنه صبى ! ولكنه ٠٠٠‏ لن 
يبعث رسائل غير موقعة الى العجوز ٠‏ امه قتى حقير ثاقه شرير > ومفرور 
بنفسه أشد الغرور ٠.٠1‏ اتى على ثقة » انى لعلى يقين من أنه صورئى 
لها شاباً محتالا” متآمرا ٠‏ بهذا انما بدأ ٠‏ اعترف بأنى كنت غبياً أشد 
الغاء حين أطلقت لسائى جراً منه ٠‏ كنت أظن أنه سيخدم مصاطلى » 
ولو انتقاماً من الأمير على الأقل ٠‏ انه شخص ماكر ٠‏ كشسفت خييئة 
نفسه ! أما مسألة السركة تلك فقد عرفها من أمه » أرملة الكابتن ٠‏ من 
أجل نلك الرأة انما قرر أبونا أن ينمل فعلته ٠‏ لقد أعلمنى هببوليت 
فجأة” » بدون أى سبب » أن « انرا » وعد أمه باربعمائة روبل ٠‏ 
أعلمنى هذا من تلقاء نفسه » بدون مبالاة » بدون تحرج ٠‏ عندئذ فهمت 
كل ثشىء ٠‏ كان يحداق الى عينى” متلذذاً ٠‏ ولا شك أنه قال هذا الكلام 
نفسه لأمنا » لا لشىء الا التلذذ بتمزيق قلبها ٠‏ ولاذا لا يموت ؟ علاة 
قلت لى هذا ء من فضلك ؟ ألم يتعهد بأن .يموت فى غطون ثلاثة أسابيع ؟ 
لقد سمن منذ أثام .عندنا ٠‏ وأخذ سماله هد ٠‏ حتى لقد قال فى مساء 
أمس اله أصبح منذ يومين لا يبصق دما ٠‏ 

قالت قاريا : 

٠ اطرده‎ 


يفف 


فأجاب جانيا متمالياً : 

اننى لا أكرهه » بل أحتقره.! 

شم لم يلبث أن صاح يقول فسيأة وقد استوكى عليه غضب قوى : 

شي 6م لعم 80 انثى أكرهه ٠٠‏ أ هه ! لأقولن” له هذا فى 
وجهه » ولو كان ,يلفظ أتقاسه الأخيرة ! ليتك استطعت أن تقرئى 
اعترافه ! ما أغربها هن وقاحة سادجة ! انه اللبوئان' بيروجوف »> انه 
نوزدريوف * على مأساة ! وهو خاصة” صبى ! ما أعظم اللذة التى كان 
يمكن أن أشعر بها لو ضربته على قفاه حينذاك » لا لثىء الا أن أ دعشيه ! 
انه يريد الآن أن ينتقم من المميع لاخفاقه فى ذلك اليوم ٠٠٠!‏ ولكن 
ماذا يجرى هناك ؟ ان الخلبة قد اشتدت فوق ! وبعد ؟ أما لهذا من آخر؟ 
ما ممتى هلم الضوضاء ؟ لن أسميح بهذا ! 

صاح بهذه الجملة الأخيرة مخاطب] بتسين الذى دخل الفرقة في 
لك 1١‏ للحظة ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

مائا يحدث فى ببتنا ؟ الى أبن نمضى أيضاً ؟ هذا ٠٠ه‏ هذا 6.* 

ولكن الضجة كانت تقترب بسرعة + وفلتح الاب فجأة » ودخل 
العجوز ايفوطين طافح الغضب مستقن الوجه مضطرب النفس خارجا عن 
طورء > واندقع هو أأيضاً نحو بتتسين ٠‏ ووداء دخلت ينا ألكسندروفنا » 
ودخل كولا > ثم دخل أخيرا عيبوليت * 


فنا 


بويت قد أقام فى منزل بتتسين منذ -خمسة 
أيام ٠‏ وقد تم الفراق بيئه وبين الأمير على نحو 
طبيعى دون خصام أو نقاش أو شحيار أو شقاق 
بل كأنهما افترقا وهما على أنصين حال من الودة 
والصداقة + وقد ذهب جبريل آرداليوئوقتشن الذى عادى عوليت كل 
تلك المعاداة أثناء السهرة » التى سق الديث عنها » ذهب يزوده فى بسته 
بعد الحادث سومين »> تأغلب الطن أند انما ذهب يزوده تنغذاً لخطة ميلة 


كانت قد راودته على غير توفع + كما أن روجويين ألخذ يترد الىالريض» 
لا يدرى أحد ما الذى ,بحضه على ذلك » وقد قدتر الأمير فى المداية أن 
« القتى المسكين » قد جد من تلقاء نفسه أن التقاله من عنده فيه خير 
له ٠‏ ولكن هييولين ذكر للأمبر حين غادر الترل أنه سيقيم عند بتنسين 
الذى ٠‏ تكرم فعرض عليه أن يرُويه » ٠‏ وكأنه تمد أن لا يقول انه 
سبسكن عند جانا » مع أن جانيا هو الذى ألح” على ايوائه فى المنزلك * 
وقد لاحئل جانيا ذلك > فبقيث هذه الاهانة تتدخر فى قلبه * 

كان جانيا على حق حين قال لأسخنه ان الريض تتتحسن الآن صحتهه 
لقد كانت صحة هبوليت تتتحسن فملا > وكان فى وسع المرء أن يلاح 
ذلك من أول نظرة ٠‏ 

دخل ههبوليت الى الغرفة غير متمحجل» وراء الآخرين > وقد ارتسمت 


و" 


على شفشه ابتسامة ساخرة خبيثة » وكانت هيثة ينا الكسندروفنا ثدل على 
أنها منعورة ذعراً قوياً ( لقد تغيرت تغيراً كييراً وهرات. هزالاة شديدآ 
أثناء هذه الأشهرة المتة الأخيرة ٠‏ انها مئذ زوجت ابنتها وجاءت تسكن 
عندها أصبح يبدو عليها أنها لا تتدخل فى شئون أولادها ) ٠‏ وكان كوليا 
مهموم البال » قلقاً مرتمكا متحيراً * ان أشاء كثيرة من هذا « الجنون الذى 
أصاب المترال » تفوته فلا ينهمها » على حد تصيره » لأنه كان يجيل > 
بطبيعة الخال » الأساب اللقبقية لهذء اللليلة الحديدة التى اجتاحت المتزل» 
لكنه وهو يرى أباه مالا الى المشاجرة فى كل لحظة وكل مناسية > قد 
اتضح له أن أباه اعتراه تغير مفاجىء فكأنه شخص' آخر ٠‏ وكان مجرد 
انقطاع العجوز عن الخمرة منذ ثلائة أيام انقطاعاً كاملا .يذكى قلقه 
ويفاقمه ٠‏ لقد علم أن أباه قطم الصلة ببنه وبين لديف > وقطع الصلة 
ببنه وبين الأمير » .حتى انه تشاجر معهما ٠‏ وها هو دا كوليا قد وصل الى 
المنزل حاملا” نصف زجاجة فودكا » اشتراعا بقروش يملكها » وقال لأمه 
حين كان الجسع ما .بزالون فى الطابق الأعلى : 

أؤكد لك يا أمى أن من الأفضل أن يشرب + انه منذ ثلاثة أيام 
لم شرب شيك ٠‏ وذلك هو سبب اعتكار مزاجه » واسوداد نفسه ٠‏ حقاً 
ان من الأفضل أن يشرب ٠‏ لقد كنت أحمل اليه خمرة حتى حين كان 
فى السمحن يسبب الديون ++ه ' 

فتح المرال الباب واسعاً ووقف على العتبة * كان ,يرتعشن امستياءة 
وغضبة ٠‏ 

صرخ بقول لصهره بتتسين يصوت مرعد : 

- أيها السيد العزيز » اذا كان حقاً انك كررت أن تضحى فسبيل 
هذا الولد الغر وهذا اللحد الزنديق بأببك الشيخ: الحترم » أو قل بوالد 
زوجتك الذى خدم امبراطوره مخلصاً م فاعلم اننى منذ هذه اللحظة لن 


نيف 


تطأ قدماى أرض مسكنك ٠‏ فاختر أيها السيد > اختر فى هذه اللحظة 
نفسها : قاما انا واما هذا ٠٠+‏ المسمار +٠]‏ تسم ٠+‏ هذا المسمار ! قطر 
الى هذا الاسم مصادفة” 0.٠‏ لكن الصبى مسمار حقاً +٠٠‏ لأنه يثقب 
قلبى كمسمار فعلاة +٠٠‏ بدون أيه مداراة أو مراعاة ٠٠ه‏ كمسمار 
ناما !6ه 

قال عببوليت : 

اذا لا تسميتى فشسّاحة قنائى 8 

لاء لست فتاحة قنانى » لأننى لست قنيئة بل جنرالا” ٠‏ أنا أجل 
أوسمة وأملك ألقاب شرف » أما أنت فلس لك شىء ٠‏ اما عو » واما أنا! 
قركر أيها السيد > قرر حالاة ! 

كذلك صرخ الثرال من جديد » مهدداً بتتسين بليحة نزفة ٠‏ 

فأدتى منه كوليا كرسياً » فتهالك المترال على الكرسى لغاش القوىه 

جمجم بتنسين يقول مصعوقاً : 

الحق أن الأفضل أن تنام قليلاة ممه 

وهمس جانا قائلاة لأحته : 

وما يزال بحرق أن يهدد ٠٠٠‏ 

صاح النرال قائلا” : 

أنام قليلا” ؟ أنا لست سكران يا سيدى العزيز > وأنت تهيلينى 
وتشتملى ٠‏ 

ثم تابع صباحه قائلا” وهو ,بنهض : 

أدى أن كل ثشىء وكل اسان هنا يناصيئى العداء ! كفى ! لقد 
سكمت ! أنا ذاهب ٠.٠‏ ولكن ألا فلتملم أيها السيد العزيز » ألا فلتعلم ٠٠‏ 


إفف 


لكن المثرال جلس قبل أن يكمل جملقه > وضيرع اليه أن 
ببهدىء نفسه + 

واتسل جائيا الى ركن من الأركان غاضباً حائقاً ٠‏ وكانت نينا 
ألكسندروفنا ترتيف وتتحب ٠‏ 

قال هبوليت كاشفاً عن أسنانه بلهجة ساخرة : 

ولكن ماذا صتعت” به ؟ ممم" يشتكى ؟ 

فتدخلت ينا الكسندروفنا فجأة تقول : 

- أتدعى أنك لم تفل به شيا ؟ أنت الذى يجب عليك أن تشعر 
الحجل والعار ٠0+‏ انها لقسوة أن يعذب المرء يخا +٠٠‏ ولا سيما حين 
يكون فى مثل وضعك !0م* 

فنا عو وضمى أولاة يا سيدتي ؟ اثنى أحمل لك احتراماً عظليماكم 
لك أنت خاصة” > لك أنت شخصياً » ولكن ٠٠٠‏ 

هتف الحنرال يقول : 

ب انه مسمار ! انه يثقب روحى وقلبى ! انه يريد أن بالحقنى 
بمذهب الالاد ! ألا فلتعلم أبها الولد الغر أننى كنت غارقاً فى الأمجاد 
حين لم تكن أنت قد و'لدت !6 ما أنت الا دودة يأكلها الحند > دود 
مشطورة شطرين »> دودة تسعل --٠‏ وانموت بغضاً وؤايدقة ٠٠ء‏ لماذا أتى 
بك جانيا الى عنا ؟ الجميع يعادونى > من الغرباء الى ابثى قلذة كبدى ٠٠م‏ 

صرخ جائيا يقول : 

- كفى نمثلا" ٠‏ لقد كان الأآولى بك أن لا تلطئم شرفنا وأن 
لا تجلانا بالخزى والعار فى المدينة كلها ٠٠٠‏ 


لفقا 


- كيف ؟ أنا ألطح شرفك أبها الولد ؟ ”لطخ شرفك أنت ؟ أنا 
أشرّفك > لا اللخ شرفك و 

كان الخترال قد وئبٍ وهو يقول هذا الكلام ٠‏ أصبح لا يمكن 
صدا. ٠‏ ولكن كان واضحاً أن جبريل آرداليونوفتئش قد جاوز اللدود 
هو أيضاً ٠‏ 

صاح جبريل آرداليونوفتش يقول بمكر وخبث : 

- ولا يستحى أن يتكلم عن الشرف ! 

ثقال الجئرال يسأله بصوت مرعد وقد اصفر وجهه غطباً وتقدم 
الى الأمام خطوة : 

ماذا قلت © 

تأجاب جائيا فجأة بقوله : 

قلت الى يكفى أن أفتح كمى حتى ٠ه‏ 

ولكنه لم يكمل جملته ٠‏ 

هما الآن يقفان أحدهما أمام الآنخر م وجهاً لوجه » وقد استوى على 
كل منهما أشد القضب ء ولا مما جاننا ٠‏ 

صاحت ينا آلكسندروفنا قائلة” وهى تندقم لتصد ابئها : 

ب جانيا م ماذا تفمل © 

وهتفت قاريا تقول مستاءة” ميتمطة : 

ما هذه الا سخافات من الطرفين كليهما ٠‏ هنا يا أماه ! هدئى 
روعك ! 

وتشيثت بأمها ٠‏ 

قال جاننا' مسخاطباً أباه بلهخية الفاجمة : 


ليها 


اذا كنت أترفق بك » فاننى لا أفمل ذلك الا مراعاتت لأمى ٠‏ 

فزأر الحنرال قاثلا وقد بلثغ ذروة الغضب : 

تكلم ! تكلم والا حلتّت عليك لمنة أبيك ٠٠٠‏ تكلم 0.1* 

هه ! ألا انى لأخاف لعنتك حقاً ! منالذنب اذا كنت قد أصمحت” 
منذ ثماننة أيام كاللجنون ؟ أقول : منذ ثمائية أيام » هل سمعت ؟ انتى 
أعرف البوم +++ فلا ت#خرجلى عن طورى » تتدفتى دفماً الى أن أقول 
كل ثىء ٠‏ لاذا جررت نفسك أمس الى بيت آل ابباتشين ؟ أفتود بعد 
ذلك أن بحترم أحد شدخوختك وشعرك الأشبب وكرامتك كربة أسرة؟ 
كلام جميل 01+* 

اسكت يا جاتكا ! اسكت با أحمق ! 

وعاد هبوليت يسأل ملحا بلهسة ما تزال تقارب الوقاحة :. 

- بأى ثىء أسأت اليه 9 لاذا يصفنى بانتى مسمار + هل سمعتموه ؟ 
انه هو الذى يتشبث بى ويصدع رأمى : لقد أتاثى منذ قليل يحدثنى عن 
قصة رجل برئبة كابتن اسمه ياروبياجوق ٠‏ انثى لا أحرص أى حرص 
على صبحة مجتمعءك بيا جنرال ٠‏ وأنت نفسك تملم أننى كنت أتحاشاهاء 
فم يعلينى الكابتن يارؤياجوف ! اعترف ألت نفسك ٠4٠1‏ الى لم أسكن 
هنا من أجل الكابئن ياروباجوف + ثم اننى ولم أزد على أن أعربت عن 
رأبى صراحة” فى أن هذا الكابتن يا روبياجوف لعلة لم يوجد فى .يوم من 
الأيام ٠‏ عندئذ ثار غضبه + 

قال جانا بلهحة ثاطمة : 

لا شك فى ذلك : ان هذا الكابتن لم يوجد فى يوم من الأيام ٠‏ 

ارئج على الجثرال ٠‏ وألقى على ما حوله نظرات مبهوتة ٠‏ إن كلمات 
ابله قد جمّده ما تشتمل عليه من تأكيد قاطع وئقة قاسية» لم بسعفه فكرم 


لفقا 


بكلمة واحدة يرد بها ٠‏ غير أن ملاحظة جانيا جملت هربوليت ينفجر 
ضاحكاً ٠+‏ 

قال هربوليت : 

هل سمعت 5 أن ابلك نفسه يقول انه لم .يوجد فى يوم من الأيام 
كابتن اسمه يارويياجوف * 

أنا تكلمت عن كابيشون يادويياجوق ء لا عن كابتن ٠٠ه‏ انه 
كابيتون ٠٠٠‏ هو لبوتنان كولونيل محال على التقاعد ٠٠+‏ يارو باجوف +٠‏ 
كابيتون ٠‏ 
فعاد جائنا يقول خارجاً عن طوره : 
لا ولا و'جد أحد اسمه كابيتون ! 
كتمتم المترال يسأل وقد أخذ وجهه يصطلبم بالحمرة : 
كيف .هه لاذا لم يوجد © 
فتدخل بتنسين وفارريا قاثلين : 
طبب ٠٠ه‏ هدىء شنك ٠+‏ 
وصرخ كول يقول من جديد : 
اسكت يا جانيا ! 
ولكن هذه التدخلات ردت الى المثرال ثنات جأشه > تقنف ابنه 
السؤال أطلقه مهدداً : 


بهذ 
كيف لم يوجد ؟ ولاذا يمتتع أن يكون قد وجد ؟ 
لأنه لم يوجد ! هذا كل ثىء ! انه لم يوجد ٠‏ ذلك مستحيل 
كل الاستحالة ٠‏ أقول لك هذا ء فلا تصر > ولا تلح ٠‏ 


لا 


ب ثم أعدم اينى ٠٠‏ أبنى الذى أءء . ٠ه‏ يا رب !++ هو ابتى » 
ويجرد أن يزعم أن يادوبياكوف» أن ياروثكا * ياروبياكوف لم يوجد1 

كال هبيوليت : 

- طبب طيب ٠‏ مئذ قليل كان اسمه كابيتوشكا * + والآن أصبح 
اسمة ياروشكا 1 1 

أنا أقصد كاستوشكا » يا عزيزى السيد الصغير م لا ياروثكا ! 
أقصد كاببتون » كابتان ألكسينتش > أعنى كابيتان ٠٠‏ الليوئئان كولوئيل 
٠.٠‏ المحال على التقاعد ٠٠‏ الفى تزوج ماريا ٠٠‏ ماريا بتروقنا سواه 
سو ٠٠‏ أقصد صدبقى ورفيقي سوتوجوف ٠٠‏ لقد كنا مع فى الدرسة 
الستكرية ٠‏ أعرقت من أجله دما ٠٠+‏ حميته بجسمى ٠.0‏ لكنه قل + 
كيف يجرؤ أحد أن يقول انه لم يوجد أحد اسمه كابيتوشكا 
ياروباجوف 5 

كان الجنرال يطلق هذا الكلام حاتقاً أشد الحنق > ولكن المرء بحس 
أن انفماله نابع من غير المسألة المختلف فيها وامتتازع عليها ٠‏ الحق أنه كان 
يمكن أن يتحمل اقتراشا أقبى وقماً فى النفس وأعمق جرحاً للشحود 
من اقتراض إن كاستون ياروياجوف لم .يوجد + كان يمكن لولا ذلك 
أن يصرخ وأن يثير فضبحة وأن يتدقم اندفاعا قوياً > ثم ما ريليث أن يصعد 
الى الطابق الأعلى لنام ٠‏ أما فى هذء المرة فان الكل قد طفح عنده ‏ ألا 
ما أغرب قلب الانسان  !‏ طفح من مجرد أن وجود يارويساجوف قد 
وأضع موضع الشك > رغي أَنْ هذه الاساءة طفيفة تافهة لا قبمة لها البئة ! 
لقد اصطبع وجه الشبخ بحمرة شديدة كلون الأرجوان > ورم ذزاعيه 
الحو السماء » وتُعول بقول هانق : 

- كفى ! للنتى علبكم ٠.٠‏ أنا خارج من هذه الدار ! يا ثيقولاى »> 
خذ حقبيبة سفرى ٠٠٠‏ الى راحل ٠ه‏ 


لمكا 


قال ذلك وهرع ي#خرج بالغ ذروة الغضب ء فاندفعت وراءه نينا 
ألكسندروفنا وكوليا وبين ٠‏ 

قالت فاريا لأخيها : 

ماذا فسلت ؟ قد يرجع الآن الى هناك 1 يا للعار ! يا للمار ! 

فصرخ جانا قائلا" وهو يكاد يختئق من شدة الفيظ والحئق : 

- لم يكن عليه الا أن لا يسرق ٠‏ 

والنقت نظرته فجأة بنظرة هيبوليت » فاجتاحه نوع من الارتعاش 
نجأة ٠‏ وصاح يقول : 

أما أنت أبها السيد المزيز » فلقد كان ينبثى لك أن تنذكر أنك 
تقيم تحت سقف غيرك على كل حال > وأنك اذ تتمتع بحسن الضسيافة 
لست هن يتبغى له أن يش شيخاً أصبح من الواضيع أنه فقد عقله وصار 
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أوشك عبوليت أن يندفع هو أيضاً » ولكنه سرعان ما سيطر على 
نفسه > فقال بهدوء > 

لا أشاركك الرأى فى اعتار أبيك محئوثاً ٠‏ هذه دعوق باطلة* 
حتى اننى أرى أنه الآن أعقل مما كان فى الآونة الألخيرة ٠‏ يمينا ان هنا 
هو شعورى ء آلا تصدقنى ؟ لقد أصبح أكثر تعقلا” وحذراً » آنه يبرصد 
كل ها يقال ويزن كل كلمة تصدر منها ٠‏ وحين كلمنى عن كابيتوشكا 
انما كان يرمى إلى هدق ممين : تصور أنه كان يريد أن يحملنى على 
الكلام عن ٠ه‏ : 

عن الثسيطان ٠٠‏ لا يهمنى أن أعرف ما الذى كان يريد أن 
يحملك عليه ! وأرجوك أن لا تحاول المكر والمواربة معى ‏ أيها السيده 

كذلك قال جائيا بصوت صارخ + وتابع كلامه يقول : 


يثنا 


اذا كنت تعرف أنت أيضاً السبب اللقيقى الذى يجمل هذا الشيخ 
فى مثل هذه الحالة ( ولقد أحسنت التحسس عندى خلال هذه الأيام 
الخمسة » فلا بد أنك استطعت أن تصرف ذلك السبب ) > فان عليك أن 
تمتئع امتناعاً صارماً عن اثارة حنق هذا *0٠‏ الشقى > وعن تعذيب أمى 
بتضخم قضبة لبس لها ثىء من -خطورة الشأن » فما هى الا قضية سكيرين 
لا أكثر ٠‏ فضلا” عن أنها لم يشت صدقها ولم يقم دلبل على صحتها » 
ولست أوليها أى اهتمام ٠٠+‏ ولكنك امرقٌ لا تستطيع الا أن تضد كل 
ثىءء ولا بكنك الا أن تتجمس ء لاثيك ... لاثنك 0ه 

لأتنى مسمار + 


بهذا أكمل هبوليت جملة جانا وهو يضحك ساخراً ٠‏ وتابع جانيا 
كلامه فقال : 

لأنك اسان شرير ٠‏ لقد عنآبت الناس خلال نصف ساعة » 
وحاولت أن تفقدهم صوابهم متظاهراً بمحاولة الانتحار بمسدس كان 
خالا ٠‏ لفد مثلت مسرحية محجلة” محزية ٠‏ يا مداعى الاتتحار ٠.٠‏ 
ياكس حقد فوق سافين ! لقد استضفتك فى هذا الليت > فتحسنت 
مستك : سمنت” وزايلك السمال » فانظر كيف تعترف بالطميل » وانظر 
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اسميح لى بكلمتين » أرجوك + أنا هنا ضيف باربارا أرداليونوقتاء 
لأضيفك أنت ٠‏ أنت لم تتفضل على بأية ضيافة » بل أظن أنك أنت 
نفسك تتمتع بضيافة السبد بتنسين + ولقد رجوت أمى مند أربعة أيام أن 
تحث لى عن مسكن فى بافلوفسك» وأن تجىء تقيم هى نفسها فىبافلوفسك» 
لأن صحتى تتحسن هنا فملاة » وان لم أسمن و لاانقطم سعالى ٠‏ فأعلمتتى 
أمى مساء أمس أن المسكن قد تهبأ ٠‏ لذلك أبادر فأبلفك أنا أيضاً أننى 


اننا 


سأتقل اليه فى هذا اليوم نفسه بعد أن أشكر أمك وأحتك + لقد اتتخنت 
قرارى هذا منذ مساء أمس ٠‏ اغفر لى أننى قاطمتك ٠‏ فانك > اذا لم 
.خطىء ظنى » كنت ريد أن تقول أشاء أخرى كثيرة ٠‏ 

قال جائيا مرتعشاً : 

اذا كان الأمر كذلك ».٠‏ 

ققاطية هبوليت بقوله : 

اذا كان الأمر كذلك > فاسمح لى أن أجلس » لأننى مريض على 
كل حال ٠‏ 

قال هبوليت هذا وهو يحتل » بهدوء » الكرمى الذى كان يشغله 
النرال + ثم أضاف : 

الآن” أصحت مستعداً لأن أصنى الى كلامك » لا سيما وأن هذا 
الحديث ببننا قد يكون آخر حديث > وقد يكون هذا اللقاء آخر لقاء ٠‏ 

شعر جانا فحأة بخرى ٠‏ وقال : 

- صكاق أننى لن أخفض قدرى الى حيث أ"جرى معك تصفية 
حساب > واذا كنت مه 

فقاطعه هسوليت قائلا” : 

مخطىء اذا تعاليت هذا التعالى ٠‏ أنا من جهتى قد آلبت على تشبى 
منذ اليوم الذى وصلت ههه الى هنا > أن لا أحرم نغسى من لذة صفمك 
متى وجب أن لنترق ٠‏ وهذا أوان تنفد هذا المشروع: ء بمد أن تنهى 
كلامك طبع ٠٠٠‏ 

- وأا من جهتى أرجوك أن 'تخرج من هذه النرفة + 

الأفضل أن تكلم > والا فقد تندم بمدئذ على أنك لم تقل كل 
عا كان تمل فى قلبك ويتقل صدرك 01.ء 


م 


قالت قاريا : 
كفى يا هييوليت ! هذا كله مخجل مخز ٠‏ كلف" » من نضلك ! 

فيض هيوليت > وقال ضاحكا : 

اذا كففت فانها أكف احتراماً لسيدة ٠‏ لك ما تثسائين يا باربارا 
ارداليونوفنا ٠‏ فى سبيلك لا مانم عندى من اختصار هذا الحديث » ولكن 
من اختصاره فحسب ٠‏ ذلك أن المكاشفة ببنى وبين أخك قد أصبحت 
ضرورة مطلقة » ولن أقبل بأية حال من الأحوال أن أخرج قبل ازالة 
سوء تقاهم ٠‏ 

هتف جانيا يقول : 

بل قل انك مام » فلا تستطيع أن تمزم أمرك على الانصراف قبل 
أن تقذف من فمك ما يمتلىء به من أقوال خيئة ٠‏ 

قال هسوليت ببرود : 

هأ أنت ذا ترى أنك فقدت سيطرتك على نفك ٠‏ بصراحة : 
سوف تشعر بندامات كثيرة اذا لم تفصح عن كل ما نريد الافصاح عنه ٠‏ 
أعود فأقول لك : اننى أتتازل لك عن دورى فى الكلام * وسأتكلم يبعدك ٠‏ 

لم يجب جبريل آدداليونوقتش » ونظر الى هريوليت باحتقار ٠‏ 

فقال هبوليت : 

لا تريد أن تتكلم ! تفضكّل أن تبرهن على الصلابة والقوة حتى 
النهاية ! لك ما نشاء ٠‏ على كل حال » سأكون من جهتى موجزاً أكبر 
الايجاز ٠‏ لقد سمعت“ اليوم مرتين أو ثلاث هرات لوماً وتقريساً على الضيافة 
التى فديت لى ا* هذا ظلم ٠+‏ انك -حين دعوتتى الى السكنى هنا > كانت 
تبتك أن تصطادئى بشباكك ٠‏ كلت تفترض النى أريد الاتتقام من الأميرء 
وقد سمعت عدا ذلك أن آجلايا ايفانوفنا أظهرت مودة” لى وأنها قرأت 
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اعثراى ٠‏ فخطر ببالك حينذاك أننى سأقف نفسى على تحقيق مصالحك ٠‏ 
لعلك أمّلت أن تتخذنى ساعد لك ٠‏ لا أقول أكثر من هذا ء٠‏ لا ولا 
أطلب منك اعترافاً بصحته أو لأبيداً لصدقه + يكفينى أن أعرف اتنى 
أضمك أمام ضميرك > وأننا نتفاهم الآن تفاهماً ناما + 

عتفت كاريا تقول : 

انك تصلع أقصة” كبيرة من أمر بسيط 00+ 

ثقال جانا : 

هو كما قلت لك : « صبى ومام ٠‏ * 

اسمحى يا باريارا آدداليونوقنا : انثى أكمل كلامى ٠‏ طبعاً » 
أنا لا يمكن أن أحب الأمير ولا أن احترمه + ولكنه انسان طبب حقاً » وان 
يكن +٠‏ غريب الأطوار مضككاً +٠٠‏ فليس هناك اذن أى سبب يحملئى 
على أن أكرهه » ومع ذلك لم أ"ظهر لأخيك أنه كان يحرضنى على الأميرء 
كنت أنتطر الائمة ليتاح لى أن أضحك ٠‏ كنت أعلم أن ألخاك لن يلبث 
أن يكشف عن حقيقة نشسه وأن يرتكب أكبر الخطأ فى حقى فأضعه فى 
موضع مىء مطحك ٠‏ وذلك ما حدث ٠‏ اثنى ستمد لأن أترفق به الآن» 
ولكننى لا أفمل ذلك الا مراعاة” لك يا باربارا الكسندروفنا * ومع ذلك 
فاننى بعد أن استئان لك أن ايقاعى فى الفخ ليس بالأمر السهل الى "نلك 
الدرجة > أريد أيضا أن أشرح لك السبب الذى يحدونى الى وضع 
أخيك فى موضع مضحك حرج ازائى ٠‏ ألا فاعلمى اننى فملت ذلك عن 
كره وبفض » اعترف بذلك صاداً ٠‏ لقد قدكرت الى حين أمرت 
( وسوف أموت على كل حال » رغم ابنى مسنت كما تدعون ) » سوق 
أذهب الى النة بهدوء أعظم وطمأنيلة أكبر اذا استطمت أن أضع فى 
موضم الهزء والسخرية شخصاً واحدا على الأقل يمثل أفراد تلك الفشة 
الكبيرة من الئاس الذين اضطهدونى طوال ححباتى »> والذين كرهتهم 

م 


وأبغضتهم طوال حانى ٠‏ ان ألخاك المدهش هو الصورة الواضحة لهذا 
النوع من الناس ٠‏ اننى أكرهك يا جبريل آرداليونوفتش ؛ وقد يدهشك 
أن تعرف اثنى لا أكرعك الا لأنك التموذج الثام > أو التجسيد الكامل» 
أو التشخيص الصادق للعادية التافهة الوقحة الصلفة البشعة الكريهة 
اللنفتّرة ! أنت العادية التنفخة > التى لا يساورها شك فى ثىء والتى تلعم 
بسكينة أولمية ٠‏ أنت الروئين ؟ أنت روتين الروتين ! لن تنبت فى فكرك 
أو قلبك أية فكرة شخصية ولن يومض فيهما أى ممنى أصيل فى بوم من 
الأيام ٠‏ ولكن حسدك لا حدود له ٠‏ أنك مقتنم اقتنام) قاطماً جازم باك 
عبقرى من الطراز الأول + ومع ذلك فان الشك يستولى عليك ويحاصر 
نفسك فى لظات الكآبة » فنشعر عندئذ بنوبات قوية من الغضب واطمسدء 
آء ٠٠٠‏ وان نقطاً سوداً لوح فى الأفق الذى ينسط أمام عبندك ء نقطلاً 
سوداً لن تغب الا يوم تصبح غبباً غماوة كاملة > وذلك ما ستصير اليه فى 
مستقبل غير بعيد + على أنك ستححا حاة طويلة متنوعة ٠‏ لست أزعم أنها 
ستكون حياة فرحة ٠‏ ويسرنى أن لا 'نكون كذلك ٠‏ وأقول لك قبل كل 
ثىء آخر : انك أن تمحظلى ببد الامسانة التى تطمع فيها ٠‏ 

صاحت فاريا تقول : 

هذا لا يلحتمل ٠‏ هلاة انتهيت أيها الشثام الدنىء؟ 

وكان جانا ملتزما الصمت > وقد اصفر وجهه وارتشن جسمهةء 
وسكت سوليت » وحداق الله بنظرة ثابتة » ميتهجا” بارتياكه > ثم نقل 
عينيه الى فاريا وابتسم > ثم حينًا وخرج دون أن يضيف كلمة واحدة ٠‏ 

كان من حق جبريل آرداليونوفتش أن يشكو قدره وأن يتبرم من 
سوء حظة + 

ولبثت فاريا بضم فلات لا تحرق أن مخاطبه بكلمة ٠‏ حتى انها لم 
تنظر اليه بينما كان يذرع الغرفة أمامها بخطى واسعة + وأخبرا اقترب 


يننا 


من النافذة وأدار ظهرء لأخته ٠‏ خطر ببال فاريا اكثل الروسى : ه لكل 
عصا طرفان » ٠‏ وسمعت جلية .فى الطابق الأعلى من جديد ٠‏ 

قال جانا لأخته فحأة حين رآعا تنهيض : 

أنذمين ؟ انتظرى : انظرى فى هذا ! 

وتقدم تحوها ورمى عل الكرسى أمامها ووقة صغيرة مطوية” كما 
تطوى رسالة + 

صاحت ارا تقول وعى ترفع ذراعها : 

عدرياة] 

وكانت الرسالة مؤلفة من سبعة أسطر تماما : 

« جبريل آرداليوتوقتش » انثى وقد التلعت بعواطفك الطببة نحوى» 
قررت أن أستشيرك طالة” نصحك فى قضية تهمنى ٠‏ تأنمنى أن ألقاك 
غدا فى الساعة السابعة تماماً عند الدكة الخضراء ٠‏ لس المكان بمداً عن 
منزلنا ٠‏ ان باربارا آرداليونوفنا التى ريحب أن تصحك حتماً تعرقه 
بيدا . آه لمعم 

قالت باربارا آرداليونوفنا وهى “عبر عن دهثتها بماعدة يديها : 

- فافهمها بسد هذا اذا كنت تستطيع أن تفهم ! 

ورغم أن جانيا لم يكن مهب" لأن يتخذ هيئة الانتصار فانه لم يستطع 
أن يخفى شعوره بالظفر » ولا سيما بعد التنبؤات القائلة التى قالها 
هسوليت ٠‏ وها هى ذى ابتسامة صادقة تسر عن رضى الغرور تطىء وجهدء 
وكانت فاريا نفسها مشرقة الحيئًا من الفرح ٠‏ قالت : 

و ييحدث هذا فى اليوم الذى يملئون فيه خطبتها عندهم ! محاول 
أن تعرف ما الذى تريده ان استطمت الى ذلك سيبلا ليء» 

سألها جانيا : 


تولينا 


فى رأيك » عم تريد أن تكلمنى غداً ؟ 

لبس هذا بالأمر الهام ٠‏ فائما الأمر الهام أنها لأول همرة مذ ستة 
أشهر تسرب عن رغية فى أن تراك ٠‏ اسمع يا جانيا : أي كان الأمر م 
وكيفما تست هذه التابلة » يجب عليك أن تذكر أن هذا ثىء « هام > 
عام الى أبسد الحدود ٠‏ فلا ترتيك هذه المرة ٠‏ لا تقترف سخطيثة » ولكن 
لا تكن خجولا” أيضاً ٠‏ افتح عينيك ! هل يمكن أن لا تكون فد أدركث 
الهدف الذى سعيت أنا اليه بالتردد الهم -خلال هذه الأشهر الستة ؟ تصور 
أنها لم تقل لى الوم كلمة واحدة عن هذء القابلة ! لم تظهر شيا البئة ! 
يجب أن أذكر لك اننى كنت قد دخلت خلسة” ٠‏ كانت العجوز لا تسلم 
بوجودى ٠‏ ولولا ذلك لكان يمكن أن تطردتى ٠‏ من أجلك انما جازفت* 
كنت أريد أن أعرف بأى من ,م 

تعالى الصاح والضسجج فى الطابق الأعلى من جديد ٠‏ وهؤلاء عدة 
أشخاص يهبطون السلم ٠‏ 

عتفت فاريا تقول مرتاعة متقطعة الأنفاس : 

- لا يجوز أن سمح الآن بهذا مهما يكن من أمر ٠‏ يجب أن 
لا تحدث أية فضيحة ! امض الله » واطلب مئه الصفح ! 

لكن رب الا : كان قد بلغ الشارم ٠‏ وكان كوليا يسين وراءه 
حاملا” له حقبية ٠‏ وكانت ينا ألكسندروفنا واققة على درجات سام الباب 
تنكى ناشجة منتحبة ٠‏ انها تود لو تركض وراء زوجها » لكن بتتسين 
ممسك بها يمنمها من ذلك » قائلا" لها : 

سوف تزيدين امشاجه + وليس له مكان يذهب اليه + قستصيدم 
بمد نصف ماعة ٠‏ لقد تتحدثئت فى هذا مع كوليا ء دعيه يفعل ما ثنساء 
له نرواته الحلونة ٠‏ 


ينا 


صرخ جانيا رقول له من النافذة : 

ما هذه المذلقات ؟ الى أين عساك :ذهب ؟ انك لا تتدرى حتى الى 
أين تمغى ! 

وصاحت فاريا تقول : 

ارجع ايا أبت ! أن الليران يسمعون ! 

تتوقف المترال » والتفت الى وراء » وبسط يده وثال بتأثر : 

ألا فلتتصب” لمنتى على هذا التزل ! 

مجمحم جانا قاثلا” وهو يغلق النافذ: بقرقسة : 

لا بد له أيضاً من أن يقول عذا الكلام بلهجة مسرحية ٠.1‏ 

وكان اخيران يرقبون ويرصدون ما يحرى علا ٠‏ و-خرجت فاريا 
من الغرقة مسرعة”ا* 

أفلما انصرفت تناول جانما الرسالة من على الائدة » وحملها الى 
شفتيه » وتلمند » وهم” أن ينب عن الأرض كمن يرقص * 
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يمكن أن لا يكون للفضبحة التى أنارها المترال 
آأبة ننبجة فى وقت غير هذا الوق + ولقد سبق 
أن كان بطل حوادث شاذة مفاجئة منهذا النوع» 
ولو فى أحوال نادرة ء ذلك أنه فى الواقع ابسان 
مسالم موادع جداً > يغلب على ميوله أنها طببة ٠‏ ولعله حاول مائة مرة أن 
يكافم عادات التحلل التى اعتادها خلال السنين الأخيرة ٠‏ كان يتذكر على 
حين فبأة أنه رب أسرة » فصالم امرأنه ويذرف دموعاً صادقة ٠‏ انه 
يحمل ازوجته 'ينا ألكمندروفنا احتراماً يبلغ حد المادة > لأنها تغفر له 
أشياء كثيرة دون أن تقول كلمة واحدة » وتظل تحنو عليه رغم الاتحلال 
التى سقط فيه » ورغم ما صار اليه من حال انبعث على السخرية والضبحك ! 
غير أن ذلك الكفاح العظيم الذى كان يعخوض غماره ضد اضطراب حيائه 
وفوطى سلوكه كان لا يدوم مدة طويلة ٠‏ انه هو أيضا » فى نوعه » أشد 
اندفاماً وأقوى عرامة” من أن ستطيع احتمال حاة التوبة والفراغ التى 
يحياها فى أسرئه » فكان ما بلث أن يتمرده وكانت تنتابه فى نلك الأحيان 
نوبات غضب حائق لعله يلوم نفسه عليها فى نفس اللحظة التى يثقاد فيها 
لها » ولكنه لا يملك القوة اللازمة للتغلب علها ٠‏ كان في لك الأحوال 
يسعى الىمشاجرة ذويه > ويأخذ يشض فى الكلام والخطابة بحماسة تداع 
البلاغة والنصاحة + يطالب ,أن ,حترم احتراما يتجاوز المدود ولا يمكن 
تخيله » ثم يختفى آآخر الأمر » حتى للبقى غائياً عن البيت فى بعضالأحبان 


للد 


زمناً طويلا” + وقد أصبح منذ سنتين لا يملك الا فكرة” غامضة عمايجرى 
فى البيت » أو لا يطل على ما يجرى فى اليت الا عن طريق السماع 
لا العان + لقد انقطع عن الدخول فى هذه التفاصيل التى أصبح لا يوليها 
أى اهتمام + 

ولكن الفضحة اكنست فى هذه الرة شكلا غير ممهود ٠‏ كأن 
حادثا قد وقم » فالجسع على علم به ولكن ما من واحند يجررٌ أن يتكلم 
عنه ٠‏ أن الجنرال لم يرجم الى الأسرة « رسما ء الا منذ ثلامة أيام » أعنى 
لم يرجع الى نينا ألكسندروفنا ! ولكنه بدلا من أن يظهر المذلة والندامة 
كما كان يفعل فى « رجمانه » السابقة » فقد ظهرت عليه فى هذه المرة 
علامات اهتباج شديد > وحنق سريع لخارق + كان كثير الكلام مضطريا > 
ينتجه الى كل قادم بخطب ملتهبة » حتى كان يهجم على محديه هجوم 
ولكنه يتحدث فى مسائل تبلغ من التنوع ومن الغرابة الدىلا يتوتعها المرء 
أنه كان يستحيل على السامع أن يكتشف الموضوع القققى الذى هو مدار 
قلقه ومحل اضطرابه + واذا اسثثلينا الحظات من قرح ومرح كانت اتوافيه 
من حين الى حين » ققد كان فى أكثر الأوقات شارد اللب حتى ليجهل 
هو نفسه ما الذى يستغرق فكره ٠‏ كان يأخذ مثلا” فى سرد حكاية عن 
أسرة ايبانتشين » وعن الأمير » وعن لديف » ثم اذا هو يقطع حديئه 
فجأة > وينوقف عن الكلام توقفاً ثاما + ويرد” بابتسامة بلهاء طويلة على 
أولئك الذين سألونه عن تنمة القصة > وكأنه لا يلاحظ أن أحداً يلقى 
عليه سؤالا" + لقد قضى الليلة الأخيرة فى تنهد وأنين » وأرهق نينا 
ألكسندروفنا ارهائاً شديداً » فكائت لا تنى سكن له لصقاته ؟ حتى اذا 
طلع الصباح غنا على حين فجأة » ولكن استقاظه من النوم بعد أربع 
ساعات قد أعقبته ئلا النوبة الشديدة المضطربة من الوسواس التى أدت. 
الى تثنناجره مع .بوليت » وانتهت بصمّه « اللمئة على ذلك المتزل »-* 
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. وقد لوحيظ أيضا" خلال تلك الأيام الثلاثة أنه هوى الى حالة متصلة 
من الزهو والفرور تعّر عن نفسها بشدة التأذى وسرعة الامناء ٠‏ وقد 
أكد كولا لأمه ملحا أن هذا امزاج المزين الذى يمانى منه أبوء اننا 
يرجع الى حرمانه من الشراب » وريما كان يرجع أيضا الى غاب ليبديقه 
الذى كان المترال قد ارتبط به ارئياطا حميماً فى الآوئة الأخيرة ٠‏ فقد 
حدث بين الرجلين منذ ثلاثة أيام شقاق لم يكن متوقعة » شقاق ألقى 
المترال إلى غضب شديد ٠‏ حتى أن نوما من شجار وقع بينه وبين 
الأمبر + وقد توسل كوليا الى الأمير أن يشرح له سيب ما وقع © فأدرك 
أخيراً أن الأمير يكتم عنه أمرا من الأمور هو أيضا ٠‏ وفى وسعنا أن 
نفتر ض أن ما افترضه جانا صححح > وأن حديئا خاصا قد جرى بين 
هبيوليت واينا ألكسندروفنا ٠‏ ولكن يبدو غرب] عندئذ أن يكون هذا 
الشخص الشرير الذى نعته جائيا صراحة” بأنه نمام > لم يمنّم انفسه بلذة 
اطلاع كوليا على الأمره من الائز جداً أن لا يكون هيبوليت ذلك الصبى” 
السىء الذى صوره جانا فى حديثه الى ألخته > وان يكون الشر الذى 
فى نفسه شرا من نوع آخر + ومن اجهة أخرى ء اذا كان هيبوايت قد 
أطلع نينا ألكسندروفنا على شىء » فلمله لم يفمل ذلك متتويا” « تمزريق 
قلبها » فحسب ٠‏ يحب أن لا 'نسى أن دوافع أعمال الانسان هى فى العادة 
أشد تمقداً وأكثر تنوعاة مما تتصور حين نريد اتطلملها + انه لمن النادر أن 
تستطع الاحاطة بها احاطة دقيقة ٠‏ وأفضل ما يفعله القصاص فى بعض 
الأحبان أن يقتصر على عرض الأحداث وسرد الوقائع ٠‏ وذلك ما سنفمله 
فى ايضاحانا المقبلة عن النازلة التى أللت بالجئرال ققلبت حيانه رأسآ 
على عقب » لأننا جد أنفسنا الآن مضطرين اضطرار؟ مطلقاً الى أن نولى 
هذه الشسخصية الثانوية من الاهتمام والمكان أكثر مما أوليناها فى قصتنا هذه 


حتى الآناء 


لقد تعاقيت الأحداث متسلسلة على النظام التالى : 

ان لببديف > بعد جولشه فى بطرسيرج سعاً وراء الشور على 
فردشتشئكو > قد رجع الى بافلوفنك مع المترال فى ذلك اليوم نفسه ٠‏ 
ولم يطلم الأمير على أى شىء خاص + قلولا أن الأبير كان ذاهملا هو 
أيضاً فى ذلك الونت » وكان غارقاً فى مشاغل تهمه أكبر الاعتمام > للاحظل 
أن لييديف » فضلاة عن أنه لم يزوتده يأى ايضاح خلال اليومين اللذذين 
أعقبا عودنه » كان يتحائى أيضاً لقاءه ٠‏ فلما لاحظ الأمير ذلك أخيراً » 
تذكر على دهشة منه » أنه رأى لديف > خلال هذين اليومين » حين كان 
يلقاه عرضاً » رآه مشرق اللمزاج منبسط الأسارير > وأنه فى صحية 
الجنرال دائمآ ٠‏ كان الصديقان لا ينترقان أبدا ٠‏ وكان الأمبي يسمع فى 
بعض الأحان أحاديث صاخة حامية تدور فوق غرقته »> ويسمع مناقشات 
مرحة 'نقطعها انفجارات ضحك ٠‏ حتى انه فى ذات مرة > فى ساعة متأخرة 
جداً من السهرة » وصلت الى مسمعه أصداء أغنة غين متوقمة » من 
الأغانى التى يفنها المنود حين يشربون الخمر ؟ كتعرف صوت المترال 
الحفيض المبحوح > ولكن الأغنية انقطمت فجأة وأعقبها صمت ٠‏ ثم قامث 
منافشة حارة بلهحة ممخمورة » واستمرت الماشة حامة خلال قرابة 
ساعة ٠‏ وكان لا يسجز السامع عن أن يحزر أن الصديقين اللذين 
يسمران فوق قد تمائقا بعد قليل » وأن أحدهما أخذ يكى آخر الأمر ٠‏ 
م لم اتلبث أن نشبت مشاجرة عليفة على حين فحأة > ثم هدأت الشاجرة 
بعد برعة وجيزة ٠‏ 

فى أثناء نلك الآوتة كلها » كان كوليا فى حالة هم تديد ٠‏ وكان 
الأمير لا يكاد بمكث فى الببت للظة” أثناء النهار » وكان فى بعض الأحيان 
لا يسود الا فى ساعة متأخرة جداً من الليل ٠‏ فكان يقال له عندئذ ان 
كوليا ظل يسعى اليه ويسأل عنه طوال اليوم * ولكن الفتى كان اذا لقى 
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الأمير لا يبدو عليه أن لديه شييًاً خاصاً يرريد أن يفطى به اليه م اللهم الا 
أن يقول له انه ه مستاء » من المترال ومن سلوكه الطالى أشد الاسشاء > 
«فانهما لا ينفكان يمشيان فى الطريق » ويسكران فى حانة قريية > 
ويتعائقان فى وسطك الشارع » ويتشانمان على مرأى ومسمع من الناس 95 
ويهج كل منهما صاحبه » ولا يستطمان أن يفترًا » + فلما قال له الأمبي 
ان ذلك ليس الا تكراراً لا كان يجرى قبل ذلك كل يوم تقريا م لم 
يعرف كوللا بماذا يحب > وعجل أخيراً عن لمحديد موضوع قلقه 
الرامن + 

وقى غداة الليلة التى سمع فيها الأمبر الأغنية والمشاجرة > كان الأمير 
يتهأ للخروج فى نحو الساعة الحادية عشسرة > فاذا بالمترال يظهر أمامه 
بغتة” » وهو فى حالة انفمال شديد حتى ليكاد يرتجف ارتحافاً + 

اننى منذ مدة طويلة اترفب فرصة الحصول على شرف لقائك 
يا ليون 'يقولايفتش البسجّل ٠‏ نسم » منف مدة طويلة »-طويلة جداآً > 
طويلة جداً جداً ...٠ه‏ 

بهذا جمجم المترال وهو يضغط على بد الأبير ضغطاً .يوشك أن 
يكون موجعاً ٠‏ فدعاء الأمير أن يجلس + 

لاءلن أجلس » ثم انثى لا أريد أن امنمك من الخسروج ٠٠0‏ 
سأجىء فى مرة أخرى ٠‏ أظن اننى أستطيع أن أهنثك ٠.٠‏ بتحقق +٠٠‏ 
أمنيات قلبك ٠‏ 

أمنات قلبى ؟ 

اضطرب الأمير ٠‏ لقد كان يبدو له > كما يحدث هذا لأكثر الذين 
يبكونون فى مثل حالته > أن أحدا لا يرى ولا يحزر ولا ينهم ثيا + 


قال المثرال ؟ 


ننض 


اطمئن بالا” ! لا أحب أن أضايقك فى ألطفف مشاعرك وأرهف 
عواطفك ٠‏ لقد مررت أنا بمثل هذه اللالة » وأعرف أنه ما يلبثى لغريب 
أن يدس أنقه ٠...‏ ان صح التعير ٠٠‏ على حد قول الملل ٠.6‏ حيث 
لا يجب أن يدسه ! هذء حقيقة أعانيها كل” صباح ٠‏ وائما أنا جئت اليك 
لشآن آخر » شأن هام » هام جداً يا أمير * 

رجاه الأمير مرة” أخرى أن يجلس > وسيقه الى الحلوس لحمله 
على الاقتداء به » قال المثرال : 1 

لا بأس ٠‏ لطظة قصيرة ٠٠٠‏ لقد حتت أسألك نصبحة ٠‏ لاا شك 
فى أن حباتى تنقصها أهداف عملية » ولكتثنى > احتراما منى لتغبى » 
وبوجه عام ٠.٠‏ اهتماما مثى بتلك الروح المملية إلتى حرم مله الروسى 
حرماناً شديدا .٠‏ أود أن أهى + لنسبى » ولروجتى > ولأولادى 0-00 
وضاً يمكئنا +.٠‏ الخلاصة : جثت اللمس منك تصحا يا أمين م٠ه‏ 

فهتأه الأمير نهنثة حارة على هذه النبة وهذا العزم ٠‏ 

وأسرع الجنرال يضيف قائلاة : 

غير أن هذا كله لا قببة له ٠‏ وانما أنا جلت لأمر ألخطر شأنا ٠‏ 
لقد قررت أن أقتتح لك فلبى يا ليون يقولايفئش > كما أفتتح قبى لانسان 
تبلغ تقتى بصدقه وكرمه أن ٠٠١‏ أن +٠.‏ ألا تدحشك أقوالى يا أمير 6 

لثن لم يكن الأمير مدعوشا دهشة عظيمة » فلقد كان يلاحظ ضيفه 
مع ذلك بكثير من الاتتباء والاستطلاع ٠‏ كان الشيخ شاحياً بض 
الشتحوب » وكانت انلم* بشفتيه رعشة خفيفة فى بض اللحظات > وكانت 
يداه ترتجفان بغير انقطاع .+ لقد جلس .منذ .بضع دقائق > ولكنه يهض 
أثناء ذلك فجأة” مرتين > ثم أسرع يجلس ثائية” » دون أن يمدو عليه أنه 
.بلاحط ما هو فبه من اضطراب ٠‏ وكان على المائدة كتب » فثناول واحدة 
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منها أثتاء كلامه > وفتحه > وألقى نظرة عليه > ثم عاد يطويه قودآ ويرده 
الى مكانه ٠‏ ثم تثاول كتابياً آخر لم يفتحه لكنه ظل قايشا عليه بيده اليمنى 
طول الوقت > يهزه بغير انقطاع + 

وهتف فجأة يقول : 

حسسى هذا ! أرى أنتى أزعجتك كثيراً ٠‏ 

ا لاء أبداً » لم تزعستى ٠٠0‏ أرجوك ٠.٠‏ أكمل كلامك ! 
بالعكس : اثثى أصفى اليك باهتمام » وأحاول أن أدرك ٠ه‏ 

يا أمير » أريد أن ,يكون لى مركن يفرض الاحترام ٠٠+‏ أريد أن 
أحصل على احترام تشبى +٠6‏ وحقوقى +٠+‏ 

ان من يرغب هذه الرغبة لهو جدير بكل احترام منذ الآن ٠‏ 

نطق الأمير بهذه الجملة اللستمارة الشائعة ممتقداً اعتقاد؟ جازماً بأنها 
ستحدث فى نفس المترال أثراً حسئا ٠‏ كان بحس »> يفريزته » أن 
جملة” من هذا النوع » جوفاء سارّة فى أن واحد » تستطع ادا هى قللت 
فى الوقت المئاسب > أن تدخل الهدوء والطمأنيتة الى نفس انسان مشل 
الخنرال » ولا سيما فى الطالة التى هو علها + ومهما يكن من أمر » فما 
كان يجوز استئذان زائر كهذا الزاثر بالانصراف الا بعد التخقيف عنه» 
ومواسانه ٠‏ تملك هى المسألة ٠‏ 

لعجب المثرال بالجملة كثيرا” » ووجد فيها مديحاً وعدتها مؤثرة * 
فرق قلبه » واهتزت عاطفته > وسرعان ما عير لهجته وانطلق يقدم 
شروحا طويلة مستفيضة نشتمل حماسة ٠‏ لكن الأمير لم ينهم من كلامه 
شيئاً رغم ما بذل من جهود الاصفاء النام والانناء الفديد ٠‏ لقد تكلم 
الخثرال قرابة عشر دقائق » بتدفق سريع وتسجل عظيم » كما يفمل امسان 
لا يتسع وقنه لأن يعّر عن الخنواطر الثى تزدحم فى رأسه ازدحاما 


ا 


قوياً 5 حتى لقد أخذت تترفرق فى عينيه دموع” آلخر الأمر ٠‏ ولكن 
جميع العبارات التى نطق بها كانت لا رآس لها ولا ذنب > كانت أقوالاة 
عحبة غير متوئمة » وخواطر متائرة مفككة 'تتصادم وتتضارب فى حدشه 
المضطرب المشوش ٠‏ 

وختم المخرال كلامه فجأة بقوله وهو ينه : 

هذا يكفى ! لقد فهمت عنى فأنا الآن أشعر براحة وطمأئينة 
وهدوءء ان قلا كقلبك لا يمكن الا أن ينهم انسابا تألم + يا أمير » 
انلك “نملك ثيل المثل الأعلى ٠‏ ما الآآخرون اذا قيسوا بك ؟ ولكنك شاب > 
فهأنا ذا أعب لك بركتى + الخلاصة انثى جثت اليك ألتمس أن تتحدد لى 
ساعة” لحديث هام : فعلى هذا الحديث انما أعقد الأمل وأعلق الرجاء ٠‏ 
انى لا أنشد الا صداقة” وقلبا يا أمير ٠‏ أ لم أستطم أن أمسيطر على 
مطالب قلبى فى يوم من الأيام * 

قال الأمير يسأله : 

ولكن لاذا لا نجرى الحديث الآن ؟ انتى مستعد لأن أصغى 
اليك فقه ْ 

فقاطعه الحترال بقوة وعنف : 

لايا أمير > لا ! لا الآن ! أنا الآن فى حلم ! أن القضية خطيرة 
الشأن جليلة القدر ! ان الساعة التى ستتجرى فيها ذلك الحديت ستقرر 
مصيرى ٠‏ ان :تلك الساعة ستكون لى « أنا » > ولا أحب فى لظظة مقدسة 
كنذك اللحظة » أن نتعرض لأن يقطم علينا حديثنا أحد ء لا أحب أن 
يقطع علينا حديثنا أول قادم وقح + 1 

وهنا مال المترال على الأمير فهمس فى أذنه يقول بلهجة السر 
وبما يشبه الرعب ؛ 


ليلض 


- وقح لا يساوى تمل ٠60‏ تسل قدمك +5٠‏ نيا حببى الأمير ! 
لست أقول قدمى أنا ٠‏ لاحظ جبداً أن الأمر ليس أمر قدمى أنا » لأثنى 
أشد احتراماً لنفسى من أن أتحدث عن قدمى أنا رأساً بثير مواربة وبغير 
لف ودوران ! ولكنك وحدك قادر على أن تفهم أنتى اذ امتتع فى مثل 
هذه الخالة عن ذكر نمل قدمى ربما كنت أبرهن على عزة شديدة وكيرياء 
عظيمة + ما من أحد غيرك يستطع أن يفهم هذا ؟ و« هو »» مخاصة م 
أعجز من غيره على فهم ذلك م « هو » لا يفهم شيثا يا أمير ٠‏ انه عاجزن 
عن الفهم عسجزاً مطلقاً ! لا بد للمرء من قلب حتى يمكن أن يفهم ! 

شعر الأمير أخيراً بضيق يشبه أن يكون -خوفاً + فضرب للجترال 
موعداً هو مثل هذه الساعة من الفد ٠‏ ورج المترال قوباً منتعشاً قد 
سشرثى عنه وكاد يهدأ بالا ٠‏ وفى المساء » بين الساعة السادسة والساعة 
السابعة » أرسل الأمير برجو لديف أن يجىء اليه لثلة * 

فهرع لنديف الى الأمير مسرعاً أشد الاسراع » وقال ونمو يدخل 
«انه لشرف عظم » له أن يلبى طلب الأمير وأن يمثل بين ,يديه ٠‏ كان 
كمن أصبح لا يتذكر أنه اختبأ عن الأمير خلال ثلاثة أيام > وأنه تحائى 
لقاءه عامداً ١ ٠+‏ 

جلس ليبديف على حافة كربى وهو يتكلف التيسم © ويصطنع 
وجهه حركات تودد > وتفتعل عنناء المتفرستان تصيراً عن الضبحك > ويفرك 
يديه » ويظهر بمظهر انسان ساذج كل السذاجة يتهبأ لأن يسمع نأ 
هام اتنظرءه زمنة طويلا” » وأحس به جميغ الناس منذ مدة ٠‏ 

انزعج الأمير من هذا الوضع الذى يتخ لم ليبديف ٠‏ لقد أصبح 
واضحاً له أن جميع من حوله قد أخذوا يأملون منه شتا على حين فبأة » 
أصبحوا يلظرون الله على 'ية أن يزجوا اليه التهشة بحادث عليه مدار 
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ملك التلسحات والابتسامات والغمزات ٠‏ لقد مر به كبللر ثلاث مرات» 
هو أيضا > سسرعا متسجلة » داغياً رن واضحة فى أن يزجى اله 
النهنثة » فكان فى كل مرة يندفع مسترسلا فى كلام متحمس غامض ثم 
يقطم حديثه فجأة وينصرف قبل أن يتهيه ٠‏ ( لقد أصبح كيلقر فى الأيام 
الأخيرة تفرط فى الشراب مزيدا" من الا"فراط » والناس يرونه فى فاعة 
من قاعات البلياردو يحدث ضحبجاً ويثير جلية شديدة ) ٠‏ وكوليا تقسه» 
رغم حزنه » قد اندفع > مرئين أو ثلاث مرات > يلمسّم فى حديثه مع 
الاأير ملغزة ٠‏ 

انجه الأميي الى لديف يسأله بلهجة قاطة وبثىء من المنق عن 
رأيه فى الخالة التى آل الها النرال » وفى مسذر القلق الذى يعاني منه 
المترال الآن ٠‏ ووصف له بكلمات مقتضبة المشهد الذى جرى بنه ونه 
فأجاب ليبديف يقول بلهجة جافة : 

- لكل امرىء حمومه يا أمير ! ولا سيما أى عصر عجب معذاب 
كهذا المصر الذى تسئن أيه ٠‏ هذه عى المسألة ! 

قال ليبديف ذلك ثم صمت كما يصمت رجل أأمىء اليه وخاب ظنه 
فيما كان ينتظره لخية" قاسية ٠‏ 

قال الأثير مبتسما : 

ايا لها من فلسفة !..ه 

الفلسفة قد تكون لازمة > قد تمكون لازمة” جداً لمصرنا هذا من 
الناحية العملية » ولكن الناس يهملونها + هذا واقع ! أما أنا > أيها الأمير 
المبجل » ققد أولتتى ثقنك فى حالة تعرفها + ولكنك قصرت هدِء الثقة على 
حد معين > وقصرتها على الوقائع الملحتة بهذه الخالة +٠٠‏ اننى أفهم هذا 
ولا اشتكى منه البتة ! 


قال الأمير : 

لكأن هناك ديا قد أغضبك يا لببديف > هه ؟ 

فهتف لبيديف يقول بحمامة وهو يضم يده على قلبه : 

لاء أبدآ ٠‏ بالمكس : لقد أدركت فوراً أننى كنت لا استحق أن 
تشرفنى بثقتك السامية التى كنت أتطلع الها » كنت لا أستحقها لا بحكم 
وضمى فى المجتمع » ولا بحكم ذكائى وأخلاقى > ولا بحكم ثرائى م 
ولا ببحكم ماضى” > ولا بحكم مار ٠‏ واذا أمكنتى أن أخدمك اننا أنا 
أخدمك كما يخدم عبد أو ملتفع » لا أكثر من ذلك ء أنا لست زعلان » 
بل حزين + 

دعك من هذا يا لوكبان تمموقتفتش ! 

لا أكثر من ذلك ! وهذا هو شأنى الآن ء فى اللالة الرإعلة ٠‏ 
لقد كنت أقول لنفسى حين ألقاك > وحين أمك بقلبى وفكرى : « أنا 
لا أستحق أن يفطى الى" بما يفغى به صديق, الى صديقه > ولكلنى > 
بصفتى صاحب الدار > قد أتلقى منه > فى اللحظة النانسبة > فى تاريخ 
محداد ان صح" التبير > أمرا من الأوامر > أو قد أتلقى منه على الأقل 
رأيا من الآرراء بشأن بمض التديلات الوشكة التوقعة و66 6ل 

كان لديف > وهو ينطق بهذه الكلمات > ما ينفك يحدق, يعنيه 
الصغيرتين الثاقبتين » الى الأمير الذى كان يتأمله مدهوشاً ٠‏ لم يكن قد فقد 
أمله فى اشباع قشوله .٠‏ 

هتف الأمير يقول بلهحة 'نوشك أن تكون غضرا : 

- لا أفهم شيثا البئة +هء وابك لأفظع من رأيت فى حياتى من 
أصحاب الدسائس وللكائد +٠‏ 


قال الأمير هذه الجملة الأخيرة وهو ينفجر ضاحكاً ضحكا صريداة” 
على حين فجأة ٠‏ 

فأسرع ليديف يشاركه الضيحك ٠‏ وكان واضحاً من نظرتة 
الشرقة أن آماله قد قوبت بل وازدادت ٠‏ قال الأمبي : 

هل تعلم ماذا سأقول لك يا لوكيان تبموفئفتش ؟ لا تزعل : اننى 
مدهوش من سذاجتك وسذاجة أشخاص آخرين أيضاً ! ان ما تظهرونه 
من سنذاجة فى توقع أن أكشف لكم عن أمر من الأمور » فى هذه 
اللحظة > فى هذه الدقيقة > يلغ من الشدة ما يجمائى أشعر ب#حرج 
وخجل حين ألاحظ أن لس هنالك شىء أبلفكم اياه تأرضيكم ٠‏ ومعذلك 
أحلف لك أن لبس ثمة أى أمر أفضى به اليك ٠‏ تستطيع أن تكون على 
'قة بهذا ٠‏ 

وعاد الأمير يضحك ٠‏ 

واصطئع للبديف هرئة الجد والرصانة والوقار + صنحيح أن فضوله 
يتصف أحياناً بفرط السذاجة وقلة التكتم, » ولكن هذا لا ينفى انه كان 
رجلا" ماكر يحسن اللف والدوران والتعرج » حتى انه قادر في بعض 
الأحيان على أن يلتزم ضمتا يبلغ غاية المكر + وقد حمله الأمير ‏ بردوده 
الفظة المستمرة على أن يعتبرء أشبه بعدو + ولكن لثن كان الأمير يخاشله» 
فانه لم يكن يفمل ذلك احتقار؟ له » بل لأن فضول لببديف ينصب على 
موضوع حرج دقبق لقد كان الأميي » قبل بضمة أيام » ينظر الى بض 
أحلامه نظرته إلى جرعة » بينما كان لوكيان يموفتقتش لا يرى فى رفضه 
الكلام الا دليلا” علىكره له وشك نه فكانينصرف مقروح القلب حاقدا» 
وكان يحسد كوا وكبللر بل ويحسد أب ابنته نفسها > فيرا لوكيانوفاء 
وامله كان فى هذه اللتحظة نفسها بيرغب رفية صادقة فى أن ينقل الى 


بذكن 


الأمير نب لعله يحظى من الأمير بأكبر الاعتمام م لكثه انطوى على نشسه 
ولزم صمت كاملا واحتفظ بأسراره لنفسه + 

قال لببديف أخيراً بعد صمت : 

فى أى شىء يمكن أن أخدمك أيها الأمير المعظم > ما دمت أنث 
الذى ممه استدعيتئى ؟9 

ظل الأمير شارد الذهن برهة” من الزمن هو أيضا ٠‏ ثم قال : 

كنت أريد أن أتكلم عن المئرال » وعن ٠٠٠‏ ملك السرقة التى 

- أية سرقة 86 

- عسجيب أمرك ٠‏ لكأنك أصبحت الآن لا تفهم ! حقا انلك لانسان 
غريب يا لوكان تيموفتفتش ! ما هذا التمثيل الذى تعمد اليه وتحرص 
عليه دائماً 5 اثنى أقصد المال ٠٠٠‏ امال ٠٠+‏ الأربعمائة روبل التى فقدتها 
منذ أيام مع المحفظة > وجت تحداثنى عنها هنا فى الصاح > قبل أن تذهب 
الى بطرسيرج ٠‏ هل فهمت على أخيرا ؟ 

فقال ليبديف عندئذ بصوت بطىء كأنه لم ,يدرك ما يسأل عنه الا فى 
هذه اللحئلة : 

1ه 'تقصد اتلك الاربعمائة روبل ! لأشكرك » يا أمير » على 
اهتمامك الصادق هذا بى ٠‏ ان هذا الاهتمام لسعدنى ويش رت ثنى > ولكنتى 
6ه وجدت الملغ منلذ مدة طويلة 1 

وجدته 9 آءءء الْمد نل ! 

. ان حمدك هذا يصدر عن قلب نسل ء لأن الأربسمائة رويل ليست 
أمراً هيئاً بالنسبة الى امسان شقى لقى عناء كبيراً فى جنى رزقه ودزق 


أيتانه هوه 


إرايارا 


قال الأمير مصححة” : 

. ها عن هذا أكلمك '! يسرنى طبعا أن تكون قد وجدت مالك م 
ولكن ٠.٠‏ ولكن كيف وجدته 5 

على أيسر انحو : وجدته انحت الكرمى الذى كان ردنجوتى معلقاً 
عليه ٠‏ فلا شلك أن المحفظة انزلقت من جب الردنجوت وسقطت 
مالك ٠‏ 

تحت الكرمى ؟ مستحل ٠٠‏ لقد قلت لى انك بحثت عن الحفظة 
فى كل مكان ٠‏ فكيف لم ثرها فى الموضم الذى هو أبرز موضع يمكن 
أن تمسقط فيه ؟ 

.- لقد نظرت فى ذلك الوضع فعلا * أنذكر أننى أممنت النظرء 
جثوت حتى صرت أمثى على أربع » ثم لم أتكل على عبنى” وحدهما بل 
أزحت الكرمى وتلمست الكان ببدى” + فلم أجد الا فراغاً كراحة يدى» 
وظلات مع ذلك أتلمس ٠‏ ان هذه الترددات ستولى دائماً على فكر من 
يبحث عن ثىء ويصر أن يشر عليه ٠+‏ حين يكون الثنىء الفقود عاماً 
أو حين يكون ققدم مدعاة حزن له : فهو يرى أن لس *ممة شىء فى المكان 
الذى .بحث فيه عن الثىء » ومع ذلك ينظر فى المكان نه خمس عشرة 
هرة + 

دمدم الأمين ريقول متحيراً : 

طيب ٠٠٠‏ ولكن كيف أمكن أن يحدث هذا 0005 لقد قلت” 
فى البداية ان المال لم يكن هناك ء ثم اذا أنت تجده هناك فى ذلك المكان 
انفسه أنجأة | فكيف يمكن هذا 8 

نعم > وجداته هناك فجآة !1 

حداق الأمبي إلى للبديف بنظرة غرية > ثم سأله على حين بغئة م 


انان 


واللثرال 8 

تأجاب لديف وهو يصطنع من جديد عيئة من لا يفهم : 

الجنرال ؟ 

غريب أمرك ٠‏ اننى أسألك ماذا قال المثرال حين عثرت على 
محفظتك تمحت الكرمى ؟ ألم تقوما بالبحث فى أول الأمر مما ؟ 

نسم > فى أول الأمر ٠‏ ولكثنى فى هذه امرة لم أقل له شيئاً » 
أعترف لك بذلك ٠‏ آئرت أن يقى جاهلاة” بأننى عشرت على محفظتى 
د ل 

ولكن .٠ه‏ لم هذا ؟٠ه‏ وهل كان امال ثاماً لم ينقص منه شى+؟ 

عددت ما كان فى اللحفظة فلم اتقد شيا ٠‏ لم بنقص من امال 
روبل واحد ٠‏ 

قال الأمير شارد الذهن : ١‏ 

كان .فى وسمك أن تخرتى بهذا على الأقل ٠‏ 

خشيت أن أزعسك يا أمير » فان لك من مشساغلك الشخصية 
وهمومك الخاصة ما قد يكون خارقا اذا جاز لى أن أقول هذا ٠‏ ثم لقد 
تظاهرت أنا نضشى بأننى لم أعثر على شىء 4 قبمد أن قتتحت الحفظة وعددت 
المال الذى كان فيها تتحقةت من مامه طويتها ثانية” وأرجمتها الى مكانها 


تحت الكرسى ٠‏ 

لاذا © 

قال لديف وهو يضحك ضحكاً ساخراً على حين فسأة ويفرك 
يديه سروراً 5 

هى فكرة ساورننى ٠‏ كان يشوقنى أن أرى ما قدت يحدث 
بعد ذلك ٠‏ 


050 


قهل الحفظة ما تزال تمحت الكرمى منذ بومين ؟ 

لاء لم تبق انحت الكرمى الا أربماً وعشرين ساعة + كانت رغيتى 
حى أن ,شر عليها المنرال هو أيضا ٠‏ قلت لنغسى : ما دمت قد انتهيت الى 
العثور عليها » فلا يمكن الا أن بلاحظ المنرال > هو أبضاً » شيا ظاعراً 
لنسان الى هذا الحد م شيا ينب الى اليصر من تحت الكرمى وثا ان صح 
التعبير ٠‏ وقد ثقلت الكرسى وغيرت موضعه مرارا بحيث يصبح المرء 
مضطرا الى رؤية المحفظة اضطراراً > ومكرهاً على الانشاء اليها اكراهاء 
ولكن المثرال لم ييصر شيئة + دام ذلك أربماً وعشرين ساعة + لا بد 
أنه فى هذه الآونة ذاهل شديد الذهول + أمر لا يمكن فهمه : انه يتكلم» 
ويروى قصصا » وبضحك » ويقهقه قهقهة شديدة فى بسض الأحان > ثم 
اذا هو ينتابه غضب عنيف منى على حين فحأة » لا أدرى لاذا ! خرجنا 
أخيراً من الغرفة » ولكننى :مدت أن أترك الباب مفتوحاً + فرأيت 
الجترال يتردد لظة وكأنه يريد.أن يقول لى شيا ٠‏ نأغلب الظن أنه قد 
رواعه أن ترك هنالك محفظة فها مبلغ ضخم كذلك المبلغ » ولكنه بدلا 
من أن يشير الى هذا م غضب على حين فحأة » واحمر وجهه احمرار 
شديداً + فما ان صرنا فىالشارع وقطئنا بضع خطوات حتى تركنى ومَعْى 
فى اتجاه آخر ٠‏ ثم لم نلثق بعد ذلك الا مساء” فى الانة ٠‏ 

ولكن هل سحبت الحفظة من تدحت الكرمى أخيراً ؟ 

لا » أبدآ ٠‏ وائما هى اختفت من ذلك المكان فى الليل + 

وأين هى الآن ؟ 

هى فى ٠٠٠‏ لقد وجدتها هنا فحأةة » فى حافة ردنجوتى » انظر 
+٠٠‏ جسها اذا أردت أن تتأكد من الأمر بنشنك ٠‏ 

بهذا هتف لببديف فجأة” وهو ينهض قالما وينظر الى الأمبي 
متوددا + 


حكن 


كانت الخافة اللسرى من الردنجوت منتفسخة من الأمام انتفاخا” .بلفت 
النظر حقاة اء فاذا جس” المرء ذلك الموضع أدرك فوراً وجود محفظة من 
الجلد انزلقت تحت البطانة من 'قب فى الحيب + 

قال لسديفف : 

لقد أخرجتها لأدقق النظر ها » فرأيت الال كاملا" لم _ينقص 
منه ثىء > فعدت أدسها فى موضعها نشسه ؟ وهكذا ترائى أحملها لذ 
صباح أمس ٠‏ حتى انها تللم ساقي" + 

- وتتظاهر يأك لم اتلاتحظ ذلك 8 

أنا لا ألاحظ ثيثاً » هىء عىء ! واعلم © أيها الأمير المِجّل » 
اعلم ٠٠٠‏ رغم أن هذا الموضوع لا يستحق أن يلفت اشاهك > اعلم أن 
جوبى 'تكون فى حالة حسنة دائماً ٠‏ فما هى الا لبلة واحدة حتى كانت 
احداها مثقوبة ! لقد أنسمت النظر فى الثقب متعمداً > فرأيت أنه يشبه أن 
يكون خرقاً حدث بسكين ٠‏ أمر لا يصذقه المقل » ألبس كذلك 9 

و ... الخترال ! 

ظل قاضياً طول اللهار » أمس واليوم ٠‏ ان استناءه رهيب ٠‏ على 
أن نشوة الخمرة تتجمله شديد المراعاة والمجاملة أحيائاً م ثم اذا هو يصبح 
رفيق العاطفة حتى لتسيل دموعه على ديه » ثم اذا هو شور على حين 
فجأة ثورة” عارمة تبث الرعب فى قلبي » والق يقال ٠٠٠!‏ ذلك اننى » 
يا أمير » لست رجل قتال وحرب ٠‏ وأمس » بيلما كنا مما فى اللائة » 
وقعت حافة ردنجوتى حت بصرء ها يشيه المصادفة » وكانت ترسم حدية” 
ظاهرة كل الظهور > فرمقها الحنرال بطرف عينه > واجتاحه الغضب٠‏ لقد 
أصبح منذ مدة طويلة لا ينظر الى وجها لوجه » الا حين يكون فى نشوة 
سكر أو يقظة عاطفة ٠‏ ولكنه نظر إلى أمس مرتين فكان فى عيليه من 


يا 


الشرر ما أجرى فى ظهرى رعدة » على كل حال » أنا أنوى أن أعثى على 
الحفظة غهاً > ولكننى الى أن أفمل ذلك أحب أن أصلى به لبلة” أخرى» 

صاح الأمير يقول متعجا : 

ب لاذا تسذبه هذا التمذيب © 

فاجاب لبديف يقول بحرارة : 

ب أنا أعذبه يا أمير ؟ لا ! انثى أحبه حيا صادقاً مخلصا > و060٠‏ 
احترمه ٠ه‏ لك أن تصدئق أوالا تصداق : لقد أصبح الآن أغلى فى قلبى 
وأعز” فى نشى مما كان ٠‏ أصصبحت اعتيره مزيداً من الاعثار ٠‏ 

قال ليبديف هذه الكلمات وهو يصطلنع هيثة فها من قرط الجد 
والاخلاص ما أثار اساء الأمير ٠‏ قال يسأل لببديف : 

أنحيه نم تعذبه هذا التعذيب ؟ اسمع : انه منذ أعاد المحفظة 
النقودة الى مكان بارز : “نحت الكرسى أولا وفى حافة ردنجوتك ثانا » 
عد برهن على أنه لا يريد أن يمكر مك > وبرهن على أنه يسألك 
1 لصفح والعقو ٠‏ هل سمعت ؟ انه يطلب منك أن تصفيح عله ! معنى هذا 
أنه يعتمد على رهافة عواطفك > وأنه يثئق بصداتتك له ٠‏ فكبف تجيز 
٠‏ لنشسك بعد هذا أن تذل اسان ٠٠٠‏ شريفاً إلى هذا الحد 6 


قال لببديف وقد التمعت عنام : 


أيها الأمير الشريف > أيها الأمير الشريف جداً + أنت وحدك 
أيها الأمير النيل » استطعت أن تقول كلامة صادقة هذا الصدق كله > 
عادلا” هذا المدل كله » لذلك ثرائى مخلصاة لك متفانيا" فى سبيلك الى 
حد العبادة » رغم كل عفونة الرذائل النى تعشش فى نشى ! لقد اتخذت 


انا 


قرارى »* سوف اكتشف اللحفظة الآن » فى هذه اللحظة نفسها ء لا أنتظر 
الفد ٠‏ انظر : هأنا ذا أخرجها أمام يصرك ٠‏ حى ذى + هذا هو البلغ 
كاملا > خذه أيها الأمبر النسل واحتفظ به الى ند ٠‏ سوف استرده منك 
فد أو بمد غد ٠‏ ولكن هل تعلم يا أمير أن هذا المال لا بد أن يكون قد 
قضى الليلة الأولى فى مكان ما تحت شحيرة ببحديقتنا الصغيرة ؟ ما ريك 
فى هذا ؟ 

لا تقل له دضمة” واحدة انك عثرت على المحفظة ٠‏ دعه يلاح , 
أن حافة ردنجوتك قد خلت من المحنظة > تمغهم بنفسه ٠‏ 

هل هذه فكرة حسنة 6 ألس الأفضل أن أبلنه أننى وجدت 
الحفئلة > متظاهرا باثثى قبل ذلك لم ييخطر ببالى شىء © 

أجاب الأمير واجماً منكرا : 

لا أظن ذلك ٠‏ لا ٠‏ فات الأوان ٠‏ هذا أند خطرا ٠‏ حقاً ان 
الأفضل هو أن لا تقول شتا ! كن رققاً لطبقاً فى مماملته » ولكن ٠٠.٠‏ 
يجب أن لا يظهر عليك أنك ... تمثل دوراً تحفوظة © ٠٠‏ وامرء 
واءء أنت تلم 00و 

أعلم يا أمير » أعلم ٠‏ أقصد ٠.١‏ أعلم أننى لن أفمل شيئة من 
ذلك » اذ لا بد أن يكون للمرء قلب كقليك حتى يتصرف هذا التصرف»* 
ثم انه قد أصبح هو نفسه سريع الاهتتاج سىء الطبع ٠‏ هو الآن يشقلنى 
فى بعض الأحيان من رأمى الى قدمى » تارق ينتحب ويقيلنى > وتارة 
يأخذ يذلنى ويهيننى وسامطنى باحتقار على حين فجأة ٠‏ ففى لظة من 
تلك اللحظات سأبرز له حاقة ردتحوتى عامداً ليراها ٠.ه‏ هىء هى !١ه‏ 
الى اللقاء يا أمير ٠٠٠‏ أطن أننى حبستك عن الخروج» وأنئو. ' أثّر عليك 
أهم عواطفك » اذا جاز لي أن أقول ٠٠م‏ 


ع 


ولكن احفظ السر » ناشدتك الله م كما فملت من قبل ٠‏ 

ب بخطى لا وقم لها » بخطى كتخطى الذئب *٠0!‏ 

رغم أن الأمر انتهى > فقد بقى الأمير مهموماً ربما أكثر مما كان 
مهموماً من قبل ٠‏ انه ينتظر » نافد" الصبر » اللقاء الذى جب أن يتم غدا 
بيه وبين الحترال + 


5٠١ 


القصر الع 


موعد اللقاء بين الساعة الحادية عشرة والنصف 
وبين الساعة الثاية عشرة ٠‏ ولكن الأمير أخره 
عنه ظرف طارىء لم يكن فى الحسان ٠‏ فلما 
وصل الى الببت كان المنرال ينتظره ٠‏ وقد 
لاحثل من النظلرة الأولى أن المترال كان ستاء » ولمله كان مسناء من 
هذا الانتظار نفسه ٠‏ 

اعنذر الأمير عن التأخر وأسرع يجلس > لكنه كان يعر بوجل 
غريب فكأن الزائر خرف يخثى عليه الأمبر أن ينكسر فى كل طثلة ٠‏ 
أنه لم يشعر قبل ذلك فى يوم من الأيام بوجل كهذا الوجل ازاء 
النرال » بل ولا كان يمكن أن تخطر بساله فكرة كهذه الفكرة ٠‏ ولم 
يلبث أن لاحئل أن أمامه الآن رجلا ينتلف كل الاختلاف عن رجل 
الأسس : فالجل والذهول قد حلت محلهما الآن لدى المثرال رصانة 
سخارقة » فكأنه قد اتخذ قراراً قاطماً لا سبيل الى الرجوع عنه ٠‏ ودعم أن 
هدوء الأعصاب هذا كان ظاهرياً أكثر مما كان واقسا" > فان ذلك لا ينفى 
أن وضع المترال كان فيه نمل وحرية وانطلاق » على ثىء من الشعور 
بكرامة مكبوتة ووقار مكظوم ؟ حتى لقد بدأ يكلم الأمير بليجة فبها شىء 
من التنازل والتواضع كاللهسة الى يصطنمها أولثك الذين يخالط انطلاتهم 
الحرة شمور باساءة ]القت بهم ظلما ٠‏ وكان يتحدث بثبرة لطيفة ودود» 
على ثىه من المرادة فى صوته » 
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قال بوثار وهو يومىء بده الى المائدة : 

اليك المميلة التى أخذتها منك فى ذلك اليوم ٠‏ شكراً ٠‏ 

1٠ءه‏ نسم ٠ه‏ هل قرأت تملك المقالة يا جثرال ؟ كيف وجدتها ؟ 
ها ريك فيها ؟ شائقة » هه ؟ 

كذلك قال الأمير مسرعاً الى انتهاز هذه الفرصة للتتحدث فى موضوع 
كهذا الموضوع لا يثير النفس > ولا يهز العاطفة ٠‏ 

فأجاب المترال بقوله : 

قد تكون القالة شائقة » لكنها كلتيت كتابة” رديشة م وهى باطلة 
حتما » حتى ليمكن أن يقال انها محشوة بالأكاذيب * 

كان الجنرال يتكلم بلهحة فبها سلطة » وقيها شىء من بطء مقصود * 
قال الأمير : 

ل نعم » هى قصة ساذجة جداً : ان كائيها جندى قديم شيد احتلال 
الفرئسيين لموسكو واقامتهم بها » فروى أموراً شائقة ٠‏ ثم ان مذكّرات 
شهود العمان ثمينة دائماً » مهما تكن شخصة الكائب ٠‏ ألبس كذلك 8 

- لو كلت فى مكان رئيس التحرير » لا نشرت هذا الكلام ٠‏ أما 
عن مذكرات العبان بوجه عام فان الناس أميل الى تصديق كاذب متبجح 
لكنه مشوآق مسل مهم الى تصديق رجل له قيمته ومزاياه * انثى أعرقف 
مذكرات عن عام لاإلم! هى 0.* يا أمير > لقد عزمت أمرى وانخذت 
قرادى : انثى مثادر هذا المتزل > منزل السيد لسديفا٠‏ 

كال المنرال ذلك » وألقى على الأمبي نظرة مهبة ٠‏ 

فائيرى الأمير يقول على غيرى هدى وهو لا يعرف بماذا يجيب : 

ان لك مسكنك فى بافلوفسك عند ٠٠‏ عند ابنتك ٠‏ 


يننا 


وتذكر فى تلك اللحظة أن المترال انما جباء ليستقسيره فى أمر 
يتوئف عليه مصيره ٠‏ 

قال المترال : 

- بل عند زوجتى > أى فى ينتى وببت ابنتى + 

ممذرة : اثى .٠٠‏ 

انثى مفادر متزل لييديف يا عزيزى الأمير » لأنثى قطمت علاقتى 
بهذا الرجل ٠‏ قلعتها فى مساء أمس » آسفاً على أنتى لم أفمل ذلك قبل 
هذا الأوان * اتتى أطلب الاحترام يا أمير ‏ وأرغب فى الاحترام حتى من 
الأشخاص الذين أعب لهم قلبى ان 5 
ما أهب قلبى » فالخدع فى جميع الأحبان نقربية + ان هذا الرجل لم يكن 
جديراً بصدافتى ٠‏ 

فقال الأمير بتحفك : 

انه يتصفف بشىء من الفوشى ثعلا" > وان له كذلك يعض الخصال 
التى ٠٠٠‏ ولكن له قلياً رقبقاً » كما ان له فكراً ماكراً » وهو خنيف الثلل 
أحياناً ٠‏ 

ان هذه التعابير المتتقاة المختارة التى استعملها الأمير » وتلك اللهجة 
النى تدل منه على #قدير ونوقير > قد أرضنا غرور المنرال > رغم أن 
ومضات من ريب ما نزال تلتمع فى عينيه ٠‏ ولكن نبرة الأمير كان فيها من 
الانطلاق الطبعى الواضح ما لم ببق ممه مجال لك ٠‏ 

قال اللمثرال مسثأتقا" كلامه : 

أما أن له مزاياه أيضا > فلقد كنت أول من اعترف بذلك حين 
أوشكت أن أهب صداقتى لهذا الانسان ٠‏ ذلك اتنى فى غير حاجة لا الى 
ببته ولا الى ضافته م لأن لى أسرتى أنا أيضاً ٠‏ لست أحاول أن أبرىء 


ين 


نفسى من عبوبى ٠‏ آنا امرؤ مفرط لا بعرف الاعتدال ٠‏ ولقد شربت معه 
خمراً » فا للتنى لم أرتكب ذلك الخطأ ! ولكن الخمرة لم تكن النىء 
الوحيد الذى ربطنى به وشدئى الله ( اغفر فيواجة اللشة عند اسان 
مقروح القلب يا أمير ! ) ٠‏ وانما أغرتنى به تلك المزايا تفسها التى 
أشرت اليها ٠‏ غير أن لكل شىء حدا » حتى المزايا ٠‏ فحين تبلغ به الجرأة 
حد الادعاء فحأة بأنه سنة 417ل > أيام طفولته > قد ققد ساقه السرى 
ودقنها فى مقبرة فاجانكوفو * بموسكو ء فان كلامه هذا يتحاوز اللدود » 
ويدل على استهتار » ويبرهن على وقاحة ٠‏ 

لعل ذلك لم يكن منه الا مزاحاً أو حكاية يدف منها الى 
الاضحاك ! 

أنا أفهم هذا ٠‏ ان حكاية بريئة سخترعها صاحبها للاضحاك > حتى 
ولو كانت فظة غليظة ء لا تتجرح قلب الانسان ٠‏ حتى لقد يرى المرء 
أناسا يكذبون عن شعور بالصداقة ان صح التمير » وذلك ليسرثوا 
محدثيهم ٠‏ ولكن اذا اشتمل ذلك على قلة احترام > واذا كان اللقصود 
من قلة الاحترام هذه أن يقال لك بالتلسح ان صداقتك أصبحت ثقيلة على 
الصدر » فليس يبقى لرجل سل فى مثل هذه الطالة الا أن يشبح بوجهه » 
وأن يقطع جميع العلاقات > وأن٠يرد”‏ الشخص الذئ صدرت منه الاساءة 
الهئة الى مكانه وأن يقنه عند حدوده + 


وكان المثرال قد احمر وهو يتكلم + قال الأمبي : 


ثم ان ليبديف لا يمكن أن يكون قد وأجد بموسكو منة 9مك 
فهو أصغر سا من أن يكون ذلك صحيحاً ٠‏ دعوى مضحكة 1 


ذلك من جهة الأولى ٠‏ ولكن هب أنه كان فى ذلك الزمان قد 


لفن 


ولد منذ مدة ٠‏ فكيف يستطيع أن يزعم لك جهاراً أن جندياً فرمسسآ من 
اجنود المدفسة قد صوب اليه مدقعه > فقطع بقثبلة احدى ساقيه لتسل 
بذلك ؟ فما كان منه الا أن التقط ساقه القطوعة فنقلها الى بيته تم دفنها 
فى مقبرة فاجانكوفو ٠‏ وهو يقول فوق ذلك انه بنى لها ضريحا كتب على 
أحد جانبيه ما إلى : « هنا ترقد ساق الموظف لييديف » > وكتب عل 
الجائب الآخر : « استرح أيها الرفات الغالى الى أن يطلع الصباح المشرق 
الوضاء » ؟ ويقول أخيراً انه يقيم قداساً على روح سافه ( وهذا وحده 
تجديف ) > وسافر إلى موسكو لهذه الناية كل عام +* وهو يدعونى > 
تأبيداً أكلامه ودعماة لدعواه » أن أأصحبه الى موسكو ليريئى الشريح » 
وليرينى » فى الكرملين » ذلك المدفع الفرسى نفسه الذى أذ من 
العدو » مؤكداً أنه امدقم الحادى عشير بعد الاب © وأبه مدقم صغير من 
طراز عتيق * 

قال الأمبر وهو ينفجر ضاحك : 

وما يزال مع ذلك بساقين واضحتين ٠‏ أؤكد لك أنها مزاحة 
بريثة » فلا تفضب ملها ٠.٠‏ 

ولكن اسمح لى أن يكون لى أنا أيضا" رأى : فلأن يظهر أن له 
ساقين اثنتين فهذا لا يقطع بأن قصته لا يمكن أن تطابق الواقع ٠‏ فهو 
بيؤكد أن له سافاً صناعية من عند تشر نوسفيتوف ٠‏ 

صحبح : يظهر أن فى امكان المرء أن .يرقص بساق من عند 
شر وسفيتوف * 

أعرف هذا > لأن تشرنومضيتوف حين اخترع مافه الصناعية قد 
عرع يريليها على الفور ٠‏ ولكن هذا الاختراع أحدث كثيراً من ذلك 
التاريخ ٠.٠١‏ ثم ان لديف يؤكد أن زوجنه المرحومة لم تعرف 


لضن 


فى يوم من الأيام » أثناء زواجها » أن له ساقاً من شب ٠‏ وقد أوضحت 
له جمسع ما تشتمل عليه قصته هذه من وجوه الاستحالة والسخف ٠‏ 
فأجابنى بقوله : « اذا ادعيت أنك كنت وصيف تابوليون سنة 1488 > 
فاسمح لى أنا أيضآن بأن أكون قد دفنت ساقى فى مقبرة فاجانكوفو » ٠‏ 

قال الأميي وقد وقف متصيراً : 

كاف ؟ هل أنت 2ه 

فظهر الاضطراب على المثرال أيضاً » لكنه سرعان ما سيطر على 
نفسه > ونظر الى الأمير بتعال يخالطه ثىء من سخر » وقال له بصوت 
قاطع : 

أكمل فكرتك يا أمير » أكملها » اننى متسامح ٠‏ قل كل شىه : 
انه لبدو لك أمراً مضحكاً أن ترى أمامك اساناً سقط الى هذا الأضيض 
من الذل و ٠.٠‏ العقم » وأن تعلم أن هذا الانسان كان هو نفسه شساهد 
أحداث كبرى ٠‏ ألم يعمد « هو » الى الوشاية بى والنميمة علىء لديك 
حتى الآن ؟ 

د لاء لم يقل لى لسديف ثيئا » اذا كان لبيديف هو من تقصد ٠٠‏ 

هم ٠٠‏ كنت أظن.غير هذا ٠‏ والحق أن حديثنا قد بدأ بالكلام 
على تلك ٠.٠‏ القالة الغريبة النى ظهرت فى مجلة « الأرشيف » * ٠‏ لقد 
أشرت أنا الى بطلان تلك المقالة > لأثنى شهدت بنفسى الأحداث التى 
ثرويها ٠‏ أرى أنك تبتسم وتتفرس فى” يا أمير م هه ؟ 

الا أبدا عو اثنى ٠‏ 

تابع المنرال حديثه بلهجة بطيئة جما : 

اننى أبدو صغير السن » ولكننى أكبر سنا مما أبدو ٠‏ فى سنة 


5 


ها كنت فى العاشرة أو الخادية عشرة من عمرى ٠‏ أنا لا أعرف منى 
على وجه الدقة » لقد صّغروه فى مسجل الخدمة » وارتضيت أنا لنفبى » 
عن ضعف منى > أن أأنقص منه سنوات ٠‏ 

- أؤكد لك يا جنرال أنتى لا أرى أية غرابة في أن تكون قد 
وأجدت بموسكو مسنة 1499 > واءءء طبيعى أن تكون لك ذكريات 
تستطيع أن ترويها ٠.6‏ كمائر أولئك الذين وأجدوا فى ذلك المهد ٠‏ 
ان أحد الذين سجلوا ذكريات حياتهم قد افتنم كتابه بذكر أنه كان 
سنة 1489 طفلا” رضيعاة وأن المنود الفرئسيين أطعموه خيزاً بموسكواه 

قال الجئرال متنازلا” متسامحا : 

هأنت ذا ترى يا أمير أن قصتى > وان لم تكن استناء > فهى 
ت#خرج عن نطاق الألوف مع ذلك ٠‏ انه ليحدث كثيرآ أن انيدو اللقيقة بعيدة 
عن الواقع صعية التصديق ٠‏ وصيف الامبراطور ٠‏ ذلك يلوح غرييا كل 
الغرابة طبعا" ٠‏ غير أن حادم خارف يقم لطفل فى العاشرة من عمره ربما 
كان بفسره أنه انما كان طفلاء ه ما كان لهذا الحادث أن يقع لى فى الخامسة 
عشرة من عمرى ؟ وذلك لسبب بسيط هو أنتى فى الخامسة عشرة من 
عمرى ما كان لى أن أهرب من منزانا الحشبى فى شارع « باسمائايا 
' القديمة » » يوم داخول نابوليون الى موسكو ٠‏ ما كان أن أتمره على 
سلطة أمى التى فاجأها دخول الفرئسيين فكانت انرتسد لخوفاً + فلو كنت 
فى الخامسة عشرة من عمرى لشاركتها رعبها ٠‏ أما فى الماشرة فقد كنت 
لا أخثئى شيا » فتسللت بين الجمهور حتى بلغت درجات مدخل القصر > 
لخظة كان تابوليون ينزل عن حصائه ٠‏ 

قال الأمير يؤيد كلامه خجلة : 

فعلا > لقد أصبت حين لاحظت أن سن العاشرة هى السن التى 
يكون فيها المرء أشد ما يكون جرأة وتهورا *.٠‏ 


لذن 


وكان يعدب الأمير أن يتصور أنه حمر وجهه ٠‏ قال المنرال : 

طبعاً ٠٠٠‏ ولقد جرى كل شىء على نحو بسيط طبيعى لا يوجد 
مله الا فى اللياة الواقية ٠‏ فلو كتب هذه القصة روائى رجت من بين 
يديه 'نرهات باطلة وأمورا لا يصدق العقل أنها يمكن أن تطابق الواقع ٠‏ 

حتف الأميي بقول 2 

حقاً ! لقد خطفت هلمالفكرة اتباهى أنا أأبضأ » وملذ هدة قصيرة٠‏ 
اننى أعرف قضية واقعمة عن جريمة قتل كان الدافم البها سرقة ساعةء 
وند تحدنت المرائد عن هذه الإريمة منذ وقمت + فلو أن روائية مخيّل 
هذه الجريمة » لانبرى الناس الذين يعرفون حياة الشعب يصحون قائلين 
مع الثقاد : هنا لا يمكن أن يكون واثنا” ٠‏ ولكنك حين تقرأ حكاية هذا 
الحادث فى الطرائد: تحس أنه واحد من انلك الحوادث التى تعلمك حقائق 
الحاة الروسية + 

وختم الأمير كلامه قائلا بحرارة وقد سرآه أنه لم يظهر عليه 
احمرار الوجه : 

انك قد أجدت ملاحظة هذه الظاهرة إبا جنرال 1 

فهتف المترال يقول وقد سطعت عبناء سروراً : 

ألس كذلك ؟ هذا طفل > هذا صبى لا يشس بالخطر > يتسطلل 
خلال الممهور ليرى بهاه الموكب وسناء اليزات السكريةٌ وليرى الرجل 
العظيم الذى طلا سمع الناس ,تحدثون عنه ؟ ذلك أن العالم كان قد أصبيح 
هلذ عدة سنين لا يتكلم الا عننابوليون» لقد ملأ اسمه الدئيا وشغل الناس» 
حتى ليمكنى أن أقول اننى رضعت اسمه مع حليب أمى ٠‏ ويمر” نابولبون 
على بعد خطوتين ملى » فاذا ببصره يقع على نظرتى مصادفة ٠‏ كنت ارتدى 
ثاب طفل من أبناء النبلاء ٠‏ كان أعلى يكسواتى بأجمل اللابس + وكنت 


لضا 


بين ذلك اله الكبير » الشخص الوححيد الذى يرتدى 'ناباً من هذا 
المستوى > قتصور أنت نفسك ما عنى يكون أثر ذلك فى ننه .مه 

لا شك أن ذلك خطف بصرء وبرعن له على أن الناس لم 
ينفضوا جميعاً » حتى ان أقرادا من النبلاء قد ليثوا بموسكو مع أولادهم» 

- انماما ! كانت هذه عى فكرته : أن يذب اليه التلاء ! فحين 
حدق الى" بنظرته التى تشبه نظرة النسر > فلا بد أنه رأى جواباً يسطع 
فى عبنى” ٠‏ قال : « هذا صبى يقظ + من أبوك ؟ » ( بالفرنسية ) تأجته 
فوراً بصوت كاد يختقه الانفعال : « جنرال قضى فى ساحة الشرف ذائدا 
عن وطنه » ٠‏ قال : « ابن ثبيل » بل وشجاع فوق ذلك ! أحب الثبلاه ! 
هل تحبنى يا صغير ؟ » ( بالفرئسية ) ٠‏ كان السؤال سريماً » ولكن 
جوابى لم .يكن أقل سرعة » فائنى لم ألبث أن قلت له : ه ان قلب الروسى 
بقدر أن يعرف الرجل العظيم ولو كان عدو وطنه ! » ٠‏ اللق اننى 
لا آتذكر هل كان جوابى بهذه الكلمات حرفا حرةا ,٠٠‏ لقد كنت طفلا” 
.٠6‏ ولكن لا شك أن هذا كان هو المنى الذى عيّرت عنه أقوالى ٠‏ 

« اخذ تابوليون ٠‏ وفكّر لخئلة” ثم قال لرجال حاششته : « أحب 
كبرياء هذا الفتى ! وولكن اذا كان جيع تفكير حميع الروس هو هذا التفكير» 
فان ٠.» ٠٠٠‏ ولم يكمل جملته ودخل القصر + وأسرعت اختلط بحاشيته 
وأركض وراءه + فكان رجال الموكب يفسحون لى طريقاآ منذ ذلكالوقت» 
لأنهم أصبحوا يمدواثى أثيراً عنده » محياً الى قلبه ٠‏ حدث هذا كله فى 
طرفة عين ٠.٠‏ ولكننى أتذكر أن الامبراطور ء حين يلغ القاعة الأولى » 
توقف فسبأة أمام صورة الامراطورة كائرين > فتأملها ملا شارد الذعن 
حالم الهثة » وهتف يقول أخيراً : « كانت امرأة عظيمة ! ٠2‏ ثم مغى 
فى طريقه * 

ما انقضى يومان الا كان كل من فىالقصر وق الكرملن يعر قونى* 


للقن 


وكانوا يلقيوتنى « النيل الصغير » ( بالفرنسية ) ٠‏ وكنتلا أرجع الى 
البيت الا لقضاء اللبل ٠‏ وكاد أهلى أن يجنوا من ذلك + وغداة غد مات 
وصيف تابوليونٌ » البارون بازاتكور » مرهقاً من المشاق التى عاناها أثناء 
الجملة ٠‏ فتذ كر نى نابوليون 3 قجاءوا يحئثون على ويأخذوشنى دون أى 
شرح أو تفسير ٠‏ ألبسونى بزة المتوفى الذى كان فتى فى الثانية عشيرة من 
العمر » وأدخلونى على الأمبراطور مرتدياً تملك البزة ٠‏ فأوماً برأسه » 
فأبلفونى عند أنتى فزت برضى الامبراطور عن تسميق وصيفاً لصاحب 
الملالة ٠‏ شعرت بسعادة » لأننى كنت أحس هنذ زمن طويل بعاطفة قوية 
نحوه ٠.6‏ ثم +.. لااشك أنك تقدر ما فى البزة اللامعة من قوة الاغراء 
لطفل ٠‏ أصبحت أرتدى فراكاً أخضر قاتم الحضرة » تزيئه أزرار مذعية 
مع ذيول ضيقة طويلة وأكمام ذات حواش جراء ؛ وكانت تطريزات الذهب 
تغطى الحواف والأكمام والياقة » وكانت الاقة عالبة مستقبمة مفتوحة + 
أما السروال فملتصق بالجسم » أبيض اللون » مصنوع من جلد الشاموا ؛ 
وفوق السروال صديرة من حرير أبيض ؟ والحوربان من حرير أيطا » 
وللحناءين عرى وأزرار م6٠‏ فاذا قام الاسراطور بنزعة على الحصان 
وكنت أنا فى حاشته > للست حذاءين لهما ساقان عالبان على طريقة 
الفرسان ٠‏ ورتم أن الالة لم تكن حسئة » ورغم أن كوارث ضحخمة كانت 
متوقعة » قد كانت قواعد الآداب تراعى مراعاة" صارمة فى حدود 
الامكان م حتى لقد كانت الدقة فى مراعاتها على قدر قوة الاحساس بأن 
الكوارث قرية ٠‏ 

'نمتم الأمير يقول بلهجة كاد #كون يانسة : 

نعم » طبعاً ٠.٠‏ لا شك أن مذكراتئك سيكون لها شأن ٠‏ 

أغلب الظن أن الجترال كان يردد على مسامع الأمير ما قاله أمس 
لصاحبه لديف ٠‏ فلذلك كانت أقواله تسيل غزيرة ء لكنه فى ملك 


ين 


اللحظة ألقى على الأمير نظرة جديدة فيها ارتياب + ثم امستأئف كلامه 
يقول بمزيد من الكبرياء : 

مسذكراتى ؟ تكلمنى عن تدوين مذكراتى ؟ ان هذا ام رغرتى 
يا أمير ! أو قل ان شثت انها مدوئة منذ الآن » ولكننى أخفيها مقفلاة عليها 
بالمفتاح ٠‏ فلتكنشر بعد أن يغطى الثراب عينى” ٠‏ ولسوف “ترجم عندثف الى 
عدة لفات حتماً » لا لقيمتها الأدببة طبعاً » بل لخطورة الأحداث الضخمة 
الثى كنت شاهد عبان لها » رغم أنتى طفل ٠‏ بل نستطيم أن نقول أكثر من 
ذلك : ان صغر سنى هو الذى أتاح لى أن أنفذ الى أخفى لكقايا ما يجرى 
فى غرفة « الرجل العظيم » ! كنت فى الليل أسمع أنات ذلك « العملاق فى 
الشقاء » ٠‏ لم يكن ثثمة سبب يدعوه الى الخفساء أنانه ودموعه عن طفل > 
دعم انتى كنت قد أدركت أن سبب عذابه هو صمت الاسبراطور الكسئدره 

قال الأمير خجلا : 

صحبيح ٠‏ لقد كتب اليه رسائل ٠٠٠‏ ليعرض عليه الصلح * 

الواقع أننا لا نعرف ماذا تضمئت رسائله من عروض »> ولكنه كان 
يكتب يكتب كل يوم > فى كل ساعة » رسالة” تلو رسالة ! كان مشطرياً 
اضطراباً رهبا * وكنا وحبدين فى ذات ليلة من اللبالى فأسرعت اله 
مضل العبنين بالدموع ( آه ٠٠+‏ كم كنت أحبه ! ) وقلت له صارحاً : 
« اطلب المثفرة من الامبراطور الكسندر > اطلب عفوه ٠‏ + كان يجب 
على طبعاً أن أقول : ١‏ اعقد صلحا مع الامبراطور الكسندر » > لكنتى 
لفل »> فكنت أعثّر عن تفكيرى كله بسذاجة ٠‏ أجابنى وهو يذرع الغرفة 
طولا” وعرضا : « آه يا بنى ! آه يا بنى ! أنا متمد لأن ألثم قدمى 
الاسراطور ألكسندر » ( لكأنه نى أتتى لا أبلغ من العمر الا عثيرة 
أعوام » حتى لقد كان بحد لذة فى محادثتى ) ولكثنى فى مقابل ذلك قد 
تذرت كرها خالداً ومقتا أبديا لملك بروسيا وامبراطور اللمنا > راءء 


شان 


على كل حال ٠٠٠‏ أنت لا تفهم من أمور السياسة شيثاة » ٠‏ لكأنه تذكر 
فحأة أنه يخاطب طفلا » فصمت > ولكن عبنيه ظلتا ترسلان شرراً خلال 
مدة طويلة ٠‏ قتصور الآن > تصور أننى أدوكن هذه الوقائع كلهاء أنا 
الذى شهدت أضحم الأحداث » وأتى أنشرها : وتصور عندائد انواع 
التقد وصنوف الغرور الأدبى > وألوان الحسد > وروح التخيز ءءء 
أمعء لاامءه لاا .هه أشكرك أجزل الشكر 1 4ه 

أجاب الأمير برقة ولطف بعد لثلة تفكير : 

قبما يتعلق بروح التحيز » انلك على حق انماما » وأنا أؤيد قولك 
كل التأكيد ٠‏ من ذلك انثى قرأت فى الآونة الأخيرة كتاب شاراس * عن 
معركة وائرلو + ان الكتاب جاد ولا ريب ٠‏ والاختصاصيون يقطمون بأن 
كانه مطلع اطلاعاً واسعاً ٠‏ ولكثك تلاحظ فى كل صفحة من صفحاته 
تلذذآ ببخفض قيمة نابوليون ٠‏ حتى لكأن المؤلف كان يمكن أن سيره 
أعظم السرور أن ينكر على نابولبون أى ظل للوهبة » حتى فى العارك 
الأخرى ٠‏ فلا شاك أن هذا التحيز لا يليق بكتاب جاد الى هذا الحد ٠‏ 
هل كان وقتك كله مشغولا بالعمل قرب ٠0٠‏ الامبراطور ؟ 

طار الجترال فرحا ٠‏ ان ملاحظة الأمير هذه قد بدكدت بما فيها من 
رصانة وبساطة آخر ما كان ساوره من شكوك ٠‏ 

شاراس 1 1 ٠.٠‏ أنا أيغاً > أثار استائي > حتى لقد كتبت اليه 
عندئذ » ولكننى لا أتذكر الآن على وجه الدقة ٠.٠‏ أتسألنى هل كان عبلى 
,يستغرق كل وقتى ؟ لا» لا ! لقد سنّميت وصيفا” للامبراطيور > لكتنى منذ 
ذلك الحين لم آخذ الأمر مأخذ المد 6 ثم ان نابوليون لم يلبث أن فقد كل 
أمل فى قارب نه ويم نين الروس ؟ وكان لا بد له والمالة هله من أن 
يتسائى > لأنه لم يجتذينى اليه فى الأصل الا.لأغراض سياسية > هذا اذا 
لم يكن قد تعلق بى تعلقا" عاطنياً شيخصياة مع ذلك ٠.٠‏ الآن أقول هذا 


زفذنا 


صراحة ٠‏ أما أنا فان القلب هو الذى كان يدفشى اليه ٠‏ ولم أكن أطالّب 
بعمل ٠‏ كل ما هثالك اثتى كان على" أن أجىه الى القصر من نحين الى 
حين » وأن أصحب الاميراطور فى نزهائه على المصان ٠‏ ذلك كل شىء ٠‏ 
كنت أجيد ركوب الخيل ٠»‏ وقد اعتاد أن يخرج الى النزهة قبل العشاء * 
وكانت حاشته تتألف من داقو » والملوك رستان » وأنا ٠٠‏ 

أضاف الأميي على غير شمور منه تقريآ | 

- وكوستان أيضا ٠‏ 

فقال اللنرال : 

لاء لم يكن كوستان من الحاشية ٠‏ كان قد ذهب يحمل رسالة 
٠٠‏ الى الامبراطورة جوزينين ٠‏ فحل” محله ضابطان من غباط الكرس» 
وبشعة فرسان بوانديين ٠‏ تلك كابت -حاشيته كلها م بالاضافة ‏ طبما ‏ الى 
الترالات والارشالات الذين كان نابولبون يصطحيهم لدراسة الأرض 
وتوزيم البوش » ولاستشارتهم ٠‏ واذا صدقت ذاكرتى الآن > فان داقو 
هو الذى يصحبه أكثر من أئ' شخص آخر : كان دافو ضخم اسم 
بديئاً > وكان هادىء الطبع بارد الأعصاب »> وكان ضع على عنه نظارنين» 
وكانت له نظرة غريبة ٠.«‏ قمع داقو انما كان المنرال يحب أن يتشاور 
أكثر مما كان حب أن يتشاور مع أى شخص آخر ٠‏ كان يحترم آراءم» 
أذكر أنهما فى ظرف من الطروف ظلا يبحثان مسا خلال عدة أيام متتاليةه 
كان دافو يأنى صباحا ومساء » وكانت تمجرى يئهما مناقفات كثيرة ٠‏ 
وأخيراً بدا أن نابوليون أصبح على أهبة أن يسلمء كا فى الكتب مما * 
وكنت أنا ثالنهما » ولكنهما كا١!‏ لا بنتتهان الى" ؟ ووقع بصر 'ابوليون على” 
مصادفة على حين نبأ فانسكست فعيليه فكرة غرببةه فقال سألنى بعتة” : 
د ما.رأيك أيها الصبى ؟ أنذا اعتئقت الديانة الارنوذكسية وحررت 
أقانكم » يتبعني الروس ؟ » فهتفت أقول له مستاء : ٠‏ لن يتتعوك في يرم 


نفنا 


من الأيام ! ٠‏ + شسّده نابوليون من جوابى ٠‏ قال : « فى وميض الوطنيه 
الذى التمع فى عبنى هذا الصبى > قرت الآن رأى الشعب الرومى كله 
كفى يا داقو ! ما هذا كله الا شال ! أرئى مشيروعك الآخر !»اه 

قال الأمير ميتماً اهتماماً ثوياً : 

لكن ذلك المشروع الذى عدل عنه يشتمل على فكرة عظيمة ٠‏ هل 
تمتقد أن ذلك المشروع كان من صنع دافو ؟ 

اتفقا عليه فى أقل تقدير ٠‏ لا شك أن الفكرة جاءت من "ابوليون* 
انها فكرة مسر ٠‏ ولكن المشروع الثانى كأن يشتمل أيضاً على فكرة +٠٠‏ 
انه مشروع « مجلس الأسد » * المشهور ء كما سمى تابوليون ذلك 
الشروع فيما بعد ؟ وهو أن ستصم بالكرملن مع اليش كله > وأن يقيم 
فيه أبئية من -خشب » ومثاريس قوية » وأن بصف فيه سريّات مدفعية » 
وأن يذبح أكبر عدد من الول ليصنع من لومها قديداً » ثم أن يغتصب 
من السكان جميع ما لديهم من غلال لستطيع الصمود حتى الريبع ٠‏ فاذا 
طلع الربيع حاول أن يشق طريقاً بين الروس ٠‏ ولقد فتن نابوليون بهذه 
الخطة ٠‏ فكنا نوم كل يوم بحولات على صهوات الخيل حول الكرملن > 
فشير :ابوليون الى الأماكن التى ,يحب فيها الهدم ء والى المواضع التى 
يشبغى فيها البناه » والى حبث يجب وضع نظارة » أو الى حيث يجب اتعزيز 
تحصين أو إلى حبث يحب اقامة أبراج + ما كان أسرع اخاطره وأثت 
بصره وأحزم فراره ! وسوّى أخيراً كل ثىء ٠‏ وكان دافو يلح من أجل 
أن يصدر اليه الأمر الاسم النهائى» وعادا يسجتمعان فى خلوة لا يشاركهما 
ففها ثالث غيرى ٠‏ وعاد نابوليون يذرع القرفة جرئة وذعاباً » عاقداً ذراعبه 
على صدره ٠‏ فكنت لا أستطيع أن أحول عبنى” عن وجهه » وكان قلبى 
يخفق حفقاناً قوياً ٠‏ قال داقو : « أنا ماض أباشر العمل » ه فسأله 
نابوليون : « الى أنين ؟ » » فأجاب دافو : « آمر بتمليح القديد ٠»‏ فارئئجف 


تقض 


نابولون ٠‏ كان المصير يتقرر ٠‏ سألى نابوليون فجأة : « ما رأيك فى 
خطتنا يا فتى ؟ ٠»‏ طبيعى أنه وجنّه إلى هذا السؤّال كما يعمد عقل عظيم 
فى آخر لمظة الى استسال طريقة « اللانصيب » + بدلا" من أن أجيب 
نابوليون التفت حو دافو وقلت له با يشبه الوحى أو الالهام : « سافروا 
الى بلادكم بسرعة يا جرال » ٠‏ تهدام الشروع ٠‏ هر داو كنفه وخرج 
مدمدماً : « أمر عجب + أصبح يؤمن بالخرافات * > ٠‏ وفى القداة صدر 
الأمر بالانسحاب + 

قال الأمير بصوت خافت جدا : 

هذا كله شائق جد ٠.٠‏ اذا كانت الأمور قد جرت هنا على هذا 
التحوامهء 

م أسرع يقول مصحصاً بقوة : 

دابل قل ممه اد نيه 

كان المرال قد بلغ من النشوة بالقصة التى رواهها أنه أصبح 
لا يستطع أن بحجم عن التورط فى أى تهور ٠‏ وها هو ذا يهتف قائلاة : 

٠٠.1‏ أمير ٠.٠‏ انك تقول : « اذا كانت الأمور قد جرت هنا 
على هذا النحو ٠.٠‏ ء ٠‏ ولكننى أقسم لك صادقاً لا حاثة أن ما قصصته 
عليك هو أقل من الواقع » أقل من الواقم > أقل كثيراآ من الواقع ! ان كل 
ما رويته لك لا يتصل الا بأمور سساسية يسيرة الشأن ٠‏ غير أننى أكرر 
أأتى فد شهدت الدموع سكبها فى الليل ذلك الرجل المظيم » وسمعت 
الأنات مخرج من صدره فى جوف الظلام ٠‏ ما من أحد يستطبع أن يروى 
ما أروى وأن يصف ما أصفء صحح أنه أصبح فىنهاية الأمر لا ييكى» 
ققد نضبت دموعه > وأصبح لا يزيد على أن يثن من حين الى حين ٠‏ وكان 
وجهه يزداد عبوسا وجهامة » واكفهرار؟ وتقطبباء لكأن الأبدية قد مدت 


نايا 


جناحها عليه منذ ذلك اللين ٠‏ وكنا فى بعض الأحبان نقشى فى الليسل 
ساعات بكاملها وحيدين صامتين م بينما المملوك روستان يغط بالفرقة 
الجاودة فى نوم عميق ٠‏ ألا ما كان أعمق نوم ذلك الرجل ! وكان 
“ابوليون يقول اذا “تحدث عنه : « لكنه فى مقابل ذلك مخلص لى وفى” 
لعرثى ٠9!‏ 

« وى يوم من الأيام كنت مثقل القلب > فرأى الامبراطور دموعاً فى 
على ٠‏ فنظر الى بحثان وقال متعجباً : « تشاركنى أحزانى ؟ لعلك الولد 
الوحيد الذى يشاطرئى ألى » عدا ابنى » ملك روما * + أما الآخرون 
انهم جيماً يكرهواتى + حتى اخوتى سيكوئون أول من يخونوتتى أمام 
أعدائى ٠ ٠‏ تأخنت أبكى ناشدا وهرعت اليه » لأصبح لا يستطيع كظلم 
مافى نفسه > فتعائقنا وامتزجت دموعنا ٠‏ قلت له باكيا : ه اكتب رسالة” الى 
الابراطورة جونفين » ٠‏ ارش :ابوليون » وفككّر سلظة” > ثم قال 
يجمنى: « لقد ذكرتنى بالقلب الثالث الذى يحنى» شكراً ياصديقى! »+ 
وكتب على الفور رسالة” الى جوزيفين حملها كوستان فى الفداة + 

قال الأمبي : 

أحسنت جداً ٠‏ فالك » فى وسط الأفكار السيئة الثى كانت تغزوه 
وتحاصر نفسه قد أيقظت فى قلبه عاطفة جميلة ثبيلة » 

هتف المترال يقول متحمساً : 

تمماماً ! ما أحسن تسيرك عن هذا وأنت تستسلم لاندفاعات 
لبك ! 

والأمر الغريب أن دموعاً قد بحست عندئد من عيليه حقاً حينذاك» 
وثابم كلامه .يقول : 

نسم يا أمير > كانت لذلك الشهد عظمته ٠‏ هل تعلم أننى أوشكت 
أن أصحبه الى باريس ؟ ولو فعلت ذلك لشعته حتماة الى « منفاه فى الحزيرة 


لفان 


الدارية * ٠»‏ ولكن مصيرينا كانا مفترقين > وا أماء ! فانفصلنا » فأما هو 
فرحل الى تملك الجزيرة المدارية التى مله تذكر ففهاء أتناء لحظة من 
لخظات حزن قاس وألم ممض © دموع ذلك الفتى المسكين الذى عانقه 
وسامحه بموسكو ؟ وأما أنا فأرسلت الى مدرسة الشباط الفثيان حبث لم 
أجد الا نظام قاس ورفاقاة غلاظا ٠.٠‏ وا أسفاه ٠0٠0!‏ وانهار كل ثىم 
بعد ذلك امم”, 

« لقد قال لى نابوليون فى يوم الافسحاب : « لا أريد أن انترعك من 
أمك لأصطحبك ٠‏ لكتنى أتمنى أن أفمل شيئة لك ٠‏ + + وكان قد امتلى 
صهوة جواده ٠‏ فقلت له خجلان : « اكب لى كلمة فى أللوم أختى 
للذكرى » ؟ ذلك أنه كان مظلم الوجه شديد الاضطراب ء قعاد أدراجه» 
وطلب منى قلماً » وتتاول الألبوم » وقال سألتى ممسكا بالقلم : « كم عمر 
اختك ؟ » تأجته : « ثلاث سنين » فقال : « هى أذن بنت صغيرة * » ٠‏ 
وكتب على الألبوم : 

اباك والكذب * 
نابوليون 4 صديقك المخلص * 

أرأيت يا أمير ؟ نصحة كهذه اللصبحة » فى فلة كتلك اللحظة٠٠‏ 
ما رأيك 8 

قال الأمير : , 

ب نعم ... لهذا دلالته الليفة لمعه 

وقد وضعنا 'نلك الورقة من الألوم وداء زجاج فى اطار ٠‏ 
واحتفظت بها أختى طوال حاتها فى صالونها » معلقة” اياها فى أكرم مكان 
من منزلها ٠‏ ومانت ألختى أثناء ولادة ٠٠٠‏ ومنذ ذلك المين لا أدرى ماذا 
حل بتلك الورقة ٠٠‏ ولا أبن صارت +٠٠!‏ باه ٠.٠1‏ الساعة الآن هى 
الثانة ! ٠.٠‏ لقد احتجزتك مدة طويلة يا أمير ! ذلك أمر لا يغتفر ٠‏ 


إيفانا 


تمتم الأمي يقول : 

بالعكس ٠.١‏ لقد أسرت لبى ٠٠+‏ و ٠٠٠‏ وان لا رويته لقيمة 
كيرة » فأنا ممتن أشد الامتنان ٠‏ 

مرة” أخرى شد الترال على بد الأمير شداً قوياً الى حد الايلام* 
وحداق الله بعينين ساطمتين ووجه انمسان ثاب الى نشسه فجأة وومضت 
فى رأسه فكرة ماغتة ٠‏ قال ؛: 

يا أمير » انك تبلغ من طببة القلب وبساطة العفل أننى أشفق عليك 
فى بعض الأحبان ٠‏ اثنى أتأملك بساطفة وحنان ٠‏ أسأل الله أن ياركك ! 
انى أمنى لك أن تبدأ حياتئك أخيرآ وأن تزدهر ٠٠‏ فى اللب ٠‏ أما حياتى 
أنا ققد اتتهت ! آء ٠.٠‏ مغفرة ! مغفرة ! 

وأسرع يخرج مخفا وجهه فى يديه ٠‏ 

لم يستطع الأمير أن يشك فى صدق اتقمال الحرال ٠‏ وقد أدرك 
أيضاً أن الشسخ انصرف متشا بما حقق من نجاح ٠‏ ولكنه كان بحس 
احساساً غامضا بأنه ازاء واحد من أواثثك التشدتين الذين يلغون من 
تلذذهم بكذبهم أنهم ينسون أنفسهم ولكنهم يظلون مم ذلك فىأشد حالات 
نشوتهم يشعرون شعوراً صميماً بأن الناس لا يصدقوتهم ولا يمكن أن 
يصدقوهم ٠‏ لقد كان الشيخ » وهو فى مثل تلك الخالة النفسية » يمكن أن 
يعود الىنفسه وأن يثوب الى رشده بعد تملك النوبة من نوبات الكذب الذى 
لا حاء فيه » ففشعر بأنه قد أهين اذا هو ضور أن الأمير أحس محوه 
بشفقة شديدة ٠‏ لذلك تساءل الأمير قلقاً : ه ألم أرتكب خط" حين تركت 
له أن يتحمس ذلك التحمس وأن يندفم ذلك الاندفاع ؟ »+ وما هى الا 
للة حتى انطلق الأمير يضحك على حين فبيأة ضحكا استمر عشر دقائق* 
وأوشك بعد ذلك أن يلوم نفسه على ذلك المرح الشديد والضحك القوى» 


يننا 


لكنه عدل عن رأيه وأدرك أنه ما ينبثى له أن يؤاحذ نضه على تىء > 
عا دام يحمل للجترال ذلك العطف كله وتلك الشفقة كلها ٠‏ 

وقد صدقت 'ششؤاته ٠‏ ففى ذلك الساء نفسه تلقى من المنرال بطاقة 
غربية هى رسالة مقتضة لكنها جازمة » فيها يعلن له المنرال أنه يقطم 
صكه به الى الأبد » فهو ما يزال يمر له الاعتبار والشكر » ولكند 
يرفض من جهته أن يقل « ثلك الشفقة التى تقئل كرامة انسان عانى حتى 
الآن من صوق الخطوب وأتواع اللحن ما يكفبه » ٠‏ 


حين علم الأمير أالمترال أصبح يعس ممتكفاً عند نينا ألكسندروفنا 
زال ثلقه عليه تقرياً ٠‏ ولكن المترال » كما أسلفنا » مغى يفعل جرسة 
عند اليزابت بروكوفيفنا + اننا لا نستطيع أن تروى عنا 'تفاصيل ما وقع* 
وحسسئا أن نشير بكلمتين الى موضوع الحديث الذى جرى بينهما ٠‏ ان 
اليزابت بروكوفيفنا » بعد أن رواعتها ثرئرات المترال التى تشبه أن تكون 
هذيانة » قد استئد بها استباء قوى حين سمعته يسدى أراء شديدة المرارة 
فى حق جانيا ٠‏ فلم يكن منها الا أن أمرت باخراجه من البيت مطرودا 
مجللا" بالعار ٠‏ لذلك قشى اللبل كله والصياح مهتاجاً اعتناجة بلغ من 
الشدة أنه فقد كل سيطرة على نفسه فاذا هو يندفع فى الشارع أخيراً 
كانما اصابه جئون ٠‏ 

كان كولا لا يدرك ما ييجرى الا بعض الادراك > وكان لا يزال 
بأمل أن يئر فى أبه باللتخجل ٠‏ قال له : 

عه ! أين ستطواف الآن ؟ ما ريك يا جنرال ؟ ألا تريد أن 
تذعب الى الأمير ؟ لقد حدث شقاق بينك وبين لييديف ه وليسن ممك عال* 
وأنا لا يكون ممى هال أبدآ ٠‏ وها نحن فى وسط الشسارع تخبط خبط 
عشواء 1 


2 


قال الخترال مدمدماً : 

لآن يكون المرء مع اساء »م خير من أن ,يخبط هنا وهناك خبط 
عشواء ٠‏ لقد كفلت لى هذه القافة * يجاح قوياً ٠66‏ فى تادى الضياط 
سلة 44 0ه العم اسلة آلف والمائماثة +٠‏ وأدبع وأربعين ٠٠!‏ أصبحت 
لا أتذكر على وجه الدئة ٠.‏ آء ٠٠‏ انثى لا أتذكر ٠0‏ لا أتذكر ٠.ه‏ 
لا نحدثنى فى هذا الأس ٠‏ ه أبن ششابى ؟ أين شابى ؟ أين تضارتى ؟5» 
كما كان يهتف +٠٠‏ من الذى كان يهتتف بهذا يا كوللا 5 

العم ٠٠‏ هذه كلمات مستمدة من كتاب حوجول «النغوس اميت 
يا أبت ٠‏ 

بهذا أجاب كوليا وهو يرمق أبام بنظرة سريمة أنئقة ا* 

قال الخحترال ؛ 

النفوس المتة ؟ 1 ٠0ه‏ نعم ,٠‏ المتة !ممه حين ستدفتونتى »> 
اكتب على قبرى : د هنا ترقد نفس ميثة ٠6!‏ 

« العار بلاحقنى فى كل مكان » 

من قال هذا يا كوليا ؟ 

لا أعرف يا ابتاء ! 

ب يا روبباجوف لم يوجد ! يا روشكا ياروبياجوف ٠+١!‏ 

كذئك صاح يقول المترال بلهجة حاقة وهو يقف فى وسط 
الشارع ٠‏ وتابع كلامه قاتلدك : 

ان ابنى > ابثى 'شسه هو الذى يكذبنى هذا التكذيب ٠‏ 
يارويياجوف الذى ظل لى خا حقك خلال أحد عثير شهراً » والذى من 
أجله خضت تلك المارزة 08 لقد قال له رئيسنا الأمير فبجورتسكى > 


اران 


ذات يوم » ,نما كنا :شرب ؛ « اسمع أنت يا جريشا:* ! وددت لو أعرف 
من أبن حصلت على صليبك > صليب القديسة آم ؟ ٠‏ تأجابد لثثلا” : د من 
ساحات معارك وطنى انما حصلت عله ! » ٠‏ وهتفت أنا أقول : ه مرحى 
يلجريشا ! ٠ ١‏ فكان ذلك سسب مباوؤة ٠‏ ثم زوج »٠٠‏ ماريا بتروقنا 
6.66 سوتوجين > وقتل بعد ذلك فى مدان القتال ٠.٠‏ لقد وثيت رصاصة 
عن الصليب الذى كنت أجله على صدرى ء وثيت الى جبنه فتتلته ٠‏ 
وهتف قائلا” قبل أن يموت : « أن أسى أبداً » ثم سقط ميتاً * اننى -خدمت 
٠.6‏ خدمت وطنى شرف يا كوليا » مخدمت وطنى يشبل واخلاض +0٠‏ 
ولكن ١‏ العار يطاردتى فى كل مكان ! » ٠‏ ستأثئان أنت وأنك الى قبرى 
د تنا المسكبلة » » كذلك كنت أسمها فى الماضى يا كولا » منذ زمن 
ويل » فى الآونة الأولى > وكان ذلك يسرها .٠م‏ نينا ! نينا ! ماذا 
صنعت بحبائك ؟ كيف يمكنك أن 'تحبينى > أأيتها النفس الصابرة المذعئة ؟© 
ان أمك لها نفس ملاك يا كولا ٠‏ عل تسمتى ؟ ان لها نفس ملاك ! 

- أعرف هذا يا بابا ! حببى بابا ! فلتمد الى الببت » الى ماما ! لقد 
أرادت أن تركض وراءنا ٠‏ لاا تتردد 5 لكأبك لا تدرك ٠٠‏ كقفى ابابا ! 
اذا تنكى 8 

وكان كوليا نفسه ريكى ويلئم يدى أبيد ٠‏ 

قال له أبوه ؟ 

آلثم يدى” أنا ؟ ١‏ 

- نعم » يديك أنت > يديك أنت ! أفى هذا ما يدهش ؟ كفى. > 
كفى ! ها بالك تبكى فى وسط الششارع » أنت الحثرال > أنث المقائل > أت 
رجل الحرب ؟ ثمال ! 

بنارك الله فيك يا بنى الصغير > لأنك ما تزال تحترم أباك الفسث 
الساقط > رغم المار > رغم العار الذى يجللة ! أسأل الله أن يحل لك 

لهف 


ولدا مثلك ٠.ه‏ « ملك روما » * .مه ام +.. « ألا فلتحل لمن الله على 
هذذ التزل آ٠+ء ٠»‏ 

صاح كولا مندفماً بقول : 

ولكن مادا جرى ؟ ماذا سعدث 8 لادا أصبحت لا ريد ان العود 
الى الليت 4 هل فقدث عقلك ؟ 

سوف أشرح لك » سوف أشرح لك ٠.٠‏ سوف أقول لك كل 
شىءاء لا صر > والا سمعنا الناس ++ وملك روما» * 0ه أواء ! الثى 
احس باشمئزاز وحزن ٠‏ 

« اين قبرك يا من ارضعتنى 5 » 

من قائل هذا يا كول 8 

لا أعرف من ذا الذى أمكن أن يقول هذا الكلام ٠‏ فلنذعب فورا 
الى الببت > فور !+ لآفطمن” جانيا ارب ارب اذا لزم الأمر م٠‏ ولكن 
الى أين نمغى أيضا ؟ 

كان الجترال ,جره محو درجات المدخل. من منزل مجاور * 

الى آين نذهب ؟ لبس هذا البيت يتنا 1 

كان الحئرال قد جلس على درجات المدخل جاذبا اليه كوليا من 
يده » ودمدم يقول له : 

انحن على” > انحن على ٠٠٠‏ سأقول لك كل ثىء ٠.٠١‏ سأشرح 
اماو م مل على” ٠6‏ اصم يسنك الى" +٠6‏ سأقول لك ذلك 
فى أذيك ٠‏ 

صاح كوليا يقول مرتاعاً » ولكله يصيخ يسمعه مع ذلك : 

ماذا أصابك ؟ ما الذنى حل” بك ؟6 


ينننا 


قال الحنرال مدمدماً وهو يرتجف ارتجافاً نديداً : 

الك روماه 

ما هذا الذى تقول ؟ ماذا دهاك حتى أخذت تتحدث عن ملك روما 
تإواارت 01 امت ملل 

عاد الجترال ,تمتم قائلا” وهو يتشبث بكتف ٠‏ صغيره » مزيداً من 
التشبث : 

٠.6 010‏ ريد 7 أريد أن أقول لك كل شىء ٠٠‏ ناريا 

.٠‏ مازيا ٠6‏ يتروقنا ٠6‏ سوامء سواءه سواءه 

تخلص كوليا من عنافه وأمسكه من كتفيه ونظر اليه مشدوعاً * 
كان المجوز قد احمر وجهه احمراراً شديداً » وازردّت شتتاه وألخذت 
تلم بوجهه تشنحات خفيفة» وتهاوى فسأة متهالكا على ذراعى كوليا برفق* 

فأعول كوللا صاراً فى اتجاه الشارع : 

لقد أدرك الواقعم أخيرا ٠‏ 


ررض 


لقص كامس 


أن باربارا آرداليونوقنا » حين حدنت أخاها » 
قد بالنت بعض المالفة فى ادعاء الصحة والدقة 
للمعلومات التى نوافرت لديها عن خطبة الأمبي 
وآجلايا اياتشينا ٠‏ من اللائز أيشاً أن تكون 
من شدة حسرتها على تتدد خلم ساورها ( حلم لملها لم تصدفة هى 
نفسها قى .يوم من الأيام ) لم مستطع أن تمئم نفسها عن التمتع بتاك اللئة 
التى يستطبها الطبع الشرى وهى لذة تضخيم الشقاء الذى ألم" والكارثة 
التى نزلت » وأن سكب فى قلب أخبها قطرة جديدة من مرارة * 
ومهما .يكن من آمر ء فانها ما كانت لتستطيع أن محصل من صديقاتها » 
الآنسات اببانتشين » على معلومات تبلغ ذلك المبلغ من الوشوح والدقة ٠‏ 
فإن الأمر قد اقتصر على اشارات » وجمل ناقصة لم تكتمل » ووقفات عن 
الكلام وصمت » وألغاز أسرار ٠‏ من اللائن كذلك أن تكون أختا أجلايا 
قد (ندقمتا متعمدتين فى البوح ببعض الأمور بشة أن مستدرجا باربارط 
أدداليوثوفنا الى الكلام وأن نستخرجا منها شيا ٠‏ ولبس بالمستيمد على كل 
حال أن تكونا قد انقادتا لتلك اللذة التى يستطببها طبع النساء فتاكدتا 
صديقتهما قليلا" رغم أنها من صديقات طفرلتهنا حتاً * فلا بد أنهنا قد 
أدركنا » بعد كل ذلك الوقت » الهدف: الذى كانت تسعى اليه المرأة 
الشابة » أو بعض هذا الهدف على الأثل + 


ومن جهة أخرى » فاعل الأمير فد ألخطأ هو نفسه > ولو عن سلامة 


ين 


ابة » حين زعم لليديف أنه لبس 'ئمة ما ينقله اليه أو يبلغه اياه وأن حاته 
لم يطرأ عليها أى ثىء حخاص + الواقع أن كل واحد كان ازاء ظاهرة 
غريية ٠‏ لا شىء حدث فعلا" » ولكن جميع الأمور تجرى كما لو كان قد 
حدث أبر هام جد ٠‏ ذلك ما حزرته باربارا آرداليونوفنا بما تملك من 
غريزة الرأة وصدق حدسها الذى لا يخطى١‏ + 

من الصمب جداً مع ذلك أن نعرض عرضاً منطقياة كيف أدرك 
جمبع أفراد أسرة ايسائتشين » فى وقت واحد ء أن حدثة هاما قد طرأ 
على حاة آجلايا وأنه سقرر مصيرها ٠‏ ولكتهم » منذ أن قامت هذه الفكرة 
فى أذهانهم » قد أحسوا جميماة » على الفور > أنهم كانوا قد توقموا هذا 
الأمر بل تنمأوا تنبوًاً واضحا” بهذا الاحتمال الذى أصسم -جذا منذ حادمة 
« الفارس الفقير » » ورها قبل ذلك ؟ غير أنهم كانوا يرفضون فى ذلك 
الأوان أن يصدقوا سسكافة كهذه السخافة + 

ذلك ها كانت تؤكده أختا آجلايا ٠‏ وطبمى أن اليزابت بروكوففنا 
كانت قد تنبأت بكل ثىء وفهمت كل ثىء قبل غيرها » « حتى أن قلبها 
شعر من ذلك بألم شديد » ٠‏ ولكن سواء أكان ذلك الادراك النافذ قد 
تأتى لها منذ مدة طويلة أم قصيرة » فان الأمير قد أصبح لا يوقظ فى ذهنها 
الا فكرة منّرة غير محنة » لأنها فكرة تسثّير عقلها ٠‏ كان هناك سوال 
يقتطى حلا على الفورء ولكن المسكيئة اليزابت بروكوففنا لم تكن عاجزة 
عن حل هذا السؤال حلاة حاسماً فحسب بل كانت عاجزة كذلك حتى 
عن طرحه على نفسها طرحاً واضحا ٠‏ ان الأمر حرج دقيق : « هل 
الأمير زوج مناسب للفتاة أو لا ؟ هل المشروع حسن أم هو سبىء ؟ واذا 
كان سيئاً ( وذلك ما كان يبدو ثابتاً لا مسسل الي الشك كيه ) فلماذا هو 
مىء ؟ واذا كان حسئاً ( وهذا يبدو ممكنة كذلك ) فما هو الأساس الذى 


يمكن بناء هذا الحكم عليه 25 * 


نينا 


أما رب الأسرة > ايفان فدوروفتش > ققد أظهر دهشته فى أول 
الأمر طبع > ثم اعترف يقول انه « فى المقيقة قد اشتبه مو أيضا فى 
السآلة وانه كان بحس أن عناك شيب ما > طوال تلك المدة » ولو من -حين 
الى حين أو فى الفينة بعد الفينة » ! وآذ شعر بثقل نظرة قاسبة كانت زوجته 
تلقيها عليه » سكت عن الكلام ولم يزد شيثة ٠‏ ولكن ذلك لم يدم الا 
نهار » ذلك أنه اذ خلا الى امرأته فى المساء ورأى نفسه مضطراً الى أن 
يتكلم » عزم على أن يشرح ما بنفسه > وتحرأ فأبدى آراء لم تكن متوقعة» 
فال : دما عو الأمر فى الواقم ؟ ٠.0‏ ( برهة صمت ) ٠.0‏ لااشك أن 
هذا كله عسجب غريب اذا صح”' أنه صادق فملاا *»٠‏ ( برهة صمت 
أخرى ) ٠٠‏ ومن جهة ثائبة » اذا نظرنا الى الأمور نظرة سليمة وواجهئاها 
مواجهة صمححة > رأينا أن الأمير فتى طيب جدا > والله [جدء ثم 6ه 
ثم ٠.٠‏ انه يحمل اسماً ينتمى الى أسرتنا ٠‏ وذلك كله من شأنه .+ أن 
على مقام اسمنا فى المجتمع ٠٠+‏ من وجهة نظر المجتمع طبعا ٠٠6‏ لأن* 
على كل حال ٠٠‏ المجتمع هو المجتمع ٠٠!‏ ثم ان الأمير » مهما يكن من 
أمر » يملك ثروة » وان لم تكن ثروة طائلة +٠‏ انه + واءء وام هه 

هنا انضيت بلاغة اريفان فدوروقتشن ونفدت نصاحته » فسكت عن 
الكلام ٠‏ 

وثادت ثائرة اليزابت بروكوفيفنا وخرجت عن طورها اذ رأت 
زوجها ينظر الى الأمور هذه النظرة ٠‏ كان رأيها أن كل ما جرى انما عو 
« حماقة لا يمكن اغتفارها » بل حمافة مجرمة > بل خالات سخيفة 
دئثة ٠ » ٠‏ فمن جهة أولى يحب أن تتذكر أن هذا ١‏ الأس الصغير رجل 
مريض » رجل أبله ٠‏ ويجب 5 نتذكر من جهة ثانة أنه اسان غبى 
لا يرف المجتمع ولا يستطيع أن يكون له فيه مكان : لمن تقدامه ؟ الى 
أبن ندخله ؟ هذا شخص ديموقراطى غير لائق » محروم من كل رتة 


لضن 


طبقية ٠+‏ نم +٠٠‏ ثم +٠‏ ما عسى “قول بيلوكوسكايا ؟ أهذا هو الزوج 
الذى حلمنا به لابنتنا جلايا ؟ » ٠‏ 

وكانت هذه الححة الأأخيرة قاطمة دامغة بطسعة الال ٠‏ لقد كان قلب 
الأم بنزف ويرتعش حين امخطر ببالها هذه الفكرة التى تمستهطل دموع 
عينيها » رغم أن ذلك القلب نفسه > كان يصعد منه » فى اللحظة ثفسها » 
صوت يسألها : « فى أى شىء لابستحق الأمير أن بكون الصهر المتشود ؟» 
كانت اعتراضات ضميرها نفسه هى التى نبث فى اليزابث بروكوفيغنا أكبر 
الهم وأشد القلق ٠‏ 

أما أأختا أجلايا فكانتا لا تنظران الى زواج أجلايا بالأمبر نظرة 
سيئة » حتى لقد كانتا لا نريان فه أية غرابة ٠‏ الخلاصة أنهما كان يمكن 
أن تتنحازا الى تأبيد هذا الزواج اتحازاً مبافتاً لولا أنهما عاهدتا تفسيهما 
على التزام الممت ٠‏ يجب أن نذكر أن الحبطين باليزابت بروكوفيفنا 
كانوا قد لاحظوا منذ زمن طويل أنها على كدر اصرارها وعنادها وحماستها 
فى محاربة مشروع من المشسروعات المائلية التى يحرى حولها قاش > 
يكون اقتناعها فى كثير من الأحبان يصواب هذا المشروع ٠‏ 

وكان لا يمكن اعفاء الكسندرا ايفانوفنا من أن تقول شيا + لقد 
ألفت أمها منذ مدة طويلة أن تستشيرها وتستنصحها » فها هى ذى ما تنفك 
نستوضحها رأيها > وتسألها عن ذكرياتها خاصة : « كيف جرت الأمور 
حتى وصلت الى ما وصلت اليه ؟ لماذا لم يلاحظ أحد شيا من قبل 5 كيف 
لم بحر كلام حول هذا الموضوع ؟ ماذا كانت تعتىملك المزاحة الدنيئة عن 
د الفارس الفقير » ؟ لماذا فَنَضْى عليها » هى اليزابت بروكوفيفنا » أن تنفرد 
بحمل الهم عن الجمم > أن تلاحظ كل ثشىء > وأن تدرك كل ثشىء > 
بينما لا يزيد الآأخرون على أن ينظروا الى الأمور بغير اكثراث ؟ » 


الخ الخ الح 030 


يذانا 


استمرت ألكسندرا ايفانوفنا على تحفظها فى أول الأمر > وأكئفت 
بأن.ذكرت أنها نوافق أباها على ريه فى أن زواج أمير من اسرة مشكين 
وآمسة من آل ايبالثشين أمر يمكن أن ينظر البه الجتمع نظرة احترام 
كبير ؟ ثم تتتسجمت شيثاً فثشيثاً وتجاسرت تأضافت الى ذلك أن الأمير لبس 
رجلا د محدود العقل : ولا كان محدود العقل فى يوم من الأيام ؟ أما عن 
وضعه الاجتماعى فلا أحد يستطيع الآن أن يعرق الأسس الثى قد يبنى 
عليها الجتمع » بعد بضع سنين > رأيه فى قيمة رجل من الرجال فى 
روسيا » لا ولا يستطيع أحد أن يعرف هل ستقاس قيمة الرجل ف المستقبل 
بما يحققه من نجاح فى وظفة رسمية أم هى ستقاس بمقياس آخر ٠‏ 
فسرعان ما أجابت الأم غاضبة” بأن ألكسندرا قاة م تحزرية » وأن الذئب 
فى ذلك كله انما هو ذئس تلك القضية الشثومة التى سموتنها قضية 
المرأة » + وما انقضى نصاف ساعة حتى مضت البزابت بروكوقيفنا الى 
الدينة > ومنها ذعبت الى كامنى أوستروف * لترى ببلوكونس كايا التى 
كانت قد وصلت الى بطرسبرج منذ برهة وجيزة ولكنها لا تنوى أن تمكث 
فيها الا وكثا قصيراً + لقد كانت الأميرة ببلوكونسكايا عرابة أجلايا ٠‏ 

أصنت « السيدة المحوز » الى جميع مسارتات اليزابت بروكوقيفتاء 
الحمومة البائسة » ولكنها بدلاة من أن تؤثر فيها تلك الدموع السخينة 
التى ذرفتها الأم المزيئة م وتلك المخاوف الشديدة التى عبرت عنها 
الزائرة اليائسة > لم تزد على أن ألقت نظرة ساخرة مستهزثة ٠‏ لقد كانت 
الأميرة بلوكونسكايا تنتصف باسشداد واضح وطفيان قوى ٠‏ وكانت 
ترفض أن مساوى ببينها وبين الأشخاص الذين تربطها بهم ولو صدافة” 
قديمة ٠‏ وكانت تتعمد أن تعامل اليرابت بروكوففنا معاملتها لامرأة هى 
د حاميتها » * كما كانت تفمل ذلك قبل سخمسة وثلاثين عاماً » ولاتستطيع 
أن تألف ما تبديه هذه من أوضاع فيها اندفاع واستقلال ٠‏ وقد لاحلت > 


يفنا 


فبما لاحت » أن « هانه السدات يضحّمن الأمور دائماً » فبجعلن من 
الذبابة فبلا" ويتصورن المبة قبة » ٠‏ ان ما سمسه الآن من اليرابت 
بروكوففنا لا يكفى لاتناعها بأن حادثاً هاما خطير الشأن قد .حدث فعلا» 
أليس من الأفضل للمرء أن يصبر وينتظر فيرى ما يجىء به المستقبل ؟8 
وكان من رأيها أن الأمير « شاب لائق » وان يكن مريضاً وخالا وتافهاً 
الى أقصى حدود التفاهة ؛ وأنكى ما فى الأمر أنه يمول خللة » » 
ادركت اليزابت بروكوقيفنا حق الادراك أن الأميرة بسلوكواسكايا كانت 
متألة” منالاحفاق الذى منى به أوجين بافلوفتش رهم أنها زككته وأوصت 
بد خيرا + 

عادت اليزابت بروكوففئا الى بافلوفك وهى أشد حتقاً وأقوى 
اهشاجاً منها حين تركتها » وسرعان ما أظهرت ذلك لذويها حين قالت 
لهم « انهم قد فقدوا عقولهم ٠‏ وان احداً لا سير أموره بهذه الطريقة » 
وان ما تراه لا وجود له الا فى بيتها ٠‏ « لاذا هذا التعجل ! ماذا جرى 8 
اننى » مهما أبحث > لا أجد أى سبب يدعو الى أن نظن أن ثيثا قد وقم 
بالفمل ! فاصبروا وانتظروا فتروا الأحداث بالأعين ! ان أشاء كثيرة 
يمكن أن تخطر بال ايفان فبدوروفتشى ! هل يحب أن نجمل من الذبابة 
فلا وأن تتصور البة قبة ؟ »> الخ الع الخ +٠...‏ 

وكانت التتبجة هى أن عليهم أن يسكنوا وأن يواجهوا لوقف بهدوه 
وأن يصبروا ٠‏ ولكن الهدوء لم يدم عشير دثائق » وا أسفاء ! فان قصة 
ها جرى فى الليلة البادحة > بينما كانت الأم فى كامنى أوستروف > يكبت 
أول اخلال أبالقاعدة التى نصحت بها الأم وعى هدوء الأعصاب ٠‏ ( أن 
زيادة اليزابت بروكوفقنا للأميرة ببلوكوسكايا قد تمت فى الصباح٠‏ وق 
المشية انما كان الأمير قد جاء بعد تصف الليل ظائاً أن الساعة هى 


لطن 


العاشرة ) + فحين ساءلت الأم بتتيها محمومة” عن هذا الموضوع ذكرت لها 
أحخنا آجلايا تفاصيل كثيرة ٠‏ لقد قالنا فى أول الأمر « ما من شىء حدث 
البئة » نم مضنا نسردان ما وقع كاتا ان لاسر د د للف حاف 
إننظر نصف ماعة قبل أن تظهر له ء ثم ما ان دخلت حتى اقترحت عليه 
أن .يلعبا بالشطرنج + وكان الأمير لا يعرف هذه اللعبة فسرعان ما لب»* 
وفاضت نفس آجلايا فرحا بهذا الانتصار > فمّيرته بجهله » وبلقت من 
الضحك عليه أن منظرء أصبح ,ثير الشفقة ٠‏ ثم اقترحت عليه أن ,بلعبا 
بالورق لعبة « الهبول » » ثير أن ما حدث هذه المرة كان تقض ما حدث 
قل ذلك : فان الأمير كان يحد هذه اللعبة كما يجدها .*٠‏ استاذ ! كان 
فنها أستاذاً حقا ! وقد لأت آجلايا الى النشى والاحشيال فكانت دل 
أوراقها خلسة” » وكانت تسترق النظر الى أوراقه » ورغم ذلك كله كانت 
تظل هى « المهبول » ٠.‏ وتكرر هذا خيس مرات أو سثا ٠‏ فنضبت 
أجلايا غضباً شديداً حتى فقدث كل سيطرة لها على نفسها » وأخذت 
تصب على رأس الأمير ألفاظاة لغ من الفلظة والنبو والوقاحة أنه كف 
عن الضحك > بل اصفر وجهه اصفرار؟ شديداً حين سمعها تقول «١‏ أنها 
لن نط قدماها هذه الغرقة ها كان هو فها » وان مجه اللهن » فى متتصتفب 
اللدل » كان وقاحة” منه بعد كل ما جرى * © ء وقد ثالت آجلايا هذا 
الكلام ثم .خرجت من الفرفة صافقة” وراءها الباب صفق أحدث فرقعة 
شديدة ٠‏ قانصرف الأمير بوجه كوجه الموتى صفرة” رغم كل ما بذلته 
الأختان من جهود للاطفته ومواساته والتسرية عنه + 

وبعد انصرافه بربع ساعة عادت آجلايا تتزل من الطابق الأعلى الى 
الشرفة فسأةة » وقد بلفت من السرعة والعجلة فى تزولها أنها لم تسم 
وقتها حتى اسح عشها اللتين يرى فهما الناظر آثار دموع + والما مرعت 
هابطة” هذا الهبوط السريع لأن كوليا قد جاء ومعه أنفذ ٠‏ فأخنت البثات 


مانا 


جميما تنظر فى الجوان الصنير ٠‏ وسألته عن القنفذ قال انه ليس له بل 
لرفقه بالمدرسة كوسسا لديف »> وانهما قد اشترياه من قلاح صادفاء » 
كما اشتريا من هذا الفلاح فى الوقت نفسه فأساً + وقد بقى كومسا فى 
الشارع لأنه لم يجرقٌ أن يدخل حاملا فأسه ٠‏ وكان القفلاح فى أول 
الأمر لا يريد أن يبع الا القنفذ » وقد طلب خمسين كوبكا ثمنا له 
ولكنهما أكنماء ,أن بسع أيضة نأسه التى يمكن أن تنفمهما والتى كانت 
تأمة ججدة كل الجودة على كل حال * 

أخذت آجلايا تضرع الى كوليا أن يعها القنفد فوراً > وبلشت من 
الماحها أنها خاطته بقولها : « عزيزى كوليا » > وقد قاوم الفتى مدة 
طويلة م لكنه لم بصمد الى النهاية > قنادى كوستيا ليبديف > فصمد هذا 
حاملا” فأسه بيده م مرتمكا أشد الارئياك ٠‏ وعثلم عندئذ على حين فجأة 
أن القنفذ ليس لهما ء وائنا عو لركيق ثالث من رقاق المدرسة اسمه 
بتروف عهد اليهما بسلغ صغير من الال لشتريا له به « تاريخ » شلوسر * 
الذى كان رفيق رابع يحاول أن إسعه بثمن بخس للاجته الى المال + فلما 
مضيا الى شراء الكتاب استسلما للغواية أثناء الطريق > فاشتريا القنفذ » 
فهما الآن يأننان بتروف بالحوان والفأس بدلا" من أن يأناه بكتاب التاري 
الذى ألفه شلوسر + لكن آجلايا بلغت من عنادها فى الاصرار على ألخد 
القنفذه أنالصسيين لم يسعهما الا ينصاعا لها فاعاها القنفذء ما ان امتلكته 
حتى وضلته بساعدة كوليا فى سلة مضفورة وغطته بمنشفة وعهدت الى 
تلد المدرسة بأن يحمله ال ىالأمير على الفور راجية” منه أن يقبله ه هدية” 
تعبثر عن عميق تقديرها له » ٠‏ فقبل كوليا أن يقوم بهذء اللهمة مسروداً » 
ووعد بأن يتولى انفاذها على أحسن وجه > ولكنه أسرع يسأل آجلايا عما 
تنه هذه الهدية » والى أى ثشىء يرمز القنفذ ؟ فأجابته أجلايا بأن هذا 
ليس من شأنه » فرد” قاثلا” ان هدية كهذه الهدرية لا بد أن يكون لها دلالة 


كنا 


رمزية» فغضبت آجلايا وقالت له انه صبى شفى مفثّر » لا أكثر من ذلك* 
فأجابها قائلاة : لولا أنه يحترم فيها المرأة ولولا أن ماده تصدته لأراها 
فوداً كيف يستطيع أن يرد اهانة 'كهذه الاهانة » ولكن ذلك لم ,يمئعه 
أخيراً من أن يقوم بالهمة متتحمساً » فمضى يحمل القنفذ الى الأمير ووراءه 
كوستنا لييديف ٠‏ ولم تحقد عليه آجلايا + فحين رأنه يهو السلة هزاً 
قويا صاحت تقول له : « أرجوك يا عزيزى كوليا » حذار أن تسقط السلة 
من يدك !»+ وكذلك كان شأن كولبا م فائه هو أيضاً قد سى انهما قد 
تشاجرا منذ قليل » وأسرع يقف ليجبها متحمس بقوله : « لا » لن أدع 
للسلة أن سقط من بدى يا آجلايا ايفانوفنا + اطمثنى بالا" ! » ثم استائف 
سيره يخطى واسعةء وانفجرت أجلايا تشضحك » وعادت تصعد الى غرقتها 
مشرقة الوجه منبسطة الأسارير »> وليئت على هذه الخال من الشسراح 
المزاج طوال النهار ٠‏ 

هركت هذه الأناء اليزابت بروكوففنا هرا قوياً وشت فى نفسها 
اضطراباً شديدا ٠‏ ولم يكن شمة داع الى ذلك فيما يبدو ٠‏ ولكن حالتها 
النفسية كانت لا تتيح لها أن ترى الأمور رؤية أخرى + لقد بلغ قلقها 
ذروته + وكان القنفذ هو الى يذكى هذا القلق نخاصة” + ما معنى ارسال 
القنفذ إلى الأمير ؟ ألس هذا اثارة متفقاً عليها ؟ أليس اصطلاحا يضمر 
معنى بيتك ؟ قما هو معناه اذن ؟ هل هذا نوع من البرقية ؟ وقد حضر 
المسكين ايفان فدوروفتش مساءلة بنتبه » فلسا أدلى بدلوء محاولا” 
الاجابة > أخرج اليزاب بروكوفيننا عن طورها أخيراً ٠‏ قال ان ارسال 
القنفذ لا يشتمل فى رأيه على أية رسالة متفق عليها * والأبسط من هذا 
ان تقول ان « القنفذ قنفذ لا أكثر > وقد برمز الى الصداقة » أو الى مسبان 
الاساءات » أو الى المصالحة » ولس ارساله » على كل حال » الا دعابة 


بن كه وغزلكة اطارمة مدن 


نحن 


يجب أن نذكر » عابرين » أن الجترال كان على صواب ٠‏ قان الأب 
قد عاد الى ببته » بعد أن أهانته أجلايا وطردته » مستسلماً لأعمق الأس > 
فلما رأى كوليا على حين فجأة بسد نصف ساعة من حزن شديد وكرب 
مظلم » أضاءت السماء فور أمام عبنيه > فكأنه بنّعث الى الححاة بعناً جديدة 
بعد موت + وأخذ يسائل كولا متلقفاً كل كلمة تنفرج عنها شتا الصبى »> 
مكرراً السؤال الواحد عشى هرات » ضاحكا كطفل » شادا على يدى 
التلسذين فى كل لظة > وكان الصسسّان يضحكان هما أيضاً » وينظران 
اليه فرحين كل الفرح ٠‏ ان هناك أمراً أصبح ثابتا محتقا لا مراء فيه : 
هو أن أجلايا قد صفحت عنه وغفرت له فأصبح فى وسعه أن يعود الها 
فى هذا المساء نشه ٠‏ كان هذا هو الأمر الأسامى فى نظره » بل كان هذا 
أكثر” من ذلك أيضاً » كان هذا عنده كل" ثىء ! 

وصاح يقول أخيراً وهو فى ذروة الفرح والنشوة : 

كم نحن أطفال حتى الآن يا كولا !+++ و +٠٠‏ وما أحسن أن 
يكون الرء طقلا *٠0[‏ 

تأجابه كوليا بلهجة تعبثّر عن السلطة والسطوة وخطورة الشأن : 

انها هائمة ,حك +٠٠‏ ذلك هو الأمر كله يا أمير ! 

فاحمر وجه الأمير » لكنه لم يجب هذه الرة يكلمة واحدة + وأخدذ 
كولا يضحك صافقاً يديه احداهما بالأخرى ٠‏ فما هى الا لنلة حتى 
شاركه الأمري مرحه ؟ وأخذ » منذ ذلك الحين حتى المساء » ينظر فىساعته 
كل خمس دقائق ليرى كم مطى من الزمن وكم من الوقت بقى عليه 
أن يننظر ٠‏ 

ولنعد الى اليزابت بروكوقيفنا ٠‏ لقد تغليت <التها النفسية فى تنك 
اللحظة على كل شيءه أصبحت لا تستطيع السيطرة علىنفسها » وأوشكت 


يقن 


أن نصببها نوبة عصية ء وها هى ذى > رغم اعتراضات زوجها وبلنيها » 
ترسل فى طلب أجلايا فوراً لتلقى عليها سؤالا” آخيراً ولتحصل منها على 
جواب واضح قاطع شاف ٠‏ ه يجب أن, نفرغ من هذه القضية مرة 
واحدة » فلا نتكلم عنها بعد اليوم أبداً ء ٠‏ قالت ذلك ثم أضافت : 
« والا فلن أظل حية” الى هذا المساء ! » وعندئد ائما أدرك اليم مدى 
البليلة التى بلفتها الأمور ٠‏ وقد استحال انطاق آجلايا بكلمة واحدة ؟ 
فانها لم تزد على أن أظهرت دهشة عميقة > فاستاء شديدا > ثم الفجرت 
ضاحكة > وتهكمت على الأمير > واستهزأت بجميع الذين كانوا يسألوتهاء 

ومضت اليزابت بروكوفيفنا الى سريرها لتضطجع قدلا" ء ثم لم بد 
الى الظهور الا ماعة الشاى > فى اللحظة التى يُنترض أن الأمير يصل 
فيها ٠‏ فكانت رتش من شدة الانفمال بانتظار مسجىء الأمير » حتى اذا 
وصل أوشكت أن تصاب بنوبة عضية * 

أما الأمير فقد دخل ذائفاً وجلا" » كمن يخطو متلمساً طريقه فى 
الظلام. ٠‏ وكان تسم ابتسامة غريبة وهو ينظر الى اللضور حتى لكأنه 
يسألهم اذا لا برى آجلايا فى الغرفة ٠‏ لقد دأعشى أشد الدعشة حين 
لاحظ منذ وصوله أن الفتاة غائية ٠‏ وكان الجمع لا يضم الا أهل الدار فما 
من قريب ينهم + حتى الأمبر « شتلب 6هه » » كانت قد احتجزته فى 
بطر سبر جح أمور :شأت عن وقاة ع أوجين بافلونتشس ٠‏ وقد أسفت 
اليزابت بروكوففنا على غابه ٠‏ « لو كان عنا لوجد شيا يقوله حتماً ! ٠»‏ 
وكانت هئة ايفان فدوروفتش ندل على هم عميق وم شديد ٠‏ وكانت 
أخنا آجلايا رصينتين رزينتين اللتزمان الصمت كأنهما تساهدتا على ذلك * 

لم تعرف اليزابت بروكوففنا من أى طرف تبدأ الحديث ٠‏ وهاهى 
ذى تفغ غضيها فُجأة بمناسبة الكلام على السكك المديدية » وترشق 
الأمير بنظرة تحمل معئى التحدى ٠‏ 


ثثانا 


واأسناء ! ان أجلايا لم تجىء بمد > فها هو ذا الأمير بحس يأنه 
ضائع هالك ! كان يقسر بارتاك شديد وحيرة بالغة ع وحاول بتمتسة 
مضطربة أن بقول ان اصلاح شبكة السكك الحديدية يمكن أن يكون ذا 
فائدةكبيرة » ولكن آديلائيد أنذت تضحك على حين فجأة ‏ فاذا هو يبرى 
نقسه أعزل مرة أخرى » تقد انتزع منه هنا الشحك كل سلاح ٠‏ وفى 
تلك اللحظة دخلت آجلايا هادئة رصيئة وقورة » فردت على انحية الأمير 
رداً فيه أبهة واحتفال » ومضت مجلس ببطء مهيب فى أبرز مكان عرموق 
حول المائدة المستديرة ٠‏ نم ألقت على الأمير نظرة مستفهمة سائلة ٠‏ فأدرك 
الجميع أن لحظلة تيديد جميع أنواع سوء التقاهم قد حانت + 

قالت آجلايا تسأل الأمير بلهسحة والقة نوشك أن تشتمل على فسوة : 

هل وصلك قنفذى © 

تأجاب الأمير وقد احمر احمراراً شديداً وشعر باتهيار : 

سم * 

فقل لنا على الفور ماذا رى فى هذا ٠‏ ذلك أمر لا بد مله ولا غنى 
عنه حتى يهدأ بال أمى > وحتى يهدأ بال أسرتنا كلها ء 

فهتف النرال فجأة يقول ,قلق : 

آجلايا +٠ء‏ ما هذا الكلام ؟ 

وأردفت البزابت بروكوففنا تقول مرناعة : 

هذا يتجاوز كل حد من الهدود ! 

كردت الفتة على كلام أمها تقول بشىء من الشدة : 

ليست المسألة مسألة حدود يا ماما ٠‏ لقد بمنت اليوم الى الأمبي 
تنفذا » تأريد الآن أن أعرف ما الذى يراء هو فى هذا من رأى ٠‏ اتى 
مصحية” اليك يا أمبي ٠‏ 


قال الأمير سألها : 

ماذا تقصدين بكلمة « الرأى » هنا يا أجلايا ايفانوقنا ؟ 

أقصد رأيك فى أمر ارسال القنفذ اليك طبعاً 2ه 

يتسير آحخر ٠.ء‏ أنا أقدثتر يا آجلايا ايفانوفنا ٠.٠‏ أبك تريدين 
أن سرى كت استقبلت أنا فكرة ارسالك القنفذ الى ٠٠٠‏ أى كيف 
نظرت الى الأمر +٠٠‏ أعنى كيف فمهت مسألة ارسال قنفذ ٠٠٠‏ فاذا 
صدق ظنى » قائنى افترض ٠٠٠‏ باختصار ٠٠+‏ 

واتقطعت أنفاسه فصمت * 

فاستأنفت آجلايا استحوابها قائلة له بعد خمس “وان : 

هيه ٠٠.٠‏ ما أراك قلت شلا ذا يال ٠+!‏ طيب *٠‏ أنا أوافق على 
أن ندع أمر القنفذ جاب ٠‏ ولكن يسرئى ويريحنى أن أستطع أخيراً أن 
أضع حداً لحميع الالثناسات الثى تجمعت حتى الآن وتراكم بعشها قوق 
بعض ٠‏ لاسبح لى أن أعرف من فمك أأنت تتوى أن تخطبئى 
للزواج أم لا 6 

صاحت اليزابت بروكوفغنا تقول : 

آم همه رياه إموه 

وادتعش الأمير وقام ,بحركة تقهقر الى وراء ٠‏ وتتجمّد ايفان 
فيدوروفتش شدعا ٠‏ وقطّبت الأحتان حواجهما ٠+‏ 

لا تكذب يا أمير + قل اللقيقة ! انهم ,سببك يصدعوانى بأسثلة 
غريبة ٠‏ فهل لاستفساراتهم وتحقيقاتهم هذه من أساس تقوم عليه ؟ تكلم! 

أجاب الأمير وهو ,يتحمس فيأة : 

أنا لم أطليك للزواج ا آجلايا ايغانوفنا ٠‏ ولكنك ٠٠٠‏ تسرفين 
بنفسك مدى حبى لك وثقتى بك ٠٠٠‏ حتى فى هذه اللحظة ٠٠.‏ 


إكانا 


قالت آجلايا : 

لقد طرحت عليك سؤالا” : أتخطبنى للزواج أم لا ؟ 

فأجاب الأمير بصوت منطفىء : 

بل ألخطبك + 

قال ايفان فبدوروفتش وقد انفمل انفعالا” قوياة : 

ما عكذا ماج هذه الأمور يا صديقى العزير ٠00!‏ وأنت 
با جلاشا * اذا كان ما تريدين الوصول اليه هو هذا ء فأمرك غريب 
اذن !+٠ه‏ معذرة يا أمير » معذرة يا صديقى العزين + 

ثم أضاف ينادى زوجته مستتتجدا بها : 

اليزابت بروكوففنا ٠*٠‏ يشفى ٠00‏ يغى أن نفهم +٠0‏ 

فصاحت اليزابت بروكوففنا تقول بحركة انكار : 

أنا أرفض ١ه‏ أنا أرفض ٠٠‏ 

اسمسحى لى ايا ماما أن أقول كلمتى أنا أيضاً + أعتفد أن لى حقا 
فى الادلاء بصوتى في موضوع من هذا النوع : هذه علظة حاسمة في حاتي 
( تلك هى الحملة التى قالتها آجلايا بهذه الألفاظ نشسها ) > تأريد أن 
أعرف أنا نشى أبن موثعى > ويسرنى عدا ذلك أن تكونوا كلكم شهودا 
على" ٠+‏ فاسمح لى أن أسألك اذن > يا أمير > ما هى الوسائل الثى 'ننوى 
أن تحقق لى بها سعادتى « ما دمت قد عقدت المزم على أن مخطبلى » ؟ 

قال الأميى : 

المقيقة أننى لا أعرف بماذا أجنبك يا آجلايا ايفاتوفنا ٠٠!‏ ماهو 
الجواب الذى يمكن أن يمساب به عن هذا السؤال ؟ ثم ٠.٠‏ أهذا 
ضرورى حتا ؟ 


ثانا 


انك تمدو لى مضطريا مختئق الأنفاس » فاسترح لحظة” واسترد” 
قواك : اشرب كأساً من الماء ٠‏ على أنك ستؤتى بقىء من الشاى حالا” ٠‏ 

أحيك يا اجلايا ايفانوفنا » حك كيرا ٠٠٠‏ ولا أحب غيرك * 
لا تنزحى » أرجوك ٠‏ أنا أحبك كثيرآ ٠‏ 

ل ولكن القضية قضية هامة ٠‏ بحن لسنا أطفالاة > وجب أن انظ 
الى الأمر نظرة وضمية ٠٠٠‏ هلا نفضلت فذكرت لا الآن مقدار الثروة ٠‏ 
التى تملكها ! 

انمثم ايفان فيدوروئتش يقول مشدوهاً : 

كفى ! كفى يا آجلايا ! ماذا أصايك ؟ ما عكذا ٠‏ لا + لا .٠ه‏ 
حتاً !عه 

وهمست اليزابت بروكوففنا تقول بصوت يمكن أن يمسمع : 

ايا للعار ! 

وأضافت ألكسندرا تقول بتلك اللهجة نفسها : 

هى مجنونة ٠‏ 

وسألها الأمبي مدهوشاً : 

ثروتى ؟ قصدين الال الذى أملكه ؟ 

نعم > انماما + 

تمتم الأمير يقول وقد أحمر وجهه : 

أملك ٠٠‏ أملك الآن مائة وخميسة وثلاثين ألفب روبل ..٠‏ 

فقالت أجلايا معتّرة عن دهشتها بصراحة دون أن تمحمر البئة 2 

لا أكثر ؟ على كل حال » ليس هذا بالأمر الهام كثير؟ اذا عرف 
المرء كيف يقتصد فى ننقاته ٠٠٠‏ هل تنوى الخحصول على وظيفة 8 


لمانا 


كنت أريد أن أقدم امتحانا الأصبح مملم أطفال * 

فكرة عظيمة ٠‏ هذه وسيلة مضمونة لزيادة مواردنا ٠‏ هل يمكنك 
أن تصبح من رجال البلاط 5 

من دجال البلاط ؟ لم أفكر في هذا من قبل قط » ولكن *.٠‏ 

نفدت قدرة الأختين فى هذه المرة على كظم ما فى نفسيهما فانفجرتا 
تضحكان ضحكاً تمحاولان -خلقه ٠‏ كانت ألكسندرا قد لاحفلت منذ مدة > 
من يعض التقبضات العصبية فى وجه أجلايا » علامات ضحك تحاول 
أجلايا حيسه ولكنه لان يلبث أن ينطلق انطلافاً لا سبل الى مقاليته اه 
وأرادت آجلايا أن تصطنع هيئة تهديد ازاء ضحك أختيها ولكنها لم تستطع 
أن نثمالك نفسها ثانية واحدة فاستسلمت لنوبة ضحك مجتون يوشك أن 
يكون هستريا + ثم نهضت فى النهاية بوثية واحدة » وخرجت من الغرفة 
راكضة ٠‏ 

عتفت آديلائيد تقول : 

كنت أعلم حق العلم أن ذلك كله ستتهى بانقتجارات ضحك + 
لقد تأت بذلك منذ الداية م منذ -حكاية القنفذ + 

فصاحت اليزابت بروكوففتا تقول وقد اعترتها نوبة غضب شديد : 

لاء هذا لن أسممم به » لن أسمح به ٠‏ 

واندقمت فى ائر آجلايا + 

وتبعتها بنتاها مسرعتين» ولم يبق فى الغرفة الا الأمير ورب الأسرةء 

قال النرال بغتة” » ولكن دون أن يبدو عليه أنه يمرف هو نفسه 
ماذا يريد أن يقول على وجه الدقة : 

اسمع يا ليون نقولايفتش » هل كان يمكنك تصور شىء كهذا 9 
لاء حقا لا ددء هه ؟ 


4 


أجاب الأمير حزيناً : 

أرى أن آجلايا ايفانوفنا قد سخرت منى وضصكت على ٠‏ 

انتظر يا صديقى > سأذهب الى عناك ٠‏ ابق انت هنا ٠٠٠‏ لأن ٠٠‏ 
قل لى أنت على الأقل يا ليون نيقولايفتش كيف وقم ذلك كله وما ممنى 
هذا الأمر فى جملته ان صح التعبير ؟ عليك أن ترف ايا صديقى اننى 
أنا الأبء ومع ذلك » رغم اننى الأب > فاننى لا أفهم منالأمر ثيئا البئة ! 
فاشرح لى أت على الأقل ! 

اننى أحب آجلايا ايفانوكنا ؟ وهى تعرف ذلك ٠0+‏ تعرفه منذ 
زمن طويل فيما أظن ٠‏ 

رفع المترال متكبيه ٠‏ وقال : 

غريب *0٠‏ غريب ٠٠٠!‏ وهل تحبها كثيراً 6 

أحبها كثيراً ٠‏ 

غريب + هذا كله يدو لى ريا ٠‏ أقصد ٠...‏ مفلجأة كهذم 
المفاجأة ٠.٠‏ حب مباغت كهذا الب ٠:٠‏ اسمع يا صديقى +0* آنا ليست 
الثروة عى التى تهمنى ( رغم اتنى كنت أقدار أن تكون ثروتك أكبر 
كثيراً من المبلغ الذى ذكرت ) ٠00‏ ولكنتى أفكر فى مستقيل ابنتى ٠.٠‏ 
الخلاصة ٠٠‏ هل أنت قادر > ان صح التمير » على أن تمحقق لها تلك ٠‏ 
السعادة ؟ ثم ٠.‏ ما هو الأمر 5 أمزاحة منها أم تصريح صادق 5 عنك 
أنت لا أتكلم ٠‏ ولكن ماذا من جهتها 6 

فى تلك اللحظلة سسُمع صوت ألكسندرا ايفانوقنا وراء الباب : كانت 
الفتاة تتادى أباها + 


انتظرتى ايا صديقى العزيز > انتظرتى ٠‏ اننظر وفكتر > سأرجع 
حالا” ٠‏ 


0 


وركض يلبى نداء الكسندرا شبة مذعور + 

فوجد هنالك امرأته وابتنه تذرفان دموعاً غزيرة وقد ارتمت كل 
ملهما فى ذراعى الأخرى ٠‏ كانت دموعهما دموع سعادة » وحنان > 
ومصالطحة ٠‏ وكانت آجلايا تقسّل يدى أمها وخديها وشفتيها ٠‏ كانت 
المرأتان #حضن كل منهما الأخرى بحرارة ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوفيفنا #خاطب زوجها : 

هى ذى يا ايفان فيدوروفتش » انظر اليها الآن > انها عى > انها 
هى بكاملها ! 

حولت آجلايا وجهها عن صدر أمها ٠‏ انه ملل بالدموع ولكنه 
مشرق بالسعادة ٠‏ نظرت الى أبيها » وانطلقت تضحك ضحكة رنانة » ثم 
ابدفمت نحوء فاحتضنته بذراعيها احتضانا شديداً وقّلته عدة مرات + ثم 
.ارتمت على أمها من جديد » فدفنت وجهها فى صدرها حتى لا يراه أأحده 
وعادت تكى ٠‏ فنطتها أمها بطرف شالها ٠‏ 1 

هه ! ماذا ؟ انك لتذيقنا الوالاً من العذاب ايتها البنت الصغيرة 
القامية ! 

كذلك قالت الأم لابنتها » ولكنها قالت هذا الكلام فى هذه المرة مم 
تمير عن الفرح > حتى لكأنها تتنفس بحرية أكبر * 

فصاحت أجلايا تقول فياه : 

فاسية ! نسم > قاسية ! أنا فتاة شريرة م طفلة أفسدها الدلال ! 
قولى هذا الكلام لأبى ! ٠.٠.‏ عه ٠.ه‏ هو ذا هنا ٠‏ أأبت هنا يا.بابا ؟ هل 
سمعثت 9 

بهذا خاطبت أباها ضاحكة” من خلال الدموع ٠‏ 

فقال اللثرال وقد أسكرته النشوة وراح يلثم يد ابنته : 


لحان 


- عزيزتى ٠٠٠‏ مسودتى ! أأنت تحين اذن هذا ٠٠٠0‏ الفتى ؟ 

صرحت آجلايا تقول فحأة وهى تنصب رأسها : 

كلا ثي كلا ثم كلا !..* أنا لا أطبقه ٠٠‏ فتاك هذا ! لا أطقه | 
واذا تجرأت أن تقول لى مرة” أخرى يا بابا ٠+‏ اعرف" أننى أكلمك 
جادة لا هازلة ٠‏ هل سمعت ؟ اننى أتكلم جادة ! 

وكانت أجلايا تتكلم جادة” بالفمل > حتى لقد كانت محمرة أشد 
الاحمرار وكانت عيناها تقدحان شرراً ٠‏ 

صمت الأب مرتاعاً » ولكن اليزابت بروكوفنا أومأت له من وراء 
آجلايا > فأدرك أن تملك الابماءة تعنى « أن عليه أن لا يسألها عن شير>ه 
قال : 

اذا كان الأمر كذلك يا ملاكى فللكن ما تشائين ٠‏ افعلى ما يحلو 
لك ٠‏ ولكنه يننظر هناك وحيدا ٠‏ أقلا يجب اقهامة بالحسئى واللططف أنه 
لم ببق له إلا أن ينصرف ؟ 

وأومأ النرال لامرأته » هو أيضاً » بغمزة من عيليه * 

قالت الفتاة : 

لا > لاء لا داعى الى هذا ٠‏ لا لزوم لاصطناع « اللطاف 2 + 
امض اليه انك * وسأجىء بعدك فور » سوف أستففر هذا +٠٠‏ الشاب > 
لأننى أسأت البداء 

قال ايفان فدوروفتشس مزايداً بهئة جادة رصيئة : 

بل أسأت اليه إسساءةة بالقة ٠+‏ 

اذن ٠٠+‏ قابقوا جميعاً هنا ٠‏ أذهب اليه أنا أولا” > ثم' تلحقون 
بي فور + هذا أفضل ٠‏ 


رانانا 


فما ان وصلت الى الباب حتي استدارت قجأة وقالت لهم بلهيجة 


أحس أننى سوف أضحك ٠‏ أحس أننى سوف احترق شولا الى 
الضشحك ورغية فبه ! 

ولكنها لم تلبت أن عادت تسعى الى الأمير راكضة ٠‏ 

سأل ايفان فيدوروفتش امرآأته متمجلا : 

ههه ؟ على أى ثىء ,يدل هذا ؟ ما رأأيك ؟ 

فأجابته اليزابت بروكوقفنا بتلك اللهجة المتعحلة نفسها : 

أخاف أن أقول دأبى ٠‏ الأمر فى نظرى واضح ٠‏ 

وهو واضح فى نظرى أنا أيضاً ٠‏ واضح كالتهار ٠‏ انها تحب * 

- بل قولا انها مولنّهة بحباً ! ولكن ألم يكن فى وسعها أن تتجد 
خيراً منه زوجا ؟ 

كذلك قالت الكسندرا ايفانوكنا + 

قالت اليزابت بروكوففنا : 

اذا كان هذا هو قدرها فلباركها الله ! 

قال المخرال مؤيدا : 

ب نعم > هذه هى الكلمة : انه قدرها ٠‏ ولا مفرء للانسان من قدرء ! 

وعاد الجميع الى الصالون حيث كانت تننظرهم مفاجأة جديدة * 

ان آجلايا » حين لقيت الأمير > لم تضحك كما كانت 'تخثى ذلك ؟ 
حتى انها خاطبته بلهجة ككاد تكون الحجل ٠‏ قالت له : 

اغفر لفتاة حمقاء طائثية > لطفلة أفسدها الدلال ( قالت له ذلك 
وتناولت بده ) > وئق ثقة ثامة بأننا جميعاً تمحمل لك احتراماً كبيرآ ٠‏ فاذا 


ون 


كنت” قد سمحت لنفسى بأن أجمل براءنك الطبة وسذاجتك الكريمة 
حل” استهزاء وتهكم > فاصفح على ولا تعدد ذلك منى الا عبثاً من عبث 
الأطفال ٠‏ اغفر لى ائنى أللحت على أمر سخيف لا يمكن تحققه طبعاً ٠٠‏ 

قالت آجلايا هنم الكلمات الأخيرة بثيرة خاصة + 

وقد دخل الأب والأم والأختان الى الصالون فى اللحظة الئاسية 
تماماً » فسمموا نلك الجملة التى أذهلتهم : « أمر سخيف لا يمكن أن 
يتحقق طبعاً ٠ » ٠.٠‏ وقد ذاهلوا خاصة من اللهسحة الجادة التى قالت 
آجلايا بها ملك الجملة + فنظرت الأعين الى الأعين يسأل بعضها بعضا ٠‏ 
ولكن الأمير لم يكن يبدو عليه أنه فهم » وكان مشرق الوجه متهلل 
الأسارير ٠‏ 

ودمدم يقول : 

'لاذا تتكلمين هكذا ؟ لماذا ٠٠٠‏ أنت +0٠‏ تستغفر ينتى ؟ 

حتى لقد أراد أن ضيف أنه لبس جديراً بأن يُستغفر ٠‏ من 
يدرى 5 لعله كان قد أدرك ممنى نلك اللملة ؛ « أمر سف لا يمكن أن 
يتحقق طبعاً » ٠‏ ولكن طبيعة فكره كانت خاصة جداً بحبث أن نلك 
الكلمات نفسها لملها غمرته قرحا ٠‏ وما من شلك فى أنه قد بلغ ذدوة 
السمادة منذ قدكر أنه سيكون فى وسمه أن يمود فيرى أجلايا > وأنه 
سيُسمح له بأن يكلمها » وأن بيقى الى جابها » وأن يتتزء فى صحبتهاء 
لعل هنذا الأمل وحده كان يكفيه لياته كلها ! ( ولقد كان يبدو على 
اليزابت بروكوففنا أنها تتختى بغريزتها ذلك الطبع الساير الذى أدركنه 
فبه » فكانت تشعر بمخاوف صميمة ما كان لها أن تمستطيع الافصاح عنها ), 

صمب على المرء أن ربصف ما أظهرء الأمير فى ذلك المساء من 
حرادة وحماسة وتألقق وسطوع ٠‏ لقد بلغ من ارح أن مرحه اتتقل الى 


نان 


أولتك الذين كانوا يرونه ٠‏ هذا ما قالته أختا آجلايا فما بمد + لقد كان 
مندفقاً فى الكلام » وذلك أمر لم يحدث له منذ متة أشهر > أى منذ ذلك 
الصاح الذى تعرف أيه الى آل اباتشين ٠‏ ولقد كان واضحاً أنه منذ 
عودته الى بطل رس يرج قد قرر عامداً أن ,نطوى على نه وأن يلترم 
الصمت ء حتى انه قبل ذلك الساء بزمن قصير قد قال للأمير « شتف +م» 
على مرأى ومسمع من الجميع انه يعتقد أن عليه أن يلتزم الصمت ء لأنه 
لا يحق له اضاد الفكر والخط من قدره بسوء أسلوبه فى التعير «٠‏ أما فى 
ذلك الساء فانه كاد يكون الشخص الوحيد الذى تكلم ٠‏ كان حاضر 
البديهة طلق اللسان يجب عن جمبع الأسثلة بوضوح كامل واتشراح 
تام وافاضة مسهية ٠‏ ومن جهة ألخرى > لم يشتمل حديئه على أى ثىء 
يشف عن عواطف حبه ٠‏ انه فى البداية لم يعبر الا عن أفكار جدية 
وآراء رصينة كانت فى بعض الأحبان عويصة ٠‏ وأبدى كذلك ملاحظات 
شخصية ونظرات خاصة + ولقد كان يمكن أن يكون هذا كله محل هزء 
وتهكم لولا أن الأمير كان يتكلم + بلغة منتقاة » ويعبر عن فكره بالفاظ 
مختارة > كما شهد له الخحضور بذلك قيما بعداء 

ولثن كان المئرال يحب حديث المواضيع الحدية > فقد وجد هو 
واليزابت بروكوفيفنا أن أحاديث الامير مسرفة فى المد » حتى أن 
وجههما قد نجهما قبل نهاية السهرة ٠‏ 

ولكن الأمير بلغ من الانتماش والحميًا أنه أخذ يروى فى النهاية 
حكايات فكهة ونوادر مضصكة كان هو أول من يضحك ليا» فأخذ 
الآخرون ,يضحكون الا لأن المكايات والتوادر مضحكة فحسب» بل كذلك 
لان عدوى المرح كانت انسرى الهم منه قوية” لا تغالب + 


أما آجلايا فانها لم يكد يفتر ثثرها عن ابتسامة طوال السهرة 3 
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ولكتها فى مقابل ذلك لم تتقطم عن الاصفاء الى الأمير للظلة” واحدة 
وكانت تأمله بنهم ما ينفك يشتد ويقوى *٠‏ 

قالت اليزابت بروكويفنا لزوجها : 

انظر كيف تأمله ! انها لا تحول بصرها عنه اللة ٠‏ انها تشرب 
كل كنمة من كلماته ٠‏ انها كالمفتونة أو كاللسحورة ٠‏ فاذا قال لها أحد 
انها تمحبه تلبت الدنا رأساً على عقب > وجطلت كل شىء غاليه ساقله + 

أجاب اللنرال قائلاً' وهو يرقم منكيبه : 

ها العمل ؟ هذا هو القدر ! 

وظل المنرال هدة طويلة يكرر هذا الجملة التى كان يحب أن 
برددهاا اه 

يجب أن :ضيف الى هذا أن المثرال » من حيث هو رجل أعمال» 
كان ينظر أظرة عدم الارتباح الى كثير من جوائب الموقف الراهن > 
ولا سما خلوه من الوضوح ٠‏ ولكنه كان قد قرر أن ,يصمت » وآن يفكر 
فى الأمور على نحو ما تفكر +0٠‏ اليزابت بروكوففنا * 

لم تدم نشوة الأسرة الا مدة قصيرة » ففى الغداة وقعت بين آجلايا 
وبين الامير مشاجرة جديدة م وتكرر ذلك فى كل يوم من الأيام التى 
انلته ه فكانت آجلايا 'نظل تستهزىء بالأمير وخر منه حتى لتكاد تعامله 
كما يعامل مهرج ٠‏ 

صحبح أنهما كانا فى بعض الأحبان يتنزهان فى الطديقة محت 
العريشة + ولكن لوحظ أن الأمير كان فى مثل هنم الأحوال يقرأ لها 
جريدة أو كاباً طول الوقت تقرياً * 

وببنما كان يقرأ لها الجريدة ذات يوم > قاطمته كاثلة : 

- غريب ! لقد لاحظت منذ مدة طوبلة أن ثقاقتك ناقصة نقصاً يدعو 


اانا 


الى الأسف الشديد حقاً ؟ فاذا مثلت عن أمر من الأمور عجرت عن أن 
تقول ماذا فملت الشسخصية الفلائية > ومتى وقّع الحادث الفلانى > وما هو 
موضوع الكتاب الفلانى ٠‏ ذلك أمر يدعو الى الشسفقة عليك والرثاء 
للك كملا + 

فأجابها الأمير : 

فلت لك ان حظى من التعليم شيل ٠‏ 

فماذا بقى لك اذن ؟ اى اعتبار يمكن أن أحمله لك بعد هذا 6 
هيا واصل القراءة » بل كفى الآن » اكفف عن القراءة + 

وفى ذلك المساء نفسه أثارت أزمة جديدة سريعة بدت للجميع لنزاً 
لا ينهم ٠‏ فحين عاد الأمير « شتف ٠٠٠‏ ء > أظهرت له كثيراً من المودة 
واللطف » وسألته طويلا” عن أوجين بافلوفتش ( لم ,يكن الأمبي ليون 
نقولايئتش قد وصل بعد ) ا» وفبيا تأباح الأب « شتف ٠0‏ » لنفسه 
أن يلمح الى ه تغير جديد قريب سبحدث فى الأسرة » » وذكر فكرة كانت 
قد أفلتت من البزابت بروكوففنا عى أنه ربما كان من الاأفضل ارجاء 
زواج آديلائيد قلبلاة لبتم الاحتفال بالزفافين فى آن واحد مما ٠‏ فلما 
سمعت آجلايا هذه الكلمات غضبت ضيبا" شديداً فظليما لا يتصوره 
الخال » ووصفت هذا كله أنه د اقتراضات سخفة » > بل مضت الى أبمد 
من ذلك فقالت فيما قالت : « انها لا تنتوى أن تحل محل خليلات أى 
انسان » ٠‏ 

فوجى ٠‏ الجميع بهذم الكلمات » وفوجى* بها الأبوان خاصةءه وألحت 
اليزابت بروكوفيفنا > أثناء لضناع سرى همع زوجها » على ضرورة أن 
يمسأ الأمير ايضاحا حاسماً فى أمر ناستاسا قبلببوقا ٠‏ 

فحلف ايفان فيدوروفتش على أن ها قالته آجلايا لم يكن الا 
« اندفاعة » أثارها فيها شعور بالحباء و « الخحفر » 4 وأن هذه الاندفاعة 


ينانا 


ما كان لها أن تمحدث لولا أن الأمير « شتف ٠٠.‏ » تكلم عن الزواج > 
لأن آجلايا ترف هى نفسها حق العرفة أن الكلام عن علاقة بين الأمير 
وناستامسا فبليبوفنا لبس الا مسمة كاذبة > وأن استاسا فبلسوفنا ستتروج 
روجوين ء وأضاف الترال الى ذلك أن الأمبر لا شأن له فى هذا 
الوضوع كله > وأن الصلة الى زعم بمضهم أنها قامت ببنه وبين ناستاسيا 
لا وجود لها الآن > بل ولم يكن لها وجود فى يوم من الأيام اذا أرد) أن 
'قول اللقيقة كلها ٠‏ 

أما الأمير فانه لم بفقد شيئاً من صفاء مزاجه وبهجة نشه وظل 
يتمتع بهناائه وسنادته ٠‏ صحيح أنه كان يلاحظ فى بعض الأحيان تسيراً 
عن الزن وعن 'فاد الصبر فى عينى آجلايا ء ولكنه كان يمزو هذا التعبير 
الى بواعث أخرى > فكانت هذء السحابة تغب عن بصره من اثلقاء 'نفسهاء 
كان قد اقتنم فلا يمكن أن يزعزع اقناعه شىء + وأمله قد غلا فى هدوم 
البال وطمأينة النفس ؟ وهذا على الأقل ما شر به هببوليت الذى لقبه ذات 
يوم فى الحديقة العامة + 

لقد استوفف هبوليت” الأمير" يوذ وبدأ كلامه بأن قال له : 

هيه ! ألم أكن على حق يوم قلت لك انك موله حي ؟ 

قد الأمير البه بده وهئأه على أن وجهه يدل على تمصن صحتهاء 
وأكان يبدو على المريض نفسه أنه استرد بعض أمله وشجاعته م وذلك 
ما يحدث للمصدورين فى كثير من الأحبان ٠+‏ 

ولقد كان هبيوليت ينتوى خاصة > حين اقترب من الأ > أن يقول 
له كلاماً جارحا عن هيئة السعادة الثى تبدو عليه + ولكنه سرعان ما زايلتة 
هذه الفكرة وألنذ يتكلم عن نفسه > فأفاض فى ارسال الشكايات تلو 
الشكايات متكررة” لا نهاية لها ولا أنساق ببنها ٠‏ وتم كلامه قاثلا : 


مهم 


لا تستطع أن تنصور مدى ما يتصفون به هناك من شدة التزق 
والصفار وسرعة الاهتباج وقوة الأثرة وحب الظهور وتفاهة النفوس٠‏ عل 
تصدق أنهم قبلوا أيوائى على شرط صريح هو أن أموت بأقصى سرعة 
ممكنة ٠‏ لذلك تراهم الآن غاضبين ضيبا شديداً لأتى لم لفك آخر 
أنفامى بل اتحسنت صحتى + يا للمهزلة ! أراهن على أنك لا تصدق 
كلامى ! 

امتنم الأمير عن الاجابة * 

وأضاف عصوليت يقول باهمال : 

حتى لسخطر ببالى أحباناً أن أعود أسكن عندك ! أنت لا تصدق 
اذن أنهم لا يتورعون عن ايواء انسان بشرط أن لا يتأخر موته م عه ؟ 

قال الأمير : 

كنت أتصور أنهم حين دعوك البهم كانوا يسعون الى عدف آخر 
وينفنون خطة أخرى * 

هىء هىء 1 ما أنت بالبسيط الى الحد الذى يحلو للناس أن 
يزعموء ! لم ييحن المين بعد > والا لكشفت لك بعض الأمور عن جانيا 
الصغير هذا وعن الآمال الثى تملا رأسه * انهم يحاولون نسفك يا أبير ٠‏ 
وهم ييذلون فى سبيل ذلك جهوداً كبيرة .ده لذلك يشبفق عليك المرء 
ويرثى الك حين يراك تنام نوما هادئة هذا الهدوء » ولكن من اللؤسف 
آك لا تستطيم أن مكون غير هنا ! 

سأله الأمير ضاحكا” : 

أهذا ما يحملك ترثى طالى ! هل ترى اذن انئى أكون أسعد 
حالاة اذا كنت أكثر قلق ؟ 

خير للانسان أن يكون مسا و « عارفاً » » من أن يكون معدا 
وادءه مخدوعا ٠‏ يبدو أنك لا مخثى منافسة” من تلك الجهة » هه ؟ 


لاا 


ان نفصحانك الى المنافسة فبها شىء من الاستهتار يا هيبوليت * 
يؤسفئى أنتى لا يسحق لى أن أجبيك ٠‏ أما جبريل أرداليونوفتشن » فلا بد 
“أن نسلثم لي بأنه يصمب عليه أن بحافظ على الهدوء بعد كل ما فقد » هذا 
اذا كنت تعرف شثونه ولو بعض العرفة ٠‏ خْمّل الى” أن من الأفضل أن 
بُنظر الى الأمور من عذه الزاوية ء ما يزال فى وسعه أن يصلح نفسدء 
ان أمامه سئين طويلة » وان الماة غثية بالدروس غتى” لا جدود له ده 
على أن ٠6+‏ عللى أن 000 

هنا أخذ الأمير يتمتم متلشا وقد فقد تصلسل أفكاره مجأة » فقال : 

ههه أما مسألة نسفى ٠.٠‏ فاتى لا أفهم حتى ماذا تقصد + 
الأنضل ترك هذا الحديث يا هبوليت + 

لنتركه الآن ٠‏ لا سيما وأنك لا مستطبع أن تستغنى عن اظهار 
كرمك والتدليل على سماحتك + نعم يا أمير » أنت لا بد لك من أن تلمس 
ببدك ٠‏ وهبك لمست ببدك فاك لن تصدق ء هأ هأ ٠٠٠!‏ ولكن قل لى. : 
ألا تحتقر تحتقرنى الآن احتقاراً عمقاً ؟ 

اذا ؟ ألأنك تألت وتتألم أكثر منا جميعا ؟ 

لا ء بل لأنتى غير جدير بآلامى ٠‏ 

ان من أمكنه أن ,تألم أكثر من الآخرين هو بهذا نفسه جدير 
بثلك الزيادة من للحن + ه حين قرأت آجلايا ايفاتوفنا اعترافك > 'نمنت أن 
راك > ولكن ٠٠٠‏ 

فاطعه بويت > كأئما يفير مجرى الحديث بأقصى سرعة » قاطعه 
الو : 

انها ترجىء ٠٠‏ ذلك مستجيل عليها ٠.٠‏ أفهم > أقهم ! 2.* 
بالمناسبة : يقال انك أنت الذى قرأت لهاء بصوت عال ء كل تلك الثرئرة 


0 


الشوشة المضطربة ء الحق أننى كثيت ما كتيت *٠ه‏ وقعلت ما فعلت > فى 
نوبة هذيان ٠‏ اننى لا أتصود كيف يستطيع امرقٌ أن يكون ‏ لا أقول 
ناميا ( فلو قلت ذلك لكنت أذل نضى ) بل أقول صيائياً ومنترا 
وحقوداً الى الحد الذى يمكنه فيه أن يؤاخذنى على هذا الاعتراف وأن 
يستعمله سلاحاً ضدى ! لا تخف ء للست أتكلم علك ألت مده 

ب ولكن يإسفنى أن أراك تتبرأ من نلك الأوراق يا عمبوليت » فان 
فيها نبرة صدق واضحة ! حتى الفقرات السسخفة منها وهى كثيرة ( هنا 
صر هيبوليت وجهه )ء انما يكثّر عنها الألم » لآن الادلاء بهسذم 
الاعترافات قد أوجب هو نفسه مواجهة الألم أأيضاً ٠٠٠‏ وامله كان فملا” 
كبيراً من أفمال البسالة؛ لا شك أن الفكرة التى اتقدت لها كانت مستوحى 
عاطفة 'سلة م مهما تكن المظاهر ٠‏ كلما فكرت فى هذا مزيداً من التفكيي » 
افتنعت به مزيداً من الاقتناع » أحلف لك ٠‏ اننى لا أحكم عليك ٠‏ اننى 
أقول لك رأبى ؟ ويؤسفنى انثى صمت” حتذاك ٠٠٠‏ 

احمر وجه هبوليت ٠‏ وقد خطر بباله فى لمظلة من اللحظات أن 
الأمبر يهزل » وأنه يمد له شاكاً أو ينصب له فخا ٠‏ ولكنه تأمل وجهه 
قلم يسمه الا أن يمن يأنه صادق مخلض ٠‏ ماد الهدوء الى أسادير 
وجهه ٠»‏ وقال : 

ويسيب أن أموت 1 

وأوشك أن يضف الى ذلك قوله : « كيف يجوز أن يموت رجل 
مثلى ؟5ء + لكنه آمك » وتابع كلامه يقول : 

لا تستطيع أن تتخيل مدى القشعريرة التى يحدثها فى نشبى 
صاحبك جانيا ؛ لقد اعترض على” ذات يوم قائلا” ان.الذذين سمعوا اعترافى 
قد يكون ببنهم ثلائة أو أربمة سيموتون قبل ! يا لها من فكرة ! هو يظطن 


لضا 


أن هذا يمزينى ٠‏ هأ هأ ٠.٠!‏ هم أولا” لم يموتوا بمد ٠‏ ثم هبهم فقوا 
قبل نعلا ء فلا شك أنك سكم لى بأن ذلك لا يسرثى عنى كيرا ٠‏ انه 
يقسس الناس بنفسه + على أنه مضى الى أبمد من ذلك أيضاً ٠‏ لقد شتمنى 
قائلاة ببساطة : (ن على المرء فى مثل هذه اللخالة » اذا كان يحترم نفسه » 
أن يموت صامتا » وان هنه القضية كلها لا تشستمل من جانبى الا على 
أنابة ! لفد غلا قليلاة » هه ؟ والحق أن الأثائية فيه هو ! ما أنعم آنائية 
أمثال هؤلاء الناس > بل قل ما أكنف أثانية أشال هؤلاء الناس الذين 
لا يشعرون هم ذلك بأنهم أننيون ٠٠.1‏ هل قرأت > يا أمبي » شيئاً عن 
موت رجل اسمه سشتفان جليبوف * فى القرن الثامن عشر ؟ لقد وقعم 
نحت بصرى أمس مصادقة ٠5٠+‏ 

من هو ستيفان جليبوق هذا ؟ 

هو رجل راكع على المازوق فى عهد بطرس الأكبر ٠‏ 

ب ».٠1‏ رباه ! عرفت من هو ! لقد ظل على الخازوق -خمس عشرة 
ساعة » فى برد شديد » لا يفطه الا ممطف على كتفيه » ثم مات صامداً 
بقوة نفسية لخارقة ٠‏ نسم قرأت هذا ٠.٠‏ ولكن ما الذى ريد أن تقوله 5 

- أسأل الله أن يهب لبعض الئاس ميتة” كتلك اليقة ! ولكن أن 
لايهبها انا نحن ٠‏ أتراك نظن مم ذلك أننى غير قادر على أن أموت كما 
مات اجلسوق 9 

قال الأميي مركا : 

لاء لاء أبدا ٠.٠‏ كل ما أردت أن أعسّر عنه هو أنك ٠.٠‏ بل 
قل اننى لم أرد أن أزعم أك لا تشبه جلببوف > وانما أددت أن أشير 
الى أنك ٠ءء‏ في ذلك الزمان يمكن أن ٠ه‏ 


إوالنانا 


حزرت : تريد أن تقول اننى فى ذلك الزمان يمكن أن أكون 
مثل أوسترمان * لا مثل جاللبوف ٠‏ أليس هذا ما تريد أن تقوله 8 

سألة الأمير مدهوشا : 

أى” أوسترمان 8 

فتمتم هبوليت .قول متحيراً : 

- أوسترمان > الدبلومامى أوسترمان > الذى عاصر بطرس الأكبره 

وبع ذلك صمت فيه ارتياك ٠‏ 

مم قال الأمير بلهحة بطيئة بد لظة تأمل : 

لاء ليس ذلك ما أردت' أن أقوله ٠‏ لس يخسّل الى انه يمكن 
أن تكون مثل أوسترمان +٠٠‏ 

اكنهر وجه هبوليت ٠‏ 

فأسرع الأميد ريطيف مستدركا : 

على كل حال > سأقول لك الآن لماذا قامت فى ذعنى هله القكرةء 
ان أناس ذلك الزمان ( ويميئاً ان هذا قد -خطف اتباهى دائماة ) كانوا 
يختلقون اختلاقة كبيراً عن أناس المهد الذى ميش فيه + لكأنهم كانوا 
من جنس آخر ء نعم » حقا > لكأنهم يتتمون الى نوع انسائى غير النوع 
الذى ننتمى اليه نحن ٠‏ فى ذلك الزمان » كان الانسان انسان” الفكرة 
الواحدة ان صح التعبيرء أما معاصرونا فلآن أعصابهم أكثر توتراً » ولأنهم 
أكثى تطوراة وأشد حساسية فهم يستطبعون أن يتبعوا فكرتين أو ثلائا فى 
آن واحد ٠.٠‏ ان الانسان الحديث أوسع وأرحب + وانى أؤكد لك أن 
هذا هو ما بمنعه من أن يكون كثلة واحدة متسقة اللوائب كما كان انسان 


انض 


القسرون الخوالى ٠.٠‏ اننى ٠٠٠‏ اثثى لم أقل كلامى الا بهذا العنى > 
ولس ٠.6‏ 

انك تمحاول الآن أن تعزينى عن معارضتك اياى بتلك السذاجة* 
هأ هأ ٠.٠1‏ انك لطفل مانا يا أمير ! على وجه العموم » ألاحظ أنكم 
جميعاً نماملوتى كما يعامّل فنجان من خزفق ٠٠٠‏ لا بأس +٠٠!‏ لست 
أزعل ٠‏ على كل حال » لقد جرى حديئنا مجرى مشككا +٠٠!‏ أنت فى 
بعض الأحبان طفل حقاة يا أمير * واعلم” من جهة أخرى يا أميي اننى 
كنت أطمع فى أن أكون شيا أفضل من أوستربان ٠‏ لا يستحق العناء أن 
يتبسثالمرء حياً من بين الأموات فى سيل أن يكون رجلا مثل أوسترمان 
**. وعلى كل حال يجب فى رأبى أن أموت بأقضى سرعة ممكنة » والا 
لرأبتى أتمنى أنا نضى أن ٠٠٠‏ دعنى ! الى اللقاء ! ولكن قل لى : ماهى 
فى دأيك أفضل متة ؟ أقصد ٠...‏ ما أقرب مبة الى الفضلة فى ظارك 8 
عجيب ! لاذا لا تجب ؟ 

قال الأمير بصوت عدب : 

- مسر بقرينا وأنت انففر لنا سعادتنا ! 

هأ هأ هأ ! هذا بمنه ما كنت أفكر فيه ! لقد توقت كلاماً من 
هذا النوع حتمآ ! ومع ذلك ء فانك +٠٠‏ كاك 6.. هنا ٠+‏ هيا 0ه 
طيب ! آء ! يا للناس اللغاء ! الى اللقاء 1 الى اللقاء. ! 


تلم 


القصرالساس 


التبأ الذى تقلته باربارا آرداليونوفنا الى أخهما 
كان صحيحأ كل الصحة : ستقام سهرة فى قللا 
آل اببانتشين > ومن التوقع أن تحضرها الأميرة 
بيلوكوس كايا ٠‏ لقد و جتهت الدعوات لذلك 
المساء فلا" ٠‏ لكن باربارا تكلمت فى الأمر > على عادتها » بحرارة تريد 
قليلا” عن الحد اللازم ٠‏ صحح أن الستهرة قد تقررت بسرعة متعسجلة »> 
ووسط اضطراب شديد لا محل له ٠‏ ولكن مردة ذلك الى أنه « لا ثىء 
فى هذه الأسرة يثم كما يتم فى غيرها » ؟ وكل ثىء فشر ينفاد الصبر 
لدى اليزابت بروكوفيفنا التى كانت ٠لا‏ تريد أن تبقى فى الشسك » > كما 
يْفسّر با يعانيه الأبوان من قلق وهم وخوف على سعادة ابنتهما البية» 

ثم ان الأميرة بيلوكوسكايا كانت على وشك أن تصافر فعلا” ؟ واذ 
أن لحمابتها وزثاً كبيراً فى المجتمع > واذ كان المأمول أن تهتم كثيرا 
بالأمير © فقد كان الأبوان يعوتلان على ما تنسم به تزكنه « السيدة العجوز » 
من قدرة كبيرة على فتن أبواب المجتمع الراقى أمام خطيب آجلايا + فاذا 
كان فى هذا الزواج جانب غير طبيعى أو غير عأدى كان فى وسع المماية 
التى تسينها الأميرة ببلوكوسكايا عليه أن تخفى ذلك الجائب ٠‏ ولقد 
كانت عقدة العقد لدى الأبوين أنهما كا لا يستطبعان أن يفصلا فى هذا 
السؤال : « هل يشتمل هذا الزواج على شى١‏ غير طبعى > والى أى حد؟ 
أم هو طبنعى جد فلا غرابة فيه ؟ » ٠‏ لذلك فان الرأى الصريح الصديق 


نلف 


الذى يمكن أن يقدسه أشخاص لهم تمتهم وكفاءتهم ووزئهم يمكن أن 
يكون موانياً جداً فى هذا الأوان الذى لم يبرم فيه شىء حاسم يندا 
بفضل موقف أجلايا + 

وعلى كل حال كان لا بد من ادخال الامير » عاجلا أو آجلا > الى 
المجتمع الراقى الذى لا يعرف الأمير عنه شيا حتى الآن ٠‏ ففى وسمك 
أن تقول بتعير آخر ان الراد كان هو « عرض » الأميي ٠‏ على أن ذلك 
لا ينفى أن السهرة ستحتفظ بطابع البساطة » وأنها لن تضم الا« أصعقامء 
للأسرة » عددهم محدود جدا ٠‏ والى جائب الأميرة بلوكونس كايا كان 
.يؤمل حضور زوجة شخص مرموق هو زجل من كيار أصحاب المناصب 
العليا ه أما من بين الشبان فكان لا بُنتظر الا حضور أوجين ين بافلوفتش 
الذى كان عله عند حضوره أن يرافق الأميرة بيلوكوسكايا » 

ولقد علم الأمير » قبل ثلاثة أيام > أن هذه السيدة ستيجىء > لكنه لم 
يسمع عن السهرة الا قبل موعدها بيوم وأحد ٠‏ وقد لاحظ طيدا ما كان 
يبدو على أفراد الأسرة من شفال > وادرك من بعض الاشارات انهم لنسوا 
واثقين بأنه سبحدث فى نفوس الناس أثر؟ حسنا ٠‏ ولكن أفراد آسرة 
ايبائتشين جميعاً كانوا يمدونه عاجزا من شدة سذاجته وبساطته عن ادراك 
أتواع القلق التى يحدثها لهم » لذلك كانوا فى قرارة أنفسهم ينظرون 
اله شاعرين بشم وخوف * 

أما هو فكان لا يكاد بهتم أى اعتمام بهذا الحديث » وكان ما يشغل 
باله غير هذا :ماما ٠‏ ان أجلايا تزداد ننزفاً وجهامة وتكثر انزواتها ساعة” 
بعد ساعة ٠‏ فكا نذلك يقتله قتلا” ٠‏ ولا علم أن أوجين _بافلوفتش سبحضر 
الاستقبال أيضاً » أظهر فرحا شديداً وقال انه يود أن يراه ملذ مدة 
طويلة ٠‏ فاذا بهذه الكلمات » لسبب ر لم يستطع أن يدرك مسوء الجميع 
وترعجهم »> واذا بآجلايا تخرج من الغرفة غاضبة” ٠‏ وفى وقت متأسخر 


ذف 


من الليل » بعد الساعة اللادية عشيرة > بينما كان الأمير يهم أن ينصرف > 
اتتهزت آجلايا هذه الفرصة تأعادته لتقول له يضع كلمات فى خلوة : 

أود أن لا تتجىء النا فداً طوال النهار » وأن لا تظهر الا فى 
المساء » بمد أن يلتثم شمل جميع المدعوين ٠‏ عل تعر ف أننا نقيم استقبالاة؟ 

قالت آجلايا هذه الكلمات بلهحة فيها ململ وقسوة ٠‏ هذه أول 
مرة شير يها الى « السهرة ٠»‏ كانت هى أيضًا” تكرء فكرة السهرة هذه 
ولا كاد تطيقها ٠‏ لقد لاحظ الجميع ذلك ٠‏ ولملها كانت تشس برغية 
سعورة فى أن يختلق مشاجرة مع أبويها فى هذه الناسبة > غير أن 
شعوراً بالكرياء والاء صدتها عن ذلك ٠‏ وقد أدرك الأمبي فوراً أنها 
توجس هى أيضا بض المخاوف فى شأنه » لكنها لا تريد أن تعترف 
بالداعى اليها والباعث عليها ٠‏ وأحس” هو نفسه فجأة بنوع من الرعبء 

قال ينها : 

ب تسم > أعلم + اثتى مدعو ٠+‏ 

وأحست ,حرج من المطى الى أبمد من ذلك * 

قالت له وهى تنفجر غاضة » دون أن تدرى لاذا »> ولكن دون أن 
تستطيع السيطرة على تقسها : 

هل يستطيع المرء أن يكليك جاداً ولو مرة” واحدة فى حباتك ؟ 

'ستطيمين ذلك ٠‏ اننى مص اليك ٠‏ يسرئى هذا + 

كذلك تمتم الأس ٠‏ 

فصمتت آجلايا لمظة” » ثم فررت أن تتكلم » ولكن بنفور واضح 
لا يخفى ٠‏ قالت : 

لم أشأ أن أناقسهم فى هذا الأمر : هناك حالات لا يستطيع الرء 
فها أن بُسمعهم صوت المقل ٠‏ لطالا كرعث بعض القواعد الثى تحكم 


يننا 


سلوك الناس فى المجتمع الراقى والتى ”مخضع لها ماما بل تلستعيد لها 
استعباد؟ ٠‏ أنا لا أتكلم عن بابا : فان المرء لا يطالبه بئىء ٠‏ ولا كذلك 
ماما » قان لها لخلقاً نيلا" وطاً يتصف بالشهامة حتما : حاول أن تطلب 
منها شيثاً ديئاً فترى ! ولكنها تنصاع مع ذلك لهذا الجتمع الدنىء الذى 
هو المجتمع الراقى ٠0٠!‏ لا أتكلم عن الأميرة بيلوكوسكايا : فهذه عجوز 
شريرة وطبعة سلئة رديئة ؛ ولكنها تملك شكيمة قوية فتعرف كيف 
تمسكهم جميماً ببديها ٠‏ إن لها هذه الأصلة على الأقل ٠‏ آه ! يا للحطة ! 
والأمر مضحك حت : لقد كنا تنتمى دائماً الى الطبقة التوسطة » الى الطبقة 
المتوسطة كل التوسط ٠‏ فما بالنا بريد دفع أنفسنا الى المجتمع الراقى 6 ان 
اختى” تهويان هما أبضاً الى هذه الآفة + لقد أفسد عقلهما الأمبر «شتفء »+ 
اذا ملمررت ذلك السرور كله حين عرفت أن أوجين بافلوفتس آتر ؟ 

قال الأمبي : 

اسمعى يا أجلايا ٠‏ سل الى أنك تخافين كثيراً أن « أتبيدل » 
غدا ... فى ذلك الجتمم ؟ 

الت أجلايا وقد احمرت احمراراً شديداً : 

أخاف عليك ؟ لماذا يجب أن أخاف عليك ؟ هل يهمنى أنا أن ٠٠‏ 
تتجلل أنت بالخزى ؟ ما شأنى أنا وهذا ؟ ثم كيف يمكنك أن تستعمل مثل 
هذه التعابير ؟ ما معنى كلمة « تبهدل » ؟هذا لفل متحط عامى مبتذل 8 

كلمة من كلمات ٠٠٠‏ التلامية * 

- نسم ٠٠‏ كلمة من كلمات التلاميذ ٠‏ كلمة بشعة ٠‏ واضح أنك 
تتوى استعمال ألفاظ من هذا النوع فى الحديث غداً ٠‏ ما عليك الا أن 
تبحث فى الممجم » متى عدت إلى الببت > عن ألفاظ أخرى من هذا الطراز: 
انلك بذلك تضمن انفلك أن محدث فى” أثرا راتما !..ه لخسارة” أنك 
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تجد الدخول الى صالون ! أين تعلمت هذا ؟ هل تطع كذلك أن جسن 
احتساء فنجان من الشساى حين ينظ الجميع اليك ليروا كيف عبى 
تمفمل ذلك ؟ 


أحسب الى أستطيع ٠‏ 

يؤسفتى هذا : لأنه يلفقدئى فرصة التندر عليك والضبحك منكه 
حصت على الأقل اناء المزف الصيئى الموجود فى الصالون ٠‏ انه غالى 
ال 
تنكى أمام ال+مميع من شدة تعلقها به وحرصها عليه ٠‏ قم بحركة من 
الحركات الممهودة فيك ا مادام 

بالعكس ٠‏ سأحاول أن أجلس بدا عنه الى أقصى حد ٠‏ شكراً 
على أنك نهتتى الى هذا * 

هذا أنت -خائف مند الآن من حركاتك واشارات يديك الكثيرة ! 
وأراهن على أنك ستختار « موضوعاً > للتحد د يث تسترمسل فه مطلاً 
مسهاً +6. موضوعاً جدياً ‏ رفع > يتا لك فيه أن : تفهقٌ تتفهق !ما أجمل 
ذلك ؟! 

أعتقد أن هذا يكون غباء ٠..‏ اذا لم يجىء فى محله ولم 
مالي 

قالت أخيراً وقد نفد صيرها : 

سمغ ما سأقوله لك الآن مرةة ولحدة إلى الأبد : اذا تكلمت في 

موضوع 0 عقوبة الاعدام أو الوضع الاقتصادى فى روسا > أو 
النظرية القائلة بأن « الجمال سينقذ كل ثشى+ ء» ٠٠٠‏ فسسرتى هذاء لأند 
يتح لى أن أستهزىء به واضحك منه كثيرا » ولكنتى أحناترك منذ الآن : 


لف 


اذا فسلت شيا هن هذا فلا تظهرن أمامى يمدئذ قط ! هل تسمعنى ؟ اثنى 
اتكلم جادة لا هازلة » انثى أتكلم فى هذه المرة جاداة ! 

وقد قالت هذا التهديد بنهحة ١‏ الجد » ثبلا ٠‏ حتى لقد كان فى 
أقوالها وفى نظرتها تعبير غير معهود لم يسيبق للأمي أن لاحظه فيها يوما 
حتى ذلك المين ولا يشيه رغة فى مزاح حتماً ١‏ 

أرى أنك تتسرفين تصرفاً مجعلتى "صاب قطعاً بنوبة « مرثرة » 
ههه وقد أكسر اناء الأرف أيضا + منذ قليل كنت غير ذائف هن شىم» 
أما الآن فقد أصصحت أخاف كل ثىء ٠‏ أنا الآن على يقين من أننى لن 
أحدث فى تفوس المشور أثراً حسثاً ٠‏ 

ما عليك اذن الا أن تصمت ٠‏ اجلس وابق ساكنا ساكتا" * 

مستحيل . اننى مقتئع بأن الكوف سيدفمنى الى الكلام وسجملنى 
أكسر اناه الحسزف ٠‏ وقد تزل قدمى فأقم على الأرض أو أرتكب أية 
خراقة أخرى من هذا النوع » فقد سبق أن حدث لى ذلك ٠‏ وسأظل أحلم 
بهذا طوال الليل ٠‏ لاذا كلمتنى فى هذا الأمر ؟ 

نظرت اليه آجلايا مظلمة الوجه ٠‏ 

فقال الأمير بلهحة فاطعة : 

هل تعلمين ؟ انتى أفضل أن لا أجىء غداً ٠‏ استمرض وكفى ! 

فضربت آجلايا الأرض بقديها واصفّر وجهها عضب وفالت : 

باه ! هل رأى أحد شيا كهذا فى يوم من الأيام ؟ يقرر أن 
لا يجى: بيتما السهرة مقامة من أجله هو ! آه »٠.‏ يا وب ٠0!‏ ما أعظمها 
سعادة أن يمامل المرء رجلا" مثل 06. أن يعامل المرء رجلا" يبل من البسد 
عن العقل ما يبلثه هذا الرجل +٠٠‏ 

قاطعها الأمير بقرة قائلا” : 


فنا 


طيب ٠ه‏ طيب ٠ه‏ سأجىء ٠٠‏ سأجىء ٠.٠‏ لك على عهد أن 
أجىء وأن لا أنطق بكلمة واحدة طوال السهرة ٠‏ ذلك ما سأقمله ٠‏ 

وسيكون هذا حسناً جداء ولكنك قلت منذ برهة: «سأستمرض»» 
فمن أين تمجىء بأمثال هذه التعابير ؟ أأنت تعمد تعمداً أن تكلمتى بهذه 
اللثة ؟ انك تقصد مضايقتى ومناكدتى ع أليس كذلك ؟ 

عفوك ٠‏ هذه أيضاً كلمة من كلمات التلاميذ ! لن أستعملها بعد 
الآن ٠‏ أ أفهم حق الفهم أن تساورك حاوف فى تأنى (لا ٠٠‏ لا تزعلي)» 
وهذا سرنى سروراً عظيما ٠‏ انك لا تستطيعين أن تتصورى مدى 
ما أشعر به الآن من خوف » ومدى ما تغمرثى به كلناتك من فرح* ولكن 
ذلك الخوق كله لا قيمة له ٠‏ أوكد لك أنه سخف ٠‏ شهد الله يا أجلايا 
أن الفرح وحده مسيقى + اثنى لأحب كثيرة أن أراك طفلة الى عذا الحده 
طفلة” تبلغ هذا المبلغ من ثيل النفس وطيب القلب ! آم يا أجلايا ٠٠‏ 
ما أروعك 1 

كانت آجلايا على وشك أن تغضب » غير أن عاطفة كانت هى نفسها 
لا تتوقعها قد اجتاحت كل روحها فى لك اللحظة على حين فجأة ٠‏ قالت 
تسأله بغتة : 

ألن تلومنى ذات يوم +٠٠‏ فى المستفيل ٠٠٠‏ على هذه الأقوال 
النظة التى خاطتك بها الآن 5 

دعيك من هذا ! ماذا تظنين ؟ ولكن ما لى أرى وجهك يصطيغ 
بالحمرة من جديد ؟ هذه نظرتك تعود الى الاظلام ! انها مظلمة مسرفة 
فى الاظلام أحاناً يا آجلايا ! لم تكن لك هذه النظرة فى الماضى ٠‏ النتى 
أعرقف مصدر هذا .٠ه‏ 

اسكت م٠٠‏ اسكت موه 

- بل الأفضل أن أتكلم ٠‏ اننى أريد أن أفاتحك فى هذا الأمر منذ 


لفن 


مدة طويلة ٠‏ وقد سبق أن كلمتك فيه ٠٠‏ ولكن ذلك لم يكف > لأنك 
لم تصدقنى ء ان هناك شخصاً يقف يننا 00 

اسكت ٠‏ اسكت ٠‏ اسكت ٠‏ اسكت ! 

هكذا قاطعته آجلايا بشدة » ممسكة” ذراعه امساكا قوياً عنيفاً » 
وقد اعتراها نوع من الرعب + 

وانودريت فى تلك اللحظة > فتركته ووكّت هاربة” > سعيدة” بهذا 
الخرج + ٍ 

سنا الأسر بحمى طوال الليل ٠‏ من الغريب أن الحمى أخذت 
امحتاحه كل ليلة منذ بعض الوقت ٠‏ وفى هذه المرة وصل الى حالة فريبة 
من الهذيان » فكانت تحاصرء هذه الفكرة : ماذا لو أصابته انوية صرع 
فى الند أمام جميع الضيوف ؟ ألم يسبق أن أصيب بنوبات فى حالة 
ال © مممشفه هيد امك وما :دعل طواد الله بر لغية ره 
سهرة مدهشة لا شل لها وسط أناس غرباء * ان الثىء الأسامى هو أنه 
أخذ يسهب فى الثرثرة ٠‏ كان يعرف أن عليه أن يصمت » ومع ذلك ظل 
يتكلم طول الوقت محاولا اجبار سامعيه على شىء ما * وكان أوجين 
بافلوفتش وهببوليت بين المدعوين > وكان يبدو أن بينهما علاثة وثيقة 
عيب 

واستيقظ بعد الساعة الثامنة على صداع وأفكار مشوشة ومشاعر 
غريبة ٠‏ ان رغبة عارمة جامحة لا يعرف لها سيا معقولا” مستيد الآن به > 
وهى أن برى روجويين ٠‏ لاذا ؟ لبس يدرى ٠‏ ثم ها هو ذا يقرد أن 
يذهب إلى هبوليت دون أن يكون هنالك باعث واضح على ذلك ٠‏ كان 
قلبه قد بلغ من الاضطراب أن جمبع أحداث هذا الصباح > رغم أنها 


أحدثت فى نفسه أثرا قوب » لم تستطع أن تستتفد كل اتناهه ٠‏ ومن 
بين هده الأحداث زيارة لسديف لها ٠‏ 


رفارا 


لقد جاءه لديف فى وفت مبكثّر > يمد الساعة التاسعة بقدل » وكان 
تملا بعض التتىء + كان الأمير قد لاحظ ء رغم أنه أصبح فى الآونة 
الأخيرة قل الانتباء » أن لسديف صار رث الثياب منذ نحادر اللثرال 
ايفوطين بيته > أى منذ ثلانة أيام + ذلك أمر ,يخطف اليصر ولا يحتاج 
الى ملاحفلة قوبة ٠‏ ان لسديفف شديد الوساخة والرثائة الآن » كملابسه 
ملطخة بالبقع » ورباط عنقه مقلوب ء وياقة رداسجوته فيها تمزقات ٠‏ وهو 
يحدث فى ببته كثيراً من الصخب والملبة حتى لينُسمع زعبقه من خلال 
فناء الدار ه وقد بجاءت فيرا الى الأمير باكية” فى ذات يوم > فروت له 
أموراً شتى ٠‏ 

أخذ لبيديف ,تكلم أمام الأمير بلهسية غريبة كل الغرابة > لاطماً 
صدره متهم" نفسه بفعلة سيئة لا يدرى السامع ما عسى تكون 00+ وختم 
كلامه قائلا” بلهحة الأساة : 

لقد حصل ٠٠‏ وتلقيت جزاء خياتتى وحطى ٠١‏ تلقنت صفعة ٠٠[‏ 

قال الأمير ؟ 

صنمة ؟ ممن 5 ٠٠٠‏ وفى مثل هذه الساعة البكرة ؟ 

فأجاب لببديف وهو ,رتسم ابتسامة ساخرة : 

فى مثل هذه الساعة المكثّرة ؟ لا شأن للساعة فى الأمر ٠٠٠‏ حتى 
ولو كانت العقوبة عقوبة جسمية ٠٠+‏ ولكنها عقوبة معنوبة ٠٠٠‏ عقوبة 
نفسية لا جسمية » تلك العقوبة التى تلقتها إمهء 

قال لبديف ذلك وجلس تبأة دون احتفال فى هذه امرة > وألخذ 
يروى قصته + واذ كانت القصة مفككة” جداً > ققد قطب الأمير تحاجيه 
وتهأ للانصراف + غير أن بشم كلسات خطفت اتباهه على -حين فجأة > 
فليث فى مكانه كالمتجمد من الدمثية ٠٠.٠‏ لقد كان السيد لينديف يروى 


امور غريية ٠‏ 


بذفا 


عدو أنه تكلم فى أول الأمر عن رسالة ما > ذكر يصددها اسم 
آجلايا ايفانوفنا ٠‏ ثم أخذ > دون أى تمهيد > يتهم الأمبر نفسه بألفائظ 
مر > ويفهمه أن الأمير قد أعانه » لأنه ‏ أى الأمير ‏ قد شرفه فى أول 
الأمر بأن محضه ثقنه فى أمور تتعلق. ه بشخص » ما ( يقصد ناستاسيا 
فلببوفنا ) » ثم قطع صلته به قطعماً كاملا" وأبعده ابمادآ مشيناً مهيناً » حتى 
لقد تملص تملصا فل من الاجابة عن ه سؤال برىء يتملق باحتمال 
حدوث تغير قريب فى المنزل » * واعترف لببديف وهو يذرف دموعاً من 
دموع السكارى أنه بمد تلك الاهانة أصبح لايطيق الصير علىهذا الوضع» 
لا سيما وأنه كان يعرف 6.ه أشياء كثيرة > من رو.جويين > ومن الاستاسيا 
فبلبيوفنا » ومن صديقة لها » ومن باربارا اردالونوقنا ٠ه‏ وحتى من ٠٠‏ 
من أجلايا ايفانوفنا نفسها * « تصور أن هذا حدث بواسطة فيرا > بواسطة 
بنتى الحببية فيرا > بنتى الوحيدة +٠٠‏ تسم نسم *+٠‏ على أنها يست وحيدة > 
ما دام لى ثلاث بئات ه ولكن من ذا الذى كتب الى اليزابت بروكوفيفنا 
لبطلعها على الأمور فى سرية تامة 9 هىء هىء ! من أعلمها , بجميع الوقائع 
والحركات همه بر اا 
المراسل الذى لم يذكر اسمه > هه ؟ هلاة قلت لى ان كنت تمرف !++ » 

صاح الأمير قائلاة 

هل يمكن أن تكون أنت 8٠٠٠0‏ 

تأجاب للبديف برصانة السكيي وكبريائه 

نعم أنا ! وفى هذا اليوم نفسه > فى الساعة الثامنة والنصف > أى 
منذ نصف ساعة +٠٠‏ لا بل منذ ثلائة أرباع الساعة > أبلفت “لك الأم 
النبلة جداً أن هناك متامرة ٠٠٠‏ ذات دلالة ٠‏ ابلنتها ذلك ببطاقة تقلتها 
اليها الخادمة من باب الخدم ء فاستقبلتتى + 

سأله الأمير وهو لا يصدق أذئيه : 


تغفا 


رأيت اليزابت بر وكوقيفنا منذ قليل.8 

رأيتها منذ برهة © وتلقيت منها صفعة ٠ه‏ صفعة معنوية طبعاً ٠+‏ 
فلقد ردكت ل الرسالة بل لقد رمتها فى وجهى دون أن نفضها ثم 
أمسكت تلاببى وأخرجتنى من الغرفة ٠٠+‏ ممنويا لا جسماً ٠٠‏ على أنها 
أوشكت أن تفعل ذلك جسم 1 

ها هى تلك الرسالة النى رمتها فى وجهك دون أن نفضها ؟ 

ولكن أأنا لي ممه هىء ىه هىء ! كياب لم أقل لك ذلك بعد؟ 
يمدو لى أننى ذكرت لك هذا من قبل ٠.6.‏ المسألة هى أننى كنت قد 
استلمت رسالة” لأوصلها الى الرسلة اليهاعيه 

رسالة الى من ؟ الى من ؟ 

لقد كانت بعض « ايضاحات » لبديف عسيرة الفهم الى أبيد الخدود» 
وكان يصعب على المرء أن يستخرج منها أى شىء + كل ما استطاع الأمير 
أن يميزه هو أن الرسالة كانت قد استلمتها فير لببديفا من -خادمة بغية أن 
تتوصلها فيرا الى الشعخص المرسلة اليه ٠٠٠‏ « كما في السابق »> كما فى 
السابق » لتوصلها الى شمخص معين من السخصية نفسها ( اننى أطلق كلمة 
«التشسخص» على احدى المرأتين » واطلق اسم الششخصية على المرأة الثاية 
اشارة” الى صفار الأولى > والى الفرق الكبير بين ابئة -جنرال 'ميلة جد 
وبين امرأة عى غادة كامليا ) ٠‏ المهم أن الرسالة قد كتيتها ه واحدة > 
٠‏ يدأ اسمها بحرف 1عء 

صاح الأمين قائلا : 

أهذا ممسكن ؟ أتراها كتبتت الى ناستاسيا فبلييوفنا ؟ ذلك 
متتجل اموه 

ا كل ما هنالك أن الرسائل ان لم تكن قد أ”رسلت الى 


ينف 


الاستاسيا قبلسوفنا فقد *رسلت على الأقل إلى روجويين » والأمران وأاحد 
..٠‏ حتى أن هناك رسالة من “لك النى يبدا اسمها بحرف 18 » قد بلعثت 
الى السيد تيرئتيف ليتولى ايصالها ٠‏ 

أضاف لسديف هذه الحملة الأخيرة وهو يعمل بعبله وتسم ٠‏ 

واذ كان لديف يقفز فى كل -لظة من موضوع الى موضوع 
وينمى ما كان بدأ بقوله » فقد صمت الأ لبتيح ‏ له أن يفزغ تسمته ٠‏ 

غير أن هناك نقطة ظلت غامضة جداً : أكانت الرسائل تتبعث بواسطته أم 
بواسطة فيرا ؟ انه حين أكّد أن الكتابة إلى روجويين والكتابة الى تاستاسا 
فبلبوفا سان » قد ترك للسامع أن يفهم أن هذء الرسائل » اذا كان ثمة 
رسائل » لا عتنقل بواسطته ٠‏ هما يزال يصعب على المرء أن يعرف ها هى 
المصادقة التى جعلت “ملك الرسالة تقع فى يديه ٠‏ أغلب الظن أنه سرقها 
من فيرا بطريقة من الطرق ٠‏ حتى اذا نم له الاستبلاء عليها بالاختلاس 
حملها الى اليزابت بروكوففنا وهو يضمر أية” ما ٠‏ ذلك هو الاقتراض 
الذى اتتهى به الأمر الى تصوره + 

صاح يقول وقد اعتراه اضطراب شديد : 

لقد فقدت عقلك ! 

تأجابه لديف بشىء من الكر : 


ا أثقده ماما أبها الأمير المنكّم ٠.٠‏ والمق أن الفكرة الأولى 
التى خطرت لى هى أن أعطك أنت الرسالة » خدمقة لك مءء لكو 
فكرت فرأيت أن هذه الخدمة أولى أن تلقدتم هناك » وأن من الأفضل أن 
أحمل كل ثىء الى علم لك الأم التى عى أنبل الأمهات طراً +٠0‏ لا سينا 
وأننى سبق أن نبهتها مرة” فى كناب لم أذيّله بتوفيعى ولا ذكرت فيه 
اسمى ٠‏ وفى المطاقة النى بمثتها الها فى الساعة الثامنة والنصف من هذا 


لفن 


الصباح وقّمت هذا التوقيع أيضاً : ه مراسلك المجهول »+ فسرعان 
ها قبلوا باهتمام شديد أن أدخل من سلم الخدم على الأم التى هى أنيل 
الأمهات طرآ +++ 

ع 

تعرق” التتمة : لقد أوشكت” أن تضربنى > حتى اليكاد يمكننى 
أن أعدانى مضروياً ٠‏ أما الرسالة فقد رمتها فى وجهى + صصح أنها 
تماءلت لظة” هل تحتفظ بالرسالة » لكننى رأيت .٠ه‏ أو لاحظت أنها 
عدلت عن هذه الفكرة » قرمت الرمالة قائلة : ٠‏ ما دام قد كلف شخص 
مثلك بايصال الرسالة > قهلم” أوصلها ! ٠ » +٠‏ حتى لقد شعرت بأنها 
مهانة ٠‏ فلولا أنها شعرت بذلك لاستحت أن تقول مثل هذا الكلام أمامى* 
انها امرأة شديدة الاندفاع ٠‏ 

- أين الرسالة الآن 9 

ب معى : هذه هى ! 

قال لسديف ذلك وأعطى الأمير رسالة أجلايا الى جبريل 
آرداليونوتس + انها البطاقة الثى كان على جبريل آردالبوئوقتش أن 
.يوصلها الى ألحته متنتصراً بعد ساعتين + 

قال الأمبي : : 

لا بجوز أن تمقى هذه الرسالة فى حوزتك + 

ذقال لببدريف بحرارة : 

اثتى أعطيك اياها > أعطبك اياها ٠‏ ألا أعود الآن الى خدمتك 
مخلصاً > أنا الآن ملك يديك » رأساً وقناً ٠‏ أعود الى خدمتك بعد خيانة 
طارئة عارضة ! اطمن قلبى > ولكن دع لى اللحة > كما قال 'توماس 
موروس * فى انجلترا وفى بريطانا المظمى ٠‏ هذا ذسى * + كما قال 
أبو روما » أى بابا روما » لكنتى أسميه أنا دالماً ٠‏ أبو روما » ٠‏ 


كفنا 


قال الأميي ملحا : 

يجب ايصال هذه الرسالة فور؟ ٠‏ أنا أتولى ذلك * 

ألس الأقضل > يا أيها الأمير اللطيف الاحساس » المرهف 
الشعور » المؤدب »> أن +٠٠‏ 

قال ليديف ذلك وهو يجمّد وجهه تجيدة غريبة مرعجة » 
وتحرك على كرسيه كأن أحداً وخزه بابرة فجأة » وغسز بعينه غمزة 
ماكرة » وآشار ببديه الى شىء ما + 

قال له الأميي بلهجة التهديد : 

ماذا تملى ؟ 

فهمس لببديف يقول بلهجة المساراة والبوح : 

- جب فتتح الرسالة أولاة + 

نونب الأمير ود عبّر وجهه عن غضب لم من القوة أن ليبديف 
أوشك أن يولى هارباه ولكنه حين بلغ الباب» توقف ينتظر الصفح والعفوه 

حتف الأمير يقول بلهجة تمر عن حزن عميق : 

- آه يا ليديف ! هل يمكن حقا أن يبلغ امرؤ من الفوضى والخطة 
ما بلقت أنت 6 

استردت ملامح ايديف هدوءها ٠‏ وسرعان ما اقترب من الأمير 
يقول لاطما صدره » والدموع فى عبليه : 

أنا متحط ! أنا منحط ! 

هله دتاءات ٠‏ 

بالضبط : دناءات + هذه هى الكلمة الناسبة + 

علام هذا السسلوك ٠٠‏ العجيب ؟ ما أنت فى تحقيقة الأمر الا 


لييفن 


جاسوس ! لاذا تكتب رسالة” بثير نوقبع > لترواع امرأة طببة هذا الطييب 
نيلة هذا انبل ؟ ولاذا لا يكون من حق آجلايا أن تكتب الى من مثساء 
الكتابة اليه ؟ هل ذهبت اليوم الى هناك لتشكى ؟ ماذا كنت تنتظر من هذم 
الخطوة التى قمت بها ؟ ما الذى دفمك الى هذه الوشابة ؟ 

- الفضول هو الذى دقعنى الها وورطنى قبها ٠٠٠‏ وكذلك الرغية 
فى أن أخدم انسانة نيلة ٠‏ نعم ممء 

كذلك نتم لبيديف ثم أردف يفول * 

أما الآن فأنا لك وحدك ء أنا ملك يمينك من جديد ٠‏ اشتقنى 
اذا ثنت ؟ 

سأله الأمير باستطلاع .يمارجه اشمتزال : 

- هل ذهبت الى البزابت بروكوفيفنا وأنث على هذه الخال 8 

لاء لا ٠.٠‏ كنت أنضر ننفسياً وأكثر التماشاً م بل كنت كذلك 
أسلم سلوكاً وأقوم أدبا ٠‏ ولم أصم على الال التى ثرائى فيها الآن الا بسد 
تلك للهائة الى “التنى وذلك الاذلال الذى أصابنى ٠‏ 

طبب »> كفى > دعتي ! 

ومع ذلك اضطر الأمير أن يكرر هنا الرجاء عدة مرات قبل أن 
يقرد ذائره الانصراق ٠‏ وحتى بعد أن قتتح لببديف اليا عاد الى وسط 
الفرقة مائراً على رعوس الأصابع » واستأئف اجمبد وجهه حاكيا المر كات 
الدالة على ضرودة فض الرمالة ٠‏ ولكنه لم يجرؤ أن يقرن الاشارة 
بالفول > ثم خرج وعلى شفششه ابتسامة وادعة ودود + 

عن كل ثرائرته الثى بصمب فهمها كيرا > تبرذ واقمة رليسية 
خارقة : هى أن اجلايا تعانى أزمة شديدة هن ثلق وحيرة واضطراب + 
أن أمراً ما يعذابها عذاباً قويا ( همس الأمي يقول : « الفيرة » ) * وهناك 


لففا 


ملاحظة أخرى تفرض نفسها عى أن أناساً سيثى النبة لا بد أنهم يلقون 
الروع فى نفسها ؛ وانه لغريب كل الغرابة أن تسحشهم كل هذه الثقةء 
لا ديب فى أن أعدافاً خاصة ء أعدافاً لملها مشثومة ٠٠٠‏ أعدافة غرية 
على كل حال قد نينت فى هذا الرأس الصغير الذى تعوزه الخبرة والتتجرية 
ولكنه شديد الحيئًا كثير الكبرياء +٠‏ 


هذه الاستتاجات أغرنت الأمير فى ذعر رهيب » حتى بلغ من 
الاضطراب أنه أصبع لا يدرى ماذا يقرر ٠‏ كان يحس أنه أزاء احتمال 
بسحب منمه بأى من * ونظر مرة أخرى فى عنوان الرسالة اللختومة : 
آه ٠مء‏ انه من جيته لا يساوره شك ولا يخامرء قلق © فان ثقته تتحميه 
من ذلك ٠‏ وائما يأنى الخوف الذى توقظه هذه الرمالة فى نفسه من أنه 
لا يثق بسجبريل آرداليونوقتشس + ومع ذلك أوشك أن يقرر تصليم الرسالة 
جنفسه » حتى لقد -خرج من ببته وقد 'نوى هذه إلنية » ولكنه عدل عن هذا 
الرأى فى أثناء الطريق ء وبمصادفة تقيه أن تكون عمداً انفق أن لقى 
كوليا حين كاد يبلغ بيت بنتسين + فكلفه بأن يوصل الرمالة إلى ألخبه كما 
لو كانت مرسلة” البه من آجلايا اينانوفنا رس + ولم يلق كوليا أى 
سؤال » وحمل اارمالة الى أخيه » فلم مخطر يبال جائيا أن الرسالة يمكن 
أن تكون قف تتقلت بين أيدى ذلك العدد كله من الوسطاء + 

وحين عاد الأمير الى الببت رجا فيرا لوكانوفنا بأن تجىء اليه وكال 
لها ما كان يجب أن يقوله ليهدىء روعها ويخفف اضطرابها م ذلك أنها 
كانت قد ظلت تحتى ذلك اللين تححث عن الرسالة باكية » وقد شنُدهت الى 
بعد حدود الشده حين علمت أن أباها سرقها متها ٠‏ ( وقد باحت له قبا 
بعد بأنها سيق أن توسطت عدة هرات سراً بينروجويين وآجلايا ايقانوفقاء 
لم يكن قد داد فى خلد الفتاة أو خطر بمالها أن فى ذلك شيا مالفا 
لصالج الأمبي ٠١‏ ) + 


ا 


كان الأمير مطل الأفكار كثيراً ٠‏ فلا هرعوا يقولون له تقلا" عن 
كوا ان الجنرال مريض > لم يكد يهم ماذا يقصدون + ولكن اتنصرافه 
الى هذا الحادث أحسن الله احساتاً كيرا ٠‏ لقد قشى النهار كله » حتى 
الساء» فى ببت نينا الكمندروفنا (الذى نقل اليه المريض طبن ٠‏ ولم يكن 
لمضوره أى فائدة تلذكر > غير أن هناك أناساً يحب المرء أن يكونوا بقربه 
فى بعض الظروف الثاقة الصعبة ٠‏ لقد كان كوليا متأثرآ أشد التأبر > 
وكان يبكى بكاء من أصابته نوبة عصبة + ولكن هذا لم يمنعه من أن 
يكون فى عمل متصل طوال الوقت : فقد مغى يببحث عن طبيب ووجد 
ثلاثة أطاء » وسعى راكضاً إلى الصدلى والى الخلاق ٠‏ وأ'نمش المترال > 
لكنه لم يسترد شعوره > وقال الأطباء د انه فى خطر على كل حال » ٠‏ 
لم تترك قاريا ونينا ألكسندروقنا المريض »* وكان جائيا مضطرباً مصموكاء 
ولكنه لا يريد أن يصمد > حتى لقد كان يخاف أن .يرى أبام ٠‏ انه يمقف 
يديه ألا وحسرة » واستطاع فى حديث مفكك جرى بينه وبين الأمير أن 
يقول ان « هذه مصمة تنزل فى مثل هذا الوقت بما يشبه العمد ! » وتراءى 
للأمير أنه فهم التلمبحة التى تضمئها هذه الكلمات ٠‏ 

كان هيبوليت قد ترك منزل بتنسين» وفى اتحو المساء هرع ليبديف» 
كان قد نام نوما" متصلا” منذ « الايضاح ٠‏ الذى م فى الصباح حتى هذا 
الوقت ٠‏ وكان قد ذهب عنه سكره تقرينة > وكان يذرف على المريض 
دموعاة صادثة كأنه أخوه ٠‏ وكان يتهم نفسه بصوت عال دون أن يحدد 
الخطأ الذى ارتكه ء وكان يتعب ينا ألكسندروفنا بما يكرره عليها فى كل, 
لخلة من أله وحده سسب كل ثىء ولا أحد سواه 5205 وأن .سلوكه لم 
تدفعه اليد الا لذة الفضول +++ بل أن « المرحوم » ( لا يدرى المرء لماذا 
كان يصر على أن يصف المترال بهذا مع أن المنرال ما يزال حيا ) كان 
رجلا عبقرياً ! كان لبديف بلح على عبقرية الجترال جاداً جدآ -خاصاء 


امم 


كأن لهذه الواقعة فى اللحظة الراهنة شأناً كبيرا وفائدة ضخمة ٠‏ فقالت له 
نبنا ألكسندروفنا أخيراً » وقد رأت صدق دموعه » قالت له بلهحة ودود 
دون أن يبدو عليها ثىء من لوم : ه طبب +٠٠‏ أسأل الله لك العون ! 
لا نمك ! لا تيك ! سغفر الله لك ! » فكان لهذه الكلمات واللهحة النى 
قلت بها أئر كير فى ليبديف » أثر بلغ من الشدة أنه لم يثرك بعد ذلك 
نينا ألكسندروقنا طوال السهرة ( وفى الأيام التالية » الى أن مات اللثرال» 
ظل يبقى عندهم من الصباح الى المساء تقريباً ) ٠‏ وقد أوفدت اليزابت 
فبدوروفنا من” يسأل عن أناء الشبخ مرتين أثثاء ذلك الثهار ٠‏ 

وفى الساعة التاسعة من المساه حين ظهر الأمير فى صالون آل 
ابانتشين الذى كان قد امثلاً بالمدعوين منذ ذلك الحين > أخذت اليزابت 
ببروكوفيغنا تمسأل عن المريض فوراً باهتعام كبير » حريصة على ممرفة 
التفاصيل ٠‏ فلما سألتها الأميرة بلوكوسكايا : « من هو هذا المريض ؟6 
ومن عى نينا ألكسندروفنا ؟ » كان جوابها يشتمل على كثير من الجد 
والوقار ٠‏ فأعجب الأمبي بهده النادرة اعمحاباً كير 5 وكان هو نفسه » 
فى الايضلحات التى قدمها الى اليزابت بروكوففنا » يتكلم بطريقة «رائمة» 
كما عبكّرت أختا آجلايا عن ذلك فيما بعد : لقد تكلم « بتواضع » وهدوءم 
ورصانة » ووثار » دون أن يقول كلاماً زائدآ لا محل له ولا داعى البه م 
ودون أن يحرك يديه باشارات لا جدوى منها ٠‏ وكان قد دخل الصالون 
دخولا” موفقاً كل التوفق > ناجحا كل الدجامح ء وكانت ثنابه لا مأخذ 
عليها الئة !4ه تمثئر قدمه سقط على الأرض م كما كان يخثئى 
بالأمس إ٠ه‏ حتى لقد ألحدث فى تفوس مجميع الحضور أجمل أئيي ٠‏ 

وقد لاحل من جهته فور » بعد أن جلس وتلفت ينظر قيما حوله» 
أن هذا المع لا يشبه فى ثىء > الأشباح” النى ألخافته منها آجلايا بالأسس 
ولا الكوابيس التى وافته فى الليلة البارحة + هذه أول مرة فى حياته 


نينا 


يكتشف فيها زاوية مما ينُطلق عليه هذا الاسم المرواع : « المجتمع 
الراقى » ٠‏ لقد كان منذ هدة طويلة > يسبب ما انعقدت عليه نفسه من 
بات ومشاديع وميول > يحترق شوقاً الى دخول تلك الدائرة المسحورة ؟ 
وكان لذلك يتساءل متحيراً أشد التحير عن الاحساس الأول الذى سوف 
يبحسه فى هذا المجتمم ٠‏ وكان احساسه فاتناً رائعاً » لقد بدا له فى الوهلة 
الأولى أن هؤلاء الناس كافة ابما سخلقوا لسجتمسوا > وأن آل اماتفسين 
لا يمون ه سهرة »» وأنه ليس ازاء مدعوين بل ازاء اصدقاء «مييين» » 
وأنه هو نفسه فى موقف رجل يعود بعد فراق قصير الى أشخاص يمحضهم 
الود ويشاركهم آراءهم ٠‏ ان آداب سلوكهم الثى تثميز بالفتئة والرقى » 
وبساطتهم وصدتهم الظاهرى ء ان ذلك كله قد أأحدث فى نفسه أثراً يشبه 
أن يكون سحري” + لم يستطع حتى أن يخطر بباله أن هذه الطبية وهذا 
انبل فى آداب السلوك وهئا السمو فى الفكر وهذًا الفسعود الرقيع 
بالكرامة » أن ذلك كله قد لا يكون الا اخراجاً مسرحبة + والحق أن 
أكثر المدعوين كانوا دعم مهابتهم الظاهرية أناساً تافهين الى حد بعيد ‏ 
وكان غرورهم يمنعهم من جهة آخرى أن يدركوا أن عدداً من مزاياهم 
ليس لهم فبه أى فضل لأنه غير شعورى أو لأنه مستمار أو لأنه موروت 4 
بل ان الأمير » فى غمرة افتتانه بالاحساس الأول » لم يمره حتى أن 
ينترض هذا الاقتراض ٠‏ انه » على سسيل المثال > يرى تسا من كبار 
موظفى الدولة ( يمكن أن يكون فى السن جنداً له ) » يقطع حديشه 
يصنى الى كلام شاب غر مثله ليس بذى خبرة ٠‏ حتى إن هذا الشيخ 
. لا يصنى البه فحسب » بل يبدو عله أيضاً أنه يحترم رأيه » فهو يظهر 
له كثيراً من الود واللطف » وهو يبثى له بشاشة فيها كثير من الصدق > 
رغم أنهما لا يعرف أحدهما الآنخر » وائما يلتقبان أول مرة + لعل هذه 
التهذيب الناعم الركيق هو الذى أَنشّر فى طممة الأمير الخارة السكاسة ٠+‏ 
ولعله حين جاه كان فى حالة نفسية مهيثه للتفاؤل * 


نينا 


والمقيقة هى ان الروابط التى كانت تصل بين جميع مؤلاء 
الأشسخاص وبين أسرة ااتتشين > كما تريطهم بعضهم سعض» كانت أوعى 
كثيراً مما تلن الأمير حين قَنْدتم اليهم ونسركف بهم + ان بينهم أناساً ما كان 
لهم أبدا أن يمدوا آل ايبائتشين انداداً لهم بحال من الأحوال ٠‏ بل ان 
بينهم أناسا” يكره بعضهم بمضا أعمق الكره ٠‏ أن العجوز ببلوكوسكايا 
كانت طوال حائها «تزدرىء إمرأة ذلك الشيخ الذى هو من كبار موظفى 
الدولة ٠‏ وكانت هذه الأنخيرة من سجهتها لا يحب اليزابت بروكوشفنا + 

ان « الموظف الكبير » الذى كان حامى الزوجين اباتشين منذ 
منذ شابهما والذى يحتل الآن فى بتهما مكان الشرف ء كان له فى نظر 
الحنرال ايبانتشين شأن يبل من العلو والرقعة أن المترال ايائتشين ما كان 
ليستطيع بحال من الأحوال أن يشعر ازاءه بعاطفة غير عاطفة التقديس 
والرهبة ؟ فلو ظن فى لْظات من اللحظات أنه ند له فك عن اعتاره 
الها من آلهة الأولب مثل جوبتر > اذن لاحتقر نفسه صادقاً مخلصاً * 

وكان بين الحضور أيشا أناس لم يلتق بعضهم ببعض علذ سنين > 
ولا يحمل بعضهم لبعض من عاطفة غير عدم الاكتراث > هذا اذا لم يحمل 
بعشهم عض عداوة ٠‏ ولكن هذا لا ينقى أنهم يلتقون الآن الثقاه من” 
كانوا بالأمس مما » فهم فى أشهى صحبة وأمتع مجالسة ٠‏ 

ولم يكن عدد المجتمعين كيرا على كل حال ٠‏ هناك > عدا الأميرة 
بلوكوسكايا » و » الشبيخ الملل » الذى كان فى الواقع شخصية خطيرة 
(لشان > وزوجته م هناك رجل اضر يلفت الاتثاه » هو جنرال يبحمل لقبٍ. 
بادون أو كونت » واسمه ألانى ٠‏ ان هذا الرجل الصموت الى حد خارق 
كان يمشتهر بأنه يعرف ثثون الدولة معرقة مسجرة > حتى لد كان يعد 
عالاً من العلماء ان صح التسير ٠‏ انه واحد من أولئك الاداريين الفطاحل 
الذين يسرفون « كل ثىء » الا روسا » » والذين يصدرون فى كل خمسة 


لنينا 


أعوام « فكرة يهزا الناس عمقنها ويكون لها دوى” كير » والذين يذعب 
كلامهم مذهب الأمثال ويصل الى مسامم أعلى الشخصيات مقاماً © أنه وااحد 
من أولئك الموظفين الأعلين الذين يموتون فى العادة بعد عمر فى الوظيفة 
طويل جدا ( بل طويل طولا” عجيا ) » والذرين يكونون قدا وصلرا 
الى رتب عالية واحتلوا مناصب رائعة وملكوا ئروة ضخمة > دون أن 
يكونوا قد اموا مع ذلك بأية أعمال ماطعة باهرة » حتى انهم يظهرون 
بعض النفور من الأعمال الساطمة الباهرة .٠‏ 

ان هذا الجنرال هو » فى الوظيقة » الرئيس المباشر لصاحينا اللنراله 
ابفان فبدوروفتش ايائتشين الذى كان يعاطفة الشكر الخارة وبداقم حب 
الذات أيضاً يرى أن لرئسه عليه أيادى بغاء وستقد أنه مدين له بفضل 
كير » دعم أن الآخر لم يكن يمد نقسه ممصنا الى ايفان فيدوروفتس أو 
عنساً عليه » حتى لقد كان لا يكترث به كثيرا ٠‏ وهو رغم رضاه عن 
الخدمات التي يقدمها اليه ابفان فدوروفتش» مستمد لأن يسشدل به شخصا 
آخر على الفور اذا ظهر له أن ثئمة اعتاوات » ولو كانت ثانوية » تجمل 
الاسبتغناء عله أمرا مناسياً 35 

وكان المفل يضم شخصية أخرى لخطيرة الشأن هى رجل متقدم 
فى السن يدو عله أنه يمت بقربى الى اليزابت بروكوفيفنا » ولكنه فى 
حتيقة الأمر لا نربطه بها أية قرابة * ان له وائية ومركزا يحسد عليهماه 
هو رجل غنى كريم المحتد > قوى البنية » مزدهر الصصة + وهو الى ذللله 
محدث بارع ه وقد اشتهر بأنه رجل عستاء ( بالمعنى المقبول لهذه الكلمة )» 
بل أنه وجل ساخط ( وتلك سمة كانت فيه ذات سحر وثتنة ) وكانت 
آدابه فى السلوك آداب رجل ارستوقراطى الجليزى » وكانت ميوله 
وأذوانه امجلزية أيضاً ( من ذلك أنه كان ,سحب أن يأكل الشواء داميا» 
ويحب المركبات الفذمة » وبحب الخدم بأزبائهم الرسمية ) ٠‏ وهو على 


إزليانا 


علاقة حميمة بالشيخ الخليل » « الموظف الكبير » » يذل فى سبيل تسليته 
كل جهد ٠‏ وكانت اليزايت بروكوفيقنا » من جهة أأخرى »> تداعب خالها 
قكرة” غريية هى أن هذا البارون ( الذى كان لا يمد من المتمسكين 
كير بأهداب الفضيلة > وكان يندا من هواة النس اللطيف ) قد يريد 
ذات يوم أن يحقق سعادة ألكسندرا بطلب يدها ٠‏ 

وبحت هؤلاء المدعوين الذين عم أعلى أفراد الحفل مقاماً وأكثرم 
مهابة » تأتى فثة من المدعوين أصغر سنا » لكن أفرادها أناس مرموقون 
اأيضا ٠‏ فمن هؤلاء الأمير « شتف ٠ه‏ » وأوجين بافلوفتش > ومنهم الأمبي 
« ن ٠٠‏ » المعروف بما حقق من النتصارات مع النساء فى أوروبا ٠‏ اله 
فى تحو الخامسة والأربعين من العمر » فارع القامة ممشوق القد » يملك 
موهبة مدهشة فى الحديث و.تمتع بقدرة عجبة على سرد القصص ورواية 
الحكايات ٠‏ وهو رغم أن نروته تضاءلت قليلا” » ما يزال يؤئر أن يععى 
أيامه فى الخارج محتفظاً بهذه المادة + 

وهناك أخيراً فثة” الثة تضم أولتك الذين لا يتتمون الى « الدائرة 
الغلقة » من اللجتمع » ولكن يكن أن نراهم فيها أحاناً » فمن هؤلاء مثلاة 
أسرة ايااتشين نفسها ٠‏ كان آل ايبانتشين > بما لهم من حس سليم ولياقة 
يستوحونها سلوكهم > يحبون فى المناسبات القليلة التى يقيمون فيها 
حفلات استقبال » أن يجمعوا بين أفراد المجتمع العالى وبين أفراد طبقة 
أدنى تمثل صفوة « المجتمع المتوسط » ٠‏ فكان الئاس يحمدون لهم هذا 
الحساب ويصفونهم يأنهم يمرفون مكائهم ويحسئون التصرف > وذلك دأى 
كان آل إيائتشين يعتزون به ٠‏ 

الى ثلك الطبقة التوسطة كان ينتمى أحد المدعوين وهو مهندس' 
برئية كؤلويل » يتصف بالحد وتربطه بالأمبر « شتف ٠٠٠‏ » صداقة قوية» 


غالأميي « شتك وهه و هو الذى عرفه بأسرة اياتشين وآدخله الى بتهاء ٠‏ 


لمانا 


وكان الرجل قليل الكلام فى المسجتمع > بيزيئّن ابهام يده اليمنى خاتم” 
ضلخم أغلب الظن أنه هدية إمبراطورية ٠‏ 

وأخراً فقد كان بين الحضور أديب شاعر أأصلة ألانى لكن أده 
رومى ء انه رجل فى بحو الثامنة والثلائين من عمرهء > لاثق المظهر 
فلا ضير في ادخاله الى المجتمع الراقى» إن هيثته حسئة» رغم أن فى وجهه 
شما يبعث على النفور ٠‏ وهو بعنى بهندامه عناية كاملة » ويتتمى الى أسرة 
ألاية ان تكن بورجوازية فانها تحظى .باعتبار كبير ٠‏ ولقد كان يحسن 
الاستفادة من الظروف واتتهاز القرص ليندس تحت حماية شخخصية سن 
الشسخصات العالية » وأن بحافظ على المظوة لديها ٠‏ وقد ترجم فى الماضى 
عن اللثة الألاية الى اللغة الروسية كتاب شاعر جرماتى كبير * وصدار 
الكتاب المترجم باهداء مغيد ٠‏ وكان يحسن الانتفاع بعلاقات الصداقة مع 
شاعر روسى شهير توفى الآن ( ان هناك فقة كييرة من الكتاب يحلو 
لأفرادها أن يعرضوا ما كان بيهم وبين مؤلف مشهور من صداقة حمممة » 
متى مات ذلك المؤلف ) > وقد أدخته الى أسرة ابباتشين منذ مدة قصيرة 
زوجة « الشسخ الجدل » الموظف الكبير » ٠‏ كانت هذه السيدة معد” 
حامية الأدباء والعلماء + والحق أنها قد درت رائياً لكاتب أو كاتيين 
بواسطة أناس من اصحاب المناصب الرفيعة الذين كان لها عليهم نفوذ * 
ولقد كان لها فى الواقع تأثير ووزن ٠‏ انها فى الخاسسة والأربعين من 
عمرها ( فهى اثن شابة بالنسبة الى زوجها الذى كان شسخاً ) > ولقد كانت 
جميلة وكانت ما تتزال تمحب - وذلك ميل شائع فى كثير من النساء اللواتى 
بلفن عمرها ‏ أن ترمدى ملابس يها كثير من البهرج + وكان ذكاوها 
دون الوسط > وكانت ثقافتها الأدية مشكوكا فبها + ولكنها كانت مولعة 
أشد الولع بحماية الأدباء » كولعها بارئداء ألحلى الملابس ٠‏ وكات “تهدى 
اللها كتب كثيرة وترجمات كثيرة + وقد نشر كانان أو ثلائة م بصد 
اسثنانها ‏ الرسائل الثى كانوا قد كثوها اليها فى موضوعات هامة جدآء؟ 


بذانا 


ذلك هو المجتمع الذى حسبه الأمير فضة” خالصة أو ذهباً نتيا بغي 
ثاية ه وعدا هذا فقد انفق أن كان جمع هؤلاء فى ذلك المساء » زاخرين 
بالتفاؤل مفتتين بأنضهم ٠‏ كان كل واحد منهم مقتئما” بأن زياته تفمر 
أسرة ابانتشين فخرا وشرفة + ولكن الأمير » وا أسفاه » لم يكن يدرك 
هذء اللطائف ولا كانت تمخطر له على بال +! لم يدر فى خلده ثلا أن 
آل ايبانتشين » وقد اتخذوا قرارا يلغ من الخطورة مبلغ هذا القرار الذى 
يتوقف عليه مصير ابنتهم » ما كان لهم أن يتتجرأوا على اعفاء أنفسهم من 
تقديمه » هو الأمير ليون مقولاينتش » الى هذا الموظف الكبير الشسخ * 
الذى يعد حامى أسرثهم ؟ وأن هذا الشبخ الذى يمكن أن يحتفظ بأكمل 
هدوئه وأتم سكنته اذا علم أن كارثة كبيرة قد حلت بأسرة ايباتتثين » 
لا بد أن يستاء أشد الاستاء وأن بعد نفسه مهانة الى أبمد حدود الاهائة 
لو زوتج الأبوان ابنتهما دون أن يستشيراه ودون أن ,حصلا على موائقته 
ان صم التمير ٠‏ أما الأمبر « ن ٠٠+‏ »» هذا الشاب النكان » الذى 
لاا شك فى أنه يفيض هرح وصراحة” » فقد كان مقتئعاة” اقتناعة مطلقا 
بأن ظهوره هذه الليلة فى صالون أسرة ابباتشين حادث يثسيه شروق 
الشمس ٠‏ انه يضعهم فى موضع أدنى منه بماثة قدم 4 ولا شك أن هذه 
الفكرة البربئة النسلة هى الى كان ,ستمد مها طلاقته المحببة وبقساشته 
الودود فى معاملتهم ٠‏ كان يعلم أنه سبجب عليه فى تلك السهرة أذيروى 
ديا لبي لوبت ا بيت لهذا الأتزيزكها الداء يونا الدود 
وقد 'توقدت قريحته ووافاء الهامه ٠‏ ان الأمير بون يقولايطتش حين 
أصغى بعد قليل الى ما حكاه هذا الشاب قد أأحس” أنه ما سمع فى يوم 
من أيام حبانه شيا يمكن أن بقارن بهذه الفكاهة التألقة » وهذا المرح 
اللدهش وهله السذاجة التى نكاد تكون مؤثرة فى فى دون جوان مثل 
الأب «ن ..١‏ »+ ليه عرف الى أى حد كانت هذه الكاية قديسة 
عتبقة » ذابلة ذاوية » معادة مكرورة ه ان هذه القصة التى رواها الأمير 


ليان 


دن ٠.0٠‏ غ2 يمكن أن تمد عند آل ابمائتشين السل”ج البسطاء فكاهة 
اجديدة وارتسدالا” متألقآ بصدار صادفا عفنو الخاطر عن ممحدث بارع تان 
نكه » ولكنها فى أى صالون آخر لا بد أن بنُحكم عليها بأنها باعئة على 
أكبر الضحر وأشد الملل والسأم ٠‏ وحتى الشويس الألمانى » رغم كل 
ما اصطنعه من تودد وتواضع > كان يميل كذلك الى الاعتقاد بأن حضوره 
يشراف الدار + 

ولكن الأمير لم يلاحظ من الموقف آلا وجهه اسن > أما وجوهه 
الأخرى فهو لا يراها » ولم تكن أجلايا قد تتبأت بذلك كله ٠‏ حتى أنها 
كانت هئ نفسها فى ذالك المساء رائعة الحسن باهرة الحمال ٠‏ كانت الفثيات 
الثلاث يرئدين ابا أبقة » ولكن بير غلو واسراف > وقد صففن 
شعورهن تصفيفاً جديداً غير مألوف لهن أو ممهود فبهن ٠‏ 

وكانت (أجلايا جالسة” قرب أوجين بافلوفتش تكلمه وتمازحه بلهجة 
حمبمة جدآء وكان أوجين بافلوفتش أكثر رصانة مما علّهد فبه» ولا شك 
أن ذلك كان منه مراعاة ومداراة للشخصيات الرموقة التى يضمها الحفل» 
على أنه رجل معروف فى اجتماعات المجتمع الراقى منذ مدة طويلة » وكان 
ينظ اليه على أنه واحد من أبئاء ذلك المجتمع ٠‏ وقد حضر فى ذلك الساء 
وعلى قبعته شريط أسود » وهذا ما جلب له ثناء الأميرة ببلوكوسكايا : 
ففى ظروف كهذه الظلروف ما كان لرجل آخر من أبناء المجتمع الراقى 
أن يفعل مثل هذا حداداً على وفاة عم كذلك العم ٠‏ وقد أظهرت اليزات 
بروكوفيفنا رضاها عن ذلك وارنباحها له أيضا" ٠‏ ولكن كان يبدو عليها 
كثير من الهم وانشغال اليال * 

ولاحظ الأمير أنآجلايا نظرت البه مرة أو مرتين باثشيام» وبدا عليها 
الرضى عنه ٠‏ وشيعاً بعد شىء ألحس بقلبه يتفنهم سعادة” ٠‏ أن الخواطر 
«الجالية» والمخاوف التي اجتاحته من قبل ( بعد حديثه مع ليبديف ) تبدو 


8 


له الآن » من خلال تذكرها تذكر؟ مفاجثاً ولكنه متكرر > أشبّه بأحلام 
لا صلة بينها وبين الواقم » أحلام غير ممقولة بل ومضحكة ! ( وقبل 
ذلك » طوال النهار م كانت أعز” رغية فى قلبه » وان يكن رغبة غير 
شعورية » هى أن يبرهن لنفسه على أنه لم يكن ثمة مجال لتصديق تلك 
الأحلام ) ٠‏ وكان يتكلم قللا” » ويقتصر على الاجابة عن الأسثلة التى 
تثلقى عليه + وفى النهاية لزم صمتاً كاملا” > وظل يصفى الى الآخرين 
كانسان بلغ قمة السعادة ٠‏ وشيثاً فسا » استولى عليه نوع من الالهام 
مستعد لأن ينطلق فى كل -لظة ٠+ء‏ ومع ذلك » لثن عاد يتكلم فهو انما 
تكلم مصادفة” لحب عن سؤال > دون أبة ائبة مبيتة قبما يبدو ٠ه‏ 


اننا 


الفس سابع 


كان الأمير ,تمل آجلايا وقد غُمرته السعادة > 
متايع] مع الأمير « ن ٠٠٠‏ > وأوجين بافلوفتشس 
حديئا مرح » كان الرجل المسن الذى يصطنع 
سلوكة امجليزيا» كان يتحدث فى الطرف الآنخر 
من الصالون مع د الموظاف الكبير » > قاذا هو أثناء الاتدفاع فى الكلام 
ينطق باسم نقولا آندريفتش بافلتشيف فجأة ٠‏ فالتفت اليهما الأمير على 
الفور وأخذ تابع جوارهيا ٠‏ 


كان الكلام يدور عل الأنظمة المديدة وعلى مانشأ عنها دناضطرابات 
فى توزع أملاك كبار المالكين بمقاطعة « ز ٠» ٠.٠‏ ولا بد أن القصة النى 
كان يرويها الرجل المشغوف بعادات الانحليز كانت فى ذاتها باعثة على 
الضحك لأن ٠‏ الموظف الكبير » قد أخذ يضحك أخيراً حين سمع صاحبه 
يعس عمًا فى نفسه من مرارة + كان الرجل المشغوف بعادات الانجليز 
يتكلم بسهولة ويسر » مصنما مط ألفاظه وتليين حروفه » وكان يروى 
كيف أن تلك النظم الجديدة قد أجيرته على أن سسع بنصف الثمن أرضاً 
رائعة كان يملكها فى نلك المقاطعة > رغم أنه لم ريكن فى حاجة الى مال ؟ 
وكيف احتفظ فى الوقت نفسه بأرض خراب ياب لا يجنى منها الا 
اللسارة» عدا اضطراره الى ملاحقة دعوى فى شأتها لدى القضاء ٠‏ « ومن 
أجل أن أتحائى ملاحضة دموى أخرى تتملق بالأرائى النى خدّفها 
بافلتشيف »> آثرت أن أزهد بالميرات أصلا" ٠‏ يكفى أن يثول الى" ميرات 

دنا 


أو ميرائان من هذا النوع حتى #صير حالى الى دمار ٠‏ لاحظ” أن نصيبى 
من ذلك الارث كان يقدتر بثلائة آلاف هكتار » أطاناً ممتازة !6ه 

لاحظ ايفان فدوروفتش الاعتمام الشديد الذى كان يتصرف به 
الأمير الى ذلك الحديث » فاقترب منه فحأة وقال له يصوت خافت : 

ب أسمع ٠‏ ان ايفان بتروفتش يمت بقرابة الى المرحوم نقولا 
آندريفتشى بافلتشيف ٠‏ أظن أنك تبحث عن أقرباء له » أليس كذلك ؟ 

كان ايفان فيدوروفتش حتى ذلك اللين لا يتحه بنظره وعنايته الى 
أحد غير رئيسه المثرال ٠‏ لكنه وقد لاحظ منذ برهة أن لبون سقولابفتش 
عهمل اهمالا” ثاماً » شعر من ذلك بثىء من القلق ٠‏ لهذا حاول أن 
بُشركه فى الحديث بعض الاشراك بتقديمه الى «الششخصيات» مرة أخرى 
وبتركته لديها ٠‏ فلما وقع بصره على ايفان بتروفتشى قال : 

- ان ليون نيقولايفتش انما شنأ نمقولا آندريفتش بافلتشيف > 
حين مات عته أبوام + 

فأجاب ايفان بتروفتش بقوله : 

مامه شر ٠٠ءه‏ قناه وانى لأتذكرك تذكراً واضحاً ٠‏ لقد 
عرفتك وتذكرت -حتى وجهك منذ نول ايفان فبدوروفتش تعريف كل منا 
بالآخر ٠‏ اللق أنك لم تتغير كثيرا » رغم أن عمرك لم يكن يتتجاوز الماشرة 
أو الحادية عشرة حين رأيتك ٠‏ حتى أن فى ملامحك شيا رسخ فى 
ذاكرتى ٠.6‏ 

سأله الأمير بما يشيه الشدم : 

عرقتنى طفلا” ؟ 

فتابع ايفان بتروفتش_كلامه بقول : 


اناا 


منذ زمن بعد جداً ٠٠٠!‏ كان ذلك فى زلاتوفرخونو > حيث 
كنت تقيم عند قريباتى + كنت فى ذلك المهد أ"كثر من الذعاب الى عناكء 
ألا تتذكرني ؟ لا عجب +٠٠‏ لقد كنت عندئذ فى حالة مرضية لا أدرى 
ما هى +.ه حتى اننى أذكر أن دهشة شديدة قد اعثرتى حين رأيتك +٠‏ 

قال الأميي مؤكداً بحرارة : 

أنا لا أتذكر شثا ! 

وأضاف ايفان بتروفتش »> بكثير من الرصانة والوقار » بضعة أقوال 
أخرى أدهشت الأمير وأثرت فى نشسه ٠‏ قال ان الآستين الحجوزين 
اللتين تمثان بقرابة الى المرحوم بافلتشيف وكاننا تيشان في أراضيه 
بزلانوفرخوفو > واللتين عنْهد اليهما بترية الأمير > هما فى الوقت نفسه 
قرربتان له + وكسائر الناس > كان ايفان بتروفتش لا يكاد يعرف شكاً 
عن البواعث التى -خشع لها بافلتقيف حين اهتم ذلك الاعتمام كله بالأعير 
الصغير الذى كفله بافلتشيف وجعل نقسه وضا عله ٠‏ « لم يخطر يبال 
أن أسأل عن هذا الأمر في ذلك الوقت + ٠‏ كذلك قال ايفان بتروتشسه 
ولكنه برهن مع ذلك على أن له ذاكرة ممتازة » فهو لم ينس حتى أن 
كبرى قريشه » وهى مارتا ليكيتشينا » كانت شديدة القسوة على الأمير 
الذى عهد به الها » وأضاف ايفان بتروفتش إلى ذلك قوله : « حتى لقد 
بلغت" من قسوتها اننى شاجرتها هرة” بسببك > لأنتى كنت أشحب 
أسلوبها فى التربية » القائم على أن لهب بالسياط جسم طفل مريض ٠٠‏ 
وهذا ٠.٠‏ كما تسلم 0.١‏ » ولا كذلك أختها الصغرى #تاليا تيكيتشينا > 
فقد كانت نفسها زاخرة بالمنان على الطفل المسكين ٠.٠‏ ء لا بد أن تكو 
الآن كلتاهما فى مقاطعة ز » حيث أورثهما بافلتشيف أرضاً ممتازة ( ولكن 
أما نرالان على قد الحماة ؟ لا أدرى ) ٠‏ أظن أن مارنا يكيتشينا كانت 
تنتوى أن مدخل الدير ٠‏ على أننى لا أؤكد ذلك ٠»‏ من الائز أن أكون 


اذا 


قد سمعت هذا الكلام عن امرأة أخرى ٠٠1 ٠٠.٠‏ نسم ٠0‏ تذكرت 0ه 
لقد قل لى هذا عن زوجة طبيب ٠6265٠‏ 

' كان الأعيي يصنى الى هذه الأقوال وقد سطعت عنناء فرحا ونشوة 
وجناناً ٠‏ وأعلن من جهته بحرارة شديدة أنه لن يغفر لنفسه فى يوم من 
الأيام أنه تنقل فى داخل البلاد خلال هذه الأشهر الستة ثم لم يتح له 
أن يمضى الى زيارة مربيتيه ٠‏ لقد كان فى كل يوم ينوى أن يفمل ذلك > 
ثم تحول الظروف ببنه وبين انفاذ ما يعقد النبة عليه +٠٠‏ غير أنه فى هذه 
الرة قد قرر جازماً أن يذهب إلى مقاطعة ز ٠٠٠‏ وأضاف الأمير : « أأنت 
تعرف اذن تاليا 'مكيتثشينا ؟ ,ا لها من امرأة عظيمة م قديسة ! وكذلك 
مارنا نكيتشينا ٠٠٠‏ معذرة ٠٠‏ يخيّل الى" أنك مخطىء اللن فيها قليلا 
٠‏ صحيح أنها كانت قاسية » ولكن يجب أن تعذر ٠0٠‏ كيف 
لا يسفتدها صبرها طفل” أبله تمابآ فى ذلك الأوان ؟ ( هىء عىء ! ) ٠‏ 
انتى كنت أبله كل البلاعة حينذاك ٠‏ ألا تصدق ؟ ( هأ هأ 1 ) +٠‏ ثم 0 
ثم انك قد رأيتنى فى ذلك العهد ء و ... ألا تلاحظ أننى لا اتذكرك؟ 
ألا يدل هذا على أنتى ٠.٠‏ آه ..٠‏ يا رب ! أصحح أنك قريب نقولا 
آندريفتش بافلتشيف حقا ؟ 

قال ايفان بتروفتش مبتسماً وهو يتفرس فى الأمبي : 

دأءء. ؤزءومء كد لك ذلك 1 

أرجوك موه نا أردت أن أقول اننى أشك فى صدق كلاميك إمء 
ثم ٠٠٠‏ هل يمكن الشك فى هذا ( هىء عىء ! ) ٠.٠‏ ولو قليلا © نس > 
ولو قليلا" 5 ( هىء هىء ! ) ٠‏ وائما أردت أن أقول ان الرحوم 'يقولا 
آندريفتش بافلتشيف كان رجلا" رائماً » كان انساتاً عظيمة ! ما كان 
أكرمه ! أحلف لك ٠...‏ 


غة؟ 


لا اقول ان الامير كان يشعر باختناتي » بل اقول أن « امتلاه قله 
بالسعادة قد سد حلقه » على حد التمير الذى استسلته آديلائد فى الغداة 


حين اتحدتت مع خطيها الأمين « شت مهد »اميه 

قال ايفان بتروقتش ضاحكا : 

ولكن اذا يستحيلآن أمت يقرابة لرجلكريم كرما ع 0+ ليم 

اضطرب الأمبر وشعر بناجل شديد فأسرع يقول بتعسجل وحرادة 
ما ينفكان يتزايدان : 

أنا ٠.ء‏ أنا ٠٠.٠‏ هذه حماقة جديدة أرتكبها +.+ هله سخافة 
جديدة أقولها ٠.٠‏ لأننى ٠.٠‏ لأننى ٠.‏ لأننى ٠٠‏ يمينا إن لسانى قد خان 
فكرى ! ولكنتى أمود تأسألك ما عمى تكون قبمة شعخصى أل بالقياس الى 
أمور كهذه الأمور » بالقئاس الى أمور ضيخمة هذه الضخامة ؟ بالقاس 
الى رجل عظيم هذه العظمة ! ذلك أنه شهد اله كان أعظم الرجال 
٠٠‏ لسن كذلك ؟ أليس كذلك ؟ 

كانت أعضاء الأمر كلها ترشن ٠‏ أما من أين جاءه هذا التأئر 
الماغت ولماذا اجتاحته هذه العاطفة كلها فجأة > دون تناسب بيئها وبين 
موضوع اللديث » فذلك أمر يصمب تعليله ٠‏ ولكثنا تستطيع أن نقطع يأنه 
بم من الانقمال فى تلك اللحظة أنه كان بحس بشسعور الشسكر كاوياً 
محرفاً » دون أن يعرف مهاذا يشكر ولا من يشكر » حتى لكأن الشكر 
لايغان بتر وفتشس نشسه ولسائر اللضور أيضا ٠‏ كان الأمير يطفتح سعادةء 
ظر اليه ايفان بتروفتش بمريد من النفرس ٠‏ وحدآق اليه ه الموظف 
الك » بكثير منالانتباه كذلك» وألقت عليه الأميرة ببلوكونسكايا تظرات 
تفيض غضباً وحئقا » وأخذت تقرص شفتها ٠‏ وتوتف الأمير «ن ٠.‏ 22 
وأوجين بافلوقتشس > والأمير وشتش و.ء ع » والآسات » وسائر 


وو؟ 


الحاضرين م توقفوا جميماً عن الكلام وأصاخوا بأسماعهم ٠‏ وكانت أجلايا 
تبدى اشارات رعب » وكانت البزابت بروكوفيفنا قد خرجت عن طورها 
حقاً * عجيب أمر الأم وناتها : انين هن” اللواتى كردن وارتأين أن من 
الأفضل أن ,بقى الأمير صامتاً طوال السهرة » فلما رأينه منمزلاة كل 
الانمزال فى ركن من الصالون راضياً عن حظه مفتونة به» أخذ يساورهن 
الوق ؟ حتى لقد خطر ببال آديلائيد أن قطع الغرفة كلها مقتربة” منه 
على حذر لتقوده الى جاعتها الثى نضم الأمير « ن ٠0‏ » قرب الأميرة 
ببلوكونسكايا ٠‏ حتى اذا اندئع الآن فى الحديث تشاعف قلقهن وازدادت 
مخاوفين + 

قال ايفان بتروفتش بلهجة فخمة وقد كف” عن النسم : 

انك لعلى حق حين تصفه بأنه كان اساناً رائماً ٠.٠‏ نعم > لقد 
كان سانا ممتازا؟ً ٠‏ 

وأضاق بعد صمت قصير : 

انساناً ممتازاً وجديرا بالاعتبار + 

وزاد على ذلك بعد برعة أخرى تقال : 

بل ويمكن الفول انه كان جديراً بكل احترام + ومما يتلم صدر 
اللرء حقا أن يرى أبك من جهتك +٠٠‏ 

قال « الموظف الكبير » وهو يحاول أن يستجمع ذكريانه : 

- ألس بافلتشيف هذا هو ذلك الرجل الذى كانت له حكاية + 
خاصة ٠.ء‏ مع قس ٠٠‏ مع القس +٠٠‏ سيت اسمه ٠٠‏ ولكن أثارن 
حكايته فى حينها لفطلا كثيرا 05+ 

قال ايفان بترولتش : 


كوم 


القس جورو » رجل يسوعى ٠‏ 'عم ء أولئك هم رجالنا الممتازون 
الحديرون بالاعتار ! ولكن بافلتشيف كان 'سل المحتد وكان يملك ثروة» 
وكان موظفا” باللاط ٠+٠‏ ولو بقى فى الوظفة لأمكن أن ٠.٠‏ ولكته 
ترك وظائفه وترك جميع علاثانه فبأة لبعتنق الديانة الكانولكية ويصبح 
يسوعاً حتى لقد فمل ذلك بما يشبه الحماسة ٠‏ بصرلحة : لقد مات فى 
الوقت المناسب ٠‏ نعم ٠‏ جميع الناس قالوا هذا حين مات ٠٠٠‏ 


أصبح الأمير لا بستطع كبح جماح نفسه > قصاح يقول بلهمجة 
مروعة : 

- بافلتشيف ٠.٠‏ بافلتشيف اعئق الكاثوليكية ؟ ستحيل ! 

قدمدم ايفان بتروفتش بلهحجة رصيلة : 


- كيف ه مستحيل » 5 هذا كثير يا عزيزى الأمير ٠‏ يجب أن توافق 
على أن ٠٠‏ ولكنك تقدر التوق قدراً كيرا والحق أنه كان اساناً ذا قلب 
كير » وذلك هو السبب الذى أعزو اليه خاصة” كل ما حققه ذلك الماحتال 
جورو من تسجاح لديهء ولكن فى وسعك أن تسألنى أنا عنالمتاعب والهموم 
التى أصابتنى فى أعقاب هذا الأمر ٠+‏ ولا سيما مع جورو ذاك نفسه ! 

وأضاف ايفان بتروفتش يقول ملتفتا تحو الرجل العجوز مسخاطبا 
اياء 2 


تصور انهم أرادوا حتى أن يدأعوا حتوفاً فى اليراث٠‏ فاضطررت 
أن أعمد الى أشد الاجراءات لأسيعهم صوت العقل وأردهم ال ىالصواب» 
ذلك أنهم بعرفون ما يفملون ٠‏ هؤلاء أناس مدهشون ! ولكن +٠‏ الخمد 
له ! لقد حدث الأمر بموسكو ء فاتجهت فوراً الى الكونت وأرجعناهم 
الى الرشاد + 


انا 


عتف الأمير يقول من جديد : 

لا تستطيم أن تتصور مدى ما أحدتته فىنضى من ألم واضطراب! 

- آسف ٠‏ ولكن ذلك كله لم يكن فى حقيقة الأمر .الا سفاسف » 
وكان يمكن أن ينتهى بسلام > كما يحدث عادة” ٠‏ انتى مقتنع بذلك + 

ثم أضاف يقول مخاطا السجوز من جديد : 

فى الصيف الاشى دخلت الكونتيسة ك ٠...‏ أحد الأديرة 
بالخارج » فيما يقال ٠‏ ان مواطيينا لا يملكون أية قدرة على القاومة حين 
يتسلط عليهم أوائك المحتالون » ولا سيما فى الخارج ٠+‏ 

أظن أن مرد ذلك كله الى أننا متعبون ٠‏ ثم ان لأولئك النساس 
أسلوباً فى التشير يمتاز بكثير +٠٠‏ بكثير من الرشاقة والأناقة » هذا عدا 
أن لهم شخصية قوبة » ففعرفون كيف يخفوتك ويروتعونك + لقد 
أخافونى أنا نضى ٠‏ اعترق لكم بذلك ٠‏ حدث هذا سنة 1489 بمديئة 
فنينا ٠‏ ولكننى لم أسقط بين أبديهم > بل ولت عارباً ٠‏ هأهأ ! يمينا لقد 
وليت عارباً 35-0 

هنا تدخلت الأميرة ببلوكوسكايا فحأة فقالت : 

لقد سمعت يا مديقى العزيز أنك فى ذلك الوقت قد هربت من 
فبينا الى باريس فى صحية امرأة جميلة هى الكونشسة ليفكى ٠‏ فمن أجل 
تلك المرأة » لا تمخلصاً من يسوعى » انما تركت الخدية ٠‏ 

أجاب السجوز مبتسماً لخلاوة تلك الذكرى الجميلة : 

ب طبب ٠0+‏ ولكن هذا لا ينفى أن ذلك حدث سيب سوعى ٠٠‏ 

ثم أضاف .يقول بلهجة لطيفة ودود » مخاطباً الأمير ليون تيقولايفتشن 
الذى كان يصنى الى المديث فاغر الفم من الدهشة » وكان ما يزال يدو 
مصعوقا : 
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يبدو عليك أن لك عواطف دينة قوبة جداً » وذلك أمر يندر أن 
نراء الآن لدى الشباب ا* 

كان واضحاً أن العحوز بيرغب فى معرفة الأمير معرفة أكمل »> وأن 
هناك أساباً تتدفمه الى بدء الاهتمام يه اعتماماً قوياً + 

قال الأمبيي فحأة : 

كان بافلتشيف رجلا" صافي الذهن راجح المقل > وكان مسحي 
حقنة ٠‏ فكيف يمكن أن يعتلق ديانة +٠٠‏ لست مسبحية ؟ ذلك أن 
الكانولكية دين ليس من السبححبة فى ثىء ! 

كانت عيناه تمسطمان وكان يجبل بصره على من حوله كأنه يريد أن 
بشمل اللضور كافة” بنظرة واحدة + 

جمحم العجوز يقول وهو ,رشق ايفان ,تروفنش بنظرة تنم على 


الدهشة : 

أللن أن فى هذا بعض الغلو !1 

وانبرى ايفان بتروفنش يسأل الأمبي قائلا” له وهو يستدير على 
كرسيه : 

أفليست الكاثولكية ديانة مسبحة © فما مى اذن © 

استأنف الأمير كلامه قائلا” بانفمال شدريد ولهجة قاطعة إلى أقصى 
الحدود:: 

هى أولا” ديانة لس بها شىء من السبحية + هذه نقطة أولى + 
أما النقطة الثائمة فهى أن المسبحة الرومائية أسوأ من الالحاد نفسه فى 
رأبى ! سم ء ذلك هو رأبى ! ان الالحاد يقتصر على التاداة بالعدم » 
أما الكانوليكة الرومائية فهى تمغى الى أبس من ذلك : انها تيشر بمسيح 
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شوهته وأفسدت صورته وسوأت وجهه » انها شر بمسح هو نقيض 
الحققة ٠‏ انها تنشر بنقيض السيح ء أؤكد لكم ! هذه قناعتى الشخصية 
منذ زمن طويل » وما أكثر ما عذبتتى أنا نفبى ٠‏ أن الكانوليكية الرومائية 
تؤمن بأن الكنيسة لا يمكن أن تبقى على الأرض ما لم نمارس سلطة 
سياسية شاملة » وتكتب : « لا استطيع » * ! بل ان الكنيسة الرومائية فى 
رأبى لست ديائة ٠‏ وانما هى استمرار للامبراطورية الروماية الغربية» 
فكل ثىء فبها مخاضم لهذه الفكرة ؟ حتى الايمان ٠‏ لقد استولى البابا على 
أرض » وأصبح لك ملك زمنى » وأشهر السيف ٠‏ ثم لم يتغيل ثىء منذ 
ذلك المين » اللهم الا أن يكون السيف قد أ”ضيف اليك الكذب والمكر 
والخديعة والتعصب والخرافة وااسفالة ٠‏ لقد عبثوا بأقدس عواطف الشعب 
وأنقاها وأكترها سذاجة وبراءة » وحمامة وحرارة ٠‏ لقد باعوا كل ثىء 
بالمال » كل شىء !٠ه‏ باعوا كل شىء سلطة زمية حقيرة ٠‏ فكيف 
لا تكون هذه العقيدة نقيض|ااسبحية ؟ وكيف يكن أن لا تكون الكاثوليكية 
سبب الالحاد ؟ لقد خرج الالماد من الكاتوليكية الرومائئة نفسها ! وبأنناع 
الكانوليكية اها بدأ إلالماد : حل كان يكن أن يصداقوا أنفسهم ؟ ثم قوى 
الالاد بالكره الذى حمله لهم الئاس ٠‏ ان الالخاد ثمرة أكاذ يرهم وعجزهم 
الأسخلاقى ٠‏ الالحاد ! ما يزال الاللاد فى بلادنا لا يرى الا فى بعض ثثات 
المجتمع » لا ينرى الا لدى ٠‏ اللجنثة جئورهم » على حد التعبير الموفق 
الذى استعمله أوجين بافلوفتش + أما هناك > فى أورويا » فان جماهير 
كبيرة من الشعب قد بدأت تفقد الايمان ٠‏ كان عدم ندينها فى الماطى ناشثاً 
عن الخهل والكذب ٠‏ أما الآن فهو ناشىء عن التعصب وعن كره 
الكنسة والسيحية ! 

توقف الأمير عن الكلام لاهثاً ٠‏ لقد تكلم بتدفق شديد ٠‏ عو الآن 
شاحب اللون محتئق الصدر ٠‏ ادل الحضور نظرات دهشة ٠‏ وأخيراً 
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أخذ التبخ الصغير يشححك ضحكا صريساً ٠‏ وأخرج الأمير دن 00> 
نظارته وأنخذ يحدق بها الى الأمير لبون ابقولايقتش ٠‏ ورك التسويعر 
الألنى الركن الذى كان قد ليث كه حتى ذلك الحين فاقترب من المائدة 
وعلى شفتيه ابتسامة عداوة * 

ال ايفان بتروفتش بصوت ممطوط »/ وقد لاح فى وجهه الضجر 
بل والاتزعاج : 

ب أك عدت ٠٠‏ تبا ٠ه‏ لغ ٠٠‏ كثيراً ! ان ملك الكنيسة يمثلها 
كذلك رجال يستحقون كل احترام » رجال فضلاء ٠٠٠‏ 

أنا لم أتكلم عن ممثلى الكنيسة كأفراد ٠‏ والما تكلمت عن الكنيسة 
الرومانية فى حقيقتها » أنا انما تكلمت عن روما ٠‏ هل يمكن أن تزول 
الكنسة زوالا نامآ ؟ أنا لم أقل هذا قط ! 

موافق ٠‏ ولكن كل ما تقوله مروف فلا داعى الى الكلام فيه + 
الم لقثم ان هذا كله من اختصاص علم اللاهرثت *0٠+‏ 

لاء لاء ليس هذا من اختصاص علم اللاهوت وحده » أؤكد 
لك ! هذا أمر يمسنا كلّنا مسا أقرب كيرا مما تنصور ٠‏ هنا انما يكمن 
خطؤنا : ما يزال يصمب علينا أن نألف فكرة أن هذه المسألة ليست مسألة 
لاهونية فحسب ! لا تنسوا أن الاشتراكية هى أيضا ثمرة الكانوليكية ٠‏ 
فالاشتراكية + كأخيها الالحاد > انما وألدت من البأس ٠‏ انها رد” على 
الكاتولكية ٠‏ انها مرهى الى امتلاك السلطة الروحة التى فقدها الدين > 
تهدف الى ارواء الظماً الشديد الذى ,حرق النفس الاسائية ؛ وهى تنشد 
السلام لا فى اللسح بل فى العنف ! اقاترى عناء كما نرى فى 
الكانولكية > أناسة يريدون تأمين الحرية بواسطة المنف > ويريدون 
تحقبق الاتحاد بالسيف والدم ! ٠‏ ممنوع” الابان باللّه ٠‏ ممنوع” التملك» 


لحي 


ممنوع أن يكون للمرء شخصية ٠‏ الأأخوتة أو الوت »© ولو قلطم مليونا 
رأس ٠»‏ وقديماة قبل : تعرفوثهم من أعمالهم ! ألا لا يذعين” بكم الظن 
الى أن هذا كله لا أذى فنه > ولا -خطر علينا منه ! لا +٠٠‏ يعجب علينا أن 
تعمل » وأن عمل بأقص سرعة ٠‏ يشيثى لمسبحنا » للمسيح الذى حافظنا 
عليه ولم يستطيموا حتى أن يعرفوه » .شغى لهذا المسيح أن شرق وي,تألق 
فى مواجهة الغرب ٠‏ علينا أن تنتصب أمامهم » لا لنض صنارة البسوعية 
قتصطادنا > بل اتنفث فيهم .حضارتنا الروسية ٠‏ ولا يقل" أحد” لنا انهم 
يعرفون كف سرون باناقة ورسشاقة م كما قال واحد منا ملذ برهة +٠٠‏ 

أجاب ايفان بنروفتش فائلا” وقد لاح فى وجهه قلق شديد > وألخذ 
يلقى على ما حوله نظرات دهشة > بل وطفق يظهر علامات رعب : 

- ولكن اسمح لى » اسمح لى ٠.٠‏ لا شك أن آراءك آراء محمودة » 
ولا شك أنها تزخر وطنية » ولكن ذلك كله كه غلو كثير » فمن اير أن 
نقف عند هذا الحد لا تتجاوزه +0٠‏ 

- لاء ليس ثمة شىء من غلو » بل ان ما أقوله هو دون المقيقة » 
لأنى عاجز عن التمير عن فكرى كله > ولكن ٠.٠‏ 

11 مه اساءء مج لى ! 

صمت الأمير جايداً على كرسيه > راقما دأسهء راشقاً ايفان 
بتروقتش بنظرة مشتعلة ا٠‏ 

قال الشيخ الصغير بلهجة ودود دون أن +خرج عن هدوله : 

يبدو لى أنك أخذت فعلة صأحبك المحسن اليك ماحد الفاجمةء 
ان أعصابك مهتاجة +٠‏ وربما كان مرد ذلك الى العزلة التى تعشن فيهاه 
فلو عاشرت الناس ( وأنا آمل أن يحمن المجتمم الراقي استقبال شاب 


ول 


ممتاز بثلك ) لهدات ثاثرّتك ولوجدت أن هذا كله أبسط كثيرآ مما 
تتصور المهء 5 ان هذه الحالات انادرة جدة 6 وقى تأ أن بعضها 
يرجع الى شعبنا > وأن بعضها الآخر يرجع الى ٠٠+‏ السأم +* 

صاح الأمير يقول : 

نسم ٠٠ء‏ هذا هو الأمر نماماً ٠‏ هذء فكرة عظيمة ! انه «السأم» ! 
ان و سأمنا » هو السبب ٠‏ لبس الشيع هو السبب بل السام ! هنا جافيت أنا 
الصواب ٠‏ فنحن أناس عطاش لم يرتو ظمؤنا ٠‏ بل قل أن ظما محموماً 
يلتهمنا التهاما ! و ٠.٠‏ لا تظنوا أن ذلك ظاهرة لغ من تفاهة الشأن أنها 
لا تستحق منا'الا الشحك ٠‏ معذرة » يبحب على الرء أن يحسن الاحساس 
بالأمور قبل وفوعها م والتنبوٌ بالأشياء قبل حدوثها ٠‏ ان مواءلتينا متى لمسوا 
الشاطىء > ومتى اطمأنوا الى أنه هو الشاطىء قلا م بلغوا من السرور 
والحبور أنهم ما يلبثون أن يصلوا من ذلك الى أقصى التطرف» .لم" هذا؟ 
إن حالة بافلتشيف #دهشكم » فانتم تصورون أنه فقد عقله أو أنه هوى 
من فرط طربته ٠‏ ولس الأمر كذلك فى الحققة ٠‏ ان تحمس النفس 
الروسية فى مثل هذه الظروف لا يثير دهشتنا نحن وحدنا » بل يثير دعشة 
أوروبا كلها ٠‏ حين ينتقل رومى الى الكاثولكية كانه لا بد أن يصبح 
يسوعياً » و لابد أن ,يصبح من أكثر البسوعين اتطرقاً وتعصياً ٠‏ واذا 
اعتئق الروسى مذهب الالحاد > فانه لا يتردد فى المطالية باستتصال الايمان 
الله ببحد السيف ! فما سبب التعصب الفاجىء ؟ ألا تمرفون ذلك © سببه 
أن الرومى يمتقد أنه اكتقف وطنآ جديداً » لأنه لم يدرك أن له وطن 
هنا > فاذا هذا الاكتشاف يملؤه فرحا ٠‏ لقد وجد شاطىء الأمان » لقد 
وصل الى البر ٠‏ فها هو ذا ,يهرع اليه ويغمره بالقبلات ! انه لا ينمل ذلك 
من باب الفرور ؟ ان الروس لا يصبحون ملاحدة أو يسوعيين لأن شعورآ 
سكبلة بالزهو قد سيطر على أنفسهم ٠‏ وائما هم يصبحون ملاحدة أو 
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يسوعين بتأثير ظمأ نفسى ء بتأثير حنين الى عالم أرفع وأسمى » الى أدرض 
ثابتة وطدة » الى وطن يحل محلء الوطن الذى كفوا عن الايمان به 
لأنهم لم يعرفوه فى يوم من الأيام ! ان الشعب الروسى سهل الانتقال الى 
الالحاد > انه أسهل التقالاة الى الالحاد من أى شعب ف العالم ٠‏ ومواطنونا 
لا يصبحون ملاحدة فحسب » بل هم ه يؤمئون » بهذا الالحاد أيضاً » كأنه 
دين جديد » لا يلاحظون انهم بذلك اما يؤمنون بالمدم ٠‏ الى هذا الخد 
نحن عطاش الى الايان ٠‏ « من لم يكن تحت قدميه أرض » لم يكن له اله 
أيضا » ٠‏ لست هذه الفكرة منى أناه وائها عثّر لى عنها #اجر الثقيت به فى 
سفر + اللقيقة أنه لم يقل هذا الكلام بنصه » واما قال : « من جحد وطنه 
يححد الهه أيضاً » ٠‏ تصوروا أنه قد وجد فى روسا أناس مثقفون ثقافة 
عالة انتموا الى ملة ٠‏ الخلين » * ٠٠‏ والحق أنشنى أتساءل اذا نعد هذه الملة 
أسوأ منالمدمين واللسوعيين والملحدين ؟ ألا ان عتبدتهم قد تكون أعمق 
من عقيدة عؤلاء ٠‏ ولكن ذلكم ما يمكن أن يؤدى الله قلق النفس 1-٠ء‏ 
أروا دكاق كريستوف كولوبب العطاشى اللتهبين » أروهم شسواطى* 
« العالم الجديد » ؟ اكشسفوا للامسان الرومى عن « العالم » الرومى ؟ 
أتبحوا له أن يجد ذلك الذهب » ذلك الكنز الذى ”تخفيه الأرض عن 
بصره ؟ أظهروه على ما سيتحقق للانسائية كلها من تتجدد وائيماث ريما 
يفضل الفكر الرونى والاله الرونى والمسيح الرونى ؟ اقعلوا ذلك كله 
روا أى” عملاق قوى عادل » حكيم حليم » سنتصب قائساً أمام العالم 
الذعول المروتع ٠‏ ذلك أنهم لا يتوقمون منا الا السيف » السيف 
والعنف »ء فهم اذ يقيسوثا بمقياس أنفسهم لا يستطيعون أن يتصوروا قوتنا 
فى صور غير صور الهمسية ٠‏ ذلك ما كان حتى الآن » ولسوف ينمو هذا 
الظن الخطأ مزيداً من اللمو فى المستقيل ٠‏ و0..ء 


غير أن حادثا وفع فى تلك اللحظة فتطم كلام الخطيب على نحو لم 
يكن فى الحسبان * 

ان هذا الحديث الطويل المحموم كله » أن هذا السيل التدفق من 
الكلام الشطرب المصطخب الذى يعبر عن فوشى من الأفكار التحمسة 
اللشوشة التصادمة » انما كان اذن علامة استداد عقلى لدى الاب » 
استعداد خطر كل الخطر » فار وغلى الآن علىحين فحأة دون سبب ظاهره 

وقد دأهش من بين الحطور جميع”' أولشك الدين يسرفون الأمير 
( حتى لقد شمروا بسخجل وخزى )» دهشوا من ابدفاعته هذه التى لاتفق 
وما عهدوا فيه من وشم متخط بل خحول يتسم فى جميع الظروف 
بكياسة نادرة ولياقة كاملة وشعور قطرى بما يليق التزامه من آداب ٠‏ ولم 
يفلحوا فى فهم علة هذا الُروج عن عاداته الممهودة فيه » وهو خروج 
لا يمكن تعليله حتماً بما اتكشف له من أمر بافلتشيف ٠‏ أما فى ركن 
السيدات فقد علد اساناً فقد عقله وأصابه جنون + وقد اعترقت الأميرة 
ببلوكونس كايا فيما بعد أنها ه كانت ستهرب لو دام ذلك امشهد برعة 
أخرى » ٠‏ وأما « الشسخان الصنيران » ثقد كادا يفقدان سبطرتهما على 
نفسيهما منذ للظلة الشده الأولى ٠‏ اصطلع الحترال الموظف الكبير هيئة 
الاستباء والقسوة دون أن ,تحرك عن كرسيه ٠‏ ولزم الكولوئيل هدوءآ 
تام » فلم يبحرك ساكناً ولا اهترت نفسه ٠‏ وشحب لون الألانى » لكنه 
ظل يبتسم ابتساماً زائقاً وهو ينظر فيما حوله لير ىكيف يتصرف الآخرون 
وبماذا عساهم يردون ٠‏ وعلى كل حال » كان يمكن أن تتتهى هذه 
الفضبحة كلها على أبسط نحو طبيعى » ربما فى دقيقة واحدة + حتى لقد 
لام ايفان فدوروفتش الذى شلدء شدها قويا > ولكنه ثاب الى نفسه 
واسترد هدوءء قبل الآخرين » قام بعدة محاولات لوقف الأمير > فلما لم 
يفاح اقترب منه بثئات وعرم ٠‏ فلو انقضت دقبقة واحدة أخرى لكان 
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من المكن > إذا اقنضت الضرورة ذلك » أن يقرر اخراجه بلطف ومودة 
وصداقة » زاعما له أنه مريض » وذلك زعم قد يكون سادقة > وهو على 
كل حال زعم كان ايفان فيدوروفتش من جهته مقتنما” به كل الاقتتاع 
فلا يخالمه فبه ريب ٠ءء‏ ولكن الأمور جرت مجرى آخر +٠٠1‏ 

كان الأمير > منذ دخل الصالون »> قد.مطى يجلس فى أقصى مكان 
عن اناء الحزف الصيتى التى خوفته أجلايا من كسره ذلك التخويف 
كله + شىء لا يكاد يصدتقه المقل : ان الأمير > بعد الذى قالته له أجلايا 
بالأمس > قد ترسمع فى نفسه اقتناع لا سل الى مغالبته بأنه لن يستطيع 
تحائى كسر هذا الاناء مهما يبذل من جهد لتفادى هذه المصيبة ٠‏ ذلك 
توجس غريب لا يصدكق + فاليكم ما حدث : فى أثناء السهرة كانت قد 
اجتاحت نفس الأمير مشاعر” أخرى » قوية ممتعة فى آن ولحد » هى نلك 
المشاعر الثى سبق أن تحدثنا عنها ٠‏ وقد صرقته هذه المشاعر عن 'توجسه 
وأنسته اياه ٠‏ فلما سمع أحدا ينطق باسم بافلتشيف » وقاده ايفان 
فبدوروفتش الى ايفان بتروفتش ليقدمه اليه ورسركفه يه مره" الخرى + 
اقترب من المائدة وجلس على مقعد قرب انام الحرف الصنى > الضخم 
الرائع » الموضوع فوق قاعدة فى مستوى كوعه تقرياً » ووراءء قليلاة ٠‏ 

وحين نطق بالكلمات الأخيرة من لخطابه نهض فجأة » وأجرى 
ذراعه بحركة واسعة طائشة » ولفت كتفيه على غير ارادة مله > قاذا +.ه 
اذا بصرخة تدوتى منطلقة” من أفواء الحضور جمسما ! لقد ترم الاناء» 
وترجح فى أول الأمر ولاح أنه يهم أن يسقط على وأس أحد الشيخين 
الصخيرين » لكنه لم يلبث أن مال الى الجهة الأخرى التى كان فيها 
الألانى » فلولا أن أسرع الألمانى ينب من مكانه مرتاعاً لسقط عليه » 
لكنه وقد استطاع الألانى أن يفر منه مثل لمح البصر سرعة” > هوى على 
الأرض » فأحدث سقوطه قرقمة شديدة رد عليها الحضور يصبحات ٠‏ 
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وتثائر حطامه الثمين على السحادة هنا وهناك ! استولى على اللفل ذعر 
ودهثة ٠‏ أما.الأمير فمن الصعب بل ومن اقل القول أن نصف عواطفه 1 
لكثنا لا مستطيع أننعفى أنفسنا من الاشارة الى أن احساساً خاماً قد 
اجتاحه فى نلك اللحظة عيئها وسرعان ما 'نميز عن احساسات أخرى غيرء» 
أليمة أو مرعبة ٠‏ ان الاحساس الذى شدهه وأآسيرء أككثر من أى 
احساس آخر » لم يكن هو التسعور بالحجل أو الفضبحة أو الرعب أو 
الفاجأة » بل هو الشعور بتتحقق التبوءة ! لو سألته أن يلل لك ما يشتمل 
عليه ذلك الشعور من قوة الأسر لما استطاع أن يجيك ولكنه كان ,محس 
أن هذا الشمور قد حاصر قلبه وملا نفسه برهية تكاد #كون غبية” ٠‏ 
وانقضت -لظلة : بدا له أن كل شىء يتسع من حوله وأن الرهية تتبدد أمام 
احساس بالضياء والفرح والنشوة والوجد ٠‏ اتقطعت من ذلك أنفاسه 
ولءءه ولكن ذلك لم يدم الا مدة قصيرة ء الطحمد لل ! لم يكن الأمر 
ما كان يظن + استرد تنفسه © ونظر حوله ٠‏ 

لبث وهلة طويلة كمن لا .شعر بالاضطراب الذى يحيط به ؟ بل 
قل انه كان يفهم ويرى رؤية واضحة كل ما كان يجرى » ولكنه كان 
إيحس كأنه فى لخارج الحادثة »م كششخص خفى من شخوص الحكايات 
الحرائية » يرقب فى حجرة تسلل الها أناساً غرباء يهمه أمرهم ٠‏ رأى 
حطام الاثاء يلجم > وسمع ألحاديك سربعة > وأبصر أجلايا حدقة” اليه : 
كان وجه آجلايا شاحبآ وكانت هيئتها غريبة > غريبة جداً + ولكن نظرتها 
لا تسر عن أى كرء » ولا تر عن أى غضب ٠‏ كانت تأمله مرتاعة » 
غيد أن عينيها زاخرتان بالعطف والمحبة > ينما هى تلقى على الآخرين 
نظرات سإطمة ٠.٠‏ فاجتاحت قلسّه بهحة لذيذة على حين فبجأة ٠‏ 

وفى النهاية لاحظ مبهوثاً أن جميع الحضور قد جلسوا » حتى لقد 
كانوا يضحكون فكأن ثيئاً لم يحدث ! وانقضت دققة فاشتد الضحك ٠‏ 


إمفكد 


انهم يضحكون الآن من انشداهه > ولكنهم يضحكون باشين مرحين » 
يضحكون بمودة ومحبة ٠‏ وهؤلاء أشخاص عدة يكلمونه بعبارات فها 
كثير من الملاطفة > ولا سيما اليزابت بروكوفيفنا التى تكلم ضاحكة وتقول 
كلمات رقيقة غاية الرقة ٠‏ وها هو ذا يحس بايفان فدوروقتشس يربت 
على كتفه فسأة بكثير من الصداقة ٠‏ وكان ايفان بتروفتش يضحك هو 
أيضاً ٠‏ ولكن الشسيع الصغير كان أكثر المضور بشائة ولطناً ومحبة 
ومودة : انه يتناول يد الأمير ويشد عليها برفقويربث عليها ببده الأخرى» 
ويناشده أن يهدأ بالا" ويطب نفساً ء كما يفل المرء مع طفل اعتراء 
خوف » فكان لذلك وقع” حيل فى نفس الأمير ٠‏ أخذ الأمير يتأمل وجه 
الشبخ مفتوتاً » وبلغ من شدة الابتهاج أن أنفاسه تقطعت فهو لا يقوى على 
أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ 

ونمتم .يقول أخيراً : 

كيف ؟ أصحيح حقا أنكم تنشرون لى ؟ و ٠٠.‏ أنت أيضا 
يا اليزابت بروكوففنا 6 

فاشتد الضحك > وترقرقت الدموع فى عينى الأمير من التأئر ٠‏ 
انه لا يستطيع أن يصداق بهسة كهنه البهيجة ٠‏ 

قال ايفان بتروفتش : 


لا شك فى أنه كان الام رائساً ٠‏ انى أعرفه ملذ خمس عشرة 
سلة 6٠م‏ نعم 0٠٠‏ علد خمس عشرة سلة 22م 

وفالت اليزابت بر وكوفيفنا بصوت عال : 

أعفه كارثة ؟ ان الانسان نقسه الى زوال > فلا بتتحسر المرء على 
جرة من قخار ! 

ثم أضافت تقول وقد لاح فى وجهها تير عن الحوف : 
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- أصحيح أن الأمر أحدث فبك هذا الاضطراب كله يا ليون 
نيقولايفتش ؟ هينًا ريا صديقى ! كفاك كفاك ! انك لتخفنى حقاة ! 

سألها الأمبي : 

- وهل قفرتم لى « كل شىء ء ؟ لا كسر الاناء وحده > بل 
« كل ثىء» أيضاة 6 

وهي” الأمير أن ينهض > ولكن الشسخ الصغير أمسك يده > وأبى 
أن يشركه ٠‏ 

همس يقول من فوق الائدة لصاحيه ايفان بتروفتش » ولكن صوته 
لم يكن من الخفوت إبحيث لا يسمعة الأمير : 

« أمر غريب جداً وخطير جد » ! 

قال الأمبي : 

- ألم أسبىء اذن الى أحد منكم ؟ انكم لا نستطعون أن تتصوروا 
مدى السعادة الثتى تغمرتى حين أتصور أنتى لم أمىء الى ألحد منكم > ولم 
أجرح شعور أحد منكم ! على أن الأمر لا يمكن أن يكون غير ذلك : 
تأنى* اثلى أن سىء الى واحد مثلكم ؟ ان مجرد افتراض هذا اهانة لكم ! 

هدىء نفسك يا صديقى ٠‏ انك الغ ٠‏ لا داعى الى اظهار هذا 
الشكر كله » بل لا محل لهذا الشكر كله البتة + هى عاطفة جيلة > لكنها 
تجاول اللدود ٠‏ 

أنا لست شاكراً لكم فحسب ء بل أنا مسجب بكم أبضاً » وائى لسعيد 
بتأملكم ٠‏ لملنى أعبدّر عن شمورى تعبيرا غبياً » ولكن لا بد لى من الكلام » 
لا بد لى من الافصاح عمنًا بيجول فى. خاطرى » ولو من أجل نضى ٠‏ 

كانت تسترى الأمير حركات اندفاعية تدل على الاشطراب والخمى* 
من الائر جد أن كلماته لم تسر دائماً عما كان يود أن يقوله ٠‏ كان 


لين 


يدو عليه أنه يريد أن يستأذن فى الكلام + ووقع بصره على الأميرة 
بلوكوسكايا ٠‏ 

قالت الأميرة بيلوكوسكايا : 

لا تحرج يا عزيزى » لا تحرج ٠‏ أكمل » أكمل » لا تلتهثه 
ولكن تكلم بغير حشية أو رهبة ٠‏ ان هؤلاء السادة قد رأوا أناسأً كثيرين 
أغرب منك وأعجب + فلن تدهشهم + ينل الله أن فهمك أمر عسير »> 
لكنك قد كسرت هذا الاناء تأخفت الجميع * 

كان الأمبي يصنى اليها مبتسماً » وفجأة سأل التي الصغير فائلاة ؟ 

أأنت الذى أنقذت من النفى » منذ ثلانة أشهر » الطالب 
بودكوموف والموظف شفابرين 9 3 

فاحمر الشيخ فللا » وجمجم بكلام يدعوه قبه أن يهدىء نفسهء 

وأردف الأمير يقول مخاطا ايفان بتروفتش : 

- وعنك أنت سمعت أبك فى مقاطعة ان قد وهبت ألخشاب بناه 
لفلاحين يسكنون فى أراضيك حين امتلحنوا بحريق > ركم ألهم بعد 
انعتاقهم كانوا قد أساموا مماملتك * 

قدمدم ايفان بتروفتشى ,يقول : 

أوه ! هذه مسالفة ! 

على أن وجهه قد عبر عن ادتياح وامتزاز + والمق أنه لم يخلىء 
فى هذه المرة حين ”محدث عن ميالفة » ذلك أن الأمر لم يكن آلا شائعة 
كاذبة وصلت الى مسامع الأمبي ٠‏ 

واستأنف الأمير كلامه ملتفتاً الى الأميرة ببلوكونسكايا فقال لها وعو 
بتسم ابشسامة مشرقة : 

وأنت با أميرة » ألم تكرمى وفادتى وتاملينى معاملة الابن اعتماداً 
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على رسالة توصية من اليزابت بروكوفيفنا 5 ألم مسدى الى” كذلك نصبحة 
لن أنساها ما حميت > كما تنصح أم ابنها ؟ 

الت الأميرة فى غضب : 

ماذا أصابك ؟ انك لشاب طيب ولكنك مضحك ٠‏ اذا نفحك أحد 
قرشين أخذت ككيل له الشكر كأنه أنقذ حياتك ؟ أتظن أن هذا حسن ؟ 
الواقع أن هذا مستقبح مستهجن ! 

وأوشكت الأميرة بسلوكوس كايا أن تغضب مريدآ من الغضب > 
ولكنها أخذت تضحك على حين فسأة » وكان فى ضحكها هذه الرة بشاشة 
ومودة ٠‏ فهدأ وجه البزابت بروكوفيفنا أيضاً > وأشرق محينًا ايفان 
فبدوروفتش ٠‏ 

تمتم المنرال بلهجة الارتيتاح والقفرح مردداً كلمات الأميرة 
بسلوكوسكايا التى أثرت فيه تأثيراً كيرا : 

لقد قلت حقاً أن ليون ايقولايفتش رجل يبلغ من ال +٠٠‏ جل 
يمكن أن ٠٠+‏ على شرط أن لا يلتهث ويختق أثناء الكلام » كما تهت 
الأميرة إلى ذلك ٠ه‏ 

وكانت آجلايا وحدها تبدو حزيئة + ومع ذلك كان وجهها ما يزال 
مصطئاً بحمرة » ربما من أثر الاستياء * 

كرر الشبخ الصغير بقول لايفان بتروفتش : 

احقاً انه لطيف اجدا ا* 

كان الأمير فى حالة اضطراب ما ينقك يزداد + وهاهو ذا يستأنفت 
الكلام. فقول بتدفق يتسارع أكثر لأكثر » تدفق غير عادى > تدفق مندقم 
جار ممحموم : 

لقد دخلت الى هنا ممذب القلب + واهءء وكنت ذائنة منكم » 


لحيق 


وكنت لذائفاً من نضى ٠‏ كنت لخائفاً من نضى -خاصة” ٠‏ حين عدت الى 
بطرسبرج كنت قد آليت على نضئ لأعرفن” أناس اللطبقة الأولى مهما 
كلف الأمر > أوللك الذين يتتمون الى أسر عريقة أنتمى أنا الى واحدة 
منها بالورائة ٠‏ أنا الآن بين أمراء مثلى > أليس كذلك ؟ كنت أريد أن 
أنعرف الكم ٠.٠‏ كان ذلك أمراً لا بد منه ء لا بد منه قطعا ! لقد طالا 
ممعت عنكم سوءاً كثيراً » لقد سمعت علكم من السوء أكثر مما سمعت 
عنكم من الير ٠‏ حلدتنت عن ضيق فكركم » عن فقر اهتماماتكم » عن 
رجعية عقلكم » عن ضحالة ثقافتكم » عن سخافة عاداتكم ٠‏ آء +٠‏ ما أكثر 
ما يلكتب عنكم من أمور ! لذلك كنت زاخر النفس بحب الاطلاع وشدة 
القلق حين جثت الى هنا اليوم ٠‏ كان ينبفى لى أن أرى بعينى > وأن أفكر 
بعقلى »> وأن أكون لننسى اقتتاعة شخصيا عن السؤال التالى : هل صحيح 
أن الطقة العلا من المجتمع الرومى تافهة لا تساوى شيئة ولا تصلح 
لنىء > وأن ؤبانها قد معى > وأن حويتها قد نضبت » وأنها أصبحت 
علجصزة” عن أي شىء الا أن تسوت » وأنها رغم ذلك ما تزال مصرة 
اصراراً عنيدآ بداقم الفيرة المقيرة على أن تحارب رجال ٠٠٠‏ رجال 
المستقبل » وأن تسد أنامهم الطريق > دون أن تدرك أنها هى نفنسها 
تلحتضر ونلفظ أنفاسها الأخيرة ؟ صحبح اتنى كلت لا أصدق كثيراً هذه 
الآراء » لأن بلادنا روسيا لم تضم فى يوم من الأيلم طبقة ارستقراطية 
حقاً » اللهم الا رجال البلاط الذين تميزوا ببزيتّهم الرسمى أو انميزوا 
بمصادفة ٠‏ ولكن نلك الطبقة قد زالت الآن زوالا نامك > ألسس الأمر 
كذلك ؟ 

قال ايفان بتروفتش وهو يضحك ماخرا ببخبث ومكر : 

دعك من هذا الكلام !؛ لس الأمر كذلك ! 

فدمددت الأميرة بيلوكونسكايا تقول لاقدة الصير : 


نف 


ها هو ذا يستائف ٠.2‏ 

تقال الشبخ الصنير بصوت اخافت : 

دعوه يتكلم ! * ان جسمه كله يرصيف ! 

كان الأمير قد خرج عن <الته الطبعية قطعآ ٠‏ والطلق يقول : 

فماذا رأيت هنا 9 دأيت أناساً يفيضون لطاقة فكر > وصصراحة 
فول » وقوة ذكاء + رأيت شا وقورا إيتتبه الى صبى مثلى التباعاً زاخرا 
بالعاطفة والحية »© ويصغى إلى كلامه حتى النهابة ٠‏ 5 أناساً قادررين 
على أن يفهسوا وأن ينفروا ٠‏ وهؤلاء أناس روس طببون لا يكادون 
يقلون طلية وملا" الى المودة والصداقة عنأولئك الذين لتنتهم هناك؛ وهم 
لا يقلون عنهم قيمة على كل حال ٠‏ ذهل ثمة مفاجأة أحلى من هذه 
المفاجأة ؟ آه ٠٠+‏ اسمحوا لى أن أفصح عن شعورى هذا ! سمعت الناس 
كثيراً يفواون ان كل شىء فى المجتمع الراقى لا ,يعدو أن يكون آداباة 
سطحية ومحافظة على الشكل بالية » أها نسغ الحباة فقد جف + وكير 
ما اعتقدت أنا بصدق هذا الكلام ٠‏ ولكننى أرى الآن رؤية المين أن هذا 
لا يمكن أن يصدق على بلادنا + هل يمكن أن يصداق المرء أتكم الآن 
جميعاً يسوعيون ودجتّالون ؟ منذ يل ممعت قصة الأبير ن : أليست 
تشتمل على فكاهة زاخرة بالصدق والعفوية ؟ أليسست تشتمل على طية 
حقبقية © هل يمكن أن #خرج أقوال كهنه الأقوال من فم رجل ٠.0.‏ 
هيت » من هم رجل يف قلبه ويبست موهيته ؟ هل كان فى وسم أموات 
أن يستقبلونى كما استقبلونى ؟ أليس فى هذا عنصر للستقبل يجيز لا 
أن نتصور أجمل الآمال ؟ هل يمكن أفراداً مثلكم أن لا يدركوا وأن 
إسقوا فى خلف ؟ 

قال ه الموظف الكبير » » وهو ببسم ابتسامة فيها قلل من السخر : 


رق 


أرجوك ٠‏ هدىء نفلك يا صديقى العزيز * ستتكلم عن هذا كله 
فى يوم آخر » وسبسرتى كثيراً أن ٠م+*‏ 


وتنحنح ايفان بتروفتش والتفت علىمتعده» وعاد ايفان فدوروفتشس 
يضطرب ورتحرك ٠‏ ان رئيسه المنرال شّغل بالحديث مع زوجة الموظف 
الكبير » وأصبح لا يولى الأمير أى اتتباه * ولكن السيدة تصفى الى الموظئف 
الكبير باحدى اذئيها » وكثيراً ما كانت تقل بصرها الى الأمبي ٠‏ 


تابع الأمير كلامه يقول باندفاعة محمومة جديدة مخاطباً الشبع 
الصغير بلهجة الثقة بل وبلهجة السارتة : 

لاء لاء ان الأفضل أن أتكلم ! ان آجلايا ايفانوثنا قد حظرت 
على” بالأمس أن أتكلم » حتى لقد حددت لى مواضيع يجب أن لا أقاربهاء 
فهى تعلم أننى أكون مضحكا حين أعالج أشال تلك المواضع + أنا فى 
السئة السابعة والمشرين من عمرى ء ولكنى أدرك أن سلوكى سلوك 
طفل + لا يجوز لى أن أعبر عن فكرى + قلك هنا منذ زمن طويل ٠‏ 
لم أستطع أن أتكلم بصراحة » مفتوح القلب » الا فى موسكو » مع 
روجويان ٠.6‏ قرأنا بوشكين معا > فرأناء كاملا" ٠‏ كان هو لا يعرقه ؟ 
كان لا يعرف حتى اسم بوشكين ٠‏ ما زلت أخشى أن تفسد هيثتى المضحكة 
فكرى » وأن تحط من قدر « القكرة الرئيسية » ٠‏ ان حر كاتى واشارانى 
غير موققةه انها تجىء فى غير محلها وأوانها » فتثير الضمحك وتفسد الفكرة» 
ينقعنى أيضاً حس الاعتدال والقصد ٠‏ وذلك أمر خطير > بل هو .أخطر 
شىء ٠٠٠‏ أنا أعلم أن خير ما أفمله هو أن أبقى ساكنا لا أتتحرك > وصامتآ 
لا أنكلم ٠‏ فحين أسكن وأصمت يمكن أن أبدو للناس عاقلا" بل عاقلا” 
جدا » ويلتاح لى عدا ذلك أن أقكتر ٠‏ ولكن من الأفضل الآن أن أتكلم» 
انكم 'تنظرون الى" بترحيب كبير وبشاشة عظيمة » لذلك قررت أن اتكلم». 


كلف 


إن فى ملامح وجوهكم فثنة رائعة 0 لقد وعدت آجلايا ايفانوفنا بالأمس أن 
أصمت طوال السهرة ٠٠٠‏ : 

قال الشيخ الصغير وهو يتسم : 

0ن 

غير أن هناك للظات أقول فيها لنشبى ان هذا التفكير خطأ » 
الصدق المخلص يساوى حركة موفقة ٠‏ ألس كذلك ؟ ألسس هذا 
صححا ؟ 

أحياناً * 

أريد أن أشرح لكم كل ثىء » كل شىء» كل شىء 1 1 .٠ه‏ 
0500-5 أنظنون اننى امرؤ خالى ؟ مثالى ؟ لا ء لا ؛ يمينة ان أفكادرى 
كلها بسيطة كل اللساطة +٠٠‏ ألا #صدقونتى ؟ أتتنسمون ؟ اسمعوا ٠٠٠‏ 
أنا فى بمض الأحبان جبان لأننى ألقد الايمان بنفسى ٠‏ مذ قليل > حين 
كنت آنآ الى هنا > نساءلت : « كيفف عسائى أكلمهم ؟ ما هى العبارات التى 
أستهل بها الحديث حتى يفهموا عنى ولو قدلا" 6 » شمرت بخوف شديدم 
ومنكم أنتم انما خفت ٠‏ فهل كان من حقى أن أخاف ؟ ألم. يكن خوفى 
شيا مخجلاة معرب ؟ أى ضير فى أن يوجد أمام انسان تقدمى جمهور 
كبير من الرجعين والشريرين ؟ على أن فرحى الآن أثىء عن اقتتاعى 
بأن ذلك الجمهور لا وجود له فى الواقع » وأن ليس ثمة الا عناضر 
زائخرة بالحاة ٠‏ ثم انه ما ينبثى لنا أن يبث الاشطراب” فى نفوسنا أن 
تتصور أئنا مضحكون » ألس كذلك ؟ الللق أننا مضحكون ٠‏ فنيحن خفاف 
طائشون » وتحن دوو عبادات سحيفة مؤسفغة ء وتحن تضحر وثمل » 
لا نجد أن نرى ولا أن نفهم ٠‏ نسحن جميما عكذا » جما » أنتم » وأنا » 
وعم أيضا ٠‏ آه ٠.٠‏ لا يزعلتثكم أن تسبعونى أقول لكم وجها لوجه 


يال 


اتكم مضحكون ؟ واذا كان الأمر كذلك » أفلا يمكن أن تلمدثوا سناع 
تقدم ؟ بل اننى لأقول لكم ان من الخير فى بعض الأحبان أن يكون المرء 
مضحكا » كون الناس أميل الى الصفح والتواضع ٠‏ انه لم يوهب لنا أن 
نفهم كل ثىء جملة واحدة ؟ والانسان لا يبلغ الكمال دقعة” واحدة ! فمن 
أجل الوصول الى الكمال » يجب فى أول الأمر أن لا يفهم الرء أثسياء 
كثبرة ء فمن يدرك بسرعة مفرطة يدرك ادراكا فامدا فى أغلب الظن ٠‏ 
انتى أقول هذا لكم » لكم أنتم الذين أمكن أن تفهموا أشباء كثيرة جدا 
*ه. دون أن تفهموها + لقد أصحت الآن لا أخثى من جانكم ثثا + 
فاتكم تصغون بغير نغضب الى صبى مثلى يكلمكم بهذه اللهسجة > أليس 
كذلك ؟ قطماً ! أوه +٠٠‏ لسوف تستطيعون أن تنسوا +٠٠‏ لسوف 
تستطيعون أن تففروا لأوللك الذين أساءوا الكم » ولأولئك الذين لم 
يسيئوا البكم » على حد سواء ؟ والأصعب أن تغفروا للذين لم يكوا 
الكم فى ثىء » وذلك لسبب بسبط هو أنهم لم يذثيوا فى حقكم «البتقوم 
وأن شكواكم منهم لا تقوم اذن على أساس ٠‏ ذلكم ما كنت أنتظره من 
أهل المجتمع الراقى » ذلكم ما كلت أتمجل أن أقوله لكم حين كنت أتيا 
الى هنا دون أن أعرف العبارات التى ,سحب على أن أستعملها فى التمير عنه 
٠*‏ أتضعدك يا ايفان بتروفتش ؟ أنث اتعتقد أنتى دموقراطى > اننى داعبة 
من دعاة المساواة > اننى هنا تخام « عنهم > > وأنتى « عليهم » خالاب > ألبس 
كذلك ؟ ( أضاق الأمير هذا وهو يطلق ضحكة تشنجة ؟ ولقد كان فى 
كل لحظة يطلق ضحكة صخيرة متقطعة متتحمسة ) ٠‏ تاعلم اذن اثنى عليكم 
خائف » عليكم جميعاً وعلينا جميعاً فى آن واحد + أنا نضى أمير من سلالة 
قديمة أجلس! لآن مع أمراء ٠‏ اننى أتكلم عن سلامتنا الشستركة » عن 
خلاصنا الشترك > حتى لا تندئر طبقتنا وتغيب فى الظلمات بغير نفع » لأنها 
لم تنبا بالستقيل ولم نزد على أن تشاجرت وفقدت كل ثىء ٠‏ للاذا نزول 


133 


ونخلى مكاننا للآخرين بينما نحن تستطيع أن تحتفت بمكائنا فى الطليعة 
على رأس المجتمع ؟ لنكن تقدمين فنبقى نحن الأوائل + فلتصبح خداماة 
لتكون نحن الأعلين” ٠‏ 

وهم” فجأة أن ينهض عن متعده » لكن الشبخ العجوز ظل ممسكا 
به يحداق اليه بعينين يزداد قلقهما طلفلة بعد طظلة * 

اسمعوا ! أنا أعرف أن الكلام لا ينفع ٠‏ وأن الأفضل أن ندعو 
الى الخير بالقدوة والعمل ٠.٠‏ ولقد بدأث ٠٠‏ و.ء و..٠‏ هل يمكن 
حقاً أن يكون المرء شقاً ؟ أوه ٠+!‏ ما قيمة حزنى وشقائى اذا كنت أحس 
أننى أملك القدرة على أن أكون سعدا ؟ اعلموا انلى لا أقهم أن يمر" 
امرؤ بشحرة دون أن ,شعر كرآها بالسعادة » أو أن يكلم اساناً دون أن 
يسعك بجنة 20 أواه !ان الكلمات تعوزى للتمير عن هذا ٠٠٠‏ ولكن 
ما أكثر الأشياء الحميلة التى ثراها عند كل سقطوة مخطوها » والتى بحس 
ببحمالها كل انسان مهما يكن متدناً ! انظروا الى الطفل > انظروا الى فجر 
الاله الحالق » انظروا الى العشب الذى ينت فى الأرض > انظروا الى 
الأعين التى تتأملكم وتسيكم نه 

فى أتناء هذا الخطاب الطوبل كان الأمير قد نهض وهو يتكلم + 
وكان الشيخ الصفير يتابمه بنظراقه مرتاعا ٠‏ ولوحت اليزابت بروكوففنا 
بذراعيها وصلحت تقول : ٠.018‏ رباه ! ٠ » ٠٠٠‏ كانت قد حزرت 
ما يجرى » قبل سائر الحضور ٠‏ وهرعت آجلايا نحو الأمير تأمكنها أن 
تتصل اليه فى اللحظلة الناسية لتتلقى .سقوطه بذراعيها ٠‏ كانت الفتاة 
مصعوقة من الرعب > منقلية السحئة من الحزن > وقد سهعت العويل 
الوحشى « للروح الى رمّحت الشاب المسكين وطرحته أرضا ٠»‏ ان الأمبي 
يسجو الأن على السسحادة وقد أسرع الحدهم قدس” يحت راسه وسادة ٠‏ 

لم يكن أحد يتوقع هذه اللاقة ٠‏ وحاول الأميي دن » وأوجين 


لاغ 


بافلوفتشى والشيخ الصغير > بعد ربع ساعة > أن يعيدوا الى السهرة حياتها 
ونشاطها » ولكن ما انقغى نصف ساعة حتى انفض المدعوون جميعة 
دون أن يفوتهم طبماً أن يعبروا عن مواساتهم وأسفهم ممزوجين بتعليقات 
على الحادث ٠‏ قال ايفان بتروفتش فيما فال ان رأيه هو ١‏ أن الاب 
متعصب للسلافية * » أو هو يدين بثىء من هذا القبل » ولكن جالته 
لبست خطرة » ٠‏ ولم ينطق الشيخ العجوز بكلمة واحدة ٠‏ صحيح أن 
الجميع قد زعلوا كيرا أو قليلا فى غد أو فى غداة غد + حتى ان ايفان 
بتروفتش شعر بأن كرامته قد أهينت ء ولو اهانة ,يسيرة ٠‏ ورئيس ايفان 
فبدوروفتش أظهر لمرموسه شيا من المفاء مدة” من الوقت ٠‏ و « الموظف 
الكير » » « حامى ٠‏ أسرة اياتشين أصدر هو أيضا » من جهته » 
ملاحظات متفخمة عن رب الأسرة » ولكنه أضاق الها بعبارات لطيفة أنه 
شديد الاهتمام بمصير آجلايا ٠‏ الواقع أنه رجل لا يخلو من طببة » ولكن 
من الأسباب التى أثارت اهتمامه بالأمير فى ذلك الساء » ما كان قد سمعه 
عن قصة العلاقات السابقة التى قامت بين الأمير وبين ناستاسيا فبلسوقنا + 
ان الأشاء القليلة النى سمعها عن هذا الاأمر قد حيرته حيرة شديدة » 
وكان يود لو يلفى أسئلة حول هذا الموضوع ٠‏ 

قالت الأميرة ببلوكوسكايا لاليزابت بروكوقفنا بن السهرة » لثلة 
الاصراف : 

ما عسى أقول لك ؟ انه حسن وانه مىء ٠‏ واذا أردت معرفة رأ 
صرح قلت لك انه الى السوء أقرب ٠‏ انك لثرين بنفسك ما نوعه 
رجلا : انه مريض 1 

قررت اليزابت بروكوؤيفنا فى قرارة نفسها أن الأميي ٠‏ لا يمكن » 
أن يكون لابنتها خطباً ٠‏ وفى الليل حلفت لنفسها أنه ه لن يتزوج آجلايا 
ما بقيت هى على قد الياة ٠‏ » * وقد استيقظت فنى الصاح على هذه الال 


ليلق 


نفسها وهذا العزم نفسه ٠‏ ولكتها وقعت فى تنافض واضح عند القداء بعد 
الظهر بقليل ٠‏ 

ذلك أن آجلايا قد أجابت عن سؤال ألقنه عليها أختاها ( بكثيي من 
الشاقة والكياسة فى الواقع ) » فقالت بلهجة باردة لكنها متغطرسة : 

أنا لم أقطم له عهدا قط ء ولا عددته خطببى فى يوم من الأيام» 
اننى لا أكثرث به أكثر مما أكترث بأى د شخص ٠‏ 

فما كان من اليزابت بروكوففنا الا أن انبرت تقول بلهحة حزن : 

لم أكن أتوقع منك لغة كهنه اللغة ! أنا أعلم أنه لا يصلح لك 
زوجاً » والحمد لله على أن الأس انتهى هذه النهاية ! ولكننى ما كنت 
لأصدّق أن يصدر عنك كلام مثل هذا الكلام ! كانت فكرنى عنك متلفة 
عما أراء الآن فيك كل الاختلاف + أنا من جهتى كان يمكثنى أن أطرد 
جميم ضوف الأمس ولا أحتفظ بأحد غيرء ٠‏ ذلك هو رأيى قد اءدء 

قالت اليزابت بروكوفيفنا ذلك وصمتت فجأة كالرتاغة مما قال ٠‏ 
آه ٠٠‏ ليتها علمت كم كانت ظالمة” لابنتها فى تلك اللحظة ! كان كل 
ثىء قد تقرر فى ذعن آجلايا ٠‏ ان أجلايا أيضا كانت تننظر ماعتها > 
ساعتها الماسمة ؟ وكان كل تلمح طائش أو الماع متهور يحدث فى قلبها 
جرحا عيقاً ٠‏ 


لل 


بداية ذلك الصباح متأئرة لدى الأميد أيضاً 
باحساسات أليمة ٠‏ ولقد كان يمكن تفسير نلك 
الاحساسات بالته المرضية ٠‏ غير أن حزنه كان 
يخالطه ثىء لغ من صعوبة التحديد أن ذلك 
بعينه كان سبب عذابه ٠+‏ صحبح أنه كان ازاء وقائع محسوسة ملموسة » 
دققة دقة” ألبية مشجية ء» لكن حزنه بمشى الى أبعد من كل ما كان 
يتذكره أو يتخيله ٠‏ وكان يدرك أنه لن يستطيع وحده أن بهدىء قلقدء 
وشيئاً فسا ترسخ فى نفسه النظار حادث خارق حاسم سيقع له في ذلك 
البوم ذاته ٠‏ أن النوبة التى اعتراته فى الليلة البارحة أحرى أن تعد نوية 
بسطة ؛ حتى انها لم تخلف من الاضطرابات غير نوع من السويداء > 
وثى+ من الثقل فى الرأس » وآلام فى الأعضاء ٠‏ وكان ذهنه صافية » رغم 
أن نفسه كانت مثألة + لقد صحا من نومه فى ساعة متأخرة » فسورعان 
ها عاودته ذكرى السهرة الماضية واضحة وضوحاً تاماً ٠»‏ حتى لقد وعى 
أنه تقل الى منزله بعد النوبة بنصف ساعة اء* 


وعلم أن أسرة اسانتشين أرسلت تسأل عن صحته ٠‏ ثم أرسلت 
تسأل عن صحته مرة ثانية فى الساعة اللادية عشيرة والنتصف ٠‏ تأبهحه 
ذلك + وكانت فيرا لببديفا من أوائل الأشخاص الذين زاروه وقدموا 'له 
خدماتهم ٠‏ لقد أجهثشت تبكى نيأ منذ رأته ٠‏ ولكنها أخذت تضحك 
حين هدأ الأمير روعها ٠‏ ولأثر عر ثرا قوياً بهذا العطف الذى أظهرتة 


اك 


له الفتاذ فتناول يدها وقسّلها » فاحمرت الفتاة وهتفت تقول هرواعة وعى 
تسحب بدها بسرعة : 

تاد هه بهاذ تفيل اذا عنتل؟ 

ولم 'نلبث أن غادرت الغرفة ضطربة” اضطراباً خاصاً » ولكن وقتها 
قد اننسم لأن تروى للأمير أن أباها أسرع فى الصاح المبكر الى بيت 
«التوفى » ( بذلك سمدّت المنرال ايفوطين ) » لبسأل هل مات فى اللبل» 
وأضافت أن الرأى مجمع على أن المريض لن يعيش مدة طويلة ٠‏ 

وحين عاد لديف الى داره قبل الظهر > جاء الى الأمير بنفسه > 
ثاثلا” انه « لن يمكث الا دقيقة واحدة > وانه لا يريد الا أن بطمئن عن 
صحة الأمير « الثالية » » الغ ٠‏ هذا عدا أنه يريد أن يزور « لخزانته 
الصغيرة » ٠‏ وكان لا يتوقف عن الشكوى والأنين واطلاق الصبيحات تلو 
الصبحات » فلم يلبث الأمير أن طرده » ولكن ذلك لم يمنعه من أن يتجرا 
فبلقى أسئلة عن النوبة التى اعترت الأمير فى الليلة الارحة » رغم أنه كان 
واضحاً أنه يعرف الأمر يأدق تقاصيله + 

وبعد لديف وصل كولا مسرعاً » وقال هو أيضاً اله لا يريد أن 
يمكث الا دققة واحدة ٠‏ ولكن كولا كان صادقاً حقاً » وكان يستيد به 
اضطراب عارم وقلق انم ٠‏ وقد بدا كلامه بأن سأل الأمير صريسا ا 
ملحا أن يوضح له كل ما كانوا يخفوته عنه » وأضاف أنهم قد أعلموه 
بالأمس كل شىء تقريباة ٠‏ لقد كان افعاله عنيفا عميقة + 

أطلعه الأمير على حقيقة الأمر بكل ما يحمله قلبه من مودة ويضمره 
من محبة ٠‏ عرض عليه الوقائع بدقة 'نامة ٠‏ فكان وقعها على الفتى المسكين 
كوقع الصاعقة > فلم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة > وطفقييكى صامتااء 
وألحس الأمير أن هذا انطاع من الانطاعات الى لا تمحى من اللفس فى 


لقف 


.يوم من الايام » والتى لا بد أن تكون منعطفا حاسما فى حياة مراهق ٠‏ 
وأسرع يطلعه على الطريقة النى سعالج بها الأمر » مضيفاً للى قوله أن 
موت المجوز > فى رأيه » ربما كان يبرجع خاصة الى الارتياع الذى 
خَلَّفه فى قلبه العمل السىء الذى اقترفه > وأن هذا التأئر قد لا يقدر عليه 
سائر الناس + 

سطعت عننا كولا حين أنهى الأمير كلامه > وقال : 


ها أحقر جانيا وفاريا وبتتسين ! لن أشاجرهم > لكن كلاة منا 
سيسير بعد الوم فى طريقه ! آء يا أمير » لقد شعرت منذ أمس يعواطف 
جديدة كثيرة ٠‏ هذا درس لى ! اننى أرى الآن أن على أن أكفل معيشة 
أمى وأن أعىء لها ما تحتاج البه ٠‏ انها على كونها فى منجى من العوز عند 
قاريا > قلسن مه 

وتذكر كوليا أنهم ينتظرونه فأسرع ينهض ؟ ثم سأل الأمير عن 
صحته متعحلا” » فلما أجابه الأمير عن سؤاله قال له بحرارة 2 


أليس هناك تىء آخر ؟.لقد شمعت أنه بالأفس ٠0٠‏ ( على الى 
لا شأن لى أنا بهذا ) ..٠‏ ولكن اذا احتجت فى أى يوم من الأيام الى 
خادم وفى مخلص > لأى أمر من الأمور » فان هذا الخادم واقف الآن 
أنامك ٠‏ بخمّل الى" أنا لسنا سمبدين » لا أنت ولا أناء أليس كذلك 8 
ولكن ..١‏ ولكتى لا أبألك ..ء لا أبألك ... 

وحين انصرف كوليا نرق الأمير فى أفكاره مزيداً من الشرق 
العميق ٠‏ ان صحنه كافة” يتبأون له بالشقاء ؛ انهم جميماً قد .خلصوا الى 
تائجهم ؟ هم جسيعا” يلوح عليهم أنهم يعرفون شيئاً يجهله هو ٠‏ لييديف 
يلقى أمئلة مستتخفية 4 كوليا يلسّح تلميحات ماك 5 © فيرا تتكى + وحرك 
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الأمير يدء أخيرا باشارة غضب قائلاة لنفسه : « لعن الله سوء الظن ٠‏ انه 
مرض 1عء 

وفى نحو الساعة الثانة » استرد وجهه هدو حين رأى السيدات 
ابباتشين يجن البه زائرات « مدة دقبقة واحدة > ٠‏ ان زيارة دقيقسة 
واحدة هى التى جاءت بهن فعلا” ٠‏ لقد أعلنت اليزابت بروكوقفنا بعد 
النداء رأماً » أنهم سيخرجون لنزهة يشتركون فيها جميعاً ٠‏ قالت ذلك 
بلهجة آمرة » قاطعة » جافة » دون شرح أو تعليل + وخرج الجمبع > أى 
الآم والآمسات والأمير « شتف ٠ ٠٠+‏ + وسرعان ما سارت اليزابت 
بروكوقفنا فى اتجاه هو عكس الاتتجاه الذى يسيرون قنه كل يوم * 
فأدرك الجسع ما “نتوى » لكثهم لزموا الصمت مخافة أن يثيرو! خضب ماما 
التى كانت تمئى فى طلعتهم دون أن تلتفت > كأنها ريد أن تحائى 
اللوم أو الاعتراض ٠‏ ونيتها أديلائيد أأخيراً الى أنه يس من الضرودى 
أن .يركضوا هذا الركض كله للقيام بنزهة » وأنهم عاجزون عن عجارانها 
فى السير بهذء السجلة ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوففنا وعى املتفت الى وراء * 

بالناسبة : نحن الآن قفريبون من بته ٠‏ وهو قريينا على كل حال» 
مهما يكن رأى أجلايا » ومهما يحدث من يعد ؟ لا سما وأنه الآن شقى 
ومريض ٠‏ أن على الأقل سوف أزوره حتما ٠‏ فمن شاء صحبنى » ومن شاء 
أكمل نزهته + 

دخل الجميع طبعاً ٠‏ وبادر الأمير يسّذر مرة أخرى عن كسر الاناء 
الذى تهشم بالأمس ٠٠٠‏ وعن الفضيحة التى وقعت +٠0‏ 

فأجابت اليزابت ألكسندروفنا تقول : 


دعك من هذا ٠‏ لم يحدث ثىء ذو يال ٠‏ لسن نحطم الاناء هو 
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ها يؤلنى » وانما تؤلنى حالتك أنت ٠‏ انك “ترف الآن اذن بأن فضبحة 
قد وقعت : لا يدرك المرء ما حدث الا فى الغداة ٠+!‏ على أن هذا نفسه 
لا قمة له» لأن كل واحد يرى الآن أنك غير مسثول ٠‏ هنا » الى اللقاء ! 
اذا شعرت يقدرة على القيام بنزهة فافمل > ثم نم قليلا” مرة أخرى + هذه 
نصبحتى للك ٠‏ واذا بدا لك أن تزورنا كما كنت اتزورثا فى الماضى 
فلا تحسجم ٠‏ عليك أن تتق الى الأبد بأنك ستظل صديق أسرتنا أو صديقى 
أنا على الأقل > مهما يحدث من أمر » ومهما ينتج من نتائيج ٠‏ أنا أضمن 
نشى على الأقل .٠ه‏ 

وبادر الجسع يثبتون عواطف اليزابت بروكوفيفنا » ويتنّون عليهاء 
ثم خرجوا ينصرفون ٠‏ غير انهم باستعسجالهم الساذج فى قول كلام يلاطفت 
السكين ويواسيه ويقوى عزينه قد ارتكبوا قسوة لم تستطع اليزابت 
بروكوقفنا حتى أن تفطن البها ٠‏ ان دعوته الى أن .بزورهم « كما كان 
بيزورهم فى الاضى » » وكذلك قصر صداقته عليها مى ( « صديقى أنا على 
الأمل » ) » ان ذلك كان بمثابة تثبيه + 


ولقد تذكر الأمبي وضع آجلايا ٠‏ صحح أنها انتسمت له ابتسامة 
أخاذة حين دخلت وحين خرجت »> ولكنها لم تنطق يكلمة واحدة » حتى 
حين أكد الآخرون صدافتهم ٠‏ ومع ذلك 'نّت نظرها عليه مرتين ٠‏ كان 
وجهها أشد شحوباً مما علّهد فيه من شحوب » كأنها قضت ليلة مسهّدة ٠‏ 
وثرر الأمير أن يزورهم حتماً فيمساء ذلك اليوم نفسه « كما كان بزورهم 
فى الماضى > + ونظر الى ساعتة محموماً ٠‏ 

بعد خروج آل ابائتشين بثلاث دقائق » ذخلت فيرا ٠‏ وقالت له : 

- لبون 'يقولايفتش » عهدت الى آجلايا ايفانوقنا منذ عنيهة بأن 
أنقل اليك رسالة سسرية » 


ا 


انفمل الأمير انفسالا” بلغ من القوة أنه أخذ يرتجف + وقال يسألها : 

رسالة مكتوية ؟ 

لا » ان وفتها لم يكد يتسسع لأن تحملنى الكلمات التى أقولها 
لك : انها ترجوك ملحة” أن لا تغيب عن بيتك طوال النهار دققة واحدةء 
إلى الساعة الشابعة أو حتى الساعة التاسعة + اننى لم أسمم كلامها دققاً 
واضحاً فى هذه النقطة + 

ولكن لم هذا ؟ ما ممناه ؟ 

لا أدرى ٠‏ لكنها كلفتنى أن أنقل اليك هذه الرسالة آمرة” أمراً 
صارماً 8 

أعى استعملت تصير « الأمر الصارم » ؟8 

لا ء لم .يكن تعبيرها واضحاً هذا الوضوح كله ٠‏ ان وتها لم يكد 
يتسع لأن #كلمنى ملتفتة ٠‏ من -دسن الحظ اننى دنوت منها * ولكن المرء 
يقرأ فى وجهها أنها تأمر أمراآً » سواء أكان الأمر صارماً أم لم يكن 
كذلك ٠‏ لقد ألقت على نظرة انخلم لها قلبى +++ 

ألقى الأمير سؤالين أو ثلائة أسثلة أخرى > لكنه لم يملم أكثر مما 
علم ٠‏ وفى مقابل ذلك اشتد قلقه ه حتى اذا خلا الى نفسه تمدد على 
الديوان وعاد الى تخميناته 2 يكون عندهم أحد قبل الساعة التاسمة > 
فهى تخثئى أن أقارف شذوذاً آاخر وان اثير فضحة جديدة آمام الزوار» 
كذلك قال لنفسه أخيراً وعاد بيتتظر حلول اللساء ثاقد الصير ناظراً 
فى ساعته ٠‏ 

لكن حل اللغز قد جاءه قبل حلول المسأء بمدة طويلة »م جاءه فى 
صورة زيارة جديدة بل فى صورة لف ثان لا يقل عن الأول اقلافاً : 
بعد انصراف آل اينائتشين بنصف ماعة ثماماً حضر الله هسوليت * 


يفف 


كان هبيوليت متعباً مرهقآ مهدمة » فلم يستطع أن يقول كلسة 

واحدة بل تهاوى على أحد المقاعد تهاويا" كمن أغمى عليه » واعترته نوبة 
سعال رهة ألخذت نهزه هزاً قوية > وكان السعال مصحوبا” بيصقات دم* 
ان عينيه تلتممان » وان بقعا" حمر تظهر على خديه ٠‏ دمدم له الأمير ببضع 
كلمات لم يجب عنها > مقتصراً أئناء مدة طويلة على محريك يده باشارة 
معناها أن بنترك مراح ٠‏ حتى اذا استرد شما من قوته > قال بجهد 
ظاهر وصوت أبح : 

أنا ذاهب ؟ 

فقال الأمير سأله وهو بنهض : 

الايد أن أصحبك و 

لكنه توقف فسأة اذ تذكر أنه نم من الخروج منذ قليل ٠‏ 

فأخذ هيوليت يضحك ٠‏ وتابع يقول بذلك الموت المحشرج 
الختئق ننسه : 

لست ذاهياً من عندك + بالمكس : لقد ريت من اللازم أن أجىء 
اليك لأحدثئك فى أمر من الأمور +٠‏ ولولا ذلك ما أزعجتك ٠‏ أنا ذاعب 
من عندهم ٠‏ وأحسب أن المسألة فى هذه المرة جد لا هزل ٠‏ التهى كل 
شىء ٠‏ لا أقول هذا التماسا للشفقة > أؤكد لك ٠.٠‏ حتى لقد استلقت 
هذا الصباح على فراشى مقرراً أن لا أغادره قبل حلول ه تلك اللحظة » 
لكنى عدلت عن ذلك الرأى ونهضت مرة أسخرى لأجىء الك ٠‏ مننى ذلك 
أن محثى كان لا بد مله اه 

منظرك مؤلمء كان أحرى بك أن تستدعيتى لا'أن تحمل نفسك 
عنام المجىء + 

طيب + كفى هذا الآن ٠‏ لقد رئيت الى > فقمت بما توجيه آداب 


لشف 


اللجتمع »> ومقتضات الكاسة والذوق والتهذيب ٠001 ٠‏ نسبت : كيف 
صحتك أنت ؟ 

صحتى الآن حسنة ٠‏ ولم تكن أمس كذلك ..١‏ نمام | 

أعرف ٠‏ ذأكر لك هذا ٠‏ وكان الاء الحزف الصينى هو الضحيةء 
خسارة أننى لم أكن هناك ! ولكن فلتصل الى الأمر الذى أريد الكلامقيه» 
أولاة : لقد سعدت الوم برؤية جبريل "آرداليونوفتش يوافى آجلايا 
ابفانوفتش فى موعد مضروب قرب الدكة الخضراء ٠٠٠‏ وأاعججت أعظم 
الاعحاب بمدى ما يمكن أن يظهر فى هئئة انسان من حماقة وغاء ٠‏ وقد 
ذكرت هذه الملاحظة لأجلايا ايثانوفنا نشسها بعد انصراف جبريل 
ارداليونوقتئن 00م 

ثم أضاف هيبوليث يقول وهو ينظر مرتابة الى وجه محدئه الذى 
لم يكن يعبر عن ثىء : 

أظن أبك أنت لا يدهشك ثىء يا أمير ٠‏ يقال ان من علامات أقوة 
الفكر أن لا يدهش المرء ثىء ٠‏ أما ألا ففى رأبى أن ذلك يمكن أن 
يكون علامة غباء عميق أيضا ٠.0!‏ على كل حال » لست أعنيك أنت حين 
أقول هذا الكلام ٠٠ه‏ ممذرة ٠م‏ النى اليوم غير موفق فى اختبار 
اتتابيرى + 

بدآ الأمبي يتكلم فقال : 

ب كنت أعلم منذ أمس أن جبريل آرداليوتوفتش +ده 

لكنه لم يلبث أن صمت فجأة وقد اضطرب اضطراباً واضحاً مع أن 
عينوليت قد ساءته قلة اتقماله + 

كنت تعلم ذلك ؟ هذا نيأ حقا ٠.0!‏ على كل حال » لا تكلف 
نفك عناء أن تحكى لى +9٠‏ ألم تتسهد لقاء اليوم أيطا أو 


أيفكفا 


لا بد أبك تمرف اللواب » ما دمت قد حضرت اللقاء ! 

لعلك اختيأت وراء دغل ٠‏ على كل حال ء أنا مسرور لك طبعا > 
لأنى كنت أظن فى السابق أن جبريل آردالوتوتش قد حل” عندها 
محلك ٠‏ 

أرجوك أن لا تكلمنى فى هذا الأمر ايا هسوليت > خاصة” بهذ 
الليجة ٠‏ 

لا سيما وأنك تمرقف كل ثشىء ٠‏ 

أنت مسخطىء ٠‏ لم 5”طلع على شىء تقريبة ؟ وان آجلايا ايفانوننا 
لتعلم حتماة اننى غير مطلع على ثىء ٠‏ كنت أجهل حتى أمر ذلك الموعده 
تقول ان لقاء قد تم بنهما على موعد مضروب > أليس كذلك ؟ طيب 06٠ه‏ 
دعنا من هذا قمرة 

ولكن كيف ,يستطيع المرء أن يفهم عنك ؟ تارة” تقول انك كنت 
ملم ء وتارة” انك لم تكن تلم > ثم تضيف : ه طيب ٠06‏ دعنا من 
هذا ٠٠ ٠.٠‏ ولكن لا » حذار من فرط الثقة ! لا سيما اذا كنت لا تعلم 
شيئا” ٠‏ وان فرط ثقتك انما مرده الى أنك لا تعلم شيثا” ٠‏ هل تعرف 
حسابات ذيتك التسخصين : الأخ واخته ٠006‏ ربما كنت شه فبها 
وتتصورها م هه ؟ 

ولاحظ هيوليت حركة تململ من الأمير تأسرع يضف قوله : 

ب طبب » طيب ٠٠‏ انا انما جثت الى هنا لأمر شخصى أريد أن٠*‏ 
أوضحه ! شيطان يأخذنى ٠٠٠‏ رهيب” عدد الايضاحات التى يجب على 
أن أقدمها ! هل تريد أن تتصنى الى" ؟ 

تكلم > انتى أصفى اليك + 

لكننى أغير رأبى مرة أخرى : سوف أبدأ مع ذلك بالكلام على 


نيفق 


جانيا ٠‏ هل تتخيل هذا ؟ لقد شرب لى موعد قرب الدكة الخضراء » 
نا أبغاً ! على أننى لا أريد أن أكذب : يحب أن أذكر أسى ألا الذى 
للحن على أن تحدد لى هذا الموعد واعداً بالكشف عن سر ٠‏ لا أدرى 
هل وصلت قبل الأوان ( أظن اننى سبقت الساعة فملا ) » ولكننى ما ان 
جلست الى جانب آجلايا ايفانوفنا حتى رأيت جبريلٍ آرداليونوفتش وفاديا 
آرداليونوفتش مقبلين وقد تأبط كل منهما ذراع الآخر كأنهما يقومان 
بنزهة ٠‏ فلما رأيانى شنّدها بل وارئكا » لأنهما كان لا يتوقمان أن أكون 
هناك ٠‏ واحمرت أجلايا » بل صدقنى اذا فلت لك انها اضطربت وفقدت 
سطرتها علىنفسها قليلا" » سواء أكان ذلك لوجودى أن أم لمحرد أنها 
رأت جبريل آردالونوفتشس الذى كان فى غاية الجمال حقا ٠‏ الهم أنها 
احمرت احمراراً شديداً » وختمت الموقف بأن غمزت بعينها غمزة 
مضحكة > ونهضت نصف نهوض» وردت علىتحة جبريل آردالليونوفتش 
وعلى ابتسامة الملاطفة والمداراة الثى ابتسمتها باربارا أردالونونا م 
الت لهما بلهجة مفاجئة حاسمة : « انما أردت أن أعبر لكما شيخصاً عن 
سرورى بصدق عواطفكما ٠‏ فكونا على ثقة باتى متى احتجت الى هذه 
المواطاف لن يفوتنى أن لأ اليها وأعتمد عليها ٠ » ٠‏ قالت لهما ذلك ثم 
صرفتهما باشارة من رأسها » فانصرفا لا أدرى أمهزومين أم منتصر ين +٠‏ 
أما جانا فلا شك آنه كان غبياً كل الغياء ٠‏ أنه لم يفهم شيئاً » واصطيغ 
وجهه بحمرة ثائية ( ان سحتته تكتسى فى بعض الأحيان تميرا فرياً ) * 
وأما باربارا آرداليونوفنا فأظن أنها أدركت أن عليها أن تسل بأقصى سرعة 
وأن آجلايا لا يمكن أن يطلب منها أكثر من ذلك ٠‏ فاقتادت أخاها ٠‏ 
انها أعقل منه » وانى لمقتتع بأنها الآن محقق انتصاراً ٠‏ وأما أنا فقد حجنت 
لأنفاهم مع آجلايا على موضوع لقائها اللزمم مع ثاستاسيا قبليبونا ٠‏ 
صاح الأمير يسأل : 


لغفًا 


مع 'استاسا قلييوقتا ؟ 

على مهلك » على مهلك 1 يبدو لى أنك فقدت هدوءك فدات 
تتدهش » هه ؟ يسرنى أن أرى أنك تريد أن تشبه الرجال ؟ ولسوف 
أساشّك فى مقابل ذلك ٠‏ انظر كم يربح الرء حين ,يخدم ويماون آنسات 
شابات نيلات + لقد تلقيت مئها اليوم صقمة ! 

صفعة مملوية طبلا 8 0 

كدلك سأله الأنير بغير ارادة ٠+‏ 

نعم » صفعة ممئوية لا مادية ٠‏ أظن أنه ما من يد يمكن أن ترتقع 
على انسان فى مثل حالتى » ولو كانت بد امرأة ٠‏ حتى جائيا لا يمكن أن 
يضرينى + ومع ذلك ققد اعتقدت أمس فى لظة من اللحظات أنه سيرتمى 
على" للشسعنى خرياً ٠001 5٠٠‏ ينا اننى أحزر الآن ما يحول فى ذمنكء 
انلك تقول لنفسك : ه طيب + يجب أن لا يلضرب ٠‏ ولكن من اللمكن فى 
مقابل ذلك بل ومن الواجب أن يتخئق أثناء نومه بوسادة أو بغطاء 
مبتل ٠٠٠‏ ء ٠‏ اننى أقرأ الآن هذا الخاطر فى وجهك ٠‏ 

قال الأمير محتحا باشمثراز : 

لا أدرى ٠٠‏ ولكنتى حلمت هذه الذلة أن شخصاء يكتقنى بغطاء 
مبلل ٠.ه‏ وسأقول لك من هو ذلك الشتخص : نصور أنه روجويين ! 
ما رأيك ؟ هل يمكن خنق انسان بشطاء مبتل 8 

-لا أدرى مده 

سمعت أن الأمر ممكن ٠‏ طبب + طبب ٠‏ دعنا من هذاه 
ولا تتكلمن نيه ٠‏ والآن أريد أن ألقى هذا السؤال : لماذا أعد" أنا ناما ؟ 
اذا وصفتنى عى اليوم بأننى نمام ؟ لاحظ أنها لم تقمل ذلاك الا بعد أن 
أصغت الى كلامي حتى آخر كلمة » وبعد أن ألقت على” أسثئلة ٠+‏ كذلك. 


باينا 


هن النساه ؟ من أجلها هى ائما كنت على علاقة بروجويين ( وهو شخص 
طريف شائق على كل حال ) ٠‏ ومن أجلها انما هبأت لها لقا مع تاستاسا 
فلسوكنا * أثرائى جرحت شعورها وأسأت الى كبريائها حين أسممتها أنها 
أنها تريد أن تستفيد من ٠‏ بقايا » تاستاسيا فيلبوفنا ؟ أنا لا أنكر هده 
الحقيقة ء وقد رددت لها ذلك الكلام مراراً + لكننى انما فعلت ما ثعلت 
من أجلها وفى سبيل مصلحتها ٠‏ كتبت لها رسالتين بهذا الشى وبهنه 
اللهحة » وعبّرت عن رأبى بهذا الأسلوب أثناء لقانا اليوم أيضاً لمعه 
وفى مرة أخيرة رأيت من واجبى أن أقول لها ان هذا يشتمل على مذلة 
لها ه ثم ان كلمة « بقايا » هذه ليست اختراعاً مئى © وانعا أنا استعرتها 
من غيرى © وجميع من فى ببت جاننا يستعملوئها على. الأقل ٠‏ وقد أيلّدت 
هى ننسها ذلك + فلماذا وصفتتنى ادن باثنى نمام ؟ رأيت" > رأيت : ان 
رئة محمومة فى الضحك على تست بها الآن نفك ؟ وائى لأراهن أنك 
تطبّق على حالتى هذه الأبات السخفة : 
وفى يوم نهايتى الحزينة 


قد يسطع الحب على شفتى 
بابتسامة وماع * 
هاا هاا ها ! 


كذلك صاح يضحك ضحكا تشنج؟ أعقبته نوبة سمال ٠‏ 

ثم أشاف يقول بصوت محشرج : 

لاحل مدى تناقض جانيا : انه يتكلم عن بقايا ؟ أفليس يسعى هو 
نفسه الى الاستفادة من « بقايا » 8 

لمث الأمير مامتا برهة” طويلة ٠‏ كان مصعوكا ٠‏ 

وانمتم أخيراً .يقول : 


ذكرت لقاه مم ناستاسا فلولا » أليس كذلك 6 

دعك من هذا الكلام » هل يمكن أن تجهل حقاً أن لقاء سيتم 
الوم بين أجلايا ايفانوقنا وناستاسا وفنا ؟ بفضل الساعى التى قمت 
يها آنا » فقد تولى روجويين » اتلبة” لطلب من آأجلايا ايفانوفنا > دعوة 
تاستاسا فليوفنا الى اللجىء من بطرسبرج خصيصاً » وهى الآن ف صححة 
روجويين » بالقرب من مسكنك ء فى البيت الذى سبق أن أقامت فيه » 
عند داريا ألكسيفنا ٠.٠‏ صديقتها ذات السمعة الشبوهة ٠٠٠‏ فالى ذلك 
الببت المقسوه انما ستذهب الوم آجلايا اينانوفنا لاجراه حديث ودى مم 
ناستاسيا قبلسوفنا » ول مشكلات مختلفة ٠‏ انهما تريدان أن تتكلما بلئة 
الرياضات ٠‏ إكنت لا تعرف هذا ؟ بشرفك ؟5 

غير معقول ! 

هذا أحسن ! ولكن أين لك أن تعرف بالأمر ؟ ومع ذلك > فى 
جحر كالجحر الذى تعيش فيه » لا يكن أن تطير ذبابة الا ويبلم نأ 
طيراتها جميع الناس ! الخلاصة ٠.0‏ لقد نهتك » وفى امكانك أن تكون 
لى شاكراً ممتناً ٠‏ هينًا » الى اللقاء ! ربما فى الياة الآخرة ! فى المالم 
الثانى ! كلمة أخرى : اذا كنت قد تصرفت مك تصرفاً وضيعا دي > 
فذلك ..0٠‏ لأتى لبس ثمة سبب يدعونى الى أن أضحى فى سبيلك 
بمصالمى ٠‏ قل لى من تضلك : اذا عائى أوثر مصالحك على مصالمى ؟ 
الها انما أهديت' أنا « اعترافى » ( أكنت لا تعرف ذلك ؟ ) > فسرعان 
ما قلت هديتى راضة ! هىء هىء ! لكننى تصرفت معهنا هى تصرفاً 
لا وضاعة فيه ولا دناءة ٠‏ لم أرتكب أى خطأ فى حقهاء بل هىالتى درت 
لى « مقلباً » ووضعتتى فى موضم حرج ٠٠‏ على اننى لم اقترف ذايا حى فى 
حقك أنت ٠‏ ولئن أبحت لنفسى تحاهها أن ألح ذلك التلميح الى «البقاياء 
والى أشباء أخرى منهذا القببل» فائنى فىمقابل هذا ألحدد لك يوم الموعد 


نهذ 


وماعته ومكانه » فأكشف لك الأوراق كلها !٠هء‏ صحح أننى أثل هذا 
عن غضب وحقد > لا عن ابل وشهامة ٠‏ استودعك الله ! النى ثرثار لرئرة 
انسان عى” اللسان أو مسلول الصدر ٠‏ افتح عبنيك > اتخذ اجراءاتك > 
تصركف بأقصى سرعة » اذا كنت جديرا بأن تسمى رجلاة ٠‏ سيتم اللقاء 
هذا الساء ٠‏ ذلك أمر مؤكد محقق ٠‏ 

اتجه هببوليت بحو الاب > لكنه وقد ناداه الأمير وقف فى العتبة * 

سأله الأميي : 

فى اعتقادك اذن أن آجلايا ايفانوفتا ستذهب الوم الى :استاميا 

كانت بقع حمس اتصبغ لخديه وجبيله * 

أجابه هيبوليت وهو يلقى نظرة وراءه : 

لا أعرف ناما » ولكن ذلك جائر ٠‏ على أن الأمر لا يمكن أن 
يكون غير هذا ٠‏ فان ناستاسيا فبلبوفنا لن تذهب اليها > أليس كذلك ؟ 
والحديث لا يمكن أن يجرى عند أهل جائيا حيث يلحتضر المترال * 
ما قولك فى المترال ؟ 

قال الأمير معترضا : 

أسمع * يكفى هذا السيب وحده حتى يكون الأمر ستحيلاة > 
كيف بمكنها أن #خرج ولو أرادت ؟ انلك لا تعرف عادات. ٠٠٠‏ هذا 
النزل ؟ انها لا تستطيع أن :ذهب الى :اساسا فبليبوقنا وحيدة + تلك 
مرحة ! 

سأقول لك شا يا أمير : لا أحد يقفز من النافذة ٠‏ ولكن حين 
يشب حريق فان أحسن رجل مهذب وأرقى سبدة مرموقة لا يترددان عن 
القفز من النافذة ٠‏ اذا مسدّت الاجة فستكون آستنا مضطرة أن تسلبك 


1 


هذا السبيل » وأن تذهب الى 'استاسيا قبلببونا ٠‏ ولكن قل لى : هل 
الأنسات اياتتشين لا يُسمح لهن فى دارعن أن يذهين الى أى مكان ؟ 

ليس هدًا ما أأردت أن أقوله مه 

طبب ٠‏ اذا لم يكن الأمر كذلك > فسوف يكنيها أن تهبط درجات 
المدخل » وأن تير قَنُداماً » ولو ترتب على ذلك أن لا تعود الى الدار فى 
بوم من الأيام ٠‏ هناك ظروف يحرق فبها الانسان سفنه ويمتئعم حتى عن 
العودة الى منزل أبويه ٠‏ ليست الماة وجبات غداء ووجبات عشاء وأمراء 
أسمازهم ٠‏ شتف ٠6‏ ء قحب !عله يدو لى أنك تنظر الى آجلايا 
ايفانوقنا نظرنك الى صببة صغيرة أو نلمبذة فى مدرسة داخلية» لقد فلت 
لها أنا هذا م وأحسب أنها وافقتنى - على رأيى ٠‏ انتظر الساعة السابمة أو 
الثامئةءء لو كنت فى مكانك لأوفدت شخصا يرقها يعرف طلثلة خروجها 
من الدار ٠‏ فى وسملك أن ترسل كولبا على الأقل ٠‏ ئق أنه مسسسره أن 
يضل جاشوس » فى تيل تصليتك طبن ++.-: هذه أموا لسنية جد 0ه 
ماما إثية 

قال هيوليت ذلك وخرج ٠‏ لم يكن ثمة سب يدعو الأمير الى 
تكليف أى اسان بأن يتبجسس له » حتى ولو كان .برضى لنفسه استعمال 
مثل هذه الوسسلة ٠‏ لقد أدرك الأن بعض الادراك لاذا أمرته آجلايا بأن 
لا يغادر بيته ٠‏ لعلها : تنتوى أى تجىء اليه ؛ أو لعلها أرادت أن '#حسه فى 
اللين حتى لا يجىء بيثنا هى على معاد ٠‏ نعم ريما كان هذا هو الأمراء 

شعر الأمير بدوار » وبدا له أنه يرى الغرفة كلها ترقص من حولهه. 
استلقى على الديوان وأغمض عليه ٠‏ 

ان القضية مجرى محرى حاسماً لهالماً » بطريقة أو بأخرى ٠‏ لا » 
انه لا ينظر الى آجلايا نظرته الى صببة صغيرة أو الى تلسذة فى مدرسة 


يق 


داخلية ٠‏ انه يدرك الأمر الآن : لقد طاما شعر ببخوف » وان شيثاً من هذا 
النوع هو ما كان يخشاء فملا” ٠‏ ولكن لاذا تريد آجلايا أن تراه ؟ سرت 
رعدة فى جسمه كله ٠‏ واعترته حمى شديدة من جديد ٠‏ 

لاء إنه لا بعدها طفلة ! فى الآونة الألخيرة كانت لها آراء وأقوال 
روعته + وفى مرات أخرى > كان يلوح له أنها تبذل جهداً فوق طاقة 
الاسان فى سبيل أن تسيطر على نفسها » فى سبيل أن تكببح الدفاعاتها ؟ 
وانه لتذكر الآن أن ذلك كان يملؤه رعبا” ٠‏ صبحح أنه جهد فى هذه 
الأيام الأخيرة أن لا ,يوقظ نلك الذكريات > وأن يطرد الأفكار السوداء» 
ولكن ماذا كان يختفى فى قرارة تلك النفس ؟ هذا سؤال عذابه مدة 
طويلة » رغم كل ما كان يشعر به نحو آجلايا من ثقة ٠‏ على كل حال م 
سوف نحل كل شىء ويتضح كل ثىء فى هذا الساء نشسه ! فكرة 
نظعة ! مرة” أخرى ه تلك المرأة » ! لماذا بدا له دائماً أن تلك المرأة 
سوف تظهر فى آخر للظة فتحطم مصيره كما يُقطم خبط مهترىء ؟ أما 
أن هذا التوجس لم يبارحه ف ,بوم من الأيام فذلك أمر لا يتردد اليوم فى 
أن يؤكده حالفة أغلظ الأيمان ٠‏ لثن حاول أن ينساها فى الآونة الأخيرة» 
فما ذلك الا لأنه كان يخثاها ٠‏ ماذا اذن ؟ أهو يحبها أم هو يكرهها ؟ 
انه لم يلق على نفسه هذا السؤال مرة” واحدة أثناء النهار ٠‏ كان قلبه من 
هذه الناحية نقيت : كان يعرف من ذا يحب ٠٠‏ ليس لتاؤهما هو مايخيفد» 
لاولا وجه إلثرابة فى هذا الوعد » ولا الأساب الداعة اليه » اللجهولة 
لديه » ولا النهاية التى سنتهى البها هذا الاجتماع أية” كانت تلك النهاية 
وانمااعو يحثى #اسناسا قليوفنا بقسها :+ القد تذكان يمد #بطمة أيام: أيه 
أثناء تلك الساعات من الحمى > كان يلوح له داتاً أنه يرى عبنيها ونظرمهاء 
وأنه يسمع صوتها » صوتها الذى يلفظ أقوالا” غريبة » ولكن لم يبق فى 
ذاكرته الا أشياء قليلة بعد تلك النحظات من الحمى والقلق والخوف٠‏ لقد 


بكرف 


احتفظ باحساس غامض بأن فيرا جاه بعشائه > وأنه أكل الطعام الذى 
جاءته به » ولكنه لا يتذكر أنام بعد ذلك أم لا ٠‏ كل ما يعلمه أن وضوح 
الادراكات لم يعاوده فى ذلك الساء الا حين ظهرت أجلايا فجأة فى 
الشرئة ٠‏ فنهض عن ديوانه وائاً » وهب” ستقبلها فى وسط الثرفة ٠‏ 
كانت الساعة عى السابعة والربع * لقد جاءت آحلايا وحدة ٠‏ وهىثلس 
ثياباً بسبطة كأنما ارئدتها متعجلة وخلعت عليها برئساً خفيفاً ٠‏ وكان 
وجهها شاحاً شحوبه أثناء لقائهما الأخير » ولكن عينها مسطمان ببريق 
قوى بارد ٠‏ أنه لم بلاحقل فى نظرتها تصسيراً كهذا التسير في يوم من 
الأيام ٠‏ 

تفرست به باتشاء ٠‏ 'نم قالت له بصوت خافت ولهحة ثبدو هادئة : 

- أنت متأعب كل التأهب » قد ارتديث ثيابك وحملت أبتك 
ببدك ٠‏ اننى استنتج من ذلك أنك قد أ"بلفت ٠‏ أعرف من الذى أبشك : 
عو هيبوليت » ألس كذلك ! 

تمتم الأمير بقول وهو الى الوت أرب منه الى الخياة : 

0+ حدالى‎ ٠.6 3-0-5 

طبب ٠.٠‏ فلنذهب : انك لتعلم حق العلم أن عليك أن تصمحبنى 
حتماً ٠‏ أظن أنك تقوى على الخروج ٠‏ 

- أقوى ... نعم ٠0٠‏ ولكن ٠٠‏ هل هذا ممكن ؟ 

وسكت فبأة » وأصيح لا يستطبع أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ نلك 
هى المحاولة الوححدة التى قام بها لصد” هذه الطائشة و'شها عن عزمها ٠‏ 
ثم تبعها بعد ذلك كما يتبع عبدة ستّداء ٠‏ انه رغم كل ما كان عليه فكره 
من اضطراب وتشوش وبليلة قد أدرك أنها ستذعب « الى هناك » > ولو لم 


لفيق 


يصحبها ء فالآو'لى اذن أن يصحها ٠‏ لقد أدرك قوة التصميم والعسزم 
لدى الفتاة » وألحس أنه غير قادر على أن يوقف هذه الاندقاعة الوحثسية ٠‏ 

سارا صامتين > ولم يكادا ينادلان كلمة واحدة طوال الطريق * 
ولكنه لاحظ أنها تعرف الطريق معرفة جيدة » هلما اقترح عليها أن يسلكا 
شارعا صغيراً بعبداً بعض العد لكنه غير مطروق كيرا أصفت الى كلامه 
وبدا عليها أنها تزن ما للاقتراح وما عليه > ثم أجابت باقنضاب : « الأمران 
واحد ٠.2!‏ 

حتى اذا صارا قرب منزل داريا ألكسيفنا ( وهو مبنى كبير عتيق من 
خضب )> رأيا سيدة مرئدية ثياباً فخمة تخرج منه فى صحة قتاة » ورأيا 
اللرأتين نركبان عربة رائعة كانتت تنتظرهما أمام درجات المدخل ٠‏ كانتا 
تضحكان وتتحدثان فى صخب » ولم تنظرا الى القادمين المديدين فكأنهما 
لم ترياهما ٠‏ فما ان ابتعدت العربة حتى قلعم الياب من جديد > وظهر 
روجويين الذى كان ينتظرهما تأدخلهما ثم أغلق الاب وراءهما » 

قال روجويين بصوت عال وهو يلقى على الأمبر نظرة غرية : 

لس في الدار كلها الآن أحد غيرئا تحن الأربعة ! 

كانت ناستاسا فيلسوفنا تنتظرعما فى المجرة الأولى ٠‏ وكانت هى 
أيضاً تيس ثياباً بسيطة جداً » سوداء جميعاً ٠‏ ونهضت اتستقبلهما » لكنها 
لم تنتسم ولم 'تمدد يدها للأمير > وئيتت نظرتتّها القلقة على آجلايا نافدة 
الصبر ٠‏ جلست المرأتان متنايتين : فأما آجلايا فقد جلست على الديوان 
بركن من الغرفة وأما ناستاسا فالبوفنا فقد جلست قرب النافذة ٠‏ ولبث 
الأمبر وروجويين واقفين ؛ وما دعاعما أحد الى الجلوس على كل حال ٠‏ 
ونظر الأمير الى روجويين مرة أخرى بارتباك وحيرة يمازجهما ألم 


ففنتا 


وريخالطهما عذاب » ولكن روجويين احتفظت شفتاه بابتسامة واحدة لم 
التغير ٠‏ 

وأخيراً طافت بوجه تاستاسا فلبوفنا سحابة” مشثومه ؛ ان نظرثها 
التى ما تزال ميحدقة” الى الزائرة ثابتة” عللها قد اتخذت الآن تعييراً عن 
عناد » وقسوة » وعنكره وبفض تقر ياه وكانت آجلايا ظاهرة الاضطراب 
ولكن على غير تهيب أو رهبة + انها حين دخلت لم تكد تلقى نظرة عل 
منافستها » وكانت مسيلة” جفنيها على وضع الانتظار وكأنها تفكر «هرة” 
أو مرئين أجالت بصرها على الثرفة > كأًا عرضا بير عمد فر وجهها 
عندئذ عن الاشمئزاز كأنها تيخثى أن تتسخ فى مكان كهذا المكان ٠‏ ليس 
مؤكدا أنها كانت شاعرج” بكل حركاتها » ولكن 15١‏ كانت هذه الحركات 
قد صدرت عنها عفواً فذلك أدعى الى ابذاء الشسعور وجرح الكرامة ٠‏ 
وأخيراً عزمت أمرها على أن تواجه بثبات وقوة "نلك النظرة الساطعة التى 
كانت تلقيها عليها نستاسيا فبليوفنا والتى لم تلبث أن قرأت فيها كر 
المنافسة واضحاً جلا على الفور ٠‏ لقد فهمت المرأة” المرأة ٠‏ فارتمدت ٠‏ 

وقالت بعد للظة » 'لكن بصوت خافت جداً » حتى أنها توقفت عن 
الكلام مرتين أثناء النطق بهذه الملة القصيرة : 

لا شك أنك تعرقين السبب الذى حملئى الى استدعالك ٠‏ 

فأجابتها تاستاسيا فلبوكنا بلهسجة جافة قاطعة : 

لا ءلا أعرقه + 

فاحمرت أجلايا ٠‏ لعلها قد بدا لها فجأة أن وجودها الآن قرب 
هذه المرأة » فى ببت « تملك الخلوئة » > أمر” مذهل لا يصدقه العقل »> 
ولملها كانت تشعر بالماجة إلى سماع جواب ناستاسا فبليوقنا ٠‏ فما ان 


ماع 


سمعت أوكى رات صوت تاستاسا فيلييونا حتى سرى فى جسمها كله 
نوع من رعدة » ولاحظت «الأخرى» ذلك كله طبما” > لم يفتها مند شىء*ه 

قالت أجلايا بفتة” وهى تطرق محدقة الا الأرض بنظرة متجهمة 
كالحة > قالت بصوت يكاد يكون ناقتا : 

أنت تفهمين كل شىء +٠٠‏ ولكنك تظاهر ين بأنك لا تفهمين ٠‏ 

فأجابت ناستاسيا فيلييوفنا وهى تبتسم ابتسامة لا تكاد تلدرك ؛ 

لاذا عسائى أتظاهر هذا التظاهر ؟ 

قالت آجلايا بخراقة تكاد تكون مضحكة 

- تستغلين وضعى ٠٠‏ لأثنى فى بيتك ٠+‏ تحت سقفك ٠‏ 

عتفت لاستاسيا يلبوفنا تقول بسحدة وقوة : 

- أنت المسئولة عن هذا الوضع » فأنا لم أستدعك ء وانما انت التى 
دعوتنى الى هذا اللقاء الذى ما زلت أجهل سبيه ٠‏ 

رفت آجلايا رأسها فى استعلاء وغطرسة ء وقالت : 

صونى لسانك ٠‏ أناما جثت الى هنا لأقاتلك بهذا السلاح الذى 
هو سلاحك 25-5 

د ها م.م ل ا د 
أننى كنت أتضلك ٠٠+‏ أصفى روجا 1آ., 

وتتادلت المرأتان نظرة لم تحاولا أن تخفا ما فيها من بغض ٠‏ ومع 
ذلك كانت احدى هانين المرأتين هى تلك المرأة نفسها التى بمثت الى 
الأخرى برسائل تشتمل على ذلك التأئر كله وتلك العاطفة كلها + لقد 
تبددت نلك المودة كلها فى أول لقاء » منذ أولى الكلمات + فكيف نفسر 


لضف 


هذا ؟ وكأن أحدآ الأشخاص الأربعة الموجودين فى تلك الغرفة لم يخطر 
باله أن يسجب لهذا الأمر + فالأمير الذى كان بالأس لا يصدق أن يكون 
'حدوث” هذا الشهد ممكنا ولو فى الخلم » يراه الآن وكأنه قد تبأ به منذ 
زمن طويل ٠‏ ان الخلم العجبب الثشاذ قد اكتسى على حين فجأة صورة واقم 
محسوس ملموس + وكانت احدى المرأتين فى تلك اللحظة تشعر فحو 
غريمتها باحتقار .يلغ من القوة وبرغبة فى اظهار هذا الاحتقار تبلغ من 
العنف ( واملها لم تحىء الا لهذا الغرض » كما زعم ذلك روجويين فى 
الغد ) أن الأخرى ما كان لها فيما بظهر أن تستطع التزام أى موقتف 
عقدت عليه عزمها من قبل أو أن تحاال على أية فكرة انطوت عليها 
نفسها » رغم كل مافيها من غرابة الطبع واضطراب الفكر ومرض النفس» 
مادامت غر يمتها نواجهها بهذا الاحتقار السموم» وأيقن الأمير بأن تاستاسما 
قليوقنا لن تكون هى اللادئة فى الانان على ذكر الرسائل ٠‏ لقد أدرك 
من الشرر الذى كان بخرج من عشيها أن أمر هذه الرسائل يؤلها الآن 
أشد الايلام ٠‏ ولكنه كان مستعدا لأن يدفم نصف حيائه ثمناً لاغفال 
آجلايا أمر الالماع إلى هذه الرسائل أيضاً ٠‏ 

غير أنآجلايا بدا عليها فسأة أنها ثابت المورشدها واستردت سبطرتها 
على نشسها ٠‏ قالت : 

لم تفهمى عنى ٠‏ أنا لم أجىء الى عنا ٠*٠‏ لأشاجرك > رغم أثنى 
لا أحيك كثيراً ٠‏ وانما جلت ٠...‏ لأكلمك بطريقة انسانية ٠‏ اننى حين 
دعوتك الى هذا اللقاء » كنت قد حددت موضوعه » ولن انثلى عن 
عزمى ولو لم تفهمينى التة ٠‏ واذا لم تنهمينى فذلك يضيرك أنت 
ولا يضيرنى أنا ه أقد أردت أن أجبب عن مضسون الرسائل التى بشت بها 
الى » وأن يكون جوابى كلام لا كتابة” فذلك فى رأيى أنسب» فاسممى 
اذن جوابى على رسائلك » لقد ألخذتنى بالأمير لبون اقولايفتش شفقة منذ 
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اليوم الأول الذى عرفته فيه » وقويت هذه العاطفة فى نشسى حين علمت 
بكل ما جرى أثناء سهرتك ٠‏ أخذتنى به شفقة لأنه اسان يبلغ من بساطة 
الفكر أنه ظن أن فى وسعه أن يكون سعدا ٠٠٠‏ مع امرأة +٠٠‏ لها مثل 
هذا الطبع وهذا الخلق ٠‏ وقد وقع ما كنت أنخثى منه عليه : لم تستطيعي 
أن تمحببه » وسبّبت له عذاباً كثيراً » نم هجرله ٠‏ ولثن لم تستطبعى أن 
تحببه فان مرد ذلك الى فرط زهوك ٠+‏ لا ٠٠٠‏ لقد أخطات التعير ++ 
فما ينيفى أن أقول الزهو +٠‏ بل الغرور ٠+‏ وحتى كلمة الغرور ليست 
هى الكلمة الناسبة ء فائما الأحرى أن أقول الأنائية» انك أنائية إلى جدءء 
المنون ٠‏ وان الرسائل التى بعثت بها الى تنهض دلبلا على ذلك ٠‏ لم يكن 
فى امكانك أن تحبى اساناً بلغ مبلفه من البساطة + حتى ان من الخائز 
أن تكونى فى قرارة نفسك قد احتقرنه وهزت به وضحكت عليه ٠‏ كنت 
لا تستطبعين أن تحبى الا عارك والا الفكرة الثابتة التى استبدت بنفسك 
وهى أنك فد داشّست وأآهنت ٠‏ فلو أنك لم تمسقطى ذلك السقوط كلهء 
أو لو أنك لم مسقطى البتة » للا زادك ذلك الا شقاء + 

نطقت أجلاييا هذه الكلمات بشوع من التلنذ » وكانت تتدفق فى 
الكلام تدققاً سريعاً » ولكنها تستعمل تعابير سبق أن تصورتها واجترتها 
منذ أن كانت لا تصدق » حتى فى الحلم » امكان” حدوث هذا اللقاء * 
وكانت تراقب بنظرة كارهة مبغضة ما تمحدث أقوالها من أثر فى وجه 
ناستاسا فلبوقنا الذى اضطرب وانقلب + 

تابعت آجلايا كلامها تقول : 

هل تتذكرين رسالة” كتبها الى" وقال لى فبها انك تعرفيتها بل 
وانك قرأتها ؟ اننى حينقرأت انلك الرسالة انما فهمت كلثىء » وأدركت 
كل شىء حق الادراك ٠‏ وقد أُيّد هو نفسه » فى الآومة الأخيرة م كل 


لقم 


كلمة من الكليات التى أقولها لك الآن + وانتظرت بعد نلك الرمالة * 
حزرت أنك ستضطرين أن نحثى الى هنا > لأنك لن تستطيعى الاستفتاء 
عن بطرسبريج : انك ما تزالين أصفر سنآ وأبرع جمالا من أن تطيقى 
الياة فى الأقاليم 5 

وأضافت تقول بملما كان وجهها يحمر احمراراً شديدآ ( ولم يفارق 
هذا الاحمرار وجهها طوال مدة كلامها بعد ذلك ) : 

لبسنت هذه الكلمات كلماتى أنا على كل حال ٠٠!‏ وحين الثقيت 
بالأمير من جديد تألمت له آلا قوياً وأحسست أنه أأعين ٠‏ لا تضحكى. ٠‏ 
واذا ضحكت كان ذلك دلبلا على أنك غير جديرة بأن تفهمى هذا ٠.٠‏ 

ردت ناستاسيا فيليوفنا تقول بلهجة حريئة ناسية : 

انك لترين بنك اننى لا أضحك ٠‏ 

.- لست اكترث على كل حال ٠‏ اضحكى ما شئت أن تضحكى ٠"‏ 
وحين سألته بنفسى قال لى انه أصبح لا بحبلك منذ مدة طويلة حتى ان 
ذكراك وحدها أصبحت تؤله » ولكنه يرئى للالك > واذا فكر فيك شعر 
بأن قلبه قد د طلعن إلى الأبد » ٠‏ يجب أن أضيف أيضاً أننى لم الاح 
طوال حماتى رجلا يضارعه فيما تتصف به نفسه من بساطة 'بيلة وفيما 
يبزخر به قلبه من ثثقة لا حدود لها ٠‏ فعد أن سمعت كلامه » أدركت أن 
فى امكان أى اسان أن يخدعه اذا أراد » وأن من يخدعه يمكن أن 
يطمئن كل الإطمثئان الى أنه سيغفر له ويصفح عنه ء لذلك أحبيته +٠‏ 

صمتت آجلايا مصعوقة » وهى تساءل كيف أمكنها أن تتطق هذه 
الكلمة ٠‏ لكن كبرياء قوية سطعت فى نظرتها فى الوقت نقسهء ويدا عليها 
أنها لن تكترث بتنىء بعد الآن » ولو ألخذت « هذه المرأة ٠‏ تضحك منها 
للاعتراف الذى أفلت من لسانها ٠‏ قالت : 
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هذا كل شىء قد قلته لك ؟ ولا شك أبك مدركين الآن ما أننظرء 
مناك م هه © 

أجابت ناستاسا فلسوفنا بهدوء ودفق : 

ربما كنت أدركه ٠‏ لكننى أحب أن أسمعه منك ٠‏ 

فاشتعل وجه آجلايا غضباً » وقالت بلهجة جازمة وهى تقطنّع 
كلماتها : 

- أردت أن أسألك بأى حق أجرت لنفسك أن تدخل فى عواطفه 
تحوى ؟ بأى حق تجرأت أن تكتبى لى تلك الرسائل ؟ بأى حق تصرحين 
له فى كل لظلة » له ولى أنا > بأنك تحبينه » بعد أن هجرنه وفردت مله 
ذلك الفرار المهين ٠٠‏ والشين أيضاً ؟ 

أجابث فاستاسيا قلسبوقنا تقول مكدودة ممجهدة : 

أنا لم أصرح بأنثى أحبه ء لا لك ولا له » ولكن ..ء ولكنك 
على حق ٠٠٠‏ لقد فررت منه ٠‏ 

وقد أضافت تاستاسيا فبلييوفنا هذه الحملة الأخيرة بصوت يكاد يكون 

صاحت آجلايا تسألها : 

- كيف ؟ لم تصرحى بأنه تحبيله > ١‏ لا لى ولا له ٠‏ 5 ورسائلك 9 
من ذا الذى رجاك أن تكونى سمسارة زواج » وأن تحضينى على تزوجه ؟ 
أبس هذا تصريحاً بحب ؟ لاذا تضمين نفسك ببتنا ؟ لقد اعتقدت فى أول 
الأمر أنك انما تريدين أن تحملينى على كرعه والنفور منه بتدخلك فى 
شثوننا بعية أن أقطع صلتى به ٠‏ ثم لم أفهم حقيقة تفكيرك الا بعد ذلك : 
فأنت انما تخلت أن تحققى عملا" باهرا باللجوء الى تلك الأساليب 


اا 


من الرياء والنفاق ٠+٠‏ أكنت قادرة على أن تحبيه » أنث يا من تحيين 
غرورك ذلك الب كله اذا لم 'ترحى من هنا وكفى > بدلا" من كشابة 
تلك الزسائل الى" 5 لاذا لا تتروجين الآن هذا الرجل الشسريف الذى 
يحبك كشيرآ » والذى شرفك بأن قدم اليك يده خاطباً ؟ ان السبب 
واضيح كل الوضوح : فلو تروجت روجويين لما استطمت بعد ذلك أن 
تصطنعى دور المرأة المطعونة » ولا بقى لديك ما تسوفين به حقدكد ٠‏ 
بالعكس : ان تزوجك روجويين يمكن أن يكون لك مدعاة فخر ! لقد 
قال عنك أوجين بافلوفتش انك قد قرأت شعراً كثيراً ؛ وانك قد حصصّلتك 
من الثقافة فوق ما يتناسب مع ++٠‏ وضعك ؟ وانك نؤئرين أن تقرئى على 
أن تعملى ؟ فَادًا أضفنا الى هذا ما يعتمل فى نفسك من غرور أحصينا بذلك 
جميع البواعث والأسباب *٠.٠‏ 

وأنت »> ألست عاطلة عن العمل أيضاً ؟ 

كانت الأمور قد أسرعت اتجرى مجرى غير متوقع م وتسير سيراً لم 
يكن فى المسبان ٠‏ لم يكن فى الحسبان » لأن ناستاسيا فبلوفتا > حين جاءت 
الى بافلوفسك ء كانت ما تزال نراودها أحلام » وكانت مانزال تعلل نفسها 
ببعض الأوهام » رغم أنها كانت تتوقم الششر أكثر مما تتوقم الخير طبما * 
ولكن آجلايا قد انجرفت فوراً كمن يتحدر من أعلى البل > ولم تستطع 
أق اتقاوم ما فى الانتقام من اخراء فظيع + حتى لقد دأهشت لاستاسيا 
فيلبوفنا من رؤيتها على هذه الال ٠‏ فكانت وقد تمحيرت وارتيكت منذ أول 
للظلة تنظر الها ولا تصدق عينها ٠‏ أعى امرأة أسرفت فى قراءة قصائد 
الشعر كما افترض أوجين بافلوفتشن » أم هى امرأة فقدت صوابها وكفى» 
كما أيقن الأمير بذلك 5 مهما يكن من أمر فان ناستاسيا فيلببوقنا رهم كل 
ما تحرص على ابدائه من استهتار وقح فى بعض الأحيان > كانت أكثر 
حياء » وأكثر رقة » وأكثر ثقة هما يمكن أن يظن المرء ٠‏ صحييح أن 


فقق 


نفسها كانت تنطوى على كثير من صور الخال وتهاويل الوهم مولكن المره 
يد فيها عواطف قوية عميقة الى جائب ما يعجد من حب التزوة والمبل الى 
الجموح ٠‏ .ولقد أدرك الأمير ذلك : ان تير عن ألم شديد يرتسم الآن 
فى وجهها ٠‏ ولاحظت آجلايا هذا فاختلجت كرعاً ومقثاً ٠‏ وانبرت تقول 
بغطرسة لا توصف » جواباً على الللاحظة التى أبدتها تاستاسيا فبلسوقنا + 

كيف تحسرين أن تكلسئى بهذه اللهحة ؟ 

تأجابت ناستاسا فبلسوفنا مدهوشة : 

- لعلك لم تسمعينى سماعاً واضحاً ٠‏ ما اللهجة التى كلمتك بها ؟ 

فاذا بآجلايا تقذفها فسأ بهذا الكلام : 

لو أنك أردت أن تكونى امرأة شريقة فلماذا لم تعمدى بكل 
بساطة الى قطع صلتك بالرجل الذى أغواك » تونسكى » مستفنية” عن هذه 
الأوضاع اللسرحية كلها © 

تأجابتها ناستاسا فلسوفنا وقد أخنت ترتجف ارتحافاً شديداً > 
واصفر لونها اصفراراً رهبا : 

ماذا تعلمين عن وضعى حتى تسمدحى لنفسك بأن تحكمى على" 5 

- أعلم أنك بدلا" من أن تلتسى عملا" تبنين منه رزقك > قد 
هربت مع روجويين الثرى الواسع الثراء > لتصطئمى بعد ذلك دور ملاك 
سقط ٠‏ لس يدعشنى أن توتسكى قد أوشك أن تمحر يسبب هذا الملاك 
الساقط ! 

قال ناستاسيا فليوقنا بلهسة الاشمئزاز والألم : 

حسبك ! انك تفهميننى على بحو مافهمتنى خادمة داريا ألكمسيفتاء 
التى ذهبت فى هذه الأيام الأخيرة الى محكمة: الصليح تقاضى خطبيها ٠‏ ان 
خادمة داريا ألكسسيفنا قادرة على أن تفهمك أنت فهناً أصح ٠٠0‏ 


نثث 


أظن أنها فتاة شريفة تعيش من عملها ٠‏ لمااذ تتكلمين عن خادمة 
بهذا الاحتقار ؟ 

أنا لا أحتقر الذين يعملون » وائما احتقرك أنت حين تتحدثين 
عن العمل !1 

لو أنك أردت أن تكونى شريفة لعملت غسمّالة * 

ونهضت المرأنان شاحبتين شحوباً شديداً » ورازت كل منها الأخرى 
ينظرها ازدراء” ٠‏ 

صاح الأمير يقول مصعوقاً : 

هدثئى نفسك يا آجلايا ٠‏ هذا ظلم ! 

وكان روجويين قد كنف عن الابتتسام > لكنه كان يصفى زاماً 
شفتيه » عافداً على صدره ذراعيه ٠‏ 

قالت ناستاسيا فيلببوقنا وهى ترتعش غطباً : 

انظر ! انظر اليها ! انظر الى هذه الآنسة ! ما كان أقمانى ! لقد 
كنت أتصورها ملاكاً ! أجئت الى هنا دون أن تصطحبى مربيتك يا أجلايا 
ايثانوفنا ٠٠+59‏ هل تريدين ٠٠+‏ هل نر يدين ٠٠٠‏ هل تر يدبن أن أقول 
لك على الفور » بصراحة » دون لف أو دوران ء لاذا جك الى" ؟ لقد 
كنت خائفة ٠‏ ذلك هو سسب محثك ! 

خائفة منك أنت ؟ 

كذلك سألتها أجلايا خارجة” عنطورها » وقد شدهها شدهاً ساذجا 
ونا أن ترى غريمتها تجرؤٌ أن تقول لها هذا الكلام ٠‏ 

أجابت ناستاسيا فبلسوقا : 

نعم » خائفة منى أنا ! لثن تت الى هنا فلأنك كنت لخائقة ملى ه 
المرء لا يحتقر من بخشاه + ٠١‏ كان أضلّي حين أمكنتى أن أحترمك » 


لهف 


حتى الى هذه اللحظة ؟ لقد أردت أن تمرفى ينفسك من منا بها أكثر 
مما يحب الأخرى ٠‏ ذلك أنك غيورة غيرة فظبعة > رهية مده 

نمتمت أجلايا تقول زافرة : 

سبق أن قال لى انه يكرهك 0ه 

جائر ٠‏ جائر أن لا أكون جديرة به ... لكننى أعتقد أنك 
كذبت ! لا يمكن أن يكرهنى ء ولا يمكن أن يكون قد قال لك هقا الكلام! 
على أنثى مستعدة لأن أغفر لك ٠٠٠‏ مراعاة” لوضمك ٠٠٠‏ رغم أتنى كنت 
أرى فبك ريا أفضل ٠.١!‏ كنت أظنك أذكى وأجمل ! يمينا كنت أظن 
ذلك ! ٠٠٠‏ على كل حال »م خذى كنزك ٠.ء‏ خذيه ٠٠‏ انظرى ٠ه‏ 
انه يتأملك مفتوناً غائياً عن نفسه ٠٠‏ لحذيه > ولكن على شرط : اخرجى 
من هنا كوراً ! لخرجى فى هله اللحظة نقسها إ-ده 

الت ناستاسيا فلب وفنا ذلك وتهالكت على مقمد وألجهشت ياكبة ٠‏ 
لكن عينيها ما لبنتا أن سطمنا فجأة ببريق جديد ء قُهًا عى ذى تنظر الى 
أجلايا محدتقة م ثم تنهض قائلة لها : 

وغل تريدين أن آمره ٠٠٠‏ فى هذه اللحظة نفسها ٠٠ه‏ أن أبره 
ع٠ءء‏ هل تسمعين ٠068‏ أن آمره بأن يهجرك فوراً وأن ينقى ممى الى 
الأبد وأن يتروجنى ؟ يكنئ أن آمره بهذا حتى يذعن للأمرا٠‏ أما أت 
فترجعين إلى دارك راكئة وححيدة ٠‏ هل تريدين أن أثمل هذا ؟ 
هل تريدين ؟ 

كذلك قالت ناستاسيا فبلسوفئا صارخة” كالمجنوئة > ربما دون أن 
تصداق أنها قادرة على النطق بمثل هذه الأقوال * 

وكانت آجلاياءقد اندفمت نحو الباب مذعورة > ولكنها توفت فى 
العنبة جامدة” تصغى ٠‏ وتابعت ناستاسيا قلسوفنا كلامها تقول : 


ينف 


هل تريدين أن أطرد روجويين ؟ أكنت تظنين أننى سأتزوج 
دوجويين ارضاء لك 6 لسوف أصرخ أمامك قائلة : ه ارحل 
با روجويين ! » »> وسوف أثول للأمير : ٠‏ هل تذكر وهدك ؟ ع ٠‏ رباء ! 
ماذا هوكنت شأنى وحتكرت قبمتى فى نظرهم ؟ أنت ابا أمير » ألم تؤكد 
لى أنك سشعنى حشما أذهب وأنك إن تهجرئى فى يوم من الأيام مهما 
يحدث لى ؟ ألم تؤكد أنك محبنى وأنك سوف تغفر لى » وأئك تحترمنى 
٠٠‏ نعم ٠٠‏ لقد قلت" هذا أأبضاً ؟ وأا التى فررت منك » لا لثىء الا أن 
أدعك حراً طليقاء ولكنئى عدلت الآن عن هذاء اذا عاملتتى كما تتعامل 
امرأة داعر 5 اسأل روجويين هل أنا امرأة داعر ؟ اسأله فيقول لك إءء 
أبمد أن جللدنى الآن بالعار > على مرأى متك ومسمع > تشبح وجهك 
على وتمضى معها متأبطاً ذراعها ؟ ألا فلتتصب” عليك اللعئة اذا فعلت ذلك» 
لأنك الرجل الوحيد الذى محضته ثقتى + 

م هتفت تقول باندقاعة جنون : 

اذهب يا روجويين ! 

كانت الكلمات مخرج من صدرها بكثير من المشقة والعناء » وقد 
تشوهت ملامح وجهها ويبست شفتاها : واضح أنها كانت لا تصدق كلمة 
واحدة من هذا الكلام الذى اطلقته فى نوبة التخار > ولكنها كانت تريد 
أن 'نطبل الوهم برهة أخرى ٠‏ لقد بلغت النوبة من القوة والعنف أنها 
كان يمكن أن نميتها » فى تقدير الأمير على الأقل ٠‏ 

وصرخت تقول لآجلايا أخيراً وهى تومىء الى الأمير باشارة من 
يدما : 

هذا هوء انظرى اليه : ان لم بجى* الى" فوا » ان لم برض" أن 
يتركك هن أجلى > ثما علبك الا أن تأخذيه ٠‏ انى أتنازل عنه > فلا أريده 
بعد الآن !0ه 


ليك 


لشت المرأتان ساكنتين جامدتين كأنما تنتظران جواب الأمير الذى 
كاتا ننظران اليه زائشتى الهيئة * ولكن لعله » عو » لم ,يدرك كل ما كان 
فى ذلك التحدى من عنف ؟؛ بل انه لم يدركه حتمساً ٠‏ فمن ينظر اليه 
يتحقق من ذلك ٠‏ كان لا يميثّر أمامه الا ذلك الوجه الذى يلوح فيه 
الأس والحئون والذى كان منظره « قد طمن قلبه الى الأبد » » كما سبق 
أن قال ذلك يوماً لآجلايا ٠‏ ثم لم يطق احتمال رؤية هذا المشهد أكثر من 
ذلك ء كهاهو ذا يلتفت الى أجلايا » فسألها بلهمجة الرجاء والعتب مشيراً 
إلى نامتاسنا قلبوقنا : 


أهذا جائز ؟ ألا ثرين كم عى بائسة شقبة © 


ولم يستطع أن يقول أكثر من ذلك ٠‏ فان نظرةة ألقتها عليه أجلايا 
ند عقلت لسانه ٠‏ ورأى فى هذه النظرة ألا يلغ من الشدة » ورأى فيها 
كرهاً يلغ من القوة أنه ضم يديه احداهما الى الأضرى » وأطلق 
صربخة » وهرع حو الفتاة ٠‏ ولكن كان قد فات الأوا ن» انها لم تطق أن 
يتردد ولو ثانية واحدةء فغطت وجهها ببديها » وانطلقت تخرج منالفرفة 
مائطة :دآ م.ه رباء ! » ٠‏ وكان روجويين قد عها ليفتح لها الباب+ 

وهرع الأمير وراءها أبضاً » غير أن ذراعين قد احتضلتاه عند العنبة» 
كانت “استاسيا شلسسوفنا تحدق فبه منقلية' السسئة مكفهرة الوجه » وتمتمت 
شفتاها المزرقّتان تقولان له : 

أتركض وراءها 6 وراءما 8 

وسقطت فى ذراعيه منشيا عليها ٠‏ فأنهضها وحملها الى الفرفة 
ووضعها على متمد من المقامد » ولبث مائلا” عليها متتظراً مشدوهاً ٠‏ وكان 
,يوجد على مائدة صخيرة كأس ماما فتناوله روجويين حين عاد » ودش 
شا من ماله على وجه المرأة الشابة + ففتحت عبئيها » وظلت خلال دتيقة 


لكف 


لا تعى شيا » لكنها لم تليث أن استردت شعورها مجأة » ثارتشت » 
وأسرعت الى الأمير تتصبح قائلة له : 

- أنت لى » لى أنا ! هل اتصرفت الآنسة المتكبرة ؟ هأ عأ عأ ! 

| كذلك قهقهت فى ثوبة ضحك تشنجى » وتابعت ضحكها وكلانها : 

عأ هأ هأ ٠.٠‏ كنت قد تتازات عنه اتلك الآنسة ! لاذا فملت ذلك؟ 
لاذا ؟ كنت مسئوئة ! ء٠هه‏ يا روجوبين > امض فى ميلك ٠٠٠‏ اذهب ! 
عأ معأ في 

وبعد عشر دقائئق كان الأءير جالساً قرب تاستاسيا فليبوفنا يحشنها 
بعينيه » ويمسح وجهها وشعرها يديه فى رق كما يتمل المرء بطفل ٠‏ 
وكان يضحك ضحكاة مجلجلاة حين يسمعها تضحك ء وكان يوشك أن 
يجهش باكيا اذا رآها تنكى ٠‏ وكان لا يقول ش”ًئاً » وانما ينتبه الى 
انمتمتها المحمومة المفككة التى لا ,يفهم منها شيئاً البتة » ولكنه يصتى اليها 
مبتسماً ابتسامة رققة لطيفة ٠‏ حتى اذا لاحظ بزوغ نوبة جديدة من 
المزن والدموع واللوم والتشكى > عاد يلاعب شعرها ويمسح خديها 
بحنان > ويحاول أن يواسها وأن يعقتّلها كبنبة صغيرة ٠‏ 
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اسبوعان على الأحداث التى رويناها فى الفصل 
السابق ٠‏ وقد تغيرت أحوال شخصيات قصتنا 
أثناء تلك المدة تغيراً كبيرآ جداً » حتى لصعب أن 
نسضى فى الطريق الى آخرء دون الدخول فى 
بعض التفسيرات ٠‏ ولكننا شمر نحن أنفسنا بأن من المسير علينا فى كثير 
من اللالات أن نعلل هذء الأحداث ٠‏ 


أغلب الطلن أن مثل هذا التتبيه سبيدو للقارىء غُريباً وغير مفهوم 
فى آن واحد : فكاف يمكن أن يسرد الرء أحداثاً لس فى ذهنه فكرة 
واضحة عنها » وليس له رأى شخمى فيها ؟ فمن أجل أن لا نضع أنفسنا 
فى موضع أدعى الى شبهة الضلال والزيف أيضاً » سنحاول أن توضح 
فكرئنا بمثال » آملين أن تبعل القارىء السمح ينهم الأزق الذى تجد 
أنشسنا أمامه ؛ وسيكون لهذا مزية » هى أن الثال الذى اخترناه لن .يكون 
استطراداً وخروجاً عن الموضوع » بل سيكون الثثمة المباشرة للقصة ٠‏ 

شعد خسة عثر يوماً » أى فى مطلع شهو تموز ‏ يوليه ( بل وأثناء 
هذين الأسوعين ) » اتخذت قصة بطلنا » ولا سيما حدثها الأأخير » اتخذت 
فى ألسن الناس صورة عجبة كان يسلتّهم جداً أن يتتاقلوها ٠‏ قصة 
لا يكاد بصدقها العقل > ولكنها لا تكاد يوضع موضع شك » انتشرت اشيثاً 
نشيئاً فى جميع الشوارع الثى تجاور قبللات لببديف وبتنسين وداريا 
ألكسبيفنا وآل ايباتتثين 2 أى فى المديئة كلها تقرياً » بل وفيما حولها 


لايق 


أيضاً ٠‏ ان المجتمع كله » أو كلّه على وجه التقريب ( أهل البلدة أو 
مكان الفبللات أو الوافدين من الدبنة لسماع الوسيقى ) قد أشاعوا 
القصة نفسها بألف شكل وشكل ؟ ومن تلك الأشكال كلها يخرج أن 
أميراً قد قام بفضيحة فى أسرة محترمة ممروفة » قترك آنسة من نلك 
الأسرة رغم أنه كان قد أتم" خطته لها » ومغى يتقيث بأذييال امرأة 
جلعة + لقد قطع جميع صلاته » واستخف بجميع التهديدات » ولم يكترث 
اى اكتراث بباستياء الناس وامتعاضهم » فأعلن ‏ على خلاق ما توجبه أبس 
مبادىء اللباقة الاجتماعية ‏ أنه ينتوى أن يتزوج نلك المرأة الضائمة > 
سلدة بافلوفسك نفسها م على مرأى ومسمع من جمع املأ ء زاقياً رأسدء 
شامخا بأنفه > محدقا الى البشير فى أعبنهم بغي مبالاة * 

لقد ز' ين هذه القصة بتفاصيل فاضحة كثيرة + وأأفحم فيها أفراد 
معروفون محترمون » وصميفت بألوان تضفى عليها هالة من الخبالوالسحر 
والسى > وداعمت من جهة أخرى بوقائع ثابتة لا سبيل الى جحودها > 
فلا غرابة أن أيقظت اعتماماً عاماً وأثارت لنطأ كثيراً ٠‏ 

وقد قبل فى تأويل الحادث كلام كثير » ولكن التسأويل المرهف 
البارع أكثر من سائر اللأويلات ( وهو فى الوقت نشه أقربها الى 
التصديق ) هو ذلك الذين أشاعته تقوثلات بعض أولئك الأفراد الرصينين 
العقلاء الذين نراهم فى كل طبقة من طبقات المجتمع والذرين لا سسدمون 
أن لحدوا وسبلة” معناو يل: حادث من الحوادث للآخرين > فهذه هيو 
رسالتهم فى الياة بل هذا هو عزاؤهم وتلك عى سلواهم فى كثير من 
الأحيان ٠‏ 

ففى روابة هؤلاء أن الشاب ينتمى الى أسرة كريمة الحتد » فهو 
أمي > وهو غنى تقريبا » وهو محدود الفكر > ولكنه ديموقراطى ومتشيع 
لذلك المذهب العدمى المماصر الذى أوضحه السيد تورجشف + هذا 
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الثاب الذى لا يكاد يحسن التكلم بالروسية قد وقع فى غغرام ابئة اللترال 
اباتشين » وظفر بأن يجل الأسرة مستقبله فى بيتها استقبال خطيب * 
ولكنه قد خدع هذه الأسرة بأسلوب .يذكدّر بأسلوب ذلكالشاب الفرنسى» 
طالب اللاهوت » الذى تنُشرت مخامرته منذ مدة قصيرة + ان طالباللاهوت 
هذا قد طلب عند تخرجه أن ينصتّب كاهناً > وكان يست مة معيئة » فبعد 
أن قم بجميع الطقوس والشمائر » وتلا جيع الأدعية والصلوات» وحلف 
جبع الأيمان » وم تنصيه كاهناً » نشر فى الغداة رسالة” مفتوحة الى أسقفه 
يعلن فيها على رحوس الأشهاد أنه لا يؤمن بالله » وأنه يرى أن من الخطة 
والدناءة من جانبه أن خدع الشعب وأن يستغله ويعشى عالة” عليه » فهو 
لذلك ينكل عما فمله بالأمس > وينشر رسالته هذء فى الحرائد اللدراليةه 

مل غرار ما فعله ذلك الملحد > اننظر الأمير سهرة” فخمة أقامها 
أعل الفتاة » وقدموه أثناءها الى كثير من الششخصات البارزة المرموقة » 
فأعلن أفكاره صراحة” أمام جميع الناس » وأمان عدد من وجوه القوم 
وصفوة رجال المجتمع » وطرد -خطبته على مرأى ومسمع من اللا بطريقة 
مهينة مشينة » وحين كلّف الخدم باخراجه من المنزل راح يقاومهم مفاومة 
عثيفة فهشم أثناء ذلك الام رائماً من خرف صينى ٠‏ 

وهناك سمة يارزة من سمات الأسخلاق السائدة فى عصرنا تضاف الى 
هذه القصة » هى أن ذلك القاب الطائشن كان يحب لخطييته ابئة اللترال 
حا صادقاً » ولكنه قطع صلته بها لا لسبب آخر غير اشهار تشيعه للمذهب 
العدمى ٠‏ وهو من أجل أن يجمل الفضيحة أبهر للأبصار تتحدى الناسن 
فتزوج امرأة ضائعة ليبرهن بذلك على اعتقاده الراسثم بأنه لبس 'ئمسة 
نساء ساقطات وأساء فاضلات > وانما هنالك المرأة المتحررة فحسبء فهو 
لا يمن بالتصنيفات البالية التى يِأخذ بها المجتمع الراقى > وانما يؤمن 


إرلننا 


« بقضية المرأة » وحدها دون سواها ؛ بل هو يزعم أن للمرأة الساقطة 
فى نظره قيمة أكبر من قيمة المرأة النى لم اتسقطا* 

لقد بدا هذا التأوبل عقولا جداً ء مستملا كل الاحتمال > وأخذ 
به أكثر المصطافين فى بافلوفسك» ومما سر عليهم ذلك مزيداً منالليسير 
أن الوقائع اليومية كانت تأتى مصدقة” له ه صحيح أن كثيراً من التفاصيل 
ظلت أموراً لا سبل الى فهمها » لقد كان يقال إن الفتاة المسكينة قد لنت 
من حب لخطبها ( وكان بعضهم يسميه « مغويها » ) أنها هرعت اليه غداة 
تركها وسلقت به فى بيت عشسيقته اه وذهب بعض آخر الى غير هذا فقالوا 
انه استدرجها الى ببت اتلك المرأة تعدا + بداقع العدمية وحدها» أى 
لنجللها بالعار ولبلطخها بالدس * 

مهما يكن من أمر فان الاهتمام الذى أثاره هذا الحادث كان يشتد 
يوم بسد يوم » لا سيما وأنه لم ببق أى شك فى أن ذلك الزواج الشين 
قد أصبح وشيكاً ٠‏ 

والآن > اذا سألنا أحد” ايضاحات أو تفسيرات ( لا عمنًا يتصف به 
الحادث من أنه ينتمى الى اللذهب العدمى > لا ٠٠٠‏ )» وافما عن مدى 
انطباق هذا الزواج 'على رغيات الأمير » وعما كان الأمير يرغب فيه حقا» 
وعن حالته النفسية فى تلك الآونة » وعن أمور أخرى من هذا اللوع » 
لوجدنا أنفسنا مرتتكين فى الاجابة أشد الارئياك » يبحب 3 نسترف بذلك٠‏ 
ولكتنا تلم أن الزواج قد تقرر فصلا > وأن الأمير قد كدف البيديف 
وكللر وصديقاً للبيديف دام اليه وعثرف به فى هذه المناسبة > كلفهم 
بأن يتخذوا جميم التدابير وأن يمدوا جميع الاجراءات فى الكنسة وفى 
الببت معا » وأمرهم بأن لا يحقلوا بالنفقات وأن لا يبالوها ٠‏ وقد ألمت 
ناستاسيا فيلبوفنا على أن يتم الزفاف فى أقرب وقت ٠‏ وألح” كبللر على 
أن يجعله الأمبر فنى الشرف فى عرمه ء فلبى الأمير طلبه » ووقع اخيار 
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ناستاسيا يليوا على بوردوفسكى فتى” من جهتها > فارئطى بوردوفسكى 
هذا الاختبار متحمسا ٠‏ وحْداد أول نموز ‏ يوليه وعدا للفلة الزفاف» 

وعدا هذه الوقائع الدمقة الصحبحة كل الصحة » فيحن علم كذلك 
تفاصيل حير أشد الخيرة لأنها تناقض ما سبق ٠‏ لهذا يحق أن نقدتر 
أن الأمبر ما ان كلف لببديف والآخرين باعداد كل الترئشسات حتى مي 
أن هناك زواج وزقافة وعرسة وثتبان شرف وما الى ذلك ! ولمله لم 
بسرع الى تكليف غيره بهسله الأمور الا يكف" هو عن التفكي نها 
والانشغال بها » وريما لبمحوها من ذاكرته محواً تاماك ٠ه‏ 7 

ولكن اذا صدق هذا ففى أى تىء كان يفكر 5 ما هو الثنىء الذى 
كان يريد أن يحتففل بذكراء ؟ ماذا كانت يانه ؟ لا شلك فى أن الأمير لم 
يتعرض لأى ضغط أو أكراء (من جانب ناستاسيا قبل بوفنا مثلا) ه صحبح 
أن تامستاسا فليبوقنا هى التى أرادت تسجل الزفاق ؟ وأتها هى التى 
تخبلت هذا الزواج ء لا الأمير ؟ ولكن الأمبر قد وافق مواققة حرة لم 
يبجره عليها أحد م حتى انه وافق وهو ذاهل الهيئة كأن الأمر أمر عادى 
ليس على شىء من -خطورة الشأن ٠‏ 

انا نعرف عدداً كيرا من وقائع لا تقل شرابة عن ذلك > ولكننا 
نرى أن تلك الوقائع لن تساهم فى ايضاح الحادث بل ستزيده بتراكمها 
موا على غموض ٠‏ ولنشرب مم ذلك ملا" آخر ٠‏ 

نحن نعلم علم اليقين أن الأمير قد قضى فى أثناء هذين الأسبوعين 
أياماً وسهرات كاملة مع ناستاسيا فلسبوفنا وأنه كان يصصبها فى نزعاتها 
ويرافقها لسماع الموسيقى ٠‏ كان مرج ممعها كل يوم فى عربة + واذا 
انقضت ماعة دون أن براها أُخذ يقلق عليها ( كانت كل المظاهر ندل اذن 
على أنه بحبها حب عادقاً ) ٠‏ كان سقى الى جانيها ساعات طوالا” يصغى 


يليك 
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الها وهى تتكلم بابتسامة رفيقة عذبة آي كان الموضوع الذى تكلم فبه 0 
وكان هو يصمت طول الوقت تقرياً + 

ولكنا نعلم أيضاً أنه فى تلك الأيام نقسها قد ذهب عدة مرات » بل 
مرارآ ” كثيرة » الى منزل آل ايبانتشسين على حين فحأة » دون أن يكتم ذلك 
عن استاسيا فليوثنا الثى كانت تلك الزيارات تهوى بها الى حضيض 
الكمد والكرب واليأس ٠‏ وحن تعلم أن آل ايباتشين قد رفضوا استقباله 
الى آخر يوم من أيام اقامتهم فى بافلوفسك » وأنهم اعترضوا دائماً على أن 
يتم لقاء ببنه وبين آجلايا + فكان ينصرف دون أن يقول كلمة واحدة » 
ثم بعود فى الغد وكأنه نبى رفش الأمس » ثم يلرفض مرة أخرى طبعاء 

وتحن تعرف أي أن الأمبر » بعد هرب آجلايا من بيت اناستاسيا 
فليبوفنا بساعة أو بأقل منساعة » قد مشى الىمنزل أسرة ايائتشين متقداً 
أنه سيلقى الفتاة هناك ٠‏ فما كان أشد الذعر الذى أحدثه فى المتزل 
وصوله » لأن آجلايا لم تكن قد رجعت بعد » وعلم أعل الدار منه أول 
بأ عن الزيارة التى قامت بها آجلايا فى صحبته لناستاسا أيلييوفنا ٠‏ وقد 
حلكى بمد ذلك أن اليزابت بروكوفففنا وبنتها وحتى الأمبر « شتف >٠0‏ 
قد عاملوه بقسوة وخفوئة وعداوة » وأعلنوا له بألفاظ غاضية الهم 
لا يريدون أن يعاشروه بعد الآن ولا أن يعرفوه > لا سيما حين وصلت 
بادبادا آرداليونوفنا تبلغ اليزابت بروكوفيننا فجأة أن آجلايا موجودة 
عندها منذ ساعة وأنها فى حالة رهبية وأنها لا تريد الرجوع الى البيت 
فيما يبدو + 

وقد ثبت صدق هذا النبأ الأخير الذى بثة الاشطراب فى نفس 
اليرابت بروكوففنا أكثر من أى شىء آخر ٠‏ والواقع أن آجلايا حين 
-خرجت من عند استاميا فبليبوفنا كانت تؤئر أن نموت على أن تظهر أمام 
أنظار أملها من جديد ٠‏ لذلك لمأت الى نينا الكسندروفنا ٠‏ ورأت باربارا 
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أردالبونوقنا من جهتها أن من الواجب أن تمادر الى ابلاغ اليزايت 
بروكوفيفنا كل” ما جرى بغير ابطاء + فهرعت الأم وابنتاها فور الى عند 
نينا ألكسندروفنا » ولحق بهن" الأب > ايفان فيدوروفتش > الى مناك مند 
عاد الى البيت ٠‏ وركض الأمير ليون 'يقولايفتشى وراه السيدات ايائتشين 
دكم أنهن صرلته ورغم ألهن وجهن اليه كلمات جارحة ٠‏ ولكن باربارا 
آدداليونوفنا أمرت هناك بملعه من الوصول الى أجلايا # 

وفد اتتهت القضية على النحو التالى : حين رأت أجلايا أمها وألختيها 
يبكين بسببها ولكنهن لا يوجّهن اليها أى لوم > ارتنت فى أحضائهن 
ورجمت معهن الى الببت فوراً ٠‏ 

وحلكى أيضاً ‏ غير أن هذه الشائعة ظلت غير واضحة ‏ أن جبريل 
آردالونوتش قد منى بسوء اللظ مرة أخرى : انه حين خلا إلى آجلايا 
أثناء ذعاب باربارا آرداليونوقنا الى اليزابت بروكوفيفنا » ظن أن عليه أن 
بتتهز هذه الفرصة لبحدث آجلايا عن حبه + فلما سمعته أجلايا سيت 
حزنها ودموعها وانطلقت نضحك فى فهقية «سجلدجلة > ثم ألقت عليه 
السؤال التالى : أعو مستمد م فى سبيل البرهان على حبه » لأن يحرق 
اصبعه على لهب شمعة ؟ وييدو أن جبريل آردالونوفتش قد تحير وشنده 
وصلعق لهذا الاقتراح » فلما رأت أجلايا ما تعير عنه هئته من هذا كله > 
اعترتها نوبة ضحك فظيع » وهربت الى الطابق الأعلى » الى عند نينا 
ألكسندروفنا » حيث وجدها أهلها بمد ذلك يقليل ٠‏ 

وقد نقل هوليت هذه الوائمة الى الأمير فى الفد ٠‏ ان عسوليت الذى 
أصبح لا يستطيع أن يترك مرقده قد استدعى الأمير خصيصاً ليتقل اليه 
تلك الواقمة ٠‏ لا تسرف كيف اطلع هو عليها ٠‏ ولكثنا نرف أن الأمير 
حين سمع حكاية الأصبع والشمعة قد أخذ يضحك ضحكاً بلغ من الشده 


لاه 


أن هييوليت نفسه تحير تحيراً كيرا ٠‏ عد أن الأمير لم يليت أن أخد 
يرتجف > وأجهش باك ٠+‏ 


ولقد كان الأمير خلال نلك الأيام » على وجه العسوم »> فريسة 
قلق شديد واضطراب خارق وخوف غامض ٠‏ حتى ان هيبوليت أعلن 
صراحة” أن الأمير يمُشعره بأنه وجل أصابه اختلال عقلى ٠‏ على أن هذا 
الظن كان يصعب بناؤء على أساس محسوس حتى ذلك المين * 

اثنا » حين عرض هذه الوقائع جميمها ونرفض أن نفسّرها م 
لا نهدف الى أن نض صنحة بطلنا وأن ثيرىء مساحته وأن نسواغ 
سلوكه فى نظر القارىء ٠‏ بالعكس : سحن مستعدون لأن 'شارك فى هذا 
الاستاء الذى أثاره سلوك الأمير حتى فى نفوس اصدقائه ٠‏ ان فيا لببديفا 
نفسها قد أحنقها هذا السلوك عدة” من الوقت ٠‏ وان كوليا وكللر قد 
أظهرا امتعاضهما كذلك ٠‏ ولم بير كبللر رأيه الا حين الختاره الأمبي 
فتى الشرف لزفافه + أما لببديف فقد بلغ استناؤء من الصدق أنه دفعه الى 
أن يدبر للأمير مكيدة ستتحدث عنها قيما يعدا 

اثنا من حيث المدأ نؤيد بلا تحفظ بعض الأقوال التى 'تتصف بالشدة 
والصرامة بل وتتصف كذلك بعمق النفاذ السيكولوجى » أعنى الأقوال 
التى وجيها أوجين بافلوفتش الى الأمير بغير لف أو دوران > أثناه حديث 
ودى قام بينه وبينه بعد القضاء ستة أيام أو سبعة على المادث الذى وقع عند 
ناستاسيا فبلييوفنا ٠‏ يجب أن نذكر فى هذه المناسبة أن الأشخاص الذدين 
تربطهم بأسرة ايانتشين صلات مباشرة أو غير مباشرة قد اعتقدوا أن من 
واجبهم أن يشاركوا الأسرة فى قطع أى صلة بالأمير 0 فالأمير لاشتش»* *» 
مثلا” قد أشاح عله وجهه حين لقيه » ولم يردد تتحيتهه ومع ذلك لم بشن 
أوجين بافلوفتش أن يتعرض لسر اذا هو زار الأمير » رغم أنه قد استأئف 


4ه 


تردده على آل أيباتشين كل يوم ء وأن الأسرة استقبلته بمودة ظاهرة 
واضصة * 

ففى غداة اليوم الذى غادر فيه آل اياداتشين بافلوفسك» ذهب أوجين 
بافلوتش الى الآمير + وكان حين دخوله عله عالاً بالأقاويل التى كانت 
تروج فى اللدبئة ؟ بل لعله كان قد أسهم من جهته فى نشرها ٠‏ وقد مل 
الأسر برؤيته شرود؟ عظيناً » ومرهان. ما أحاز اديت عل آلا باتقين: 
فكان من شأن هذا الدخول فى المرضوع على نحو صريح باثر أن حل” 
عقدة لسان أوجين بافلوفتشس وأتاح له أن يمغى الى هدقه رأنآ ١ ٠+‏ 

كان الأمير ما يزال يجهل رحيل آل ابااتشين ٠‏ فحين أنبأه أوجين 
بافلوتش يذلك تتجمد دحشة وامتقع لونه ٠‏ ولكنه بعد دققة م عر رأسه ' 
مضطرب الهيئة شارد القكر وقال مسلمآً مذعناً : « لم يكن من ذلك بد» ؟ 
ثم أسرع يسأل عن « محل اقامتهم اللديد ٠‏ + 

وكان أوجين بافلوفتشس أمتامقلك يرقبه باتياء > فأدهه أن رأى 


الأميي يسرع فى سؤّاله هذا الاسراع » وأدهشه ما رآه من سذاجة فى 
الأمثلة التى يلقيها عليه » وما لاحظه فيه من اضطراب » وما لاح له فى 
كلامه من 'برة صدق غريب > وما كان يظهر عليه من قلق واضطرابٍ 
وعصية ٠‏ ومع ذلك أطلع الأمير على تفاصيل جميع الأحدات بكثي من 
الكاسة والشاثة واللطافة ٠‏ لقد أعلمه أثشساء كثيرة » وكان أول من 
يحمل اليه الأنناءمن عند آل ايانتشين ٠‏ 

أكد” له أوجين بافلوقتس أن أجلايا قد مرضت فعلا” > وأنها قضت 
ثلاث ليال فى حمى وأرق > وأن صستها الآن قد محسنت فنجت من 
الخطر » ولكنها ما تزال فى حالة شديدة من حالات قرط الاهتياج ٠ه‏ 
وأضاف : « من حسن الظ على كل حال أن سلاماً ثاماً يسود جوت المنزل! 
انهم ببحاولون أن لا يتكلموا عن الماضى > لا بحضور آجلايا فحسب > بل 
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حتى فى غبابها ٠+‏ والأبوان يريدان أن تقوم الأسرة فى الخريف برحلة 
الى المارج » بعد زواج آديلائيد رأساً ٠‏ وقد استقبات أجلايا أولى 
التلسحات الى هذا المشروع صامتة” فلم تعقب عليه بشى+ »> * 

أما هو » أوجين بافلوفتش » ققد يسافر الى الخارج أيضاً ٠‏ وحتى 
الأمبر « شتف ٠١‏ ء قد يقرر أن يغيب مع آديلائيد شهراً أو شهرين » 
اذا سمحت له أعماله بذلك ٠‏ قلا يبقى عندئذ الا النرال + والأسرة كلها 
تقيم الآن فى كوابنو » على مسافة عشرين فرسخاً من بط رسبرج © بمنزل 
ديفى واسع فى احدى الأراضى الى تملكهاء ولم تكن الأميرة ببلوكوسكايا 
قد سافرت بعد الى موسكو » ويظهر أنها تأخرت متعمدة ٠»‏ لقد المت 
اليزابت بروكوفننا الماح شديداً على استحالة البقاء فى بافلوفسك بمد كل 
ما حدث + وكان أوجين بافلوفتش ينقل الها الشائمات التى تمسرى فى 
اللدينة » يوماً يوماً » وأعتقد آل ايالتشين أن الذعاب الى فللا ايلاجين 
مستحيل أيضا ٠‏ 

أضاف ‏ أوجين بافلوقتس يقول : 

لا شك أنك تسم يا أمير بأن الوضع قد أصبح لا يطاق .٠ه‏ 
ولا سيما علد من بعرف ما .بجرى فى بمتك كل” ساعة > وبعد زيارانك 
اليومية ٠‏ هناك » » رغم الاصرار على رفض استقبالك + 

أجاب الأمير وقد عاد يهز رأسه : 

نسم > نعم > أنت على حق * كنت أريد أن أرى آجلايا ايفانوقناء 

فصاح أوجين بافلوقتش يقول فحأة بلهجة مؤثرة حزيئة : 

آه با عزيزى الأمير ! كيف أمكنك أن مسمح اذن ببحدوث كل 
ما حدث ؟ صحيح أن الأمر كان لك مفاجأة غير متوقمة ٠...‏ قا أَسلّم 
بأنك لم يكن فى وسعك الا أن يطيش صوابك » ولم .يكن فى وسعمك أن 
تصد انلك الفتاة عن الانقياد لنوبة المنون التى اعترتها » فذلك كله فوق 


كفا 


طاقتك ! ولكن كان عليك أن تدرك مدى خطورة وقوة العاطفة ++ التى 
كانت تدفع تملك الفتاة اليك ! انها لم نش أن يمشاركها أحد فيك » وأنت 
٠ه‏ أنت تركت هذا الكثز وحطمته ٠‏ 

قال الأمير وقد أرهقه الزن : 

ب نعم > نعم » أنت على حق ء اسمع : ان أجلايا كانت هى الانمسان 
الوحبد الذى ينظر الى ناستاسيا فبلبوقنا هذه النظرة ٠.٠2!‏ ما من أحد 
غيرعا كان يرى فيها هذا الرأى » ويحكم عليها هذا الحكم 6 

هتف أوجين بافلوفتش يول باتدفاع : 

ب ولكن هذا بعينه هو ما بثير الْنق : أن الأمر كله لم يكن فيه ثىء 
من جداء٠‏ معذرة يا أمير +0٠‏ لكننى ٠ه‏ لكنتى فكرت فى المسألة» فكرت 
فيها ملآ * وأا أعرف جمع المقدمات ٠‏ أعرف كل ما حدث قبل مستة 
أشهر ٠‏ لم يكن فى الأمر كله شىء من جد » لم .يكن ثنمة الا فكر يعيث 
وخال يهوم » ووهم > ودخان ٠ء‏ والغيرة المروتعة > الفيرة التى عصفت 
بقلب فتاة غير ذات #تجرية > هى النى استطاعت وحدها أن تحملها تأخذ 
الأمر مأخذ الحد ومأخذ الأساد ! 

وهنا شعر أوجين بافلوقتش بارتياح كامل > فأطلق لسانه حرا يعبر 
عن اسداله بغين 'تحفظ ٠‏ فاذا هو برسم للأمبر صورة” للعلاقات ببنه وبين 
ناستاسما فلببوقنا بأقوال ذكية واضحة > وينفاذ سيكولوجى عميق > كنا 
أسلفنا من قبل ٠‏ ان أوجين بافلوفتش قد أوتى موهية الكلام فكانت هذه 
الموهبة تلاحّظ فيه دائماً » ولكنه ارتقى هذه المرة الى مرتة البلافة 
النادرة + قأل : 

- لقد كان فيك منذ البداية ثىء من كذب ٠‏ ومن كان الكذب بدايته 
فلا بد أن يكون الكذب نهايته ٠‏ ذلك قانون من قوانين الطبعة + اننى 


لفق 


لا أرى رأى أوئك الذين عدونك أبله ٠‏ حتى الى استاء حين أسمع 
كلامهم ٠‏ انك أذكى من أن توصف بهذه الصفة ٠‏ ولكن لا بد أنك 
تنكم أنت ننسك بأن فبك غرابة” تميزك عن الناس كافة ٠‏ لقد -خلصتن 
أنا الى هذه التتيجة : أن سبب كل ما جرى يكمن قبل كل ثىء فيما أسميه 
« اللاخيرة الفطرية » ( لاحظ تعبير « الفطرية » با أمير ) » وفيما تتصف 
به من سناجة ثاذة غير سوية ٠‏ واتى لأضيف الى ذلك أنك يعوزك حس 
الاعتدال عوزا خارقاً ( تلك آفة فك كثيراً ما اعترفت بها أنت نشك ) ؟ 
ويشغى أن نذكر أمخيراً ذلك السيل التدفق من العانى الحردة المكتسية 
التى يمتلىء بها دماغك والتى حسيتها باخلاصك وبراءتك آراء أصيلة 
حققية صادقة طبعية ماشرة ! عليك أن تعترف.أنت نفسك يا أمير بأن 
علاقاتك مع ناستاسا فيلسوئنا قد قامت منذ البداية على فكرة « الديموقراطية 
الاصطلاحية » ( استعمل هذا التصير للايجاز ) وتأثرت بما تتصف به 
م قضية المرأة » من ثتنة وسحر ( أقول هذا لزيد من الايجاز أيضاً ) ٠‏ 
اعلم" اننى مطلع على جمبع تفاصيل المادث الثريب الفاضح الذى جرى 
فى بيت تاستاسا فبلسسوقنا حين جاء روجويين بأمواله ٠‏ سأحاول 2 اذا ششت» 
أن أحتّنك وأن 5”ظهرك على صورتك كأنك نراها فى مرآة ٠‏ الى هذه 
. الدرجة من الدقة أعرفحقيقة القضية والسبب الذى جعلها تجرى هذا 
الجرى ! حين كنت شاباً تسش فى سويسرا » كان بك حنين الى وطئك > 
وكانت روسا تجذبك كأنها بلد مجهول » كأنها أرض موعودة + وقد 
قرأت حتئذ كتنا كثيرة عن روسا ٠‏ ولعلها كانت كتآ ممتازة > لكنها قد 
أضرتت بك « فلما عدت إلى الأرض التى و'لدت فيها كنت ممتشاً 
بالحماسة ظامئاً إلى النشاط ٠‏ فارئميت على العمل ارتماء ان صبح التبير» 
وهأنت ذا ء منذ وصولك أول يوم » تلحكى لك حكاية حزينة مؤلة عى 
حكاية انسان أهين وأوذى ٠‏ لقد حكيت هذه الحكاية لك أنت > أنت 


يلف 


الرجل المف” الطاهر الذى ,بتصف. بروح الفروسية > والانسان الذى 
تست عليك قصبه الأليمة تلك > كان ادرأة ! وفى ذلك اليوم نفسه تمرى 
تلك المرأة نفسها » فسحرك جمالها » جمالها الخارق الشبطاتى ( هأنت 
ذا ترى اثثى أعترف بحمالها ) ٠‏ أضف إلى ذلك حالة أعصابك > ومرض 
المرع » وما .يحدئه ذوبان الثلج ببطرسبرج من أثر حزين فى البفس٠‏ 
أضف الى ذلك أيشا أنك أنناء ذلك النهار الأول الذى قضيته فى مدينة 
مجهولة شيه أسطورية فى نظرك » قد شهدت مشاهد عدة ولقيت ناساً 
كنيرين ٠‏ لقد تمرفت » على نحو لم يكن فى السبان قط > بثلاث جيلات» 
الأنسات ايائتثيين » ومنهن آجلايا ٠‏ أضف الى ذلك أيضاآ ما كنت فيه من 
تب > وأضف اليه الدوار » وأضف اليه صالون ناستاسا قبلسوفنا والحو” 
الذى كان يسوده > و ٠‏ فماذا يمسكن أن تتوقع من نشسك فى ملك 
اللحظة ؟ هلا فلت لى » من فضلك ٠‏ 


قال الأمير هازاً رأسه وقد أذ وجهه يحمر : 

نهم > نعم > كاد تكون على حق + كملا » لم أكن قد نمث فى 
اللبلة السابقة بالقطار » ولا فى الللة التى قبلها ٠٠٠‏ وكنت أشعر أنتى 
فى غير حالتى الطبيعية ٠٠ه‏ 

تابع أوجين بافلوفتش كلامه قائلاة : 

قهذا بعيئه ما أردت أن أخلص البه + واضح أنك > وقد أسكرتك 
الحماسة » ارتميت على هذه الفرصة ارتماء لتبرز عظمة نفسك أمام الناس 
مملثاً على رعوس الأشهاد أنك على كونك أمير؟ بالولادة » وعلى كونك 
رجلا * طاهراً » لا ثرى أن أى عادر ا 
بل أسقطتها خطيثة رجل ملحل كريه من أبشاء الجتمع الراتى + 
اا ا لي 0 . 


ريف 


الذى بحب أن نعرفه هو : أكانت عاطفتك حقيقية » صادقة » طببعية > أم 
كانت ناشئة عن حماسة دماغية ؟ ما رأيك ؟ لثن غلفر فى اليد لامرأة من 
هذا التوع » فما من أحد قال لها انها أحسنت صثما م ولا انها تستحق 
جميع الأمجاد وجميع أبواع الاحترام !ألم شر أن عقلك قد أرجع 
الأمور الى نصابها من تتلقاء نفسه بعد ثلائة أشهر ؟ للسلتم بأنها بريئة 
( هذه مسألة لا أريد أن ألح عليها) ٠‏ هل ينفى هذا أن أعمالها لا تسواغ 
أى تمسويغ ما يراه الرء فيها من عنْجّبٍ لا يطاق وذهو شيطاتى لا يغتفر» 
ووقاحة شديدة » وأنانية مفرطة لا يرتوى لها ظمأ ٠‏ معذرة” يا أمير > اذا 
أنا اندفعت واسترملت » ولكن 0ه 

متم الأمير يقول من جديد : 

- نعم ذلك كله ممكن ٠‏ جائز أنك على حق ٠.٠‏ انها فى حالة 
شديدة من حالات فرط الاهتئاج فملاة ٠‏ وأنت على حق يقيئا » ولكن ٠+‏ 

أتريد أن تقول انها تستحق الشفقة يا أميرى الطيب ؟ ولكن هل 
من حقك » شفقة” بها وارضاء لها » أن تعجال بالعار فتاة أخرى كريمة 
المحتد طاهرة »> وأن تذلّها أمام « نينك » العيئين اللنين تفيضان احتقارة 
وكرهاً ؟ فأين تقف الشفقة بعد هذا ؟ ألس ههنا غلو” لا يصدقه المقل ؟ 
حين يحب المرء فتاه فهل يستطع أن يحقتّر شسأنها ذلك التحقيي أمام 
غريمتها » وأن .بهحرها فى سبل أخرى على مرأى من هذه الأخرى » 
بعد أن خطبها خطبة” شريفة ؟ 00 ذلك أنك لخطبتها وأعلنت -خطبتها 
بحضور أبويها وأحتها ! أفمكن بعد هذا أن توصف بأنك رجل شر يف 
يا مير ؟م لم ٠0٠‏ ألم مخدع فناة نستحق العبادة حين أكدت لها أنك 
تحيها 8 

جمحم الأمير يقول بسجزن لا يغالب ؛ 

- نعم > انعم > أنت على حق ٠‏ آه ٠0٠‏ أنا أشعر بأنتى ألم ! 


لف 


عتف أوجين بافلوفتش يقول مستاء : 

ولكن هل يكفى هذا ؟ هل يكفى أن تصصح ققلاة : «1٠٠ه‏ أنا 
آنم !ءاه أنت آم » ولكنك مستمر فى أخطائك وذنوبك ٠‏ أين كان اذن 
قديك » قليك ه السبحى » ؟ لقد ريت وجهها فى تلك اللحئلة : فيل كان 
يعبر عن الألم أقل من وجه « الأخرى » > وجه ه صاحتك » التى تبث 
الملبلة والاضطراب ؟ فكيف » وقد رأيت هذا النظر » سمحت بحدوث 
ما حدث > كيف 5 

انمثم الأمير المسكين يقول : 

ولكن ٠٠٠١‏ ولكتى لم أسمح يثىء دنه 

كيف لم تسمح يثىء ! 

- يمينا لم أسمح بشىء ٠٠01‏ وما زلت حتى الآن لا أفهم كيف 
حدث ذلك كله ..٠‏ لقد ٠.ء‏ لقد ركضت عندئذ وراء آجلايا ايفانوقنا » 
ولكن أغمى فى تلك اللحظة على ثاستاسيا فبليبوفنا » ومنذ ذلك الحمين لم 
يسحوا لى أن اقترب من آجلايا إيفانوقنا * 

كان بسجب عليك أن نركض وراء أجلابا وأن تترك اأأخرى 
مثمى عليها ! 
انعم © نعم > كان يجب على" ٠.٠‏ كانت ستموت من ذلك ! كانت 
ستتتحر » انك لا تعرفها ٠٠‏ و ٠٠‏ على كل حال ٠٠+‏ مهما يكن من أمر ٠٠‏ 
كنت سأقص كل شىء بسد ذلك على آجلايا ايفانوفنا » و ٠٠‏ اسمم ياأوجين 
بافلوتشس : يلوح لى أنك لست على علم بكل شىء ٠‏ هلا قلت لى اذا 
لا حون لى الاقتراب من أجلايا ؟ لو سمحوا لى أن أفمل » لشرجت لها 
كل شىء ٠‏ اعلم” هذه المقيقة : هما كلتاهما لم تتكلما عندئذ عما كان ينبغى 
الكلام عليه » وذاك هو السب فى أن الأمور جرت بينهما هذا المجرى» 


لق 


يستحل عل ” استحالة مطلقة أن أشرح لك هذا شرحآً واضصاً » ولكن قد 
أفلح فى شرحه لآجلايا ٠‏ آه عءء رياه ؟ رباء ! ابتك تكلمنى من وجهها 
فى تلك اللحظة كيف كان ء عربت ٠+‏ آم ٠٠٠‏ يا رب ! اثى أتذكر 
كيف كان وجهها فى تلك اللحظة إمءء قم ينا *6٠‏ هم ينا 06م 

كان الأمبر قد قام بقتة” وهو يحاول أن بجر أوجين بافلوفتشس 
من كمه ٠‏ 

الى أين ؟ 

الى عند آجلايا اينانوتنا ٠‏ لتذهب اليها قور إممء 

ولكنتى قلت لك انهم رحلوا عن بافلوفسك ٠‏ ثم ٠٠٠‏ ما عساتا 
فاعلين عندها ؟ 

دمدم الأمبر يقول ضاماة .يديه بحركة التوسل والضراعة : 

انها سوق تفهم » سوف انفهم ! سوف تفهم أن الأمر ليس «هذاء» 
بل هو شىء آش انماما ! 

- كيف يكون شيا آخر ماما ؟ انلك سوف تتزوج مم ذلك ! ماتزال 
اذن تعائد ٠٠٠‏ ألست مقلا على زواج ؟ 

بلى ..٠‏ مأتروج 6ه سأتزوج إمهء 

- فكيف تقول اذن ان الأمر لبس «٠‏ هذا 9 

-لاء لس الأمر هذا م ليس الأمر هذا ٠.٠‏ ليس عاماً أن أتزوج 
٠٠6‏ ها زواجى شقء [مقة 

كينس يمكتك أن تقول (ن زواجك ليس هاما ؟ ما زواجك مزاحة 
على كل حال ! انك تتروج امرأة” نحبها » من أجل أن تحقق سعادتهاء 
وآجلايا ترى هذا وتسرفه + أهذا أس لا قيمة له ولا شأن ؟ 


ذف 


سعادتها ؟ لا > لا ٠‏ اتى أتروج عكذا ٠٠٠‏ أتزوج وكفى + 
هى تحرص على أن أتزوجها + وما قبمة .أن أنزوج ؟ اننى ٠٠٠‏ هذا كله 
لا شأن له عندى ٠‏ لو فعلت غير ما فعلت لانت حتما * اننى أرى الآن أن 
فكرة زواجها بروجويين كانت جنوناً ٠‏ الآن فهمت ٠١‏ لم أكن أفهمه من 
قبل ٠‏ اسمع ما سأقوله لك : اننى حين اشتجرتا لم أستطع أن أتحمل دؤية 
وجه تاستاسيا قبليوقنا ٠‏ 

ثم أضاف الأمير قائلاة وهو ,يخفض صوله كأنه يفضى بسر : 

أنت لا تعلم ييا أوجين بافلوقتش ٠٠+‏ النى لم أقل هذا لأحد فى 
يوم من الأيام » أبدا » أبدا » لم أقله حتى لآجلايا ٠٠‏ ولكن اللققة عى 
أننى لم أطق أن أحتمل رؤية وجه ناستاسيا فبلبيوفنا ٠.٠‏ انك منذ قليل 
قد أجدت أيما اجادة وصف السهرة النى نمت فى ببتها ٠‏ غير أن هناك 
أمراً تفصيلاً غاب عنك لأنك كنت اتجهله : عو أنثى أظرت الى «وجيهاء» 
وقبل ذلك » فى الصباح » حين ريت صورتها لم أستطع أيضا أن أحتمل 
عير هذا الوجه ٠٠٠‏ انظر الى وجه قيرا > بنت لسديف : ان لها عنين 
مختلفتين عن عبنى ناستاسسا فبليوفنا كل الاختلاف» اننى ٠٠٠‏ اثنى أحاف 
من وجه لاستاسا تلببوقنا ٠‏ 

أضاف الأمير هذه الجملة الأخيرة بلهدة ندل على أكبر الرعب ٠‏ 

سأله أوجين بافلوفتش : 

تخاف من وجهها 8 

فأجاب الأمير قاللا" بهمس وقد امتقع لونه : 

عم اه انها محئونة ٠‏ 

فسأله أوجين بافلوفتش وقد لاحت فى وجهه حيرة شديدة : 

- أأنت متأكد من هذا ؟ 


نسم » متأكد ٠‏ الآن أنا متأكد ٠‏ لقد افتنست بهذا اقتناعاً راسحاً 
فى هذه الأيام الأخيرة ٠‏ 

فصاح أوجين بافلوفتشس يقول مرتاعاً : 

قماذا :تفل اذن .أبها الشقى ؟ أأنت تتزوج اذن بتأثير نوع من 
الخو ؟ ذلك أمر لا يفهم المرء منه شكاً ٠٠٠‏ وربما كنت لا تيحها أأيضاً؟ 

بلى بلى ! اننى أحبها بكل نفسى ! ما هذا الكلام الذى تقول !.* 
انها طفلة ٠‏ هى الآن أشبه بطفلة قماماً ! آه ٠١‏ انك لا تعلم شيئة ! 

وفى الوقت نفسه أكدت لآجلايا حبك 6 

لصم عقه لسن أفعقة 

كيف نفسر هذا ؟ أتزعم اذن أنك تتحبهما كلتهما فى آن واحد؟ 

ست الم عله العم أعقة 

- فكثّر فما تقول يا أمير | 

بدون أجلايا سوف يوافنى ٠٠+‏ بجب أن أراها حثماً ء سوف 
يواففتى الموت وأنا الم بعد حين ٠.6.‏ لقد قدكرت أن أموت هذه الليلة 
أثتاء النوم ٠‏ آء ٠.٠‏ ليت أجلايا تملم > لبتها تعلم كل شىء ٠٠0‏ أنصد 
أن تعلم كل شىء تماماً ! ذلك أن الأمر الأماسى هنا هو أن يعرف المرء 
كل شىء ! اذا لم يكتب لنا قط أن نعلم « كل شىء » عن شدخص آخر 
حين يكون هذا لازماً » اذا ارتكب هذا الشخص الآخر ذنا +٠!‏ على 
كل حال ؟ أصبحت لا أعرف هاذا أقول > لقد اختلطت فى عقلى الأمور ٠‏ 
انك ألقبتتى فى اضطراب رهيب ٠٠٠‏ هل يمكن أن تكون محتفظة الى 
الآن بذلك التمير الذى رأبته فى وجهها حين هربت ؟ آم ٠.٠‏ سم 0.ه 
أنا آم ! الأرجح أن جمسيع الأنخطاء قد صدرت عنى أنا ٠‏ انتى لا أعرف 
ماذا كانت تلك الأخطاء على وجه التحديد > ولكتنى مسئول ٠01‏ هنك 


ليلق 


ثىء لن أستطيع أن أشرحه لك يا أوجين بافلوفتش > لأنتى لا أماك 
الألفاظ التى يمكن أن تير عنه + ولكن ٠٠٠+‏ آجلايا ايغانوفنا ستفهم ! 
: » لقد قدكرت” دائماً أنها سوف اتفهم ٠٠٠‏ 


3 


لاي أمير » لن نفهم ! ان اجلايا ايفاتوقنا قد ألحبتك حباً امساناً » 
كما تحب امرأة ..٠‏ لا كما يحب روح صرف ٠‏ هل تريد أن أقول لك 
يا أميرى المسكين : أغلب الظن أبك ما أحببت واحدة منهما أبدا لا الأولى 
ولا الثانية ! 

-لا أدرى .هه جائزر ٠.٠‏ جائز !+ء انك على حق فى نقاط كثيرة 
يا أوجين بافلوفتض ٠‏ انك ذكى ذكاء متفوفا يا أوجين بافلرقتشن ٠‏ آمام٠ه‏ 
هذا رأسى قد عاوده الصداع ٠‏ لتذعب البها ٠‏ لنذهب اليها ٠‏ ناشدتك الله 
٠٠٠‏ تاشدتك الله ! 

ولكنتنى قلت لك انها غادرت بافلوفسك ! هى الآن فى كولينو ٠‏ 

-فلنذعب الى كولينو ٠‏ لنسافر حالا” ! 

بهنت قاع 4ه مجل: 1 

كذلك قال أوجين بافلوفتش بصوت ممطوط ٠‏ ونهض + 

قال له الأمبي : 

- اسمع ٠‏ سأكتب رمالة” تحملها أنت البها ! 

لاي أمير > لا ! اعفنى من مثل هذه المهمات ٠‏ لا أستطع أن أغولى 
حمل الرمالة ٠‏ 

٠ وافتركا‎ 

مغى أوجين بافلوقتش وهو ,حمل احساماً غرياً ٠‏ لقد وصل إلى 
اقتناع راسيخ بأن الأمير ممختل العقل قليلا” ٠‏ « ما معنى هذا الكلام عن 


لله 


« وجدء يحشاه كل هذه الخثشية ويحبه كل هذا الب ؟ ولس مستحيلاة 
فى الوقت نفسه أن يموت لفراق آجلايا فعملاة ء فلا تعرف الفئناة مدى 
ما كان يحمله لها من حب + عأ هأ 001+ وكياف يمكنه أن يحب امرأنين؟ 
وأن يحب كلا منهما حا يحتلف عن حه للأذرى ؟ ذلك هو الثىء 
الطريف ٠٠‏ يا للأبله المسكين ! ما عسبى يصير اليه الآن ؟ ٠ 2 ٠٠٠‏ 


يفف 


القسر الاش 


ذلك لم يمت الأمير قبل زواجه لا فى حالة البقفلة 
ولا ه أنناء النوم » كما تبأ بذلك لأوجبين 
بافلوفتشس + لعله كان ينام نوما غير هادىء وأمله 
كان برى أحلاماً سيئة + ولكنه أثناء النهار » فى 
مماشرة الئاس » كان ,يبدو حسن الصحة بل وراضى النفس + واذا يدا 
فى وجهه كثير من الاستغراق أحيانا فان ذلك يحدث له حين يكون 
وحيدا + 


لقد استتّسجلت اعدادات الزواج الذى كان سيتم بعد زيارة أوجين 
بافلوفتش بثمائية أيام + فكان يستحبل على أصدقاء الأمير الخلنّص > اذا 
كان له اصدقاء خلّص » كان يستحيل عليهم وهم يرون ذلك الاستعسجال 
كله الا أن يعدلوا عن الأمل فى أن تصل جهودهم الى « انقاذ » المجلون 
السكين مما عقد المزم عليه + وسرت شائعة تقول ان زيارة أوجين 
بافلوفتش انما تمت بابحاء من الحترال ايفان فيدوروقتشس وزوجته اليزابت 
بروكوقيفنا ٠‏ ولكن لثن دذمهما فرط" طيتهما كليهما الى أن بتمنيا «اثقاه 
الختل المسكين من الوعدة التى وقع فيها > فلقد اضطرا أن يقتصر على 
تلك السلولة الوحيدة الوجلة » فلا وضمهما ولا عواطنهما » فى أغلب 
الظن ( وذلك أمر طبيمى ) » تسمح لهما بأن بيذلا جهوداً أكير ٠‏ وقد 
سبق أن قلئا ان المحيطين بالأميي عارضوء مم شيم ٠‏ واكتفت فيرا للبديفا 


لقف 


بأن تمسكب الدموع حين تمخلو إلى نفسها ٠‏ ثم انها كانت تمكث فى البيت 
أكثر الوقت > فقذّت زياراتها للأبير ٠‏ 

وفى نلك الأثناء كان كولا يقوم بآخر واجاته تجاه أببه » لقد مات 
أبوه بنوبة جديدة وافته بعد النوبة الأولى بنحو ثمانة أيام ٠‏ وشارك الأمير 
مشاركة كيرة فى حداد الأسرة ٠‏ فقضى فى الأيام الأولى ساعات كاملة 
قرب نا الكسندروفنا ٠‏ وسار فى الغْتازة وشهد الدقن وحضير .القداس 
الدذى أقيم على روح التقبد فى الكنيسة ٠‏ وقد لاحظ أشسخاص كرون 
أن وصوله الى الكنيسة وانصراقه منها قد أثارا همسابع تبادلها النناس 
فى الفل على غير ارادة منهم » وحدث مثل” هذا في الشارع وفى الحديقة 
العامة * فكان الناس ء اذا مر الأمير سائراً على قدميه أو داكباً عربة > 
تتتعشى الأحاديث ببنهم وبدل بعضهم بحا عليه > وينطقون اسمه وينطقون 
اسم ناستاسيا فبلسوقنا ٠‏ وقد بحنوا من ناستاسا فيلسوفنا فى جنازة الترالي» 
لكنهم لم يجدوها ٠‏ ولم تدارك « أرملة الكابتن » فى المنازة » فقد استطاع 
لبديف أن يصدتها عن الحروج من البيت ٠‏ وأحدئت صلاة المنازة فى 
نفس الأمبيي آثرا أليما قوياً + كلما سأله لليديف عن ذلك جاب بصلوت 
خافت اله لأول مرة يشهد دفناً على الطقوس الروسية » باستثناء احتفال 
ممائل يذكر أنه رآء أثناء طفولنه فى كنسة قرية اه 

قال لديف هامسا : 


كيف يصدق الرء أن الرجل الراقد فى هذا اتابوت هو ذلك 
الرجل نفسه الذى التخئاه رئساً منذ مدة قصيرة ؟ هل تتذكر 5 ولكن 
عمن تبحث ؟ 

لا أببحث عن أحده ولكن حل الى" أتى ٠ه‏ 


- أتراك تبحك عن روجويين ؟ 


ييف 


أهو هنا © 

ب هو فى الكنيسة ٠‏ 

خمّل الى> فعلاة أننى رأيت عبنيه » ولكن كيف ».٠‏ ماذا جام به 
إلى هنا ؟ هل دعوه ؟9 

كذلك سأل الأمير مديدماً وقد لالج الاشطرابٍ فى وجهه ٠‏ فأجايه 

لم يخطر بال أحد أن يدعوه + ثم أن الأسرة لا تمرفه ٠‏ كل 
انسان يستطيع أن يدخل الكنيسة » لاذا دأعشت هذه الدهقة كلها ؟ 
ان ألقاه فى هنه الأيام كثيراً ٠‏ فى الأسبوع الماضى رأيته أربع مرات > 
هنا فى بافلوقنك ٠‏ 

تمتم الأمير قائلاة : 

لم أره حتى الآن مرة واحدة ٠.٠‏ منذ ذلك اليوم * 
واذ أن ناستاسيا لم تقل للأمير يوماً انها لقت روجويين مرة واحدة 
منذ ذلك اليوم » > فقد استنتج الأمير من ذلك أن روجويين قد غاب 
والختفى عامداً ٠‏ وبدا الأمير مثشول الال غارقاً فى التفكير طوال ذلك 
النهار » ولا كذلك ناستاسيا فبلسوفنا فقد كانت مرحة مرح غير مألوف > 
مرحاً امند طوال السهرة + 

وكان كوليا قد تصالح مع الأمير قبل موت أبيه » وافترح عليه أن 
يتخذ كلا من كيللر وبوردوفسكى فتى شرف لفلة الزفاف ( فالأمر هام 
ومستمجل لا يحتمل أى تأخير ) ٠‏ اما عن كبللر فقد ضمن كوليا حسن 
ملوكه وأضاف الى ذلك أنه ريما كان « مفداً » ٠‏ وأما عن بوردوفسكى 
فلا حاجة الى أى تزكبة له » لأنه رجل « هادىء ومتواضع » ٠‏ وقد قام 
لديف وثينا الكسندروفنا بتنبسه الأمير الى أنه > اذا كان قد عزم أمره على 


ارفيفق 


على الزواج فلا يمكن ثيه عنه » يستطيع على الأقل أن يعفى نفسه من 
الاحتقال به هنا بانلوفسك » فى هذا الفصل الذى يكثر فيه توافد أبناء 
المجتمع الراقى الى بافلوفسك ٠‏ أليس الأفضل أن يتم الاحتفال بالرقاف 
فى بطرسيرج:© بل وفى البيت أبضا ؟ ولم يفت الأمير أن يدرك السبب 
الذى يكمن وراء هذه المخاوف » ولكنه اقتصر على أن أجابها موجزاً بأن 
ناستاسسا فبلسوكنا ترغب فى اقامة الحفلة هنا قطعاً + 

حين علم اكللر فى الغداة أنه اختير فتى شرف الخفلة الزفاف جصاء 
يمل أمام الأمير ٠‏ توقف أولا” فى الة » فما ان أبصر الأمير حتى رقع 
يده اليمتى ونصب ابهامه فى الهواء » وهتف يقول بصوت من يحلف 
يمنا ويقطع على نفسه عهدا : 

لن أشرب قط ! 

ثم دنا من الأمير وشدة على .يديه كلتيهما وهو يهزهما هزاً قويا » 
وقال انه فى حقيقة الأمر قد غضب فى البداية حين علم بما حدث » حتى 
اقد أعلن غضبه أثناء لعبة بلاردو ؛ ولكن هذا النضب ائما يرجع الى أن 
ما يحمله للأمير من صدافة تتصف بنفاد الصير واستمجال الأمر كان يجمله 
يتمنى أن برى الأمير يتزوج أميرة من أسرة روعان أو من أسرة شابو 
على الأقل ٠‏ ولكنه أدرك الآن أن أفكار.الأمير أنمل اثنتى عششرة مرة” على 
الأقل من أفكار جميع من يحيطون به ه حملة واحدة » ! لأن ما يسمى اليه 
الأميي لبس هو الشهرة ولا هو الفنى حتى ولا عمو الجد ء وائما هو 
المشقة ٠‏ ان ميول الشخصات السامبة معروفة > وان للأمير من سعة 
ثقافته ما يسجعله شخصية من نلك الشسخصيات السامية > بوجه عام * « ولكن 
الأويائن والأوغاد لهم وأ آخر يختلف عن هذا الرأى كل الاختلاف٠‏ 
ففى المدينة ع فى الببوت > فى الاجتماعات » فى الفللات » فى حفلات 
الموسيقى > فى الانات» فىصالات البلاردو » لا يتكلم الناس ولا يثرثثرون 


لفن 


الا عن الحدث المقبل » حتى لقد سمءت أنهم يهيشون لك زيطة موسقنة 
قببحة تحت نوافذك » وذلك فى اللبلة الأولى !٠ه‏ اذا كنت > يا أمبي فى 
حاجة الى مسدس رجل ثريف كنا مستمد لأن أبادل مبادلة” ثبيلة تصفف 
دستة من طلقات الثار قبل أن تقادر مضجم عرمك فى صباح الفدء ٠‏ حتى 
لقد نصح كللر الأمير باعداد مضخة من مضدذات اطفاه الحريق فى قناء 
اللبته كتدبير وفائى ضد الممهور الفضولى عند العودة منالكنيسة٠‏ ولكن 
لديف اعترض على هذا الاقتراح قائلا” ان ببته سيهدام من أساسه اذا 
استلمملت هذه الطضخة * 

قال كيللر : 

أؤكد لك يا أمير أن لديف هذا يدبر لك مؤامرات ٠‏ انهم 
بريدرن أن يحجروا عللك ويحملوك تمحت وصاية ٠‏ هل نستطيع أن 
تتخل هذا ؟ سوف بحرمونك من ممارسة حريتك واستعمال مالك » أى 
من الشيئين الذين يمتّرائنا جميماً عن الدواب ! لقد سمعت ذلك + سمعته 
تماماً | هذه هى اللقيقة خالصة” ! 


تذكر الأمبي تذكراً فامضاً أنه سيق أن سمع ثيثاً من هذا القبيل » 
ولكنه لم يلق اليه بالا بطبيعة المال٠‏ ولم يزد الآن على أن ضحك لملاحظة 
كلار » ثم سرعان ما نسيها فوراً + 


وواقم الأمر أن لديف كان يتتحرك ويسعى هنا وعناك منذ مدة + 
ان خطط هذا الرجل تنش فى نفسه دائثماً بنوع من الوحى والالهام » 
ولكند من فرط حرارته واندفاعه فى انفادها ييعثر جهوده فى كل اتجاء» 
ويتعد عن الهدف الذى يكون قد رسمه لنفسه فى البداية ٠‏ لذلك لم 
ينجح فى حانه كثير] + وقد جاء يعترف للأمبي فيما بعد > يوم الزواج 
تقريبا ( لقد كان هوساً عندء أن يأتى إلى من تآمر عليهم » فيعبر لهم عن 


نففق 


ندمه وثويته » لا سيما حين تخفق مؤامرانه ) » فأعلن له أولا" أنه قد 
خللق لكون تاليران » ولكنه لتعثر حظه تعثراً لا يْفسَّر قد بقى لبيديف 
لا أكثر » ثم كشف له عن تفاصيل مكيدته التى أثارت اهتمام الأمبي 
وشافته كثيراً ٠‏ قال انه بدأ ريبحث فى أول الأمر عن حلام يستند اليم 
ويعتمد عليهم عند الحاجة > فذهب لهذا الفرض الى المنرال ايفان 
قدوروفتشش ٠‏ فبدا على المترال الارتياك > ثم قال له انه م رغم ما يتمتاء 
للشاب من -خير كثير » ومهما تكن رغيته فى القاده قوبة > فانه لا مستطيع 
أن يتدخل » لأن الأعراف لا تسمح له بذلك ٠ ٠٠‏ ولم نشأ اليزابت أن 
تراه ولا أن تسمع عنه ٠‏ أما أوجين بافلوفتش والأمير « شتف ٠١‏ » قد 
رفضا هما أيضاً ٠‏ ولكنه » هو ليبديف » لم يفقد شجاعضه ولا خارت 
عزيمته : كان قد استشار رجلا" خيراً من رجال القانون هو شيخ محترم 
كان صديقاً حميماً له » بل وكان يدين له بعض النة ٠‏ فانتهى رجل 
القانون هذا الى أن الحجر على الأمبي ممكن تماماً » بشرط أن يشهد شهود 
اكفاء بأن عقله مختل » وأن جنونه كامل ؟ والمهم على كل حال أن يكون 
هئالك اشخاص من أصحاب النفوذ يمكن الاتكال على نفوذهم ٠‏ ولم .يفقد 
للبدريف صيره » حتى لقد جاء الى بيت الأمير فى ذات .يوم بطبيب + كان 
الطبيب هو أيضاً شيا محترماً يصطاف فى بافلوفسك > ويحمل وسام 
القديسة حنة ٠‏ لقد جاء به بحت ستار أنه يريد أن ,بريه منزله » متفقا” 
معه على أن يدرس حالة المرريض وأن يطلعه على النتائج التى يصل اليها 
لا بصفة رسمية بل بصفة ودية مؤقتاً ٠‏ 

لقد تذكر الأمير زيارة الطب تلك ٠‏ تذكر أن لبديف قد ألم 
علبه بالأمس لقنمه بأنه مريض © فعد أن رفض الأمير رفضا قاطماً أن 
يستمين بالطب » رأى لببديف يدخل عليه بصحية طبيب > مدعا أنهنا 
قادمان من عند السبد تيرتتيف الذى ساءت حالته كثيراً » وأن الطبيب يريد " 


لفن 


أن يقول للأمير شيئا فى موضوع الرربض + وقد أثتى الأمبر على ليديف» 
واستقبل الطب استقبالا” يبل غاية المودة والبشاشة ٠‏ وسرعان ما أخنوا 
يتكلمون عن بويت ٠‏ فطلب اليه الطبيب أن يقص عليه مشهد الاتتحار 
تفصيلا” ٠‏ فتكلم الأمير ففتن الطببب” بوصفه للحادت ولأويله اياه © ثم , 
دار الطديث على طقس بطرسبرج» ومرض الأمير » وسويسرا » وشنايدر» 
فبلغ الطبيب من شغفه بما ذكر الأعير عن طريقة تسنايدر فى المالطة أنه 
بقى معه قرابة ساعتين > مدخت أثناء ذلك لقائئف سبحا الأمير الممتازة > 
ومستمياً ما قدمه البه لييديف من شراب طيبٍ جاءت به قيرا ء ولم يفت 
الطبيب فى هذه المناسبة » رغم أيه متزوج ورب أسرة > أن يندق النناء 
على يرا اغدافاً بلغ من الجرأة أن الفتاة استاءت استباء عمقا” ٠‏ وافترق 
الطب والأمير صديقين ٠‏ 

قال الطبيب للليديف وهو يخرج : « اذا أردنا أن تضم لمحت 
الوصاية أناساً كالأمير فمن هم الذين بمكن أن مجملهم أوصاء ؟ » + فلما 
عرض له لببديفف جائب الأساة فى اللادث الذى يرشك أن بقع > هزة 
الطبيب رأسه بمكر وخبث » وثال : « يسبب أن ندع للناس أن يتزوجوا 
كما يشاؤون ! ثم ان المرأة التى #تحدث عنها ليست جميلة جمالاة 
لا يشارع فحسب ‏ وذلك وحده سبب كاق لأن يدير رأس رجل غنى ب 
وانما هى تملك عدا ذلك » فيما سمعت » أموالاة طائلة آلث البها من 
توتسكى وروجويين » وتملك عقود لؤْلو » وجواهر ماس »4 وشالات 
ثميئة ورياشاً فاخرة + وهنا كله يشهد بأن الأمير > اذ بختارها » لبس 
رجلا" ضعيف العقل غريب الأطوار بل عو على عكس ذلك فتى خحصيف 
الرأى » له ذكاء' رجل من أبناء المجتمع الراقى » يعرف مصلحته ويجيد 
الحساب أيما اجادة ! » ء اعتقد الطريب ادن أن من حقه أن يستخرج من 
ذلك كله تششخيصاً يشهد الأمير لا عليه » وي زكبه تزكية ثامة 6و 


يفيف 


وقد أحدئت هذه النتسية فى ليديف تأثيراً قوياً ٠‏ وها هو ذا الآن 
يسنتم اعتراقه للأمير قائلا" : د لن تجدنى بعد الآن الا رجلا مخلصاً لك » 
متفائنا” فى سسسلك » مستعداً لأن يسفح دمه من أجلك ٠‏ فلكى أقول لك 
هنا الكلام انما جثت اليك ٠6 ٠‏ 

وكان الأمير خلال هذه الأيام الأخيرة مشغولاة كذلك بهيبوليت + 
كان هيبوليت يستدعيه كثير؟ ٠‏ ان أسرة هييوليت تسكن فى بلبيت صغير 
غير بعيد من ببته ه الأولاد ( أى أخو هبولبت وأخته ) يتمتعون هنا بلذة 
الماة فى الريف » وفى وسعهم أن يهربوا من اأريض بالنزول الىالحديقة 
على الأقل ٠‏ ولا كذلك أمه » « أرملة الكابتن » الممسكيئة » فلقد كانت 
مقر ارادته وضحية عسفه وطفائه ٠‏ فكان الأمير يقطى وقته فى التوفيق 
بينهما ورد الصلح الى علاقائهما + وقد اسثمر المريض ينادى الاأمير باسم 
«نونو» > مع عجزه عن ملع نقسه من احتقاره لقسامه يدور الوسيط 
المصاللح + وكان غاضيا على كوايا غضباً شديداً » لأن كوليا انقطم عنزيارته 
انقطاعاً يكاد يكون اما » لملازمته أباه حين كان على فراش الموت أولاة > 
وللازمته أمه الأرملة بمد ذلك ٠‏ وقد أخذ عسولت يصب مزاحانه أخير؟ 
على زواج الأمير وناستاسا فبلسوفنا فى القسريب + فاستاء الأمير وتمشب 
غضياً قويا وانقطم عن زيارته ٠‏ وبمد ذلك ببومين جاءت ٠‏ أرملة الكابتن » 
فى الصباح البكثر ممثلثة العينين بالدموع » جاءت ترجو الأميب أن يأنى 
الهم » والا ذان ابنها ميرب دمها ٠‏ وأضاقت أن هيبوليت يرغب فى أن 
يكشف له عن سر كبير ٠‏ فأذعن الأمير + فأعرب له عسوللت عن رتنته فى 
أن يتصالًا » حتى اقد أجهش. بكب وهو يقول ذلك الكلامء ولكن ما ان 
جفت دموعه حتى عاد أشد شراسة مما كان » دون أن يرحخى العنا 
لنضيه مع ذلك ٠‏ كانك صحته بيثة جداً » وكان كل شىء يدل على أنه 
لن يلبث أن يموت ٠‏ ولم يكن لدبه أي سر يكشف عله > ولكن طفق 


ليف 


يلح فى د محذبير الأمب من روجويين » بانثمال لمله كان مصطئعة ٠‏ قال 
يصف روجويين : ه هذا رجل لا يتخلى عمنا يملك ٠‏ انه ليس من طيئتتا 
نحن يا أمير ٠‏ اذا أراد شيمًا" فلبس يزعه وازع ولا يردعه رادع » #الخ٠‏ 
أخذ الأمير يلقى عليه أسئلة منصكّلة يستخرج منه وقائع محدادة ٠‏ ولكن 
هيولين لم يذكر أى ديل غير احساساته أو انطباعاته الشخصية ٠‏ وقد 
أرضاء كثيراً فى النهاية أن ألقى فى نفس الأمير رعاً شديداً ٠‏ كان الأمبي 
فى البداية ينحائى الاجابة عن بعض الأسثلة الخاصة النى يلقها عليه 
هيوليت > وكان يقتصر على الابتسام حين يسدى البه هببوليت نصائح كهذء 
النصائح : « اعرب ولو الى الخارج ٠‏ سوف جد فى كل مكان كهنة 
أرثوذكسين ٠‏ فى وسعك أن تتزوج هناك أيضاً » ٠‏ ولكن هيبوليت خلص 
بمد برهة الى هذه الفكرة : « اطق أنتى أخثى سخاصة على آجلايا 
ايفانوثنا * ان روجوبين يعرف مدى ما تحمل لها من حب ٠‏ العين بالمين» 
والسن بالسن + والحب بالحب» لقد اتترعت منه ناستاسا فبلسوفنا فسيقتل 
هو آجلايا ايفانوثنا + ورتم أن آجلايا اايقانوقنا لن تنمت اليك يسبب بعد 
الوم » ُسوف يؤلك مقتلها كثيراً » أليس كذلك ؟ » ٠‏ حقق هبوليت 
هدقه وبل مأربه : لقد خرج الأمير من عنده مضطريا أشد الاضطراب* 

هله التحذيرات من روجويين حدثت عنسية الزواج ٠‏ دفى ذلك 
المساء اقى الأمير ناستاسا فلوقنا آخر لقاء فل حفلة الزفاف + أصبحت 
اللرأة الشابة لا نستطع أن تهدئه ٠‏ انها فى هذه الآونة الأخيرة لا تفلح الا 
فى مفاقمة اضطرابهء كانت قبل ذلك ببضعة أيام > أثثاء -خلوة بينهما » قد 
روآعها ما رأنه فى وجهه من حزن ٠‏ فيذلت مع ما تملك من جهود لتفرحه 
وتبهجه ٠‏ حتى لقد حاولث أن تسرتى عنه بالفناء ٠‏ كانت فى أكثر الأحيان 
تبحث فى ذاكرتها عما يمكن أن يِسلِنّه » وكان الأمير يتظاهر فى جميع 
الأوثات تقريبا بأنه .يبتهج كثيراً ٠‏ حتى انه كان يتدفع أحياناً فى ضحك 


ذلاة 


صادق تحره اليه قوة الفكاهة وحلاوة التكتة لدى المرأة الشابة حين تقص 
ها تقصه متوقدة القريحة » وذلك ما يحدث كيرا ٠‏ فكانت اذا رأت 
ضحكه تسر سروراً عظيما وتشعر بافتتخار واعتزاز بنفسها لأنها 
استطاعت أن تمحدث فيه أثرا طبباة ٠‏ ولكنها تصبح الآن أشد حزن وأكثر 
وجوما وهماً » ماعة” بعد ماعة ٠‏ وكان الأمير قد كوكن لنفسه رأياً نهائياً 
فها ء قلولا ذلك لدا له كل شىء ها اليوم لغزاً لا سبل الى فهمه قطمااء 
ولكنه خلل مقتسا افتناعا” قويا بأنها قد تبعث بثة جديدا ٠‏ لقد كان على 
حق حين قال لأوجين بافلوفتش اله يحبها حا صادقة عميقا” ٠‏ والوائم 
أن حبه هذا كان ,شتمل على ثىء من اندفاعة انان التى يششعر بها المرم 
نحو طفل ضعيف هزيل مريض يصعب بل يستحيل تركه وثأنه ٠‏ ولم 
شرح الأمير لأحد عراطفه تحوها فى يوم من الأيام » وكان يكره أن 
يتكلم فى هذا الموضوع حين يستحل تحاشيه ٠‏ وكانا اذا خلا أحدهما الى 
الآخر لا بتكلمان فى « المواطف » > فكأنهما قد تعاهدا على ذلك ؟ وكان 
جبح الناس يستطبعون أن يشاركوا فيما بحجرى بنهما من حديث عو فى 
العادة مرح زاخر بالنشاط ٠‏ اقد روت داريا ألكسيفنا فيما بسد أنها لم 
تشعر وهى تراعما خلال تلك الأيام الا بالمسرة والفرمح والافتنان + 
وكان الرأى الذى قام فى ذمن الأمير عن اللالة النفسية والمقلية 
لناستاسيا فبلسوفنا » يعفى فكره من كير من أنواع الخيرة والبليلة الى حد” 
ما ٠‏ انها الآن امرأة مختلفة كل الاختلاف عن التى عرفها منذ محو ثثلاثة 
أشهر ٠‏ أصبح لا يدهشه أن يراها تلح على استعجال الزفاف بعد أن 
رفضت فى الماضى فكرة الزواج باكبة لاعنبة” شاكية لاثمة ٠‏ انه يقول 
لنفسه : ه اذن لفد أصبحت لا تمخثى أن تسبب لى الثسقاء بالزواج كما 
كانت تتخثى ذلك فى الماضى ٠ » ٠‏ فكانت هذه السرعة فى استرداد الثقة 
بالنفس دو له غير طبيعية ٠‏ ان ناستاسا فيلسوفنا لم تستمد هذه الثقة من 
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كرهها لآجلايا فحسب ء لأنها قادرة على الشمور بعواطف أعمق ؟ لا ولا 
عى استمدتها من لخية الحاة مع روجويين ٠‏ صحيبح أن أشال هذم 
العوامل وغيرها يمكن أن يكون لها أثر ووزن ؟ ولكن الأمبر برى أن 
السب الأوضح فى هذا الانقلاب الذى حدث لاستاسا فلسوقا اننا عو 
السبب الذى اشتبه فيه منذ مدة طويلة : وهو أن هذه النفس السسكيئة 
الريضة لم تستطم أن تحمل المسنة ٠‏ 

ورغم أن هذا النفسير قد أعفى الأمبر من كثير من أنواع الحيرة 
واللبلة » ولو الى حد ماء فانه لم يوفر له أثتماء ذلك الوقت كله شيا 
من راحة أو هدوه ٠‏ وكان فى بعض الأححان ,يحاول أن لا يقكر فى ثىداه 
أما الزواج فكان يبدو فملاة أن الأمير يقبل عليه اقباله على أمر شكلى 
لاقمة له ٠‏ ان مصير الأمير أعرن شأنا فى نظر ننفسه من أن يفكر 
غير هذا التفكير ٠‏ وأما الاعتراضات والناقشات التى نشه تلك التى أئازها 
أوجين بافلوقتش » فما كان فى وسع الأمير أن جد لها أى جواب » لآنه 
كان يشعر بأنه عاجز فى هذا المضمار كل العحز » لذلك كان يتساثى أى 
حديث من هذا النوع ٠‏ 

ثم انه قد لاحل أن ناستاسا قبلسوقنا كانت تمرف حق المعرفة 
وتدرك كل الادراك مكانة آجلايا فى نفسه ٠‏ انها لا تتكلم فى هذا الأمر» 
لكنه قد قرأ فى ٠‏ وجهها » حين باغتته مراراً ( فى الأيام الأولى ) وهو 
يتهبأ للذهاب الى آل ايباتشين» وحين سافرت أسرة اببائتشين صفا مزاجها 
وأشرق محينّاها ٠‏ انه مهما يكن ضعيف اللاحئلة قلل الذكاء م قد خطر 
بياله أن ناستاسيا فيليبوقنا ربما قررت أن تعمد الى القيام بفضيحة بغية أن 
تحمل آجلايا على ترك بافلومسك »> فأفلقته هذه الفكرة وعذبتهء ولا شيك 
فى أن الشائعات التى سرت فى الفيللات عن الزواج قد ساهمت تاستاسيا 
فلييوة! فى ترويجها من أجل أن تيحنق غريمتها ٠‏ واذ كان من الصعب 
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لقاء آل ايااتشين فقد أركبت الأمير فى عربتها ذات يوم » وأمرت الحوذى 
بأن يمر بهما تحت نوافذ بيهم ٠‏ فكان هذا مناجأة للأمير رهية ٠‏ لقد 
أحس ذلك بعد فوات الأوان » كالعادة » أى بعد أن تحاوزت المركبة 
المنزل ٠‏ ولم يقل شيا » ولكنه بمد ذلك اللادث لبث مريضاً يومين » وقد 
حاذرت ناستاسا فيلسوفنا أن عكرر التحربة * 

وخلال الأيام التى سبقت الزواج أصبحت كثيرة الوجوم والتفكيره 
صحبح أنها كانت تفلح دائماً فى نفض حزنها واسترداد مرحها > لكن 
هذا المرح غدا أكثر رصانة وأقل تير عن نفسه وأضأل اشماعاً واشراقاء 
وضاعف الأمير اهتمامه بها ورعابته لها + وقد حتيرء أنه أصبح لا يسممها 
تأتى على ذكر روجويين فى طئلة من اللحظات + مرة واحدة > قل 
الزواج بشحو لخمسة أيام » أرسلت ,اليه داريا ألكسيفنا من يقول له أن 
يأنى ورا لأن حالة ناستاسا فليوفنا سثة جد + قلما وصل وجدها فى 
حالة تشيه المنون : كانت تصرخ وترتجف وتصبح قائلة ان روجويين 
مختبىء فى الحديقة المحاورة للقطلا » وانها رأنه منذ هنهة > وانه سسقتلها 
فى اللل +٠١‏ سيقتلها بالسكين ! ثم لم تسترد عدوءها طوال الثهاره ولكن 
الأمير علم من ٠‏ أرملة الكابتن » التى كانت عائدة من بطرسيرج بعد أن 
ثامت فيها ببعض الأعمال الصغيرة > علم منها حين مشى يزور هيبوليت 
لمظة” > أن روجويين قد زارها ببطرسبرج وسألها عن بافلوفسك ٠‏ كلما 
سألها عن الوقت الذى زارها فيه روجويين حددت له ساعة” هى على وجه 
التقريب الساعة التى خثّل لناستاسا أيليوفنا فيها أنها ترى دوجويين فى 
الحديقة + فما من شك اذن فى أن المرأة الشابة كانت رأت سراباً 
لا أكثر ٠.٠!‏ وحين ذهيت تاستاسا فلسوفنا بنفسها الى « أرمنة الكابتن » 
لتسألها مزيداً من التفاصيل ء -حصلت منها على وقائع دقيقة مطمثشة الى 
أبعد الحدود ٠‏ 


امع 


فى عشية يؤم الزواج ترك الأمير ناستاسيا فبدبوفنا وهى على أحسن 
حال من الحمامة الشديدة : كانت قد تلقت من خباطتها بطر سرج 
ما ستتزين به غمداً فى حفلة الزفاف > وهو نوب المرس > وطرحة 
الرأس وما ؛لى ذلك ٠‏ لم يكن الأمبي يتوقع أن يراعا تتحمس ازيتتها هذا 
التحمس كلة ٠‏ وقد أطرى كل ما اشتملت عليه هذه الزيئة » قازدادت 
سعادة امرأة الشابة ٠‏ لكنها لم تفلح فى اخفاء عا كان يدور فى ذهلها : 
كانت قد سمعت أن سكان باقلوفسك مستاؤون وأن عدداً من الخليعين 
يهيئون لها زيطة” تصاحبها موسيقى مع سماع قصيدة من الشعر أظمت 
لهذه الناسيةء وكانت هذه الاعداداث كلها قد أيدها باقى الئاس وحتّدُوماء 
ومن أجل هذا بعينه انما كانت تريد أن ترفم رأْسْها وأن تبهر اللأ كافة 
بما فى زيتتها من ذوق وأبهة وفضامة ٠‏ « فليصرذواء وليصفروا » اذا 
مجرأوا ! » ٠‏ كانت عنناها تقدح شرراً من مجرد لخطور هذه الفكرة 
ببالها * وكانت عدا ذلك تمنى نقسها بأمل تتحائى أن تقصح عنه * كانت 
تتصور أن آجلايا » أو شخصاً ترسله آجلايا » سيكون مم الحفل فى 
الكدسة متخفاً يفحصها ٠‏ ومن ثم كانت تأهب ذلك التأهب كله * 

تلكم هى الخواطر التى كانت خملا رأسها فى الماعة الطادية عشرة 
من المساء » حين نركها الأمبره ولكن لم تكن الساعة قد بلثت الثانية عضشرة 
حين هرع من عند داريا ألكسفنا من يدعو الأمير أن بجىء « بأقصى 
سرعة لأن الخالة سكة جدآً » ٠‏ فوجد الأمير -خطيته غارقة فى دموعها ٠‏ 
كانت قد أوصدت على نفسها الاب » واستولى عليها يأس شديد واعترتها 
انوبة عصبية قوية اه حنى لقد لبنت مدة طويلة لا تسمع شيئا مما كان يقال 
لها من خلال اباب الموصد ٠‏ وفتتحت أخيراً » .ولم تدع لألحد غين الأمبي 
أن بدخل > وأسرعت تثلق الاب ثانيهه على الفور » م سقطت جائية” على 


نينا 


ركبتيها أمام الأمبي ٠‏ ( ثلكم عى على الأقل الرواية الثى أوردتها قيما بمد 
داريا ألكسيغنا الى استطاعت أن تلميح جرءاً من المشهد ) + 

كانت ناستاسيا قبلييوفنا تصبح قائلة” وهى تقبل قدميه فى تلج : 

ما هذا الذى أصنسه بك ؟ ما هذا الذى أصاعه بك ؟ 

بقى الأميي الى جائيها ساعة” كاملة + اننا اتجهل ما تبادلاه من كلام* 
ولكن داريا ألكسغنا روت أنهما قد افترمًا فى نهابة تلك الساعة هادئين 
سعيدين > وأن الأمبر أرسل من رسأل عن أنياء خطبته مرة أخرى فى 
اللبل » غير أن ناستاسيا فبلسوفنا كانت قد نامث ٠‏ وفى الصاح © قبل أن 
سشقظ > جاء الى داريا ألكسنننا من عند الأمير رسولان آخران 7 
وأعقبهما ثالث كلف بأن ينقل إلى الأمير ما يلى : « أن ناستاسيا قبلببوفنا 
محاطة الآن بحشد من الخباطات والمزيئين وفدوا من نطر سيرج خصيصا + 
وانها قد برئت من النوبة التى اعترتها فى الليلة البارحة » وانها مشغولة 
بزيتتها كما اشدل برينتها لزواجها امرأة” جميلة هذا الجمال » وانها 
فى هذه اللحظة بسنها عاقدة” اجتماعا للتشاور فبما يجب أن تختاره لزينتها 
من جواهر اماس > وفينا يجب أن تعه من أسلوب فى تصفيف هذه 
الجواهر عليها وترئبها » ٠‏ قاطن الأمير كل الاطمئنان ٠‏ 


ان كل ما سيلى سرده من تنمة قصة الزواج هذه انما تقله أشخاص 
مطلمون ٠‏ ويبدو أن ما ذكروه صحبح ٠‏ كالوا : 

كان يجب أن يتم الزفاف فى الساعة الثامئة من المساء ٠‏ وقد أكملت 
ناستاسيا فبليبوفنا استعدادها منذ الساعة السابعة ٠‏ وكانك أفواج من 
الماطلين التسكمين قد ألخظت متجمع حول فللا لبديف ثم قرب منزل 
داريا ألكسيفنا منذ الساعة السادسة ٠‏ وحوالى الساعة السابمة أخذت 
تعتلىء الكنيسة أيضاً + ان مخاوف شديدة قد استولت على فيرا لببديفا 


م 


وعلى كولا ٠‏ انهما خائفان على الأمبر ٠‏ غير أن هناك أعمالاة كثيرة يجب 
أن ينجزاها فى الببت ٠‏ فقد كلا بترتيب شقة الأمبر استعدادا للاستقيال 
والأدبة > رغم انه لس مقرراً أن تقام حفلة بممنى الكلمة بعد الاحتفال 
الدينى فى الكنيسة ٠‏ كان لببديف قد دعام عدا الأشمخاص الذين كان 
حضورهم الزواج أمر؟ لا بد منه > كان اند دعا بتتسين وزوجته > وجائياء 
والطبيب الذى حمل وسام القديسة حنة ‏ وداويا ألكسننا .٠‏ وحين 
استغرب الأمير دعوة الطبب قسأل ليبديف عن السبب الذى حمله على 
دعونه أجاب هذا مسجباً بنفسه راضيا عن تصرفه : « وسام فى المنق م 
شخصة محترمة > زينة للحفلة » > قضبحك الأبير اه 


وقد ارتدى كل من كطللر وبوردوفسكى رداء « فراك » > فكان 
مظهرهما لاثاً جداً ء ان كبلفر وحده ما يزال يوقظ فى نفس الأمير 
والذين حوله شيئا من اللشية > ا ينصف به مزاجه من حب للعراك 
ظاهر ٠‏ وكان كبلفر ينظر بكثير من العداء الى المتسكمين الذين كائرا 
,يتجبعون حول الملزل ٠‏ 

وأخيراً » فى الساعة السابعة والنلصف ء مغى الأمير فى عربة الى 
الكئيسة ٠‏ يجب أن نذكر فى هذه الناسية أنه كان قد حرص على أن 
لا يهمل أية عادة من العادات التقلدية * كان كل شىء يتم على مرأى 
من الجميع ٠‏ بالطريقة اللازمة » ه استطاع الأمير أن ريشق لنشسه ممرا 
فى الممهور المزدحم ما وسييل وشوشات وهمسات وصحات تعجب 
متكررة ٠‏ كان يسير أمامه كبللر » ملقباً نظرات تهديد على يمينه وعلى 
شماله ٠‏ وانسحب الأمير الى ما وداه اليكل مؤقنا » وبطى لللاكم لبجىم 
بالعروس ء فلما صار هذا أمام بيت داريا ألكسيفنا رأى جمهوراً اكتف 
مركين أو ثلاث وربما أوقح مرتين أو ثلاث من الممهور الذى كان برابط 
حول آيللا الأمبي ٠‏ وحين صعد درجات المدخل سمع صبحات من توع 
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جعله لا يستطيع أن يكظم غيظه فأوشك أن يوجه الى الجمهود تقريعاً 
مناسياً » لولا أن صكاه عن ذلك . لحسن الح > بوردوفسكى وداديا 
آالكسيفنا نفسها التى كانت قد هرعت تمستتبله على درجات المدخل ٠‏ أمسك 
به الاثثان واقتاداء الى داخل المنزل ٠‏ وكان مهتاجاة امتاجة شديداً > 
فاستعجلالذهاب » فقامت ناستاسا فلوفنا » وألقت على المرآة نظرة أخيرة 
فلاحفلت وقد تقصلت شفتاها فى «ضحكة» > أنها كانت « صفراء كمتة »* 
ثم انحنت أمام الأبقونة فى تقى وورع > وخرجت فصارت على درجات 
الاب » فحيًا الجحمهور ظهورها بضوغاء ٠‏ الحق أن ما سلمع فى أول 
الأمر كان ضبحكا” وتصفيقا" ساخراً وربما صفيراً ٠‏ ولكن صحات ألخرى 
انطلقت بعد لظلة ؟ 

ما أجملها امرأة ! 

ما هى بالأولى ولا بالا أخيرة 1 

الزواج بستر كل شىء © يا حمقى ! 

هانوا جمالاة كهذا الجمال ان استطعتم ٠‏ مرحى ! 

بهذا الكلام الأخير كان يصبح القريبون منها ٠‏ 

وعتف موظف فى موظفى لكاتب يقول : 

- أميرة ! ألا انثى مستمد لأن أبيع نشى فى سبل أميرة كهذه 

الأميرة ا 

عد أيم ساتى بليلة واحدة اث * 

تقدمت ناستاسيا فبليبوقنا ٠‏ كان وجهها شاحباً شحوباً رهبا » لكن 
عينيها ترميان الفضولين بنظرات محرقة كأنها الحمر * لم يستطع الجمهور 
أن يحتمل هذه النظرات ٠‏ وحلدّت محل” الاستاه صحات حماسة ٠‏ 
وكان باب العرربة مفتوحاً » وكان كبللر مدت ذراعة إلى العروس لساعدها 


كم 


: فى الركوب » فاذا بالعروس :طلق صرخة على حين مجأة » وتبارح 
درجات الدخل » وتمطى اتقتدحم الجمهور قداما + تجنّد اللوكب ذغولا”. 
وابتعد الناس من أمامهاء وظهر دوجويين بغنة” على مسافة حمس خطوات 
أو ست من درجات المدخل ٠‏ لقد لحت نامتاسيا فبلسوفنا نظرحه بين هذا 
الحشد الكبير كله ٠‏ فركضت اليه كاللجنؤنة وأمسكت يديه وقالت له : 

ب أتقذئى ! حذئى ! تخذتى الى حيث تشاء ! جلا افيه 

فاختطفها روجويين حاملا” إياها بشراعيه تقريبا > وطار بها نحو 
عرتها طيراتاً ان صح التمير ٠‏ وفى مثل لمح البصر سرعة > أأخرج من 
حفظته ورقة مائة رويل ومدتها الى الحوذى قائلا” له : 

الى المحطة ! فاذا وصلت قبل سفر القطار .تقدتك مائة روبل 
أأخرى ! 

وقفز الى العربة قرب ناستاسا فلبوثنا » وأغلق باب العربة» 

وبدون أى تردد » ضرب الحوذى الخيل بسوطه فجرت العربة 
سريعة + 

مما بمد » حين روى كللر الحادث اعتذر عن أنه ذاهل عن نقسه 
وأمكن أن يؤخذ بغتة” » وقال : « لو أأمهلت ثائية واحدة م لعدث الى 
صوابى » ولا سمحت بأن يقع ما وثم ! » «وقد أوشك هو وبوردوفسكى 
أن .بركنا عربة” أخرى كانت واقفة هناك » لندفما فى ملاحقة الهاريين > 
ولكنهما لم يلا أن عدلا عن ذلك > بسسية أنه ه قد فات الأوان ».ولا مال 
لاعادتها بالقوة » ٠‏ 

قال بوردوفسكى يحسم الأمر مضطرباً كل الاشطراب : 

ثم ان الأميى لن يريدها بمد الآن ! 
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وصل روجويين وناستاسا فليوفنا الى المحطة فى الوقت المناسب* 
وبعد أن نزلا من العربة »> فى اللحظة التى همنًا فها أن يركيا القطار 
استوقف دوجوين سرعة قتاة” كانت مارةة وكانك ضع على وأسها 
منديلا وترتدى خمارا قاتم اللون بالا بعض اللى لكنه ما يزال لاثقا » 
وقال لها وهو يمد الها خمسين روبلا : 

هل تمين -خمارك هذا بخمسين روبلاة 8 " 

وقبل أن نفيق من ذهولها وثفهم ماذا يراد منها » كان روجويين 
قد دس” المال فى يديها ونضا امار والمنديل عن كفيها ورأسها وألقاهما 
على كتفى الاستامسا ورأسها ٠‏ فلولا أن فسل روجويين هذا لكان من شأن 
الششاب الفخمة التى كانت ترتديها ناستاسيا فبلسوقنا أن لفت الأنظار فى 
الحطة وأن محدث بللة ٠‏ ولم تفهم الفتاة السيب الذى حمل هذا الرجل 
على أن يشترى منها بهذا الثمن الباهظ خرف لا قمة لها » الا فبما بعد 

وصلت أنياء الطادئة الى الكنيسة بسرعة لا يصدنها المقل ٠‏ فحين 
شق كبللر لنفسه ممراً الى الأمبي استوقفه عدد كبير من الناس الذين 
لا يعرفهم البتة » استوثقوء ليسألوه عما حدث ٠‏ كانوا يتكلمرن بصوت 
عال » ويهزون رعوسهم بل ويضحكون ٠‏ ولم يشأ أحد أن ,#خرج من 
الكنيسة ٠‏ كانوا جميماً بريدون أن: يروا كيف مستقبل الخطبب النأ ٠‏ 

اصغى الأمير » ولكنه استقبل الأ بهدوء » ثائلاة بصوت لا يكاد 
يلسمع : ه كنت خالقاً » ولكننى لم أكن أتوقع هذا مع ذلك +00 غ٠‏ 
ثم أضاف يقول بعد للظة صمت : « على كل حال ٠56‏ اذا نظرنا الى حالتها 
كان ذلك كله طبعآ لا غرابة فبه ٠ + ٠»‏ ان كللر سيصف هذه اللتيحة 
التى -خلص الها الأمير بأنها « فلسفة لا نظير لها » ٠‏ 


غادر الأمير الكنسة دون أن بخرج عن هدوئه ورباطة جاشه 3 


ليك 


١ن‏ كثيراً من الناس غلى الأقل قد لاحظوا ذلك وعلقوا بمدئذ عليه ٠‏ وكان 
يدو على الأمير أنه يرغب رغبة قوية فى العودة الى بته والخلو الى نفسه 
بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ ولكنه لم 'بمكدّنمن ذلك ٠‏ ان كثيراً من المدعوين 
قد ننعوه الى غرفته » فمن هؤلاء بتتسين وجبريل آرداليونوفتش والطيب 
الذى نوى مثل غيره أن لا يذهب ٠‏ يضاف الى ذلك أن المنزل كله قد 
هاجمه المتسكعون يريدون التحامة قبلا ء ها هو ذا الأمير يسمع كبللر 
ولببديف فى مناقشة حامية حادة مع أشخاص مجهولين تماماً بريدون غرو 
الشرفة عنوة” ٠‏ ان عيثاتهم تدل على أنهم من اللوظفين فى دواثر الدولة» 
اقترب الأمير وسأل عن الأمر > ثم أبسد لبديف وكللر برئق وأدب » 
وتكلم بلهسحة ملؤها الكيامة والتهذيب ء متجياً الى سيد من التجمهرين 
سمين الجسم شائب الشمر كان قد صعد درجات سل الدخل على رأس 
مجموعة من الغزاة المحتلين > فرجاه أن يشرقه بزياوته ٠‏ فحجل الرجل 
ولكنه قبل الدعوة > وجاء بعده ثان قثالث ء وانفصل عن الجمهور سسبعة 
أثراد آخرين أو ثمانية » لمدخلوا كذلك وهم يحاولون أن يصطنموا هيئة 
عدم التحرج ٠‏ ولم يقتد بهم الآخرون ٠‏ وما ليث التسكعون أن سمموا 
.يلومون أولئك الدخلاء م 


ديت للقادمين الحدد متاعد بمجلسون علها » وبدأ الحديث > 
وصلب” الشلى ٠‏ وحدث ذلك كله بتواضم وبشائة > ولكن بطريقة 
لائقة جد > فلم يملك هؤلاء الضوف الطارئون الا أن ,يلدهشوا ٠‏ وقد 
قامت محاولات عدة لعل الحديث مرحاً > ولتوجهه نحو الوضوع 
« النشود »> وألقبت أسئلة فها شيء من عدم التحنظ » وقلت ملاحظات 
فبها ثىء من « خبث ومكر » » فكان الأمير يجب جميع الناس ببساطة 
كدة وطببة عظيمة » وكانت أجوبته فى الوقت نفسه تشتمل على وقار وعلى 
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عقة بحسن لبة سامعيه فلم تلبث الأسئلة الناشزة أن اختفت من اتلقاء 
ذاتها ٠‏ وشيثاً فشيثا أخذ الحديث يدور على أمور هامة ٠‏ فهاهو ذا واحد 
كثير الكلام منهم » يننهز فرصة كلمة قيلت فبحلف فجأة" باستياء شديد م 
أنه لن يسع أرضه فى يوم من الأيام مهما يحدث من أمر > وأقه سيصير 
وسيصمد الى الثهاية » وأن « كل استثمار خير من أى مال » « ذلك هو 
مذهى الاقتصادى يا سدى ان شت أن تعرفه » ٠‏ واذ كان يخاطب بكلامة 
الأمير فقد أيده هذا بحرارة » دون أن يعأ بلسديف الذى كان يهمس فى 
أذنه أن هذا السيد لا يملنك مالاة ولا عقادا » وأنه لم يملك أرضاً فى يوم 
من الأيام قطاا+* 

انقضى ما يقرب من ساعة ٠‏ كان الضيوف قد فرغوا من احتساء 
الشاى م وصاروا يشعرون يحرج من البقاء مدة” أطول ٠‏ وسِنّه الطبيب 
والرجل الشائب الى الأمير كلمات وداع مؤئرة ٠‏ واستأذن الياقون 
بالانصراف وودعوه بحرارة وصخب » وأعربوا له عن 'نمنات وآراء من 
النوع التالى : « ليس لك أن تحزن ء عى أن 'نكرهوا شيئًاً وهو خير 
لكم » الخ الخ ع٠‏ متحيح أنه وأجد بينهم أناس تي رأُوا فطليوا شمبائياء 
ولكن سرعان ما رددهم الى الصواب وذكّرهم بقواعد الكباسة أولئك 
الذين كانوا أكبر مثا ملهم ٠‏ 

حتى اذا اتصرف الجميع مال كللر على لينديف وقال له : 

لو تثرك الأمر لنا بحن > أنا وأنت > لصرخنا وشتمنا م وخضنا 
معركة > وجللنا أنفسنا بالخزى والعار م وجاءننا الشرطة + أما هو فاته لم 
يليث أن كسب أصدتاء جددا > ويا لهم من أصدقاء ! اثتى أعرلهم ! 

ققال لديف متنهدا وكان قد سكر : 

أن ما أ”-خفى عن الحكماء والأذكياء قد كُشف عنه للأطفال ٠‏ ذلك 
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قول أدركت منذ مدة طويلة أنه يصدق عليه » ولكتنى أضف البه الآن 
أن الله وجسم القديسين قد حموا الطفل نفسه فى هذه الرة وأتقئوم 
من الهوة ! 

وفى نحو الساعة العاشرة والتصف ترك الأبير لكلو الى نفسه 
أخيراً + انصرف كوليا آنخر التصرفين » بد أن ساعد الأمير فى خلم 
ملابسه > ملابس العرسنى * وافترا بوداع حار ٠‏ لم يتلبث كوليا على 
الحادث الذى وقخ فى ذلك اليوم > لكنه وعد بأن يمود فى ساعة مسكرة من 
صباح القد ٠‏ وقد أكد قيما بعد أن الأمبي لم ينشه بشىء » وأنه تركه 
جاهلا يانه حين ودعه ٠‏ وما انقضت برعة قصيرة حتى كاد يخلو الست 
خلوا ثاماً : ذهب بوردوفسكى الى عند هبيولت > ومشى كللر وديف 
لا يدرى أحد الى ين ٠‏ ولم ببق غير" فيرا لسديفا التى أخذت تسد 
الى البيت ترتبيه الألوف ٠‏ وقبل أن تلصرف » مشت تنظر ماذا يفمل 
الأمير ٠‏ قرت جالا إلى عائدتة » مسلدا عليها كوعة م محقياً وأسه بديده 
فاكتربت منه برفق + ولمست كتفه ٠‏ فنظر اليها مستقرياً » وام ,يستطم أن 
بجمع شتات ذكريانه الا بعد قرابة ديقة ٠‏ فلما ثاب الى نه وفهم كل 
شىء > ظهر عله اتفال مفاجىء حاد + ورجاها أخيراً > بالماح شديد > 
أن تجىء تتقرع بابه صباح” غدر فى الساعة السابعة > موعد أول قطاره 
فوعدته الفتاة بأن تفل ٠»‏ فاستحلفها عندئذ أن لا تكل فى هذا الأمر أحداكء 
فوعدته أيضاً ٠‏ وأخيراً » حين فتحت الاب وهمّت أن تتصرف > احتجزها 
مرة ثالثة » وتناول يديها ققبلهما ثم قيلها هى نفسها على جبينها وقال لها 
بلهحة غير مألوقة ٠‏ الى الغد ! » + ذلك هو على الأقل ما روه يرا ٠‏ وقد 
ما عاد اموا ارا عي كن 
الاطيثنان حين جاءت تقرع بابه يمد السابعة كذلا” أيه ال أن قطار 
بطرسبرج سيسافر بعد ربع ساعة > كما انفقا على ذلك > فيدا لها وحى 


أ 


تتح الياب أنه مرتاح بل وأنه ييتسم + اله لم يكد يخلع ثيابه للتوم > 
ولكنه نام مع ذلك + 


قال انه يقدر أن يعود فى هذا اليوم نفسه + أن كل شىء يحمل على 
الاعتقاد بأن كيرا هى الشسخص الوحيد الذى رأى الأمير أن من الممكن 
ومن الضرورى أن يطلعه على أنه ينوى السفر الى بطر سيرج + 


يدث 


ساعة كان الأمير قد وصل الى يعطلرسبرج ؟ وبين 
الساعة التاسمة والساعة العاشرة كان يقرع 
جرس منزل روجويين ء لقد دخل من الاب 
الرئسى > وانقضت برهة طويلة قبل أن يجيه 
أحد ٠‏ وأخير شلق” باب بيت المجوز > أم روجويين » وظهرت خادم 
مسئة مهسة المظهر > فقالت دون أن تفتح الاب فتحا كاملا" : 

- لبس بادفيون سبسيونوفتش فى ببته + من ذا تريد ؟ 

- بادفيون سيمونوقتشس ٠‏ 

لبس فى البيث ا* 

وتفرست الخادم فى الأمير باستطلاع غريب * 

- هل تستطيعين أن تقولى لى على الأتل أهو تَضى اللبلة هنا أم لا ؟ 
واء.ء هل عاد سن وحده ؟ 

ظلت الخادم محدق اليه > ولم تحب بشىء + 

هل كانت تاستاسا قيليوقنا ممه هنا أمس ٠«‏ أمس مسار كرجه 

- ولكن اسمح لى على الأقل أن أسألك أولا” من أنت ؟ 

الأمب ليون نقولايفتش ممشكين ٠‏ أعرف بادكيون ويعرفنى + 

ما هو فى الببت * 

وخفضت الخادم عبليها + 
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وناستاسا لوقا ؟ 

لا أدرى ٠‏ 

اتطرئ؟» المع !الت د 

لا أدرى أيضا ٠‏ 

وأغلق الباب ٠‏ ترد الأمبي أن يرجم بمد ساعة ٠‏ ألقى نظرة على 
فناء النزل > والتقى بالبواب * 

هل بارفيون سيميونوقتش فى بيله 8 

العم 

- فكيف قل لى منذ للظة انه غائب 6 

- قبل لك ذلك فى شقته ؟ 

لاء ان خادمة أمه هى التى تالت لى ذلك ٠‏ وأكننى قرعت باب 
بارفيون سيمونوفتش أيطا فلم يفتح لى أحدا٠‏ 

قال البواب : 

جائر أن يكون قد -خرج ٠‏ فهو لا ينبىء أحداً بغابه حين يغيبه 
حتى لقد يخرج بالممتاح أحياناً » فتبقى الشقة مغلقة ثلاثة أيام متتالة + 

أت وائق أنه عاد أمس الى بينه ؟ 

ع نم٠‏ يحدث أحاناً أن يدخل من السلم الكبير فلا أرام + 

هل كانت تاستاسيا قيلبيوقا أمس معه ؟ ١‏ 

لا أدرى ٠‏ انها لا تجىء الا فى النادر القليل + فلو أنها جاءت 
لكان من الطائن أن ملاحظ ذلك + 

خرج الأ » وراح يذرع الرصيف متحيراً ٠‏ ان نوافذ شقة 
روجوبين مغلقة كلها » وان نوافذ الشقة التى تشغلها أمه مفتوحة كلها 


وك 


تقرييا + التهار مشىء داقىء + عبر الأمير الشارع ووقف على الرصيف 
القابل ينظر الى زجاج النوافذ مرة” أخرى ٠‏ لم تكن النوافذ مغلقة” 
فحسب ء بل كانت الستائر البيضاء مسدلة” جميعها تقرياً ٠‏ 

لب هنالك قرابة ذقيقة ٠‏ ثىه غريب : خيّل اليه أنه يرى أسفل 
احدى الستائر يرتفع فظهر وراءه وجه روجويين ثم ما يلبث أن يغيب * 
انتظر الأمير قليلا” » وهم” أن يصعد وأن يقرع جرس الباب من جديد م 
لكنه عدل عن رأيه وقرر أن يعود بعد ساعة ٠‏ « من يدرى ؟ لمل ذلك 
لم يكن الا وهماً ..ء؟ 6ه , 

ان الأمر الأسامى فىنظره الآن هو أن يسرع الىرحى اسماعيلوفسكى» 
إلى آخر عنوان لناستاسا قلسوفنا ٠‏ انه يسلم أن ناستاسيا فلبوفنا غ حين 
رجاها أن تترك بافلوفسك قبل ثلائة أساببع » قد نزات فى هذا الى عند 
احدى صديقاتها » وهى أرملة معلم مدرسة ٠‏ ان هذه المرأة ربة أسرة 
محترمة » 'ؤجر شقة مفروشة اجميلة وتجلى من كرائها القسط الأكبر 
من رزقها + فمن اطائز أن تكون نامتاسا فلسوفنا حين عادت تقيم فى 
بافلوفسك قد احتفظلت لنفسها بذلك المسكن ٠‏ ومن اطائن خاصة أن 
تكون قد قضت للتها فيها بعد أن صحبها روجويين اليها فى أغلب الثلن* 
ركب الأمير عربة ه وحدث نفسه أنناء الطريق بأنه كان ,شيغى له أن يبدأ 
تحريانه هناك + اذ لبس محتملاء أن تكون المرأة الشابة قد ذهبت الى منزل 
دوجويين فى اللبل رأسا ٠‏ وتذكر عندئذ أن البواب قال انها فى الأوقات 
العادرية لا تمجىء الا فى القيل النادر ٠‏ فاذا كانت فى الأوقات العادية 
لا تجىء الآ نادراً » فلماذا يجب أن تكون الآن عنده ؟ ولكن الأمير » رغم 
جميع هذه الاستدلالات الءزية المشحعة التى حاول بها أن يقوى نفسه > 
قد وصل الى حى اسماعلوضسكى وهو أقرب الى الموت مه الى الحاة * 

وهناك أذعله أن يعلم أن أرملة معلم الدرسة لم ييلثها شىء من أنباء 


ةك 


ناستاسيا فليوفنا » لا اليوم ولا أمس ٠‏ أكثر من ذلك : لقد هرعت الأسرة 
كلها لتراء كأنه انسان عيب > فجميع الأولاد » وهم بنات” تقع أعمارهن 
بين السابعة والخامسة عشرة » ولا يفصل بين واحدة وواحدة منهن فى 
العمر الا سنة واحدة قد جثن فى ائر أمهن وأحطن بالأمير ينظرن البه 
فاغرات الأفواه من الدهشة ٠‏ وبسدهن جاءت خالة تحيلة صفراء > تضم 
على رأسها منديلاة أسود > ثم جاءت اجدة الأسرة وهى سيدة طاعنة فى 
السن جد على عينيها نظارتان ٠‏ 

ألحت أرملة معلم المدرسة على الأمين راجية” منه أن يدخل وأن 
مجلس ٠‏ ففعل ٠‏ وأدرك فوراً أن جميع مؤلاء الأشخاص يعر قوانه معرقة 
اتامة م ويعلمون أنه كان يجب أن يتزوج أمس ء وأدرك أنهن محتر كن 
دئية” فى سؤاله عن ذلك الزواج > وعن السجزة التى وقمت فجملته ييجى* 
اليهن لسألهن عن امرأة كان يننى فى هذه اللحظة أن تكون معه فى 
بافلوفسك + ولكنهن يمتلسن عن سؤاله ذوفاً وأدباً . 

وقد أرضى شوثين الى الاطلاع يبشع كلمات قالها لين عن ذلك 
الزواج ٠‏ فكان من شأن صيحات الدهشة والاستغراب والتسجب التى 
رحن يطلقنها أنه اضطر أن يروى لهن الخطوط الكبرى من كل ماحدث» 
واستقر رأى هذا المجلس من السدات الملثات بالحكمة والماطفة على أن 
عليه » مهما كلف الأمر وقبل كل شىء > أن يذهب مرة أخرى الى منزل 
روجويين فما يزال يقرع الحرس حتى يفتح له فيحصل من روجويين على 
جيع الايضاحات ٠‏ فاذا كان روجويين غائة بالفمل ( وهذا ما يجب التأكد 
منه ) أو اذا هو رفض أن يتكلم > كان على الأمير عندئذ أن يذهب الى حى 
سيميونوفسكى > فيمضى هثالك الى بيت سيدة ألائية تعيش عند أمها وهى 
صديقة لناستاسا فبلسوقنا ؟ فلمل الهاربة » وقد عصتف بها الانفعال وأرادت 
أن تختبيء عن أعين التامى > فد ذهيت بيت عند هائين السيدتين * 


كو 


كان الأمير مهدياً حين نهض » وكان « شاحباً شحوباً رهيبا” » كما 
ذكرت هانه السبدات قيما بعد ٠‏ كانت ساقاء تلتويان تحتهاء واستطاع أن 
بثهم أخيراً من خلال كلامهن الكثير أنهن يعرضن عليه أن ساعدنه فى 
البحث » وأنهن يسألنه عن عنوانه بالمدينة ٠‏ واذ لم يكن له بالمدبنة علوان 
فقد نصحنه بأن يستأجر غرفة فى تندق ٠‏ ففكّر الأمبر لظة” ثم ذكر لهن 
عنوان الفندق الذى مسق أن مكنه وأصب هه بلوبة + 

ومضى متجها الى منزل روجويين ٠‏ 

فى هذه المرة أيضا لم يفتح له الباب » حتى ان باب مسكن العسجوذ 
ظل مغلقات كذلك ٠‏ نزل الأمير الى الفناء وأخذ يبحت عن البواب الى أن 
عثر عليه بعد عناء ٠‏ كان البواب منصرفا الى عمله فنظر اليه بغير اكثراث 
ولم يكد يعجبه عن أسكلله > غير أنه أفهمه على حو قاطع أن يارقيون 
سيموئوقتش ند ه مافر فى الصباح البكر الى بافلوفسيك وأنه قد ليجع 
منها طوال اللهار » ٠‏ 

قال الأمبر ؟ 

سأنتظر ٠‏ أتراه يسود فى المساء ؟ 

قد لا يعود قبل أسبوع ٠‏ من يدرى ؟ 

لكنه قضى الليلة هنا على كل حال » أليس كذلك 8 

ب هذا موه لك 

ذلك كله مشبوه غامض ٠‏ جائر جداً أن يكون البواب قد تلقى 
فى هذه الفترة أوآمر جديدة ٠‏ كان منذ قليل كير الكلام م وهو الآن 
لا يكاد يفتح فمه + مع هذا قرر الأمير أن بعود مرة أخرى بعد ساعتين » 
وأن يرابط أمام المنزل اذا اتتطى الأمر ذلك + أما الآن فلا يزال عليه أن 


يل 


يذهب الى الألانية يسألها فسى أن يعرف منها شيئاً ٠‏ وها هو ذا يسرع 
الى حى سيميونوضكى ٠‏ 

ولكنه لم يلفلح هنالك حتى فى أن يلفهم الألاية شيثاً * وأدرك من 
بضع كلمات أفلتت منها أنها قد حدث شقاق بينها وبين لاستاسيا فيلببوفنا 
قل خسة عششر يوم م فلم يمكنها أن تعرف عنها شيثاً منذ ذلك المين؟ 
وهى تعلن الآن جياراً أنها أصبحت لا تهتم بها أى اهتمام > « ولو زوجت 
جميع أمراء العالم » + 

أسرع الأمير يودعها ٠'‏ وخطر بباله أن من الائز أن تكون الرأة 
الشابة فد سافرت الى موسكو ء كما كملت ذلك من قبل > وأن ,يكون 
دوجويين قد امعها » هذا اذا لم يكن قد صحبها ٠‏ « ليتنا نستطيع على الأقل 
أن نهتدى الى أى أثر عمد ٠‏ 

وتذكر أثناء ذلك أن عليه أن يحجز غرفة فى فندق ٠‏ فأسرع الى 
شارع لتابايا ٠‏ حجرت له غرفة على الفور » وسأله -خادم الطابق هل 
يريد أن يصبب وجبة خفيفة ٠‏ فاذا هو من ذهوله ,يحببه قائلا م نسم »> 
ولكنه ما ان ثاب المه وعبه حتى غضب من نفسه قضباً شديداً > لأنه بتتاول 
هذه الوجبة قد ضينّم نصف ساعة مسدى ؟ ولم ,يدرك الا فيما بعد أنه 
ها من شىء كان جره على أن يتناول الطمام الذى جاءه به الخادم + وقد 
شعر وهو يتنفس الهواء الخائق فى ذلك الممر الظلم أن احساساً غريياة 
مقلقاة يغزو نفسه ويجنح الى أن يصير فكرة ٠‏ ولكن الأمير لم يستطع أن 
شين نلك الفكرة * وخرج من الفندق وهو فريسة اضطراب عميق 
وبلبلة شديدة + كان رأسه يدور ٠‏ الى أين يجب أن ,يذهب ؟ وأسرع 
مرة” أخرى الى منزل دوجويين ٠‏ 


لم يكن روجويين قد عاد ٠‏ قرع الأهير جرس الشقة مدة طويلة » 
فلم .يحب أحد ه فقرع عندئذ جرس شقة السجول ٠‏ ففلتتح الياب » وقل 
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له مرة” أخرئ ان بادفيون سسميونوفتش قائب » وانه قد لا .يرجم الا بعد 
ثلاثة أيام * وشعر الأمبي بحرج وضيق لأنه لاحظ أن النظرة اليه تشتمل 
على استطلاع غريب غير مألوف + وظل البواب فى هذه المرة مختفياً 
لا سبيل الى العثور عليه + 

اتقل الأمير الى الرصيف المقابل كما فعل فى المرة الماضية »م وألخذ 
يذرعه مدة صف ماعة أو أكر » فى ذلك الحر الخانق + مثبتآً نظره على 
النوافذ ٠‏ لم يتحرك فى هذه اللرة ثىء : بقيت اللوافذ مغلقة > والستاثر 
البيضاء ساكنة ٠‏ اقتنع الأمير اقتناعاً حاسما بأنه قد وهم فى المرة الأولى 
توهماً ٠‏ ثم أن الزجاج متسخ اتنسالخة شديداً ». ولم يلغسل منذ مدة 
طويلة » فلا يمكن أن يرى أحد من ورائه ثيئة » هذا اذا كان وراءه أحده 

انتدت عزيمة الأمير بهذه الفكرة » فعاد الى بيت أرملة معلم 
الدرسة فى حى اسداعلوضسكى ٠‏ وكن. يتتظارنه هناك ٠‏ لقد ذعيت هذه 
السدة الى ثثلاثة أماكن أو أربعة » ذهبت حتى الى منزل روجويين» ولكنها 
لم تظفر بأبة نتجة + أصغى الأمير الى كلامها صامتاً ‏ ودخل الى الغرفة > 
وجلس على الأريكة» وأخذ ينظر قيما حوله نظرة من" لا يفهم ماذا يقال 
شحذاً قوياً » وتكون تارة” أخرى ذاهلة” ذهولا” شديدا لا يلصداق ء* 
لقد أكدت الأسرة كلها فما بعد أن الأمير أدعشها يومثذ بغرابة حالته + 
له ٠‏ هناك ظاهرة غرية : ان ملكة الملاحظة عنده تمكون 'نارة مشحوذة 
« لعل اختلاله العقل قد أخذ يظهر منذ ذلك الوقت » ٠‏ ونهض أخيرا > ٠‏ 
وطلب أن يرى الغرف الثى كانت تشغلها نامتاسا لوكا ٠‏ هما حجران 
عالبتان مضيثتان » مؤثتتان تأثيثاً جميلا” > فلا شك أنها كانت تمدفع كراءهما 
غالاً ه وقد روت سيدات هذا الببت فيما بعد أن الأمير أنعم النظر فى كل 
شثىء من الأشاء التى رآها فى الشقة ٠‏ فلما لمم على منضدة صغيرة رواية 
فرئسية هي رواية « مدام بوفارى 3 التى كانت #استامسيا فذوقتا فد 


لك 


استعارتها من قاعة مطالعة كفا زاوية الصفحة التى كان الكتاب مفتوحاً 
عليها » واستأذن فى أن بِأخذ الكتاب > ثم وضعه فى جيبه رغم أنه قل له 
١ن‏ الكتاب مستماو » وجلس قرب نافذة مفتوحة ٠‏ فلما رأى على مائدة 
تعب ارقاما مدوئة بالطاشير سأل عمن كان يلعب هناء "جيب بأن 
تاستاسيا فبليبوفنا كانت تلب مرة” كل” مساء مع روجويين ٠‏ فهما .يلعان 
تارة” لعبة « المستوه » > وتارة” لعبة الويست » وتارة لمبة « الشبه »> أى 
كانا يلعمان كل اللثعب > وهما انما ألفا هذه العادة فى الآونة الأخيرة © سد 
مغادرة 'استاسا فلسوفنا ضاحية” بافلوفسك للاقامة ببطرس يرج ٠‏ لقد 
شكت ناستاسا فلسوفنا مرةة من السأم لأن روجويين كان يقطى سهرات 
كاملة دون أن يقول كلمة واحدة » فليس عنده موضوع يدير عليه 
الحديث » وكانت هى شكى فى كثير من الأحان ٠‏ فلما جاء فى الند استل 
من جيه ورق لعب فبيأة > فانطلقت ناستاسا فيليبوفنا تضحك > وأهذا 
بلسان ء سأل الأمير أين الورق الذى كانا يلسان به ٠‏ فلم تستطم السيدات 
أن ريه ذلك الورق > لأن روجويين كان عند انصرافه كل بوم بيحمل 
الورق القديم ويحىء فى اليوم الثالى بورق جديد دائما + 
تصحت السيدات الأمير بأن يعود الى منزل روجويين مرة” أخرى» 
وأن يقرع الاب قرعا أشد + ولكن « فى المساء» لا الآن > فلمل شيئاً يكون 
قد عرف قبل حلول المساء » ه وقد عرضت أرملة معلم المدرسة أن تذهب 
- فى الثهار بنفسها الى بافلوفسك لترى داريا ألكسفنا > فلملهم قد علموا 
هناك شيا + وداعى الأمير أن يعود فى نحو الساعة الماشرة من المساء > 
ولو لوضم -خطة عمل مشتركة يتعاودون على 'نفيذها فى الند ٠‏ 
كان يأس كامل يسبتاح #فس الأمير رغم جميع هذه التشسجعات ٠‏ 
وها هو ذا ,بعود الى فندقه سير على الأقدام وقد أرهقه حزن لا سبيل الى 
مثالبته ٠‏ كان بحس كأنه مسحوق بين فكي كلابة فى بطرسبرج هذه 


التى كان جوها خانقاً وكان هواؤها مثقلاة بالغبار فى الصيفف + اصطدم 
أثناء سيره بأناس أنظاظ أو سكارى ٠‏ وكان يتفرس فى المارة لا يدرى 
اذا ه لعله مشى حخطى كثيرة لا قائدة منها » ولمله لف ودار فى غير طائل+ 
فلما وصل غرفته كان المساء يوشك أن يهبط على المديلة + قرر أن يرتاح 
قلبلاة » للعود بعد ذلك الى روجويين كما نصح ٠‏ فجنس على أريكة » 
ووضع كوعبه على مائدة » وعُرق فى خواطرء وتأملاته + 

لا يدرى الا الله كم قضى من الوفت وهو على هذا الوضع > ولا ماذا 
دار فى رأسه من أثكار ٠‏ كان خائفاً من أشياء كثيرة > وكان يش بتفاقم 
هذا الخوف © فعانى من ذلك ألم ممطا وقلقة شديد؟ + فكّر فى فيرا 
لبديفا > ثم صنامل آلا يمكن أن يكون ليديف قد بلغ الى' علمه ثىء عن 
هذا الأمر + وقال لنفسه : حتى لو كان لا يلم شيعا فانه أقدر منى على 
أن .يحصل على بعض المعلومات بسرعة وسهولة + ثم وافنه صورة عببولت 
فتذكر أن لببديف سيمغى ,بزورم* ثم تذكر أخيراً روجويين ننسه : كان 
قد رآه فى الآونة الأخيرة »> هرة” فى النازة » ومرة” فى اللخديقة العامة ؟ 
ورآه مرة” كذلك قرب غرقته © فى ذلك الممر الظلم » حيث تربص به 
مختئاً في ركن ممسكاً بده سكيناً ٠‏ تذكر عليه » عيئيه اللتين كاتا 
تحدقان البه فى التللمات + ارنعشس : أن الفكرة التى كانت رتسم فى ذهله 
غامضة” منذ قليل » نظهر الآن له واضحة ببلة ٠‏ 

كانت ملك الفكرة هىالتالية تقرياً : اذا كان روجويين بطر سيرج 
ثانه مهما يختبىء زمنا طويلا” أو قصيراً » لا بد أن يعود باحثاً عند ساعاً 
اليه م سواء أكانت ثياته حسنة أم .كانت ثبائه سيئة » وريما عاد اليه وهو 
على لك الطالة النفسية ذاتها التى كان عليها فى المرة الأولى + وفى أقل 
تقدير > اذا ادتأى روجويين لسيب من الأساب أن رببحث عنه فسوف 


لحلكن 


يبحث عنه هنا طبناً » فى هذا الممر نفسه ٠‏ « انه » وهو لا يعرف لى 
عنواناً » سوف يفترض أنتى نزلت نفس الفندق الذى 'نزلته من قبل * 
ومهما يكن من أمر » فسوق يبحث عنى هنا ٠٠‏ اذا شمر بحاجة قوية 
الى دؤيتى ٠‏ ومن يدرى ؟ لمله يشعر بهذه الحاجة القوبة أشد ما يكون 
الشعور وود مو 


كذلك كان يفكّر الأمير ؟ وكان هذا التفكير بدو له محتملا” + 
لو سألته أن ,يحلل تفكيره لما استطاع أن يشرح لك مثلاة لماذا ,برى أن 
روجويين سيشعر بمثل هذه اللاجة القوية البه على حين فجأة > أو لاذا 
ستحيل أن نفترض ألهما لن يلتقيا بعد الوم أبدا ٠‏ غير أن الفكرة كانت 
أليمة ٠‏ كان الأمير يقول انفسه : م اذا كان سيدا فلن يأنى + وائما يأني 
اذا كان شققاً ٠‏ وهو شقى حتماً 209500 اه 


وما دام اتتتاعه هو هذا قد كان ينبغى له أن يننظر روجويين فى 
الفندق + فى غرفته + ولكنه كان كمن لا يستطيع احتمال فكرته الديدة 
هذه > فها هو ذا بندقع فيتناول قبعته وخرج مسرعا ٠‏ 


الظلام فى الدهليز أوشك أن يصبح حالكاة ٠‏ فلما صار الأمبي قرب 
ذلك الكان المثكوم الذى سبق أن رأى فيه روجويين مشهراً مكنه > 
قال ,يحدث نفسه : « ماذا لو ظهر من ذلك الركن فجأة وأوتفنى فى 
السلم ؟ » ٠‏ ولكن لم يظهر أحد ٠‏ وتجاوز اللاب » ومغى الى الرصيف» 
ونظر مدهوشا الى ازدحام الناس فى الشوارع ثئلة” مقيب الفسن 
( وهذا منظر مألوف ببطرسبرج فى أيام القيظ ) ثم ائجه نحو شسارع 
جوروحوقايا + حتى اذا صار على مسافة خمسين خطوة من الفندق » عند 
أول مفرق > شعن بأحد لبس كوعة م وسمع صوثاً يقول له هامسا 
ترب اذنه : 


- ليون 'مقولايفتش > البعنى ايا أحى > يجب أن شعنى ٠‏ 

انه روجويين * 

شىء غريب ؛ لقد ألخذ الأمير يروى له على الفور » فرحا مرح 
متدفقاً فى الكلام حتى ليكاد لا ,يتم النطق بألفاظه » كيف اتتظره منذ لتلة 
فى دهدز الفندق ٠‏ 

قال له روجويين فحأة : 

كنت هناك فعلاة ٠‏ هلم بنا ! 

فدهش الأمير من هذا المواب » غير أن دققتين على الأقل قد انقضتا 
بين اللحظة التى فهم فها الجواب واللحظة التى دهش فيها من هذا 
المواب ٠‏ وشعر عندئذ بسخوف وأخذ يلاحظ روجويين ٠‏ كان روجويين 
يتقدمه نصف لغطوة تقريباً ٠‏ وكان بنظر الى أمام » لا إيلتفت يمنة” 
ولا يسرة » ولا يتتبه إلى المارةة أى انتباه » فاذا اقرب من أحدهم اتحاثاه 
ببحركة آلبة على غير شمور + 

سأله الأمير فحأة : 

- اذا لم تسأل على فى الفندق ما دمت قد ذهت اليه ؟ 

فتوقف روجويين » ونظر اليه م وفكّر > ثم قال وكأنه لم يدرك 
السؤال ادراكاً واضدا : 

اسمع يا ليون تيقولايفتشن ٠‏ مسر" أمامى قدماً الى أن تبلغ منزلى > 
أتعرفه ؟ أما أنا فأسير فى اسلهة الأخرى من الشارع + ولكن احرص" على 
أن تمطى معاً ٠0+‏ اثتبه 1 

قال هذا وعبر الشارع منتقلا” الى الرصيف الآخر » مننها مع ذلك 
الى الأمير ليرى هل سار كما أمره » فلما لاحظ أن الأمير واقف ينظر اليه 


00 
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محملقا” دل بده على اتجاه شارع جوروخوقايا » ثم استائف سيرة متلفتأ 
بغير انقطاع ليراقب الأمبر ويحطه على أن يبعه ٠‏ حتى اذا تأكد من أن 
لبون نقولايفتش قد فهم عنه وآنه لا يعبر الشارع ليلحق به عادت الله 
طمأنيته ٠‏ وقد لخطر بال الآمير ان روجويين يترصد مرور [حد وانه 
انتقل الى الرصيف الثانى حتى لا بفلت منه » فتساءل : « ولكن لاذا لم 
بحدد الشخص الذى يجب ترصده ؟ » ٠‏ وسارا على هذا اللحو ثرابة 
خمسمائة .خطوة > فاذا بالأمير يأخذ يرتعشس ارنعاشاً قوياً دون أن يعرف 
لاذا يرتعش ٠‏ وكان روجويين ما يزال بلتفت الله ولكنه لا يلتفت اليه 
الآن الا من حين الى حين ٠‏ ونفد صير الأمير فحرك ,بده يستوقف صاحيه 
ويدعوه اليه ٠‏ قسرعان ما عبر روجويين الشارع قادما نحوه * 

سأله الأمبي : 

هل ناستاما فلسوفنا عئدك فى الييت ؟ 

عم 

وهل أنت الذى نظرت الى" من وراء ستارة التافذة ؟ 

العم 09م 1 

د أفء.ء افانت ,.. 

ولكن الأب لم يعرف كيف يكبل جملته » ولا ماذا يلقى من 
سؤال ٠‏ وكان لبه عدا ذلك يخفق لخفقاناً بلغ من القوة أن الكلام أصبح 
شق عليه ٠‏ 

صمت روجويين هو أيضاً » ونظر الله نظرة من ,حلم > كما قبل 
ملذ قليل ٠٠٠‏ ثم قال فجأة وهو يتهيا لعور الشتارع :. 

هيبا بنا ١‏ ٠ن‏ ذاهب الى هناك ٠‏ اسبقنى انت ٠‏ لنمش منفصلين٠»‏ 
ذلك أفضل ٠٠٠‏ يمثى كل واحد فى جهة ٠٠٠‏ سوق ترى ٠‏ 


لذن 


فلا دخلا شارع جوروخوقايا أخيراً » واقتربا من منزل دوجويين 
شمر الأمير مرة” أخرى بأن ساقبه تنثئان تتحته حتى ليكاد يمجز عن 
السير ٠‏ كانت الساعة قريمة من العاشرة مساء ٠‏ وكانت نوافذ المناح الذى 
ميم فيه العجوز ما تزال مفتوحة ٠‏ وكان كل شىء فى بيت روجويين 
مفلقاً » وكانت الستائر اللسدلة تبدو فى ضوء النسق أشد باضاً ٠‏ 

ووصل الأمير الى مستوى المنزل وهو ما يزال على الرصيف المقابل» 
فلما رأى روجويين يصمد درجات المدخل ويشير الله أن يأنى بادر الى 
اللحاق به وأدركه ٠‏ 
همس روجويين قائلا" له وهو يسم ابنسامة” فيها مكر ويكاد يكون 


فِها رضى ؛ 

اللواب لا يعلم اننى عندت ه قلت له ملك قثرة اثنى ذاهب الى 
بافلوفسك » وقلت هذا الكلام نه لخادمة أمى ه سوف تدخل دون أن 
يسمعئا أحد ٠‏ 

وكان قد أخرج المفتاح فهو الآن فى يده + وحين صعد السلم 
النفت نحو الأمير وأشار يأمره بأن يمثى بمزيد من الهدوء والرفق ٠‏ 
وفتح باب شقته دون ضوضاء » وأدخل الأمير > وتئعه محترسا > نأغلق 
الباب ثآتية ووضع المفتاح فى جيبه * 

قال بصوت ناقتا 2 

هلم" ! 

كان يهمس همسا ملذ أن أحد يكلم الأمير على رصيف شارع 
ليتاينايا ٠‏ ان المرء يدرك أن 'فسه مضطرية اضطرابا عميقا رغم هدوثه 
الظاعر ٠‏ وحين دخلا العالة الثى 'نقع قبل حجرة المكتب اقترب من 
الثافنة » ودعا الأمير الله وقد لاح فى وجيه معنى السر ٠‏ ثم قال : 


6ءة 


اسمع + حين قرعت بابى فى هذا الصباح » كنت أنا هنا » وسرعان 
ما حزوت” أن القارع هو أنت. ٠‏ اقتربت من الاب ماشيا على رعوس 
الأصابع » وسممتك #كلم بافنوتيفنا ٠‏ وكنت قد أمرثها منذ مطلع الصبح 
أن لا تحب أى اسان يقرع جرس بابى > أي كان العذر الذى يتعلل 
به » سواء أكان القارع أنت أم كان شخصاً آنيا من عندك » أم كان أى” 
شخص آخره وكان الأمر الذى أصدرته اليها يستهدفك أنت خاصة” > 
اذا بدا لك أن تجىء بنفسك مسائلا عنى » وقد سمتك لها + فلما 
خرجت > لخطر ببالى أنك ربا رحت” ترابط فى الشارع مترصداً مترقيآء 
فدئوت من هذه النافذة فأزحت ستارتها لألقى نظرة » فرأيتك واقفة هناك 
ننظر الى فعلا” ٠‏ هكذا جرت الأمور +++ 

قال الأمير بصوت مختنق : 

ف ٠٠٠‏ فين ناستاسيا قلسوقنا ؟ 

أجاب روجؤيين بطء بعد الردد قصير : 

هى ١ه‏ هلا ٠‏ 

اين 8 

فرفع روجويين عينيه الى الأ > وتفرس أبه محدقاً ٠‏ ثم قال له : 

هيما ٠‏ تمال م 

انه ما يزال يتكلم هامساً » بطئاً » ذاهلا" ذلك الذهول نفسه + حتى 
حين دوى كيف أزاح الستارة كان رغم ما باح به » يبدو عليه أنه يريد 
أن يتكلم عن شىء غير هذا تماماً ٠‏ 

ودخلا .ححرة اللكتب ٠‏ لقد "جريت فيها تغيرات منذ الزيارة 
الأخيرة التى قام بها الأمير ٠‏ ان ستارة من قماش البروكار تشطر الغرقة 
الآن شطرين » فنفصل -حجرة المكتب بمعنى الكلمة عن مدع النوم الذى 


لفك 


يوجد فيه سرير روجويين ٠‏ ان الظلام حالك فى الفرفة ٠‏ ان لالى 
بط رسبرج « البيضاء » هى الآن فى نهايتها » فلولا أن القمر كان بدر؟ > 
لا كان فى وسع المرء أن ,بمبز أى شىء فى هذه الشقة الى كانت ستائرها 
امسدلة تزيدها ظلاما ٠‏ المق أنه ٠١‏ يزال فى امكان المرء أن يرى 
الوجوه » ولو رؤية غامضة ٠‏ كان وجه روجوين أصفر كما علّهد ٠‏ 
وكانت عيناه ثرسلان الى الأمير نظرة ثابتة أكئها جامدة ٠‏ 

قال الأميي : 

يشيغى أن اتشعل شمعة ٠‏ 

فأجابه روجويين وقد أسكة امن يذه وأجبره على الحلوس : 

لا ء لا يشغى ٠.6‏ 

وجلس هو أمامه ٠‏ ان كرسيه يبلغ من القرب أن ركبته ودكبتى 
الأمبر تكاد تتلامس ٠‏ وكانت توجد بنهما منضدة صفيرة مدواورة 
إلى جانب * 

قال وكأنه يشسجمه على القاء : 

اجلس ٠‏ لسترح هنا لللة ٠‏ 

وحْنّم الصمت دققة ٠‏ ثم أضاف يقول بليحة ,بصطنعها الرء حين 
يجرى الحديث على تنفاصيل ثافهة فراراً من مواجهة المسألة الأساسية : 

قدكرت أنك قد تنزل ذلك الفندق نفسها٠‏ وحين ولت الدهلير 
قلت للغسى : من يدرى ؟ لعله هو أيضاً ينتظرنى فى هذه اللحظة هنا كما 
اننظره ! هل ذهبت الى أرملة معلع المدرسة ؟ 

قال الامير بمشقة كبيرة بنما قله بكاد ينفحر من شدة الخفقان : 


ع القت 


قدكرت ذلك أيضاً ٠‏ قلت لنفسى : سيكون هذا مبعث هذر أيضا 
+0 ثم خطر ببالى أن أجىء بك الى هنا لنقغى هذه اللبلة مما *٠٠‏ 

- دوجويين ء أبن ناستاسيا فبلسوفنا ؟ 

بذلك دمدم الأمير فجأة وعو بنهض ٠‏ كانت أعشاؤء كلها تر 

انبهض روجويين هو أيضاً ٠‏ وقال مومثاً برأسه الى الستارة : 

١ ٠ هى هناك‎ 

فهمس الأمير سائلاة : 

أعى نائمة 8 

هيه ٠ءء‏ عا ينا الى هناك ٠٠٠‏ ولكنك ٠.0٠١‏ بل هنا بنا 0ه 

وأئاح الستارة » وتوتف ء والتفت نحو الأمير ٠‏ وكال له أخيرة 
وهو يدعوه باشارة. أن يتقدم : 

ادخل [ 

قال الأميي > 

- الظلام دامس ٠‏ 

فقال روجوين مجمجماً : 

لكنك تستظيع أن ثرى ٠‏ 

لا أكاد أُميسّر آلا 6مه السرير + 

قال روجويين .بصوت اخافت : 

اقترب اكثر * 

فتقدم الأمير خطوة » ثم تقدم سخطوة ة أخرى ثم توقف ٠‏ لبك دقيقة 
أو دثتتين جامداً لا بتحراك . حاولا أن يثقب بنظرء الفللام + لم .يقل 
أجد من الر لان ,كلئة. واجةا طوال اذه الى با خلالها تون الريرة 


ممه 


كان قلب الأمير يخفق خفقاناً يبلغ من القوة أن دقانه تكاد تلسمع فيصمت 
الموت الذى خسم على الغرفة * حتى اذا ألفت عيناء الظلمة أمكنه أن 
يمين السرير ٠‏ كان 'أحد ينام على السرير ساكناً سكونا مطلقاء لا صوت 
يلسم » لا نسمة ! كان النائم مغطى من الرأس الى القدمين جلاءة بيضاء» 
لكن أعضاءه لا ترنسم الا ارتساماً غامضاً ٠‏ كل ما يراه المرء من نتوءات 
اللاءة أنه جسم انسان مسجِنّى تحتها ٠‏ وفى كل جهة من حوله : على 
السرير » فى أسفل السرير » فوق المقمد القابل » وحتى على أرض 
الغرفة » بلمثرت 'اب” متائرة على غير نظام : فستان فخم من حرير 
أبيض » أزهمار » أشرطة ٠‏ وعلى منضدة صغيرة قرب السرير اللتمع 
جواهر ماس وأضعت هنالك باهمال ٠‏ وفى آخر السرير كثلة من 
تطريزات يخرج منها طرف قدم عارية كأنها منحوثة من مرمر » قدم 
جامدة جموداً رعيياً مرعناً ٠‏ 

كلما أممن الأمير النظر » بدا له صمت هذه الغرفة أعمق وأدل” على 
الوت ٠‏ واستيقظت ذبابة على حين فجأة وطفقت تدندن » وحوامت فوق 
السرير » ثم حطت على المنضدة الصغيرة الى جانيه ٠‏ سرت فى جسم الأمير 
رعدة ٠‏ 

قال له روجويين وهو بلمس ذداعه : 

٠ فلتخرج‎ - 

خرجا من ممخدع النوم > وعادا يجلسان على مقعديهما متقابلين كما 
كانا ٠‏ ان الأمير ,يرتحف مزيدا من الارتجاف الحظة بعد لخثلة > 
ولا يحول نظرته الستفهمة عن وجه روجويين * 

قال دوجويين أخيراً : 


أري يا ليون تمقولايفتشس أنك ترتيف ارتحافك عند دئوة نوبة 


مرضك ٠‏ هل تتذكر كيف كان يحدث هذا بموسكو ؟ أو كف حدث 
هذا مرة” قبل موافاة النوبة ؟ ائنى أنسائل ما عسائى أفمل بك اذا وقم لك 
شىء من ذلك وهء 

كان الأمير يصغى البه بالتاه » جاهداً أن يفهم عنه > مستمرا على 
مساءللة يعيليةه + 

وقال يسأله أخيراً وهو يومىء الى جية الهاج بايماغة من رأسه : 

أأنت فملت هذا ؟ 

فهمس روجوين خافضاً رأسه : 

اسم ألاء 

ولثا خمس دقائق لا يتتادلان كلمة ٠‏ 

مم عاد روجويين الى فكرنه كأن سؤال روجويين لم يقاطمه فيصرفه 
عما كان بسبيله ؟ قال تابع كلام السابق : 

اذا وافتك الآن نوبة » فان صراخك سينّسمع فى الشارع أو فى 
قناه المنزل > فيدرك السامعون أن فى الشقة ناساً » فبحئون يقتحمون الباب 
ويدخلون ٠0‏ لأنهم جميماً بظنون أننى غائب» اذا كنت لم أشمل شمعة”» 
فمن أجل أن لا يرى أحد من الشارع أو من ثناء الببت شلثا ٠‏ اننى حين 
أتنيب » أحمل منانحى فلا يسخل أحد الى هنا خلال ثلاثة أيام أو أربعة 
ولو لترتيب الشقة + تملك هى الفاعدة التى وضعتها + فيمجب أن تدبسّر 
أمرنا بحبث لا يعلم أحد آنا نبيت الليلة +٠٠‏ 

قال الأمير : 

انتظر » انتى سألت اليواب واعقادمة السجور ألم تبجىء استاسيا 
فلبوفا نبت هنا ٠٠٠‏ فهما اذن يعرفان أنها جات + 


ان 


لحيل هذا + لقد قلت للخادمة بافنوتيفا أن تاستاسيا فبلسوفنا 
جاءت الى هنا أمس ثم سافرت ثائية” الى بافلوفساك بعد عثشر دقائق ٠١‏ 
لا يعرف أحد أنها بانت هناء ولقد دخلت ممها بالأمسن -خلسة” كما دخلت 
معك اليوم ٠‏ كنت أقداو وحن فى الطريق أنها لن تحب أن تدخل > 
لكننى أمخطات التقدير ! كانت تكلم همسا » وتسير على رعؤوس الأصابع» 
وتشمر فستانها من حولها حتى لا ينُسمع له حفيف »> حتى لقد فرضته 
على الصمت باشارة من يدها حين كنا على السلَّم ٠‏ منك أت انما كانت 
ما تزال خائقة ٠‏ حين كنا فى القطار كان -خوفها جئوناً مطبقاً ٠‏ وهى التى 
طلبت أن نبيت هنا ٠‏ كانت فكرتى الأولى أن أصمها الى عند أرملة معلم 
الدرسة » ولكننى لم أفلح فى حملها على ذلك ٠‏ الس : « اذا ذهيت الى 
هناك فسهتدى الى" الأمير فى الفجر + حشى عندك ٠‏ وغدا أفر” الى 
موسكو متى طلع الصبح ! » ٠‏ وكانت وى أن تذهب من موسكو الى 
أوريل» لقد اشطجيت على السرير وهىتكرر أننا سلمشى الى أوريل»٠‏ 

- انتظر : ماذا تنوى أن حفمل الآن يا بارفيون 4 


عجيب أمرك ! انك بهذا الارتماد المستمر ترعبتى ! ميث الليلة 
هنا معاً ٠‏ لبس عندى سرير الا ذلك السرير ٠‏ ولكننى ديرت الأمر على 
هذا النحو : تأخذ وسائد الأريكتين فنجمل منها سريراً على الأرض قرب 
الستارة لى ولك > وهكذا ينام أحدنا الى جانب الآخر ٠‏ حتى اذا جاموا 
وفتشوا الغرقة » عثروا عليها وحملوهاء وسيسألونتى عما حدث تأقول لهم 
انتى انا الفاعل > فيقتادوننى فور؟ ه أما الآن م فلترقد الآن قريبة” مناء 
قريية منك ومثى محا إعده 


قال الأمير محذاً بحرارة : 


ب تمع عم 1 


يجب اذن أن لا ترف وأن لا ندع لأحد أن يأخنها ٠‏ 

قال الأمير : 

أبدا ! بال من الأحوال ! لاع لا أويه 

ذلك ما عقدت عليه عزمى يا بنى ٠+‏ لن شح لأحد أن بنتزعها 
منا بحال من الأحوال » مهما كلف الأمر ٠‏ ستقمى هذه الللة بهدوء ٠‏ 
لقد ظللت بقربها النهار كله > لم أخرج الا ماعة” واحدة فى الصاح > ثم 
خرجت فى المساء لأبحث عنك وأجىء بك ٠‏ هناك ثىء أخشاه : هو أن 
تنتشر من المثمان رائحة بسيب هذا الحر الخائق ٠‏ هل نشم ثيئا ؟ 

جائر ٠‏ لست متأكدا ٠‏ ولكن الرائحة ستشتد فى الصاح حتماه 

لقد غطتها بقماش مشمتّم > قماش مشستتّع أمريكى ممتال » 
وفرشت الملاءة فوق ذلك الغطاء ٠‏ وحولها وضعت أربع زجاجات ممتوحة 
من سائل جدانوف ؟؛ وما تزال الزجاجات فى موضمها ٠٠٠‏ 

عم م٠‏ كما قملوا هناك ++* فى موسكو هه 

بسبب الرائحة يا عزيزى ٠‏ لينك ترى كلف ترقد ٠٠!‏ غداً فى 
الصباح » حين يطلع النهار > انظر اليها » هيه » ماذا ؟ أأصبحت لا تستطيع 
النهورض ؟ 

قال روجويين ذلك مدهوشاً خائفاً حين رأى الأمير يرتسد ارتمادآ 
يبلغ من الشدة أنه أصبح لا يستطيع النهوض على قدبيه ٠‏ 

دمدم الأميى يقول ؛ 

ساقائى لا تطاوعان ٠٠ء‏ مرد هذا الى الرعب ٠٠١‏ أنا أعرف 
ذلك ٠‏ فمتى زال الرعب أمكننى أن أنهض ٠.٠١‏ 


يبلك 


انتظر ٠٠‏ سأصنم سريرنا > قتتمدد ٠ه‏ وأتمدد أنا بقربك مده 
ونصفى ٠٠٠‏ لأننى يا صدديقى ٠+‏ لا أعرف ٠٠‏ با صديقى ٠0‏ لا أعرف 
الآن كل شىء بمدث ءءء لذلك ألفت نظرك ٠٠ه‏ حتى تعرف أنث 6ه 
سلقاً ٠+‏ 

كان روجويين وهو يتمتم بهذء الأقوال الضطرية الفككة قد أخذ 
يهبىء السرير ٠‏ واضح أنه ربما كان منذ الصباح بفكر فى طريقة ترتيب 
الوسائد لبجعل منها سربراً ٠‏ لقد قضى الليلة البارحة راقدآ على الديوان» 
ولكن الديوان لا تسم اشخصين» وهو بحر ص حرصاً مطلقاً على أن يرقدا 
مما ٠‏ لذلك أخذ يتتزع عن الديواتين -جميع وسائدمما المختلفة الأحجام» 
ويجرها من أول الغرفة الى آخرها بكثير من العناء » ليصنع منها سريراً 
أمام الستارة + حتى اذا فرغ من ذلك كنفما انفق > اقنرب من الأمير 
بحنان وحماسة فأسكه من نحت ذراعيه وأنهضه وباعده على الوصول 
الى ذلك السرير + فلاحظ عندئذ أن الأمير كان قد استرد قدرته على 
السير وحده » فقال لنفسه : ٠‏ انقضى اذن رعبه ء ٠‏ ولكن الأمير كان 
ما يزال يرتعد ٠‏ 

أرقده روجويين على الومادة السرى > أفضل الوسادتين » ورقد 
هو على الوسادة اليمنى مرتديا جميع ملابسه عاقداً يديه وراء علقه ٠‏ 

واستأنشف كلامه قائلاة على حين فحأة : 

الحو حار حقاة يا صدبقى » وسوف تنتشر الرائحة لا محالة ٠٠٠‏ 
اننى ألنثى أن أنتم النوافذ ٠‏ عند أمى أصص أزهار كثيرة » عندها 
أزهار كثيرة عطرة عقة + خطر بالى أن آنى بها الى هنا ٠‏ لكن ذلك 
يمكن أن ينبنّه بافنوتيفنا » فهى شديدة حب الاطلاع ٠‏ 


قال الأمير مؤيد؟ : 


ب هى شديدة حب الاطلاع ٠‏ 

كان يمكن ششراء باقات أزهار ٠مء‏ واحاطتها بها احاطة نامة ٠‏ 
لكتتى قدكرت يا صديقى أنه أمر يمزتق القلب تمزيقاة +٠٠‏ أن تثرى 
مغطاة بالأزهار هكذا !!جده 

قل لى موه 

كذلك بدأ الأمير إسأله مرتمكا > كانسان يبحث فى ذاكرته عن شىء 
يريد أن يسأل عنه ولكله لا يكاد يتذكره حتى ينساه * 

قل لى ٠+‏ بأى شىء فعلت ؟ بسكين ؟ بتلك السكين نفسها ؟ 

نحم يتنك السكين نفسهاا+* 

انتظر أيضاً ! أريد أن أسألك ييا باريون ٠٠٠‏ هناك أسئلة كثيرة 
أريد أن ألقها علك ٠٠٠‏ أسئلة عن أمور كثيرة +٠٠‏ ولكن قل لى أولاة 
لأعرف : هل كنت عنوى أن تقتلها قبل زواجنا » بطمنة سكين » على عتبة 
الكبسة ؟ أسم أم لا؟ 

أجاب روجوين بخشونة م مدهوشاً من السؤال » حتى لكأنه لم 
يدركه : 

- لا أعرف أكنت أتوى ذلك أم لا ممه 

ألم تصطحب سكينك أبدا حين جت الى بافلوفسك ؟ 

لم أصطحيها أبدآ ٠‏ 

وأضاف يقول بعد لظة صمت : 

ب عن هذه السكين » اليك كل ما أستطيع أن أقوله لك يا ليون 
بقولايفتش : لقد تناولتها فى هذا الصاح من درج مقفل بالمفتاح > لأن 
كل شىء قد ثم بين الساعة الثالئة والساعة الرابعة ٠‏ كنت أحتفظ بها دائماً 
بين صفحات كتاب .٠٠‏ وا٠ء‏ واءء اليك شيئاً آخر أدهشنى : لقد نفذت 


غلة 


السكين تحت الندى الأيسر » الى عمق سبعة سنتمترات تقريا ٠00‏ فلم 
يكد يشجس دم + الم ينسكب من الدم أكثر من تصففب ملمقة ٠٠م‏ 

قال الأمير وهو ينصب قامئه بتأثير انفمال فظيم رهيب : 

هذا أعرفه ٠.٠‏ أعرف هذا +٠٠‏ آرأت عند ٠٠٠‏ ذلك ما يسمى 
تربقاً داخلاً ٠٠٠‏ حتى ليتفق أن لا تتسكب قطرة دم واحدة ٠‏ يحدث 
هذا حين تنفد الطعنة الى القلب مستقيمة” .٠ء‏ 

قاطعه روجويين يقول قجأة وهو يجلس على مضحمه مذعورا : 

صهة ! هل شيع ؟ هل تسمع ؟ 

أجابه الأميي وعو ينظر اليه > قائلا” بلهجة الذعر تلك نفسها : 

الا !مه 

ب صوت مشى ! هل تسمع ؟ فى الصالة 6ه 

أصاخ الاثئان بسمعيهما ٠‏ 

وقال الأمين بثقة + 

س صبعت 1 

صوت مشى 1 

هل يحب اثفال الباب 5 

سس ينك 

أحكما وضع المزلاج > وعادا ,يرقدان » وأعقب ذلك صمت طويل* 

وفحأة عاد الأمير .بهمس بلهيجة التعجل والاضطراب ملك نفسها > 
كأنه وقد استرد تسلسل تفكيره كان يخثئى أن يضعه من جديد ٠‏ قال 
وهو يلب عن مضحجعه : 


ولك 


اها 0ه تسم ممه أردت أن أطلب منك ورق اللسب ! ورق اللمب 
٠.٠‏ قيل لى الك كنت تلاعيها بالورق * 

قال روجويين بمد لحظة : 

ام . 

قسأله الأمير + 

كاين هر مده ذلك الورق © 

قال روجويين بمد صمت أطول * 

هو كا 26ه لخد ممه 

قال ذلك » وألخرج من جبه ورق لعب ملفوقاً بغلاف » ومستسلاة 
من قبل » ومدتهء إلى الأمير ٠‏ ثتتاوله الأنير » ولكن دون أن يدو عليه أنه 
يدرك ما يفمل ٠‏ ان شموراً ألما بالأزن قد عاد ,قلق صدره ويهفصر 
قله ٠‏ وأدرك أنه فى هذه اللحظة ومند مدة غير قصيرة كان يقول ويفمل 
غيد ما كان ينبنى أن يقول وما ينبغى أن يفمل ٠‏ مثال ذلك أن ورق اللسب 
هذا الذى يسكه الآن بديه والذى أسعده كبر أن يحصل عليه أن 
ينفعه بعد اليوم فى شىءا٠‏ وها هو ذا ينهض ويضم يديه احداها الى 
الأخرى بحركة دل على لوعة لا حدود لها ٠‏ وكال روجويين مضطجماً 
جامدا فلم يبد عليه أنه أبصر هذه الحركة » غير أن عينيه اشابتين 
المحملقتين كانتا تنقدان فى الظلام ٠‏ جلس الأمير على كرسى ونظر الى 
رفقه مرتاعاً ٠‏ والتغى على هذا صف ساعة ٠‏ وفجاة قال روجويين وهو 
بنفجر فى ضحك صاخب » تاسباً أن عليه أن يتكلم بصوت اخافت : 

الضابط ٠.٠‏ هل تتذكر ذلك الضابط ٠05‏ هل تتذكر كيف 
جلدته بالسوط فى حفلة اللوسيقى ؟ ها هأ عأ !0 هل تتذكر ؟ وطالب 
كلية الحربية ٠.٠‏ طالب الكلية الحرية ٠0٠‏ الذى وثب +ه< 


إن 


اتنفض الأميي وقد اعتراءه وعب جديد ٠‏ وهداً روجوين فجأة 2 
فمال نحوه برق » وجلس الى جانيه » وأخذ يلاحظه ٠‏ كان قلبه يدق 
دق قويا » وكان نفس بمشقة وعناء ه 

كف روجويين عن الالتفات اليه م حتى لكأنه نسيه ٠‏ لكن الأمير 
ظل يرمقه منتظرآ ٠‏ وكان الوقت ينغى » وأقبل الصيح ٠.‏ كان روجويين 
يأخذ يدمدم بين الفيئة والفينة على حين فحأة » فبقول بصوت ثاقب كلمات 
مفككة + ويطلق صرخات تتخللها ضحكات : فكان الأميى عندئذ إبسط 
عليه يده الرتشة » فيمسح له رأسه يرفق > ويلاعب بأصابعة شعره 
وخديه ا..+ ذلك كل ما كان يستطع أن يفمله ء وكانت تعاوده 
الرعدات التى تسرى فى جسمه ٠‏ ومرة” أخرى أصبحت ساقاه تنثئيان 
محنه ٠‏ ان احساساً جديداً كل الجمدة كان قد غزا قله » وملا نشسه بقلق 
غير ذى انهاية + 

وطلع النهار أثناء ذلك ٠‏ اضطجم الأبير أخيراً على مرقده > وقد 
هده التعب وأنهكه الألم » وأطيق بوجهه على وجه روجويين الشاحب 
الخامد ٠‏ وسالت دموع من عشه على خدى روجويين » ولكن اعله كان 
لا ييحن اسكابها بل ولا يشعن بها ٠ه‏ 

المهم على كل حال أنه حين تتح الياب بعد بضع ساعات و'جد القائل 
هاذياً مثمى عليه > ووأجد الأمير جالساً بقريه » جابداً صامتاً على مضبحجعه : 
فكلما صرخ المريض أو هذى أسرع الأمير يمسح بده الرتشة شمره 
وخديه ملاطفاً مهدثا ٠‏ ولكن الأمير كان قد أصبح منذ ذلك اين لا ينهم 
شيا من الأسئلة التى ألقبت عليه ولا يتعرف الناس الذى دخلوا وأحاطوا 
به ٠‏ فلو جاء شنايدر فى تلك الفحظة من سويسرا ليرى المريض الذى 
كان يعاليه فى الماضى لتذكر الخالة التى كان عليها هذا المريض فى السنة 
الأولى من معالجته بسويسرا » ولقال بحركة تنم على اليأس كما قمل 


حينذاك : ء أبله ٠61‏ 


أرملة معلم المدرسة إلى بافلوفسك ومضت رأماة 
الى بست داريا الكسفنا التى كانت ما تزال 
مشدوهة منذ الللة الارحة ٠‏ فقصت عليها كل 
ما كانت تعسرفه »م وألقتها بذلك الى رعب لم 
يستطع ثىء أن يهدئه ٠‏ وتررت المرأتان ذوراً أن تقابلا لبيديف الذى 
اضطرب هو أيضا من جهتين » جهة أنه صديق الأمير » وجبة أنه مالك 
للشقة التى يسكنها الأمير ٠‏ وارتأى ثلائة أشسخاص مم داريا ألكسفنا 
وفيرا ولببديف ( بنصيحة من للبديف ) أن يسافروا الى بطرسبرج ليمئعوا 
بأقمى سرعة ممكنة « ما قد بحدث فملاة » ٠‏ وهكذا فتحت الشرطة باب 
ببت روجويين منذ الغداة فى الساعة الحادية عشرة من الضيحى » بحضور 
لييديف والسيدات وأخى روجويين > سيميون سيميونوفتش > الذى يقيم 
فى المناح الآسخر من النزل ٠‏ ومما شسجع على انخاذ هذه المبادرة أكثر من 
أى شىء آخر ما ذكرء البواب من أنه رأى بارفيون سيميونوفتش يرجم 
الى الست متسللا” بخلى كخطى الذئب » من جهة سام الباب » فى صحبة 
دفيق ٠‏ فلم ببق عندئذ أى تردد » فاقتلحم باب الدخول الذى طلما قرع 
جرمه بالأمس فى غير طائل ٠‏ 


أأرقد روجويين هدة شهرين مصاباً باحتقان دماغى ٠‏ فلما شلفى 
حتّق ممه وحتكم عليه ٠‏ وقد جاءت أقواله فى التحقيق صادقة كل 


ماه 


الصدق دققة كل الدقة مقئمة كل الاقناع » فآخرج الأمير من القضية منذ 
الداية ٠‏ أما فى المحاكمة فقد كان صامتاً طول الوقت ٠‏ لم يمارض 
المحامى البارع البليغ الكلفت بالدفاع عنه حين برهن بكثير من الوضوح 
ومن المنطق فى آن واحد على أن الجريمة انما ارتلكبت على أثر نوية حمى 
دماغية سيقت بدايانها وقوع” الكارثة بمدة طويلة » وليست نلك الحمى 
الا تتبحة” للأحزان والأشجان الثى زخز بها كلب المنهم ٠‏ ولكن دروجويين 
لم يضف شيئاً لتدعم هذا الرأى ء واقتصر - كما فمل فى التحقيق :على 
أن يسط تفاصيل الحادث بوضوم وجلاء ودقة وتحديد ٠‏ 

استفاد روجويين من الظروف الخنفة فحكم عليه بالسحجن مم 
الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً فى سبيريا * وقد ممع الكم دون أن 
يهتر أو يتأثر » وكان شارد الفكر « حالم » الهيئة ٠‏ وآلت ثروانه الضعخمة 
الى أخنه » الا جزءاً سيراً كان قد بداده فى مسجون الأوية الأولى ٠‏ وكد 
شر أخوه سيميون سبميوئوئتش ذلك سروراً عظيماً * 

ان أمه السجوز مانزال حبة > ويبدو أنها تتذكر ابنها اليب بارفيون 
سسوئوفتش فى بعض الأحبان » ولو نذكراً غامضاً مهما ٠‏ لقد صان الله 
فكرها وثلبها من ادراك النازلة الفطيعة التى ؤارت ببتها +* 

ولليديف وكيللر وجانا وبتتسين وآخرون كثيرون من أشمخاص 
روايتنا » ظلوا يمشون كما كان بيشون فى الماضى ٠‏ انهم لم يتغيروا 
كثيراً » فلا نكاد سد ما وله عنهم ٠‏ ومات هببوليت وو فى حالة 
اضطراب شديد واهشاج رهب » قبل الوعد الذى كان يتوقعه بقليل » 
بعد تحؤ خمسة عر بيوماً من مقتل نامتاسا فلسوفنا * وتأثر كوليا بهذه 
الأحداث كلها تأثراً عميقا ٠‏ فاقترب من. أمه اقترابا حاسسما + أن ينه 
ألكسندروفنا قلقة عليه » فهى تحدم مسرفا فى التأمل والتفكير بالقياس الى 
سنه * ومن يدرى ؟ قد يصبح فى المستقبل رجللاة ذا شأن + يجب أن 


تذكر فى هذه المامسة أنه هو الذى عننى بترتيب الاجراءات التى حددت 
مصير الأمبر فى المستقبل ٠‏ كان منذ مدة طويلة قد مز أوجين بافلوفتش 
رادومسكى على جمع الناس الذين عرفهم فى الآوئة الأخيرة ٠‏ فكان أول 
من ذهب اله ُقص” عليه كل ما يسرقه عن الحادت وعن حالة الأمبي 
الراهنة ٠‏ ولم يخطىء ظنه : فقد أظهر أوجين بافلوفتش اعتماماً كبيرا 
وعناية حارة بمصير « الأبله » المسكين ؟ وبفضل جهوده ومساعيه وضع 
الأمير مرة أخرى فى معهد شنايدر بسويسرا * 

وسائر أوجين بافلوةتش هو نفسه الى المارج منتوياً أن بقيم فى 
أوروبا مدة” طويلة + كان ينعت 'شسه ء مخلصا كل الاخلاص > بأنه 
«ه رجل لا تمحتاج الله روسيا ء + وكان يزور صديقه المريض عند 
شنايدر فى أحان كثيرة » مرة” كل” بضعة أشهر على الأقل ٠‏ ولكن 
شنايدر يبدو أكثر هما وغماً فى كل مرة » فهو يهن رأسه > ويلنهم 
الزائر أن أعضاء التفكير عند مريضه معطلة تعطلا” كاملا" م وأنه اذا كان 
لا يقطع بأن حالة المريض لا يمكن أن تشفى > فهو متشائم فى تخميئاته 
أشد التشاؤم ٠‏ فكان أوجين بافلوفتش يبدو متأثراً تأثراً شديدا > لأنه 
رجل ذو قلب حساس ٠‏ وقد برهن على ذلك اذ قبل أن يكتب اليه كولياه 
واذ كان يجيب على رسائله أحانة + 

وقد ظهرت فى هله المثاسبة احدى صقات طبعه ٠‏ ويحن مسميح 
لأنشسنا بأن نشير الها لأنها صفة حسنة + ان أوجين بافلوفتش > بعد كل 
فيارة من زياراته لمعهد شنايدر > كان عدا ما يكتيه الى كولا ‏ ,يرسل 
الى شخص آخر سطر سرج رسالة”.تشريع حالة الأمير الصحية شرح" 
مقفصلا" ولطيفاً الى أيمد الدود + وكانت مراسلائة هذه .الى جاتب 
ما تتشستمل عليه من احترام ‏ تعبر ( سجرية متزايدة ) عن بعض الآراء 
يبسطها بصراحة وعن بعض الأفكار وبعض المواطف يمرضها بصدق ء* 


.لام 


ذلك اذن أول مظهر لثىء يمكن أن يشه علاقة صداقة جيمةء والشخص 
الذى كان يبعث اليه أوجين بافلوفتش بتلك الرسائل ( وان "تكن قليلة 
متاعدة ) > ويستحق منه كل هذا الاهتمام وكل هذا الاحترام لم يكن 
الا فيرا » بنت لديف ٠‏ لا عرف على وجه الدقة كف اتعقدت هذه 
الملات ٠‏ لا شك فى أن منشأها هو كارثة الأمير التى حزنت لها فيرا 
حزن سقطت سسه مريضة + أما اللروق الأخرى التى لابست انعقاد 
تلك الصلة قنحن تجهلها * 

واذا كنا قد تكلمنا عن تلك المراسلات قلأنها قد نقلك فى سض 
الأحبان أناء. عن أسرة ايبائتشين » ولا سما عن أجلايا ايفانوفنا ٠‏ ففى 
رسالة مكتوبة بباريس »> غامضة بعض النموض » يذكر أوجين 
بافلوفتش أن أجلايا ايفانوفنا قد عصف بها غرام وى فتروجت رإجلا” 
بولندياً مهاجرآ » دغم ارادة أهلها ء وأن أهلها لم يوافققوا على هذا 
الزواج أخيراً الا لاثقاء فضبحة ضحمة ٠‏ وبعد صمت دام اسثة أشهر » 
بعث أوجين بافلوفتش الى فيرا رسالة ملأى بالنفاصيل يذكر فيها أنه أثناء 
زيارته الأخيرة للبروفسور شنايدر فى سويسرا » التقى بأسرة اياتتشين » 
(عدا ايفان فدوروقتش طعا » لأن أعماله تحتجز. فى بطرسيرج ) > 
والتقى كذلك بالأمبي « شتف ... ء ؟ وأن لقاءهم هذا كان غريبا: 
لقد استقيلوه جميعا ببحماسة » حتى ان آديلائيد وألكسندرا وجدتا 
أنه يقع على عاتقهما أن اتشكرا له ء اهتمامه اللالكى بالأمير المسكين » :. 
أما البزابت بروكوفيتتا انها حين رأت الأمبي مريضاً هذل هذا 
الاذلال قد طفقت تبكى من كل قلبها ٠‏ لقد زال حقدها عليه زوالا" 
تاماً ٠‏ وأعا الأمير « شتف .٠ه‏ » فقد قال فى هذه الناسسسة آراء 
صادقة وعثّر عن حقائق و'قّق فبها كل التوفيق نجاء كلامه تاهراً 
بسلامة الحس وحسن الفهم ٠‏ وقد بدا لأوجين بافلوتتس أنه لم يقم بين 


لفك 


الأمبر « شتف ٠.١‏ ء وبين آديلائيد اثفاق مام حتى الآن ٠‏ ولكن بدا له 
فى الوقت نفسه أنه لا بد أن يأتى يوم نرى فيه آديلائيد الخارة المندفمة 
تذعن بارادتها اذعالاً صادها أمام ذكاء الأمير « شت 0.. » وتجربته 
وخبرته * ثم ان المحن التى ألمت بالأسرة قد أثرت فيها تأثيرا كبيراً ولقنتها 
دروساً كثيرة » ولا سيما مثامرة آجلايا مم الكونت البولندى المهاجر * 
ان ما كانت الأسرة ترتجف لدوفاً منه حين رضيت أن انروجه أجلايا قد 
الحو تحقق فى ستة أشهر » مع مفاجآت ما كان لأحد أن يتجرأ تيتصورها أو 
تخطر له يبال ٠‏ لقد اتضح أن هذا الكونت ليس د كوا ٠ ٠‏ واذا كان 
مهاجراً فانه لم يهاجر الا فى أعقاب قصة مشبوهة غامضة ٠‏ لقد استطاع 
أن بستولى على آجلايا بالنبل المظيم الذى تتصف به نفسه اللمزقة ألا على 
ومله > وبل من انتلائه عل القكاة انا خى قل الزؤاج قد أصبحت 
عضواً فى النة من الهاجرين "شت شت فى الخارج لاصلاح بولنده * وعدا 
ذلك أصبحت هريدة” من مريدات كاهن كاثوليكى شهير استولى على قلبها 
وفكرها حتى ملأها بالاندفاع والتعصب ٠‏ أما الثروة الضخمة التى يملكيا 
«الكونت » > والتى قدم لأليزابت بروكوئيفنا والأمبِى « شتف .٠.0‏ » 
براهبن على وجودها تكاد تكون قاطعة > فقد تين أنها لم توجد فى يوم 
من الأيام ٠‏ أكثر من ذلك أن الكونت وصديقه الكاهن الشهير » قد 
أفلحا » بعد زواج آجلايا بستة أشهر لا أكثر > أن يفسدا علاقات أجلايا 
بأعضاء أسرتها افسادا كاملا > فهم الآن لم يروها منذ عدة أشهر !0٠ء‏ 
الحلاصة : هناك أشياء كثيرة يمكن أن تروى » ولكن اليزابت بروكوفيننا 
وبتيها والأمير ه شتف +++ » كانوا قد بلنوا جيعاً من شدة الارتياع لهذا 
«الهول » الرهيب أنهم خقوا حتى من الماع الى بض الأمور فى 
حديثهم مم أوجين بافلونتش » مم علمهم بأن أوجين بافلوفتس كان > 
دون أن يحدائوه بشىء » مطلعاً اطلاعاً تام على آخر ما وصلت اليه آجلايا 


يفاك 


باندقاعات عواها ٠‏ ان البزابت بروكويفنا السكيئنة نود لو ترجع الى 
روسيا ء يقول أوجين بافلوقتض انها قد انتقدت بمرارة وحدة وتحيز كل 
ما هو أجنبى + « انهم فى أى مكان هنا لا يعرفون كاف يجب أن يلخيز 
الخمز ٠‏ وهم فى الشتاء يتتجمدون كالنثران فى قبر ٠‏ على الأقل أتح فى 
الآن أن أبكى على هذا الشاب المسكين كما ييكى الروس ء ٠‏ كذلك قالت 
اليزابت بروكوففنا متأثرة” وعى تومىء الى الأمير الذى لم يتعرفها ٠‏ 
ثم لختمت كلامها شسبه غاضية وعى تودع أوجين بافلوفتش : ٠‏ كفى 
حماسات سخيفة ! آن لنا أن نسمع صوت المقل ! كل هذا ء كل هذه 
البلاد الأجنية التى #تسدون بها » كل أورويا هذء التى تمظمونها م كل 
هذا ليس الا سراباً ٠٠‏ وحن أنفستا لسنا فى البلاد الأجثبية الا سراباً 


٠2! ولسوف ترون بأعيتكم‎ ٠٠ تذكروا ما أقوله لكم‎ ٠.٠. 


نيفين 


الصفحة 


حواش 


و0 + هعصرف لومبارد » : هو المؤسسة الحكومية التى كانت صندوق 


14 


ادخار واقراض ثم توقفت عن العمل حين ظهرت البنوك الحدديئة* 
واحدة من الجزر التى يشكلها فرعا نهر نيفا ؛ وفيها قصر من 
القصور الامبراطورية ٠‏ وكان فى تلك الجزيرة فيللات كثيرة 
لموظفين يمنعهم عملهم من الابتعاد عن بطرسيرج ٠‏ 


.م اي كانت توجد فى بافلوفسك قاعة كبيرة تجاور المحطة » وكانت 


وش * 


3 
23 * 
فق 
#0051 


توجد حديقة عامة ٠‏ والقاعة والقصر يتبعان أملاك الدرق الكبير 
قسطنطين , ولكن القاعة والحديقة مفتوحتان للجمهور تقام فيهما 
اثناء الصيف حفلات هموسيقية سمفونية ذات شهرة كبيرة ٠‏ 


فى رسالة كتبها دوستويفس كى الى ن٠ن٠‏ ستراخوف فى 


5 نيسان ‏ أبريل 181١‏ » يعبر عن مثل هذا الرأى بصدد 


الومونوسوف وبوشكين ؛ وينكر على نولوسدوى ح-ق أن يقارن 
يهنا + 


د فامرسوف » : شخصية من شمخصيات مسرحية جريبويدوف 
الهزلية « كثير من الذكاء ضور ٠ ٠‏ 

« وحيدين » : بالفرنسية فى الاصل 

بالغر نسية فى الاصل 

جرح بوشكين فى مبارزته مع دانتيس يوم 7؟ كانون الثاتى 


كنك 


الصفحة 
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( يناير ) م١‏ ؛ ومأت يوم 58 فى الساعة الثالثة بعد الظهر» 
ان رصاصة خصمه قد ثقبت أحشام ٠‏ 

يحرى المشهد فى فترة « الليال البيضاء » بمديئة بطرسبرج ٠‏ 
ذكرى بيت هن الشسعر ورد فى « فاوست » جوته * 

ان حصار كارسى ء أثتاء حرب ١848‏ 1806 قد انتهى بتسليم 
القلعة للجنرال مورافييف في 1 تشرين الثانى (توفمبر) » لآن 
الذخائر والمؤن قد نفدت عند المحاصرين نقادا ناما ٠‏ 

ربما كانت هذه الفكاهة تقوم على الصلة اللفظية التى لا تمكن 
ترجمتها , بين كلعة بوروك الروسية (ومعئاها الرذيلة) ؛ وكلمة 
بوروكهود ( ومعناها السقيئة البخارية ) ٠‏ 


بالفرنسية فى الآصل 
أغلب الظن أنه الدكتور بوتكين , طبيب الاسكندر الثانى + 


قطم ذهبية قيمة الواحدة منها عشرة روبلات ٠‏ 

مجبل العصافير» : تل صغير فى ضاحية بجنوب شرق مرسكوء 
منه تأمل تابوليون وأركان حربه المدينة فى اليوم الحادى عقر 
هن شهر ايلول ( سميتمبر ) سسنة ١4115‏ ؛ وفى ذلك ائتل كان 
يجمع المحكوم عليهم بالأشفال الشماقة قبل ترحيلهم الميسيبيرياء 
ان هذا التل هو اليوم مرتع نزهة ررياضة 2 ويسمى « جيل 
لينين »+ 

د قوهى طليثا » انجيل مرقص ؛ الاصحاح الخامس ؛ 4١‏ 

« اخرج لعازر » : اتجيل يوحنا , الاصحاح الحادى عشر , *1 


واضح أن أوجين بائلوفتشى يرجم هنا الى ه شرح » هيبوليت 
( صفحة ١١#‏ سطر ٠١‏ ) ولكن يحب أن نذكر أنه يستعمل ممنا 
كلمة 9طناه4<) التي تعنى م مقلبا » , تبى حين أن ميبوليت 


ديك 
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ققفا 


اليا 


لوكا 


لان 


لون 


إرثرفنا 


كن 


6م *« 


لفان 


فضا ينا 


كان قد استعمل كلمة 000]158© التى تعنى مزاحا + فتشابه 
اللفظين يبعث المرء على أن يقدر أن الناشر ارتكب خطأ مطبعياء 
فلعل الإلف الما استعمل كلمة واحدة ٠‏ 

« بودكوليوسين » : بطل مسرحية جوجول الهزلية «زواج» ٠‏ 
انه نموذج الطبع الضعيف ؛ مع انتفاضات استقلالية : لقد قفز 
من النانفذة فى لحظة الزواج ٠‏ 

بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 

« بيروجوف » : شخصية رئيسية فى قصة عترانها م شارع 
« نوزدريوف » ؛: شخصية مضحكة هزلية من شخصيات رواية 
جوجول ٠‏ النفوس الميتة » : نموذج بوهيم , متشدق ٠‏ شرير ٠‏ 
« ياروشكا » : تصغير اسسم ياروم » وهو من يسمى بالفر نسية 
جيدوم * 

د كابيتوشكا » : تصغير اسم كابيتون ٠‏ 

ضاحية من ضواحى موسكو 

« الأرشيف الروسى » : مجلة تاريخية أسسها سنة 1859 , 
ب ٠‏ بارتنيف ٠‏ ورغم أن عدد النسسخ التى كان يطبع منها 
ضثيل , فقد كانت تعد على الدوام أقضل نمرة من هذا النوع- 
هو كتاب ٠‏ تاريخ حملة 1815 , واترلو » , تاليف الليوتنان 
كولوئيل شاراس ؛ صدر الكتاب بباريس سنة 18345 
بالفرنسية فى الاصل : 

بالفرنسية فى الأاصل 

بالفرنسية فى الاصل 

بالفرنسية فى الاصل 


لضك 


لفن 
لازم # 
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سم #» 
را نا 
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دن 
يكشا نا 
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« هى اذن بنت صغيرة » ؛ بالفر نسية فى الأصل 

داياك والكذب . صديقك المخلص نابوليون » بالفرسسية فى 
الاصل + 

« لآن يكوث المرء مع نساء , سر من أن يخبط هنا وهناك خبط 
عشواء » ؛: يستغل الجنرال فى هذه العبارة جناسا لفظيا بين 


' كلمة خسةطمط وكلمة لختصضوطفقط (ومعناها : تسامم) - 


« جريشا » : تصغير جر يجورى 

« ملك روما » بالفرنسية فى الاصل 

« كامنى أوستروف » : جزيرة فى نهر يفا شمال يطرسبرج ٠‏ 
د حاميتها » : بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 

ه بعد كل ما جرى » : بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 


فريدريك شلوسر (5لالا١‏ 1830 ) : مؤرج ألمانى وضع 
كتابا بعنوان « التاريخ العام » ٠‏ 

د جلاشا » تصغير أجلايا 

ان جليبرف , عشيق المرأة التى طردها بطرس الأكبر » واسمها 
أودوكسيا ء قد اشترك فى الثورة التى أقامها رجال الكهنوت على 
هذه الأميرة وابئها الكسى ٠‏ وقد حوكم جليبوف سنة ١/18‏ فى 
كينين , وحكم عليه بالخازوق ٠‏ 

آندره ايفانوفتش أوسترمان 1١9/81/-1١5/857(‏ ) / ابن قسيس 
من فستفاليا » جاء الى روسيا فى السئة الثامنة عشرة من عمرهء 
وقد الحقه بطرس الأكبر بوزارة الخارجية » فاشترك فى مباحثات 
صلح نيستاد سئة ١9/1١‏ ومعاهدة ١1/58‏ مع ايران ٠‏ وقد 
تراس الحزب الالمانى فى عهد آنا ايفانوفنا » ونال لقب كونت 
ورتبة مستشار ٠‏ ونفى الى سيبريا بعد أن تم اسقاط ايفان 
الرابع على يد اليزابث بتروفنا ٠‏ 


يفك 


الصفحة 
يفف 


فنا 
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غرف 


لكك 


ي يقال أن توماس موروس الذى حكم عليه بالاعدام قد تضرع الى 
الجلاد أن لا ينال لحيته بسوء , قائلا له : « ئيس يهمنى 'كثيرا 
أن يصيب لحيتى أذى ٠‏ ولكن يهمك أنت أن يقول الناس عنك 
انك تجيد مهنتك اجادة تامة » لأن القرار ينص على أن عليك 
ان تقطع رأسى لا لحيتى ها * 

يي « هذا ذنبى » : بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 

باللاتينية فى الاصل ٠‏ 

ي « الخليين  .‏ 2118688 : ملة يرجع عهدها الى نهاية القرن 
الثامن عشر » وفى عقيدتها يمتزج نوع من التصوف المسف 
والاتحلال الجنسى ٠‏ 

ي « دعوه يتكلم » : بالفرنسية فى الأاصل + 

1 الدعوة السلافية النىكان ينتمى اليها دوستو يفسكى لاثقتصر 
على أنتكون مذهبا يهدف الى الانبعاث السياسى لجميع السلافيين» 
بل كان كذلك. فلس فة قومية تنتضمن حلا روسيا للمشكلات 
الاجتماعية والأخلاقية ٠‏ 

+ « هذه الأبيات السخيفة » : ال ههمذه الأبيات جزء من قصيدة 
بوشكين التى عنوانها « انطفاء فرح الأيام المجنوئة » , والتى تعد 
من أجمل القصائد الغنائية ٠‏ فلعل الفتى هيبوليت متأثر هنا 
بالتيار -النقدى الأدبى الذى طلع فى ذلك الزمان والذى يمثله 
بيساريف وآمثاله الذين كانوا يسفهون بوشكين ٠‏ 

بو «ابيع حياتى بليلة واحدة» : بيت من قصيدة للشاعر بوشكين: 
د ليالى عمس » ٠‏ 


ليك 


وستويسكي . 


الاعصال الادبية الكاماة 


إن مع صق دوستو نشي فد أساءواقمه » فأكزتم 
ليشأ أن برف فيه إلأكاب' احتاعيا يدافع عن" الفقرا» 
والمذ لين المبانين' فاذاءالح مشكلات ماتنمنكتزدارعتنا 
٠‏ أذ بعطوم بتر به ورصفه بأننه موهبة ميينبة "ومن 
النقاد من لم يدرك أن الواقعية الخبالية ' الى مك نان 
٠‏ توصف .ا أعال دوس توريسك نما تسهرأعيق أغوار. 
النفس الإسائية ؛ وأن أد وسار سان راكذا 
سبق نطرية الغاين ا لنقنى الى انك اما فترود - 
1 ادر وأنه زع هزه لمكن المبنافيزقية» 
سسكا اسرع بن امبر وال ومكرس ' 


سس ف سرارئيق 


